المۇلف: ::..:.-...........٠‏ آية اطه العظمى الشهيد السيّد محجّد باقر الصدر ك 
إعداد وتحقيق : .... لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمى للامام الشهيد الصدر ب 
الناشر : مرك الاعات والدراسات: التفصصية الشهيه الصدر 


جميع الحقوق محفوظة لمركز الابحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر بث 


9% 
کاش ر 


كلمة المۇتەر : 


۵ س اک( ر رک 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

منذ منتصف القرن العشرين» وبعد ليل طويل نشر أجنحته السوداء على سماء 
الأمة الإسلامية لعدة قرون» فلفّها فى ظلام حالك من التخلّف والانحطاط والجمود, 
بدت بشائر الحياة الجديدة تلوح قي أقق الأمّة وائطلى الكيان الإسلامي العملاق 
-الذي بات يرزح تحت قيود المستكبرين والظالمين مدى قرون - يستعيد قواه 
حتى انتصب حيّاً فاعلاً قويّاً شامخاً بانتصار الثورة الإسلامية في إيران تحت 
قيادة الإمام الخميني بي يقض مضاجع المستكبرين» ويبدد أحلام الطامعين 
والمستعمرين . 

ولثن ضحت الأَمّة الإسلامية مدينة في حياتها الجديدة على مستوى التطبيق 
لاإمام الخمينى ج فهى بدون شك مدينة فى حياتها الجديدة على المستوى الفكري 
والنظرى للامام اليد الصدر بء فقد کان اظ الرائد بلا منازع للنهضة الجديدة؛ 
إذ استطاع من خلال كتاباته وآفكاره التي تميّزت بالجدة والإبداع من جهة. 
والعق والشمول من جهة أخرق_ أن يميد السبيل للاأعة ريشق ها الطريق قحو 
نهضة فكرية إسلامية شاملة . وسط ركام هائل من التيارات الفكرية المستوردة التي 
تنافست في الهيمنة على مصادر القرار الفكري والثقافي في المجتمعات الاسلامية. 
وتزاحمت للسيطرة على عقول مفكّريها وقلوب أبنائها المثقفين. 

لقد استطاع الامام الشهيد السيّد محعد باقر الصدر بي بكفاءة عديمة النظير 


أن ينازل بفكره اللإسلامي البديع عمالقة الحضارة الماديّة الحديثة ونوابغها 
الفكر بين » وأن يكشف للعقول المتحرّرة عن قيود التبعيّة الفكريّة والتقليد الأعمى. 
زيف الفكر الالحادى؛ وخواء الحضارة الماديّة قى أسسها العقائدية ودعاثها 
النظريّة ء وأن يثبث فاعليّة الفكر الإسلامي وقدرته ا النظير على حل مشاكل 
المجتمع الاإنساني المعاصر. والاضطلاع ب ادارة الحياة الجديدة بما يضمن 
للبشرية السخادة والعدل والخير زالرقاة. 

ثم إن اللإبداع الفكري الذي حققته مدرسة الإمام الشهيد الصدرء لم ينحصر 
في إطار معيّن. فقد طال الفكر الاإسلامي في مجاله العام» وفي مجالاته 
الاختصاصية الحديثة كالاقتصاد الاسلامى والفلسفة المقارنة والمنطق الجديد. 
وشمل الفكر الإسلامي الكلاسيكي ات كالفقة والأضول والفلسقة والنطق 
والكلام والتفسير والتاريخ . فأحدث في گل فرع من هده الفروع ثورة فكريّة نقلت 
البحث العلمي فيه إلى مرحلة جديدة متميّزة سواء في المنهج أو المضمون. 

ورغم مضي عقدين على استشهاد الاإمام الصدر. ما زالت مراكز العلم ومعاهد 
البحث والتحقيق تستلهم فكره وعلمهء وما زالت الساحة الفكرية تشعر بأمش 
الحاجة إلى آثاره العلميّة وإبداعاته في مختلف مجالات البحث والتحقيق العلمي. 

ومن عا اناف لهه أعحال الو افالنى للاعا اله الون آجياء 
تراثه العلمي Ena O‏ ناسپ م شان هدا الترات القہ . 

وتدور هذه المهمّة الخطيرة مع وجود الكَمٌ الكبير من التراث المطبوع 
للشهيد الصدر - في محورين : 

اعدا و جه الي جار من الاد الخد جه وامانة عاك 

والآخر : إعادة تحقيقه للتوصل إلى النص الأصلي للمؤلف منڙها من 
الأخطاء التي وقعت فيه بأنواعها من التصرّف والتلاعب والسقط ... نتيجة كثر 
الطبعات وعدم دة المتصين لها وأمانتهم » ثجّ طبعه من جديد بمواصفات راقية. 

ونظراً الى أن التركة الفكرية الزاخرة للسيد الشهيد الصدر ب شملت العلوم 


والاختضاصضات المتتوعة للمعارف الاسلانة وينختلف المستو يات الفكرية: لزلف 
أوكل المؤتمر العالمي للشهيد الصدر مهحة التحقيق فبها إلى لجنة علمية تحت 
إشراف علماء متخصصين في شتى فروع الفكر الااسلامي من تلامذته وغيرهم» وقد 
وَفقت اللجنة في عرض هذا التراث بمسثوى رفيع من الاتقان والأمانة العلميّة؛ 
ولخّصت منهجيّة عملها بالخطوات التالية : 

١‏ - مقابلة النسخ والطبعات المختلفة. 

۲ - تصحیح الأخطاء السازية من الطبعات الأولى أو المستجدة في الطبعات 
ال تة مالو سر اة ك وال ف 

۳ - تقطيع النصوص وتقويمها دون أدنى تغيير في الأسلوب والمحتوى. أمّا 
الموارد النادرة التي تستدعي إضافة كلمة أو أكثر لاستقامة المعنى قيوضع المضاف 

. تنظيم العناوين السابقة  وإضافة عناوين أُخرى بين معقوفتين‎ - ٤ 

۵ -استخراج المصادر التي استند إليها السيّد الشهيد بتسجيل أقربها إلى 
مرامه وأكثرها مطابقة مع النص ؛ ذلك لأَنَّ المؤلف يستخدم النقل بالمعنى -في عدو 
من کتبه وآثاره - معتمداً علی ما اختزنته ذاکرته من معلومات آو على نوع من 
التلفيق بين مطالب عديدة فى مواضع منفرقة من المصدر المنقول عنهء وربما يكون 
يفطن لاهو سر جنها و دة وجات وها عة ةة ال اة هى اشتى 
ا 

- إضافة بعض الملاحظات في الهامش للتنبيه على اختلاف النسخ أو 
تصحيح النص أو غير ذلك وتُختم هوامش السيّد الشهيد بعبارة : (المؤلف ب) 
تمييزاً لها عن هوامش التحقيق. 

وكقاعدة عامّة -لها استثناءات في بعض المؤلفات - يُحاول الابتعاد عن 
وضع الهوامش التي تنولى عرض مطالب إضافية أو شرح وبيان فكرةٍ ما أو تقييمها 
نها بالادلة أو تقدها وردهاء 


۷ - تزوید كل كتاب بفهرس موضوعاته وإلحاق بعض المؤلفات بثبث 
خاص لفهرس المصادر الواردة فيها. 

وقد بسطت الجهود التحقيقيّة ذراعيها على كل ما أمكن العثور عليه من 
نتاجات هذا العالم الجليل» فشملت : كتبه» وما جاد به قلمه مقدمة أو خاتمة لكتي 
عع فم اا ف فر ا خر الا اتف رر جات ر ت 
وثقافيّة مختلفة . ومحاضراته ودروسه فی موضوعات شتی . وتعلیقاته على بعض 
الكتب الفقهيّة . ونتاجاته المتفرقة الأخرى. ف اقلت بطريقة فنيّة وأعيد طبعها فی 

والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم «ومضات » عبارة عن مجموعة من 
محاضراته القيمة ومقالاته القمينة وكلماته المتفدقة الأخرى الحافلة بما ينفع عموم 
القراء من تتاج فكره التاقب وذهنه الوقاد. وهناك أمور راجعة إلى خصائص هذه 
المجموعة» وكيفية تحصيلهاء وتنظيمهاء وتحقيقهاء وما هو منوط بشأتها على 
الإجمالء يجدها القارئ الكريم فى المقدّمة التى وضعتها لجنة التحقيق لهذا المجلد 
بالقا ن مجر آقار الخ الدج فا من كان خاصة به. 

اوها أن تعيب بالمرفت اليل لرز وت اليد اليد كاقة سما تة الباز 
(سماحة الحجة السيّد جعفر الصدر حفظه ا ) فى دعم المؤتمر وإعطائهم الاإذن 
اشا في اسو رسيا الراك المي اليد الد پو: 

وأضيرا تز راطيا أن قت باتك ازيل الى لنت المقرفة ان 
تحقيق تراث الإمام الشهيد. والعلماء والباحتين كافة الذين ساهموا في إعداد هذا 
التراث وعرضه بالأسلوب العلمي اللائقء سائلين المولى عر وجل أن يتقبل 
جهدهم ٠‏ وأن يمن عليهم وعليتا جميعا بالأجر والفواب؛ أنه سميع مجيب, 


المؤتمر العالمى للامام الشهيد الصدر جب 
أمانة الهئة العلمثة 


1 س 
ف | س | | ا ا 
کی ن ری 

الحمد له ر العالمينء وأفضل الصلاة والسلام على أشرف خاقه محعد وآله 
الطيّبين الطاهرين . 

لقد عاش الشهيد الصدر پل حياةً قصيرة مفعمة بالعطاء. استطاع خلالها أن 
يمون الاحة الأسلامية:بمخعلف المقاهيت النظرية ‏ والتى شكلت د مد ظهورها- 
النواة الفكريّة للصحوة الإسلامية التي شهدها العالم الإسلامي خادل النضفت الأخي 
من القرن المنصرم . 

لقد كانت مولفات الشهيد الصدر بي المعروفة النافذة الام الي أل من 
خلالھا علی آہتاء اش ال آنه ئم دخ جھدا فی بک شذرات: من فکزه عبر قتوات 
ایی اض اء کالاد ت ارات وها قورت تة اذلف م اة 
لى صاحبه. 

وإلى جانب ذلك لم يغفل سيّدنا الشهيد ب عن الاستفادة من منبره الدراسي 
ليو ى طلابة ويه ,ماتا سا غلى. ساس القاش التي رأ الخىزة وال ية 
الف ا ار لدی اتر مجموعة من المحاضرات القيّمة التي عالج في 
طياتها ما استطاع من أوضاع تعيشها الحوزة. وتحوز هذه المعالجات على أهيّة 


بالغة لصدورها عن خبير متمرّس كالشهيد الصدر ب . 

فال جات ادا وتاك لم دو ن مواق سامت ووا هة وة 
OEE CO ES‏ وآرائه التي سيحفظها له التاريخ. 

تاسيسنا :على ذلاف ومن :هدا المنطلى: ارات أمائة الهسعة السلمعة الابعة 
للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر بي أن تلم شتات ما تناثر من مائدة هذا 
الرجل العظيم؛ فى مجلد خا تحت عنوان (ومضات). لتضكه الى م جموعة 
(تراث الشهيد الصدر) التي كانت قد تكقّلت أمر جمعها وترتيبها وتحقيقها ثةً 
نشرهاء .وقد آلقت أغباء هذه المهخة غلى غاشنا قى لجنة التحقيق ء قبدالنا بدورنا 
ا ن اا اله أالغالية : 


ا 

التزمنا في مجال توثيق ما يُنسب إلى الشهيد الصدر ج باتباع مجموعة من 
الظرق والوسائل الموضوغيةء وما تسبتاة إليه ج غبارة عن الأموؤر العالية: 

ما نشر باسمه في حیاته. 

١‏ ما راتا بض ته عير الأ شر ظة الصو تة 

او دالوف لدی ا و اه 

٤‏ - ما حصل لنا العلم بنسبته إليه من خلال شهادة بعض تاامذاته وخاصته: 
أومن خلال بعغض القرائن الموضوعية الأ خريى: 

ات 

لقد حاولنا في هذا المجلد استيعاب كل ما أمكن العثور عليه من شتات آثار 
الشهيد الصدر بء وذلك ضمن الصحف والمجلات القديمة» والأشرطة الصوتية 


المحفوظة في أرشيف (المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر بي ). وقد ساعدنا في 
شتا النتمار اريف الوثائقي الذي وضعه بين أيدينا سماحة حجة الإسلام السيّد 
حامد الحسيني ( حفظه الله ). وتكامل بعد ذلك على يد غيره من الاخوة الأجلاءء 
وانضمّت إليه الكتابات الثمينة التي وجدناها في آقار المر سوم اة نة 
الإسلام والمسلمين السيّد عبد الغني الأردبيلي يث . 


ثالثاً 

سيلاحظ القارئ الكريم آنا لم ندرج في شتا المجلد بغض المقالات والاقار 
التي نشرها الشهيد الصدر بب في حياته في بعض المجلات والمجموعات ؛ ويرجع 
ذلك إلى عاملين آساستين: 

العامل الأول 

اتنا وضعنا بعض تلك المقالات والآثار في ااا شرم ج اا 
( تراث الشهيد الصدر) تحت العناوين المناسبة لها وهي عبارة عن المقالات التالية: 

١‏ -(العمل الصالح في القرآن) : نشرت هذه المقالة في مجلة (الأضواء)ء 
السنة الثائيةء العدد السابع» رمضان ١۳۸١‏ ه. 

۲ -(دروس من القرآن الكريم) : مجلة (الأضواء)ء السنة القالئة العدد (۷- 
۸)؛ رمضان - شوال / ۱۳۸۲ هھ 

۳( الحريّة فى القرآن ): مجلة (الأضواء)ء الستة القانية: العدد الأولء ٠٥‏ / 
ربیع الأول / ۱۳۸۱ ھ. 

٤‏ المقالات الراجعة إلى غلوم القرآن» والنى نشرت هى أغذاد مطزقة من 
مجلة ( رسالة الاسلام). 

فقد سبق أن أدرجنا هذه المقالات جميعاً في المجلد الذي حمل اسم 


(المدرسة القراتية ) من موسوعة (تراث الشهيد الضدر)ء. والذي ضة إلى جاتبها 
محاضرات الشهيد الصدربي حول التفسير الموضوعي والسنن التاريخيّة في القرآن. 
افتتاحيات مجلة (اللأضواء ) ااي لع رسالا وتشر ت على 

التوالي في الأعداد الخمسة الأولى من مجلَّة (الأضواء) في سنتها الأولى ؛ فقد سبق 
أن ls‏ إلى جاتب سلسلة (اللإسلام يقود الحياة) و (المدرسة الإسلاميّة) في 
مجلّد واحد. 

-(الجعالة في كتاب اقتصادنا) : نشرت في مجلة (الأضواء) السنة 
القافك الد ازل ر اول £ ۳۸4 ف وق سبق او ق اغا لی 2 
ملک بات ااا کون ارجئ قاد 

۷ - (دور الأئمّة اجاح في الحياة الإسلاميّة) : نشرت في مجلة (الإيمان)ء 

السنة التالثة » العدد (۳- ۱۹٦۷ ,)٤‏ م. وقد سبق أن نشرناها في : أهل البيت لإا 
ودورهم في تحصین تحصين الرسالة الااسلامية : 5۳ 1۵. 

لعامل التاني 

أن بعض هذه المقالات جاء مطابقاً بالحرف لمقاطع من كتب الشهيد 
الصدر ب ومؤلفاته المعروفة» وبما أن كتبه ومؤأفاته التي اقتبست منها هذه 
المقالات داخلة في إطار تحقيق هذه اللجنة وقد نشرت في المجلدات المكك رة 
لها من سلسلة ( تراث الشهيد الصدر). فلم نر حاجة تستدعي إعادة طبعها في هذا 
النجلد: وهده المقالت عبارة عن : 

١‏ -المادَيّة التاريخيّة : نشرت في مجلة (الأضواء). السنة الأولىء العدد 
١ )۱۲ ١۱ (‏ / جمادی الثانية / ١۳۸۰‏ ھ. 

۲ - قوانين المجتمع الرأسمالى : مجلَّة (الأضواء ). السنة الأولى» العدد -٠۵(‏ 
١ ٦‏ / شعبان / ۹۳۸۰ ھ. 


۴ اة و الفا جلد (الأضوا اله اول ال 0 4 
١‏ / رمضان المبارك / ۹۳۸۰ ھ. 

٤‏ الماديّة التاريخية فى تفاصيلها :مجلة (الأضوا), السنة الأولى . الندد 
١ 00۹ (‏ /شوال / ۳۸۰ 

وهذه المقالات الأربعة عبارة عن مقاطع من كتاب (اقتصادنا) نشرت أثناء 
مشوله للطبع . 

ه - (الققه والأصول): نشرت في مجلّة (الأضواء). السنة اا اة 
الأرلء رجب / ۱۳۸۵ ه» وهي عبارة عن قسم من مقدّمة (المعالم الجديدة 
للأصول). 

-(البنك اللاربوي في الإسلام) : نشرت فى مجلّة ( رسالة الإسلام). السنة 
الثالةء العدد ۹ - .٠١‏ وهي عبارة عن مقطع من مقدّمة كتاب (البنك اللاربوي في 
الاسلام). 

على أن غتاك سض المقالات الجضاع والاستضادية والفلسفية قريبة 
المضمون متا جاء في كتب الشهيد الصدر پت المعروفة. وقد نشرت في حياته پ 
في بعض المجلات. وقد آثرنا إعادة نشرها في هذا المجلّد بسبب ما يميزها عمًا 
جاء فی کتاباته من تلخيص واختصار تاره و تو سیم وتعميق تارةٌ أخری. رغم 
تصريحه هو فی :بعضها بأ نه جرع من كتاب (اقتصادنا), كنا حصل ذلك فى المقال 
ای 4 الإتتاج) والذي نشر في العدد ٠١(‏ ا ا 
الأضراء في سنتها الأولی» ولکتّه اشتمل على بعض الفوارق عمّا جاء في کتاب 
(اقتصادتا). 


رابعاً 
إنا وإن حاولنا أن يكون هذا المجلّد مستوعباً لكل المقاطع المتناثرة من فكر 


الشهيد الصدر ب مما لم ينشر في المجلّدات الأخرى» إلا أنْ هذا لا يعني استیعابه 
لأمشال الرسائل الشخصية الخاصة التي ليست لها صبغة فكريّة عامّة كما لا يعني 
استيعابه لكل التقاريظ الصادرة عنه بشأن مؤأفات بعض الكتاب والمؤلفينء ما ل 
تن کات عة ار اقافة او نحوهاء مما يستدعي إدراجها في هذا الكتاب. 
ونحن نأمل أن تؤاتينا الفرصة لاحقاً لنشر هذه الرسائل في مجلد مستقل. 

خأمسا 

سيجد القارئ الكريم فى بعض المواضيع التي وردت في هذا المجلّد أن 
العبارة قد صيغت بنحو يوحي باً و انها ليس اليد الشهيد الصدر ج + باغتبار 
رجوع الضمير إليه بصيغة الغائب. أو قد يصرّح باسمه الكريم أثناء نقل بعض 
المواضيع الفكريّة عنه. أو نحو ذلك.. كما حصل ذلك في الموضوع الذي تجده في 
هذا المجلّد تحت عنوان : (ارشادات في مجال استمداد الدستور من مبادئ 
الاسلام). 

وتفسير هذه الظاهرة هو أنه كان يحاول في مثل هذه المواضيع إبلاغ 
ارشاداته القيمة إلى من همه الأمر بصورة غير مباشرة» وذلك لمعالجة قضيّة معينة 
لم يكن يجد من المصلحة تدخله فيها بشكل مباشر» فكان يكتب تلك المواضيع 
بتسان غير وطالنا آ تقد يت تيتا بال ى السو وة السقدمة ص دو رها 
عنه ب » فلم نتردد في نسبتها إليه. 


ږ 


سادسا 
إِنّ بعض محاضراته التي وصلتنا عن طريق الأشرطة الصوتية قد اندرست 
سن تاها سا آکى أل جال بعك التقمات أو الل س قي 


ولمعالجة هذا الخلل لجأنا تارةٌ إلى وضع النقاط للتعبير عن سقوط كلمة أو جملة أو 
مقطع» وتارةً أخرى إلى إضافة بعض الكلمات أو الجمل بين العضادتين لإيجاد 
الربط متلا بين الجمل المتقطعة» إلى غير ذلك من وجوه العلاج. 

اا 


راهنا أن سن التاسب ترزيع فوا عدا المجلد على خسة اقام رتس 


-الربية واغق: 

۲ - فكر وثقافة. 

٣‏ - سياسة واجتماع. 

و السو رة وال چە 

۵ مختارات متش فة . 

وبما أن المجموع الحاصل من هذه المواضیع إِنّما يشل (ومضات) من فكر 
القهيذ الضتر ب فقد رأيتا من الستاسب أن تطلق على هنذا السجلد اس 
(ومضات ). 

وتال افا الى او کون تر قا عو قال عا افا ةا من الى 
الثابت لهذا الرجل العظيم في أعناقناء تغمده الله تعالى برحمته الواسعة. 


محرّم الحرام NETTV,‏ 
لجنة التحقيق 


و مضات 
محموعة من مقالات ومحاضرات ووثائق 
سماحة آبة الله العظمى الإمام الشهيد 


تربية وأخلاق. 
فكر وثقافة. 
سياسة واجتماع . 
الحوزة والمرجعيْة. 
مختارات متف قة . 


تحصيل العلم وسيلة لا غاية. 
الحج إلى رسالة مكة. 


حب الله وحب الدنيا. 


كلمة توجيهيّة فى الوفد النسائى فى أَيّام البيعة . 


تحصبل العلم وسيلة ا غانة'" 


قلنا كراراً ومراراً بأنٌ كلّ هذه المطالب العلميّة إّما نريدها وإنّما نتسلح بها 
لأجل أن نثزل بها إلى ميدان الصراع والعراك مع أعداء الإسلام ومع أعداء الدين 
لحماية الإسلام» وإلا مجرد الاطلاع والاستيعاب للمطالب الأصولية أو الفقهية 
الدقيقة والتبخر في هذه العلوم تبحراً كاملاًء هذا لا يغثّر من وضع الإسلام شيتاًء 
ولا يقدّم من وضع الإسلام خطوة .لا يحل من مشاكل المسلمين مشكلة » ولا بقلل 
من آلام الأمّة ألماً من الآلام» غاية ما نصنع لو فرضنا أ تنا اقتصرنا على أن نحقّق 
هذه المطالب تحقيقاً كاملا واسعاً ء أن نتأمًل في المعنى الحرفي » وأن نتأمّل في ماء 
الاستتجاء» ونتأمّل في بحت الأقلٌ والأكثر الارتباطتين »غاية ما يت رتب على ذلك 
أن نتوصًّل إلى نكات علميّة صناعيّة بحيث قد تور أحياناً في تغيير الفتوى وقد 
لا قور قيدل أن يقال إن اء لاست جاء طاسی يقال با ته سجس وعگذا بدلا ان 
يقال إِنٌ السورة واجبة في الصلاة يقال با تها مستحبّة في الصلاة. هذا المقدار يجب 
أن لا تقنع به يجب أن لا نزهد ونكتفي بهذا المقدار» لأنٌ هذا المقدار غير مربوط 


)١(‏ كلمة توجيهيّة ألقاها الشهيد الصدر بي بعد درسه الأصولي (من كتابات السيد عبد القني 


الاردبيلي ب | 


بهدفنا. أي وضع يمكن أن يتغيّر لصالح الإسلام فيما لو فرضنا أتنا توصًانا إلى أنَ 
السورة ليست جزءاً من الصلاة بعد أن كانت السورة جزءأً من الصلاة في فتوى 
العلماء الأخيار السابقين . هل بهذا نقوم بفتح من فتوح الاإسلام؟ هل بهذا نحقّق 
اتتصاراً للإسلام 7 هل بهذا نقلل من المآسي الى يعيقها المسلمون؟ !لاء 
لا يحصل شيء من هذا القبيل بمجرد اتنا نتو صل إلى عدم وجو ب السورة بعد أن 
كان العلماء السابقون يقولون بوجوبها. بالنتيجة كل من الفتوبين فتوى معدّرة. 
لو عمل بها المسلم يثاب يوم القيامة» في النهاية من حيث المعذريّة والمنجزيّة 
امان كول عدا السك الى الة ل جن جا بها 

اذا من هذه الناحية نحن دائماً يجب أن ننظر إلى العلم والى هذه المطالب 
بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي'". بما هي سلاح في خدمة الدين وفي خدمة 
الام 

الک ترون آئى آهد الناس شقا إلى عت الفطالب الصناعية واستاما بها 
فا عا i oa‏ ؤأريد منكم أيضاً هذاء ولا أقصد من هذا الكلام 
الز شيف ,لطت اتتاك وتف زين أو وخ الخارى وی الکارجى 
ر ا الاهتماء ا ت الطالي شتا ,ال فی شل کا 
ا شا رآ یب آنا ا کا هكذاء لكي الكلام في طبيعة النظرة إلى هذه 
المطالب . إِنّ هذه المطالب وإِنٌ هذه التحقيقات يجب أن يُنظر إليها بالمعنى الحرفى 
ابال امياي ساح ماما جب أ را او ي سا الي 
لجل أن لا فلي تة غاب يجب أن لا هلط بين القدمات و حداف 
فالعلم فى الوضع المعاش هو قوّة من القوى وسلاح من الأسلحة» [ ويجب ] أن 


١‏ مصطلحان أصوليان يقصد متها هنا الوسيلة والغاية. 


سلح بكل الأسلحة في خدمة الإسلام » أحد الأسلحة التي يجب أن نتسلح بها في 
خدمة الاسلام هو هذا العلم ء يعنى فهم الإسلام فى تفسه لأجل أن يكون هذا قرّة 
ا في مقام ترويج الإسلام اغا کل وتبليغ آخکامه: والوقوف في وجه 
التارات الكافرة التي تكتنف حياة المسلمين وتغزو عالم اللإسلام من كل جهة 
ومن کل صوب. 

على ةا الا ساس تحن فلا ان هن اقل الأسالفت آل جما اا 
نتوجّه إلى حرفية هدا البحت لا إلى اسميته ء وإلى وسيايته لا إلى غاتیته » وإلی أنه 
سلاح فى خدمة الإسلام وأ له جزء من اللإمكانيات التي يجب أن نبذلها جميعاً في 
خدمة الاسلام» يچب أن نبذل كل إمكانيًاتنا وطاقاتنا بماقيها هذه المعلومات قى 
سبيل دة الأسلام» لجل أن يكون هذا واضعا داثماً وملتفتاً إابه بالالتفات 
التفصيلى . 

2 أحسن الأساليب في هذا السبيل : هو استقراء أحوال الأئمة لي 
باعتبارهم النماذج العليا في سبيل حمل الدعوة والدقاع عن الإسلام» وصرف كل 
الإنکاتات والطاقات اتی كاتوا تملكوتها فى سبيل هذه الرسالة المقدسة. 

فعلی هذا الاش ت هذا الظلب ا e REESE‏ 
النظر ]' إلى حقيقة هذا البحث وإلى واقع هذا البحث وإلى غاية هذا البحثء 
إذ غاية هذا البحث هو أن نسلك في طريق الأئمة وفي طريق مواكب الأنبياء 
التو لمان اغراق مل اا و سيل إا اة 
الإسلام. 


ج 


)١(‏ فى الكلنة المدونة سقط وها بين التضاذين أشفئاء للسياة 


الحج إلى رسالة مكَةا" 


أستودعكم الله » رزقكم اله السفر إلى بيت الله الحرام بمعناه الحقيقي الذي 
هو السفر إلى مكّة ‏ وبمعناه الأشرف من هذا المعنى الحقيقي وهو سفر إلى أهداف 
مكة. وإلى رسالة مكة. وإلى تلك المراتب العالية التي ترمز إليها مكةء فإِنٌ مكة 
بمعناه الماڏي يح إليها بهذه العمليّة التي نحن نفكر فيها. 

وأمّا مكّة بمعناها الرسالي العظيم » بالمعنى الذي يرمز إلى نهج في الحياة. 
وأسلوب في العيش ونظام للمجتمع » بهذا المعنى لا ب وأن يح إليه بأسلوب آخر 
من الححَء ويعمل له بنحو آخر من العمل» فهو أشرف من هذا الحح الذي سوف 
نحجٌ مئات المرًات ؛ لان ذلك الأسلوب هو الجهاد في سبيل الله تعالى » والجهاد في 
سبيل استعادة أمجاد هذه الرسالة» وفي سبيل تحقيق أهداف مكَّة العظيمة» هذه 
الأهداف التي سعد المسلمون في ظلهاء ثم شقوا باعتہار انحسارها وخروجهم 
عليهاء وتمردهم عليها. 

وكلٌ واحد متا مدعو للحح لمكة بمعناه المادي إذا تمت في شأنه شروط 


بیت اللہ 


)١(‏ كلمة توجيهية ألقاها الشهيد الصدر بي بعد البحث» وذلك بمناسبة سفره إلى حج 


الحرام سنة ٠۳۸۷‏ د( من كتابات السيّد عبد الغني الاردبيلي لث ). 


الح من الاستطاعة وغيرهاء وكل واحد متا مدعو للح إلى رسالة مكَة بالمعنى 
الرمزي والمعنوي» سواء كان مستطيعاً أو لم يكن مستطيعاً » هذا الحج الآّخر ليس 
من شرائطه الأستطاعة » إن رسائة مکة تنادیکم» تسعنجد یکل واحد منکم بطاقة 
من طاقاتكم في سبيل الدفاع عنهاء وفي سبيل حمايتها. وفي سبيل إيصالها إلى 
اک یوک ا 

اليوم أصبحنا نعيش في عصر. الانحراف فيه عن رسالة مكة هو القاعدةء 
والعود على رسالة مكة هو الاستثناءء بعد أن تغيّر وضع العالم الإسلامي» العالم 
الإسلامي بعد أن خرج عن كونه كياناً قائماً على أساس الإسلام ودخل عصر 
الاستعمار الذي بناه على اساس القواعد الفكريّة الكاقرة» صبغه بأنظمته الكافرة؛ 
دخل هذا العصر» وکان بدخوله في هذا العصر کان یواجه تحولاً کبيراًء في کل 
وجودهء في كل تركيبه العضوي» الروحي» الفكري» السياسي» الاجتماعي. 
فام الفا قن اها التب القاعبة فيه ياكرا عن اله » هي 
الانقطاع عن السماء هى التمرّد على رسالة له » وأصبح الاستئناء فيه هو الطاعةء 
لاء هيه هر الالقات إلى مكةء الالفات إلى رسالة مكة. إلى قيم مكة وشل 
كةب هدا اسب هر الأسفاء: 

وهذا معنى ما جاء في الصحيح عنهم ليل حينما تنبّووا أن المؤمن في 
e‏ من عهد الغيبة سوف يصبح المؤمن القابض على دينه كالقابض على 
جمرة""ء نعم المؤّمن القابض على ذينه كالقابض على جمرة» لان هذا استقتاءء 
لن I e Pk‏ بالدين ‏ أصبح الوقوف 


١‏ 1 اظ ر : الوافضي 7 ۹ وفيه : «العمابر على ديته... +٠‏ مكارم الأخلاق : ۰+ پار 


الآنوار +٤۵١٤ :۲١‏ مستدراك وسائل الشيعة ١١؛‏ ء٠٣‏ 


على هذا الخط دون ململة ودون تذيذب وتأمّل ودون تمييع » أصبح هذاكالقبض 
على الجمرة» يعني اصبح نوعا من التضحية ء ولونا من العذاب . الذي يستعين به 
المؤمن الصحيح في سبيل الله تعالى . لماذا؟ لأنّه بهذا الصمود يواجه تيّاراً عظيماً 
كاسحاً. هذا التيار الذي غزا العالم الإسلامي» من أقصاء إلى أقصاه لكن على 
شراقب فة على د رجات عفار ا وروا | قا فی منج س هدا القار: 
هذا التيار یکتسح کل العالم الإسلامي» لكن بهذه الدر ا 

أتقم إذا أردتم أن تعلموا مصيرنا ونحن في العراق » مصيرنا ونحن في مصر ؛ 
مصيرنا ونحن فى إيران » ونحن قي أي جزء من العالم الإسلامي ءانظروا إلى أسرع 
بلاد الإسلام انفتاحاً على أوروباء انفتاحاً على حضارة أوروباء انظروا إلى تركياء 
وما وصلت إليه تركياء من انفتاح على حضارة أوروبا والابتعاد عن اللإسلام. هذا 
البلد الذي كان من البلاد التي يحكم على العالم فكانوا أسرع انفتاحاً على حضارة 
أوروبا فكان ماله إلى ما ترون» كانوا اقرب إلى الميوعة واسرع ذوبانا منّا. 

إذاً فهناك تار جارف» هذا التيّار الجارف يكتسح العالم الإسلامي» وهذه 
العملية سوف تتكو ر وانما التفاوت تفاوت الزمن . هؤلاء كانوا | كثر انفتاحا منّا؛ 
وهؤلاء كانوا أقرب إلى الميوعة وأسرع ذوباناً متا إذاً فهناك تثّار جارف لا بد من 
مقابلته والصمود في وجهه» وهذا الصمود على وجه هو معنی قوله إن المؤمن 
القابض على دينه كالقابض على الجمرة. 

فلا بد من الصمود في وجهه لأن الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر » فلا بد إذا 
لكل إنسان منّا أن يعمل قدر طاقته» وقدر جهده وإمكاناته في سبيل الوقوف في 
مقابل هذا التار. في سبيل أن يعطل من سيله» ومن أبدأً ولات هذه الأساليب 
تى يمكن أن خد فى ةا الموضوغ اهر إتشاء المجالس الخبليغ والرغظ 
والإرشاد في بلادنا. 


هل تصدقون أنه في النجف الأشرف نفسه» في مركز الحوزة العلميّة في 
النجف الذي من المفروض قيه أن يمون باشعاعه الفكري والعلمى والروحى 
والديشئ» أن يمن كل العالم» أو غلى الأقل كل العالم الإسلامي » أوغلى الاقل كل 
الا اسك الق داف من الئاس لا يعرفون أحكام رسالتهى: 
ق مسین علي رسا که :ولا علی مبادی مک ست جر فون حم قارات اخری: 
أو جاهلون »أو مقصرون» من الذي يسال عن هؤلاء أمام الله تحن تُسأل أمام الله 
عن منحرف انحرف عن دينه »وعن منحرف انحرف في أخر نقاط العالم 
الإسلامي. قي [ ظلَ ] وجود إمكانيات. فكيف لا تُسأل عن منحرف انحرف في 
أوطانناء فى أهلناء کو 

اقام اسي الع ا او ای ای ق 2 
کا وکو فک ق 

فاط لاء س عق الاين 2 واخ دل وقد افةو اة 
لتبليغ الأحكام. 

ولهذا لا بد وأن نفكّر في أن نح إلى بيت الله الحرام بهذا النحو الأفضل من 
الحجء نلتقي مع رسالة مكة. أن نلتقى مع المجاهدين الأؤّلين من أصحاب بدر 
وا وحتين» هلا الذين بذلوا دماءهم قى سبيل لله وأرواحهم ونقوسهم. 


ت الته و الدنماا" 


وننصرف الان من منطقة الفكر إلى منطقة القلب . من منطقة العقل إلى منطقة 
الو دان ازيف وتكن ا للات ف ا ل شر كا فط ىا قا ا 
نريد أن تعرض هذه القلوب على القرآن الكريم بدلا عن أن تعرض أفكارتا 
وعقولنا. نعرض قلوبنا على القرأن الكريم. 

لمن ولاء هذه القلوب ؟ هذه القلوب التي في صدورناء لمن ولاؤها ؟ ماهو 
ذاك الحث الذي يسودها ويسجورها وينقطبها؟ 

ان الله سبحانه وتعالیٰ لا يجمع في قلب واحد ولاءین» لا يجمع حبّین 
E E EE E EP E A E E ORE‏ 
فی قلب واحد . فلنمتحن قلوبناء فلنرجع إلى قلوبنا لنمتحنهاء هل تعيش حب اله 


)١(‏ كلمة توجیهية القاها الشهید الصدر پچ فی ٤‏ / رجب / ۱۳۹۹ دف شتام محاضرات 
نشرناها ضمن (المدرسة القرانيّة ). وتعيد نشرها لأهشيها ومتاسبتها مع موضوعات هذا 


الفصل. 


ا ا و ی ت الا قان کات م هي أ واا ا 
وتر سی شا وان انتج عرد بال فقن ف اديا عاونا أ جلى من خا 
الفا ا فة ا ا 


[درجات حب الته وحبً الدنيا:] 

ان کل حب يستقطب قلب الاإنسان يتخذ احدی صیغتين واحدی درجتين : 

الر. ا5 أن کل سا الست مخرا وقاغهة لمعا راطف 
ال وطموحات هذا اللإنسان. قد ينصرف عنه في قضاء حاجة في حدود 
خاصة ولكن يعود» سرعان ما يعود إلى القاعدة؛ لأ نها هي المركز» وهي المحور. 
قد ينشغل بحدیث» قد ينشغل بکلام » قد ينشغل عمل ء بطعام» بشراب» بمواجهة . 
بعلاقات ثانوية. بصداقات . لكن يبقيى ذاك الحبٌ هو المحور. هذه هى الدرجة 
e)‏ ۰ 

والدرجة اللاتية هن الث المحرنء أن طب هذا العت كل وتجدان 
الانسان بيت لا علد شىء عند على الاطلاق , وي آله ل بشغله شىء ته : 
انه سوف یری محبوبه وقباند وخا یتما رد يشا زه سوف ا ذلك 
المحبوب. هذه هي الدرجة الثانية من الحبٌ المحور. 

هذا التقسيم الثنائى ينطبق على حب اله وينطبق على حب الدنيا. حب اله 
مان lal RE ae ea a ea‏ 

الدرجة الأولى يتخذها في نفوس المؤمنين الصالحين الطاهرين الذين 
نظفوا تقو سهم امن أوسا هذه الدنيا الدنية. هؤلاء يجعلون من حب الله محورا 
لكل عواطفهم ومشاعرهم وطموحاتهم وامالھم . قد ينشغلون بو جبة طعام » بمتعة 
من المتع المباحة. بلقاء مح صديق ‏ بتنرّه في شارع» ولكن يبق هذا هو المحور 


الذي يرجعون إليه بمجرد أن ينتهي هذا الاشتغال الطارئ. 

6 الدرجة الثانية فهى الدرجة التى ها ارا امع الا 
والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. على بن أبى طالب الذي نحظى بشرف 
مجاورة قبره» هذا الرجل العظيم. كلكم تعرفون ماذا قال هو الذي قال بأني 
مارا يت شيعا ال ورايت اله نجه قبل وده و ؛ بخ اف ي هنا الف 
المظيم استقطب وجدانه إلى الدرجة التی منعه من أن رئ شيا آخر غير الله »حت 
حینما کان یری الناس» کان یری فيهم عبید الله » حت حینما كان يرئ النعمة 
الموفورة» كان يرئ فيها نعمة الله سبحانه وتعالى . دائماً هذا المعنى الحرفي» هذا 
انط ياف داتما وابذا هد امام غي ان ويد الوا و مغر قد الا كل 
فل ان رک اھر ال چس که قر یا قن افطل تل کی ری إا سان 
وال هة هى الورجة الاحة. 

نفس التقسيم التنائي يأتي في حب الدتياء الذي هو رأس كل خطيتة علي 
د بير وول اف ل حت الدها تة د رين : 

اة الارل أن كرون سك الذنا ورا للإنسان. قاعدة لللإنسان فى 
تصرفاته وسلوكه. يتحرّك حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يتحرك» 
ويسكن حيتما تكوْن المصلحة القخصية فى أن مسكن. عبد يتما تون 
المصلحة الشخصية فى أن يتعبدء وهكذا. الدنيا تكون هى القاعدةء لكن أحياناً 
عا يمن أن لت من اليا بعل أغعالا رى طيفة اسر فد ولي ل 


)١(‏ الرواية المدكورة منقولة بكثرة فى كب التفسير والعرقان. ولم تعثر عليها في مصدر روائي 
اقح : 


۴ کے 


(۲) بار الانرار أت: ۸٣ء‏ 


تمان الى 2 عد ضوع کد سحاد وال لکن مر هان جا چم رة ری 
إلى ذلك المحور وينشد إليه. فلتات يخرج بها من إطار ذلك الشيطان ثم يرجع 
إل الفيطان رة أغرئ :خت درج اول من هلا الترض الوييل» مرضي ست 
الذنيا: 

وما الدرجة الثانية من هذا المرض الوبيل فهي الدرجة المهلكة» حينما 
يعمي حب الدنيا هذا الإنسانء يسدٌ عليه كل منافذ الرؤية. يكون بالنسبة إلى 
الا ا كان ية ال ةن و ارال م اة ا هه ماه را :ا 
لم یکن یری شيئاً إلا وكان يرئ الله معه وقبله وبعده. حب الدنيا في الدرجة الثانية 
يصل إلى مستوى بحيث إِنٌ الإنسان لا يرئ شيا إل ويرئ الدنيا قيه وقبله وبعده 
ومعه. حت الأعمال الصالحة تتحوّل عنده وبمنظاره إلى دتياء تتحول عنده الي 
متعة» إلى مصلحة شخصية» حتى الصلاة» حتى الصيام حتى البحث» حتى 
الدرس »هذه الألوان كلها حول إلى دتيا. لا يمكنه أن رئ شيا إلا من خلال 
اننا ا ن ال موان فا كن ا امل اه وو ا 
من كومة جاه. لا يمكن أن يستمر معه إل بضعة أيام معدودة. هذه هي الدرجة 
التانية. 

وکل من الور ك وال رة اانه أ هة عن الدرحة الول : 
ولهذا قال رسول الله جهو : «حث الدنيا رأس كل خطيعة»". قال الإمام الصادق 
علا العا ر الام الفا اء اكز من ازاق ريا من ما ار ازذاة 
عطشاً »"". كلما شرب أكثر قا كثر من ماء البحر أصبح أكثر عطشاً . لا تقل : فلآخذ 


1۱( أنظر : تاريخ اليعقوبي ۲ حار الأنوار ۵: ۲۵۸. 


7 الکافى ۳ ۴ ب اديت ٤۳ء‏ مع اشللاف سي . 
. 0 د 


هذه الحقفة من الدتيا ج نضرف عهاء قلأ خضل على سذ المرجة اشن جا الدتيا 
ثم أتصرف الى اله . ليس الأمر كذلك. فان أي مقدار تحصل عليه من مال الدنياء 
من جاه الدتياء من مقامات هده الدنيا الزائلة » سوف يرذاد بلك العطش والنه إلى 
A CE ELLEN TEN‏ 

رسول الله ب يقول : «من أصيح وأكبر هه الدتيا فليس له من الله 
شىء»""'. هذا الكلام يعنى قطع الصلة مع الله » يعن أنٌ ولاءین لا يجتمعان في 
قلب واحد. من کان ولاءه للدنیاء من أصبح وکان أکبر همه الدنیا فليس له من الله 
شيء» ليس له صلة مع اله سبحانه وتعالی ؛ لأَنٌ ولاءين لا يجتمعان في قلپ 
ا 

« حب الدتيا رأس كل خطيئة »؛ لان حب الدنيا هو الذي يفرَغ الصلاة من 
معناهاء يفرع الصيام من معناه» يفرغ كل عبادة من معناهاء ماذا يبقى من معنى 
لهذه العبادات إذا استولى حب الدنيا على قلب الانسان ؟ 

آنا وأنتم تعرف أن أولئك الذين نؤاخذهم على ما عملوا مع مير المؤمنين. 
ولتك لم بتر كرا ضااة ,ولم تت روا اما ء ولم مش ربوا خمراء غل الاقل دد گر 
منهم لم يقوموا بشىء من هذا القبيل » لكتهم مع هذا ما هى قيمة هذه الصلاة. وما 
هي قيمة هدا الصيام. وما هي قيمة العفة عن شرب الخمر إذا كان حب الدنيا هو 
الذى يملا القلب ؟ 

ما قيمة صلاة عبد الرحمن بن عوف ؟ عبد الرحمن بن عوف كان صحابياً 
جلبل الف اهن ,السا ان اا کان ین ,اسل الان فاد 
ومشرکون. ترب على يد رسول الله ية . عاش مع الوحي» مع القرآن» مع آيات 


)١(‏ پار الانرار ۲۳ ٠۰٤‏ پاشتللاف. 


الله تتریٰ» لکن ماذا دهاه ؟ ماذا دهاه حینما فتح الله على المسلمین بلاد کسری 
وقيصرء وكنوز كسرى وقيصر ؟ ماذا دهي هذا الرجل المسكين ؟ هذا الرجل 
المسكين ملأ قلبه حب الدنيا. كان يصلي وكان يصوم » ولكن ملا قلبه حب الدتيا 
حینما وقف فی خیار واحد بین عثمان وعلي إل :ما أن يكون عثمان خليفة 
المسلمين وما أن يكون علي خليفة المسلمين» وهو يعلم أنه لو أعطى هذه 
الخلافة لعلي لأسعد المسلمين إلى أبد الدهرء ولكنه يعلم أيضا أله حينما يعطيها 
إلى عثمان فقد فتح بذلك باب الفتن إلى أخر الدهرء يعلم بذلك وقد سمع ذلك 
من عمر نفسه أيضاً. ولكنه في هذا الخيار غلب حب الدنيا على قلبه. ضرب 
على يد عثمان وترك يد علي مبسوطة تنتظر من يبايع . جعل عثمان خليفة؛ 
وأقصى عليًاً ا عن الخلافة''. 

قد تقولون : إن هذه معصيةء هذا كترك الصلاة؛ لان رسول الله بإ جعل 

هذا صحيح» تولي علي بن أبي طالب أَهمٌ الواجبات.ء ولكن افرضوا 
- وفرض المحال ليس بمحال -لو أن رسول الله لم ينص على علي بن أبي طالب 
گان ا السو ق م ا اا سو ن راف وکوا اکان خا الو کت س 
عبد الرحمن بن عوف صحیحاً ؟ لو ترکنا کل نصوص الرسول» لو تركنا حديث 
الغدير"'ء حديث الثقلين'"ء لو تركنا كل ذلك لكن بمنطق حب الله وحب الدنياء 
بطق الر جى عل السلا ملق القي ر على الاين وغل السلمين اكان ةا 


.١٤۷ ١٤١ :۷ +البداية والتهاية‎ 4١ - ٤٤ :١ أنظر : الامامة والسياسة‎ )١( 
.۲۹۳ :۱ ؛ الكافي‎ ٠۰۰ :۳ آنظر : الاستیعاب‎ )۲( 


() امعائى الأغبار : 4١ ۹١٠١‏ الأحاديت ١و‏ لو لو اوةه 


الموقف من عبد الرحمن بن عوف سليماً :أن يطرح يد علي لإ مبسوطة دون أن 
يبايعها. ویبایع إنساناً غير جدير بأن يتحمل الأمانةء أن يبایع عثمان بن عفان ؟ 

افق السا لدا لست اط ادن راتما السا شا س القع النكا. 
للدنيا أفقد الصلاة معناهاء أفقد الصيام معناه» أفقد شهر رمضان معثاه» أفقد كل 
شيء مغزاه الحقيقي ومحتواه النبيل الشريف. 

الفا و می كل دة ا کا و ای اسای کل کال 
القدرة على مغالبة الضعف فى كل الحالات. حب اله سبحانه وتعالى هو الذي 
جعل اولئك السحرة يتحولون إلى رؤاد على الطريق » فقالوا لفرعون :« فاقض ما 
أنث قاض إتّما تقضى هذه الحياة الدنيا 4'"'. كيف قالوا هكذا؟ لان حب الله 
اشتعل في قلوبهم » فقالوا لفرعون بكل شجاعة وبطولة ط فاقض ما أنت قاض إِتما 
تقضى آهذة الحياة الدنيا4. 

حب الله هو الذى جعل علياً عليه الصلاة والسلام داتماً يقف مواقف 
الشجاعة. مواقف البطولة . هذه الشجاعة. شجاعة 4 اق ليست شجاعة 
السياع؛ ليست شجاعة الأسود» وإتما هى شجاعة اللإيمان وحب اله لماذا ؟ لان 
هذه الشجاعة لم تكن ققط شجاعة البراز قى ميدان الحرب» بل كانت أحيانا 
ماع ال قش :اعانا شجاعة الس : 

علي بن أبي طالب ضرب المثل الأعلى في شجاغة المبارزة في ميدان 
الحرب. شد حزامه وهو ناهز الستين من عمره الشريف وهجم على الخوارج 


۷١ له‎ )١[ 


وحده» فقاتل أربعة آلاف إنسان. هذه قمّة الشجاعة في ميدان المبارزة؛ لان حب 
الله أسكره. فلم يجعله يلعفت الى أن هؤلاء أربعة آلاف وهو واحد. 

وضرب قمَّة الشجاعة في الصبر » في السكوت عن الحق » حينما فر ض عليه 
شاباب قات سرارة القبا ب مل وجداله ولكق السام قال لهاست ,ابر 
عن حقك حفاظاً على بيضة الدين »مادام هؤلاء يتحلون حفظ الشعائر الظاهر ية 
للإسلام وللدين. سكت مادام هؤلاء كانزا تفظو على الظواهر والشعاتر 
الظاهرية للإسلاءم والدينء وكان هذا قمة الشجاعة فى الصير أيضاً. هذه ليست 
شجاعة السود هذه شجاعة المؤمن الذى أ 

وكان قمة الشجاعة في الرفض وفي الاإباء حينما طرح عليه ذلك الرجل 
أن اسه عل روط الخال قاي آل وستة رسوله مك مل الخلفة التانى: 
مصتعم عا الرجل اليم ؟ هذا الرجل اتيم الذى كان رى + لأ الخلادة 
تهج من وى طرق هن أجل اش ك من أجل تفه يقر وقد تفضا 
ابن أي قخاقة زهو يقل أن ملي ها محل الطب من السن # عدا الرخل 
الڈی کان يعقر ا الخاذفة کت م ا ااا را شتو السا 
وسد سا لقال :ا شر شهرة خا الرجل ال الساطان وا القلذفة ۲ لکن هذا 
الأرجل تفسه. هذا الرجل بذاته عرضت عليه الخلافة » عرضت عليه رثاسة الدنيا 
فرفضهاء لا لشیء إلا لأ نها شرطت بشرط يخالف كتاب الله وسنة رسوله. من هنا 
تمرف رآ داع ارا ل یکن ن أجل فا ها قان من أجل اسا 
شال 


.۴ تهج البلاغة : 1۸. الخطبة‎ )١( 


اذن هذه الشجاعة شجاعة البراز في يوم البرازء وشجاعة الصبر في يوم 
الصبر ء وشجاعة الرفض فى يوم الرفض . هده الشجاعة خلقها فى قلب على حبّه 
AS E‏ الاعتقاد الذى شارك قد فاد الا E‏ 
أرسطو أيضاً يعتقد بوجود الله . أفلاطون أيضاً يعتقد بوجود الله . القارابي أيضاً 
يعتقد بوج ود الله . ماذا صنع هؤلاء للبشرية ؟ وماذا صنعوا للدين أو للدينا ؟ 

ليس الاعتقاد وإنما حب الله إضافة إلى الاعتقاد. هذا هو الذي صنع هذه 
ارا وآ لامي ا طق الوا دقان خخ الوا عة رة 
نحن الطلبة من شد الخطاياء هذا الشىءالذى هو خطيئة من غيرنا هو أكثر خطيئة 
یآ و کا ان کین عل در م واا ا ا ا 
أتفستا أدلاء على طريق الآلخرة. ما هي مهنا في الدنياء ما هي وظيفتنا في 
الدتيا اذا سالك انسان :مادا تعمل ما هو مور وجودك »اذا قول ؟ تقول پات 
آره أن شد الاس إلى اة ,هد تيا الان آل اترم إلى عا قيب : إلى 
الله سبحانه وتعالى. إذن كيف تقطع دنياك عن الآخرة ؟ إذا كانت دنياك مقطوعة 
عن الخ رة قوف فة تيا التاس الى تياك الى رة ريك سف تفجول ال 
قطاع طريق. ولكن أي طريق ؟ الطريق إلى الله » لا طريق ما بين بلد وبلد» هذا 
الطريق إلى الله تحن رواده» نحن القاثمون على الدلالة إليه » علي الأخذ بيد الناس 
فيه غل أا آغلفت باب هتا الطريى :لو آقا عزاتا عن هنا ازى إن زين 
آشرءاڏن وی کون اجا عى آل اجا عن الوم الاخ 

كل إنسان يستولي حب الدنيا على قلبه يهلك هو. أمّا الطلبة» أَمّا نحن إذا 
استولیٰ حب الدنيا على قلوبنا سوف لهلك ونّهلك الآخرين؛ لتنا وضعنا أنفسنا 
في موضع المسؤولية» فى موضع ربط الناس باله سبحانه وتعالیٰ» والّه لا یعیش 
في قلوبنا. إذن سوق لن تمن من أن تربط الئاس بافه: 


نحن أولى الناس وأحق الناس باجتناب هذه المهلكة ؛ لأ تنا ندعي أنّنا ورثة 
الأنبياء وورثة الأئمة والأولياء. ننا السائرون على طريق محمد جا وعلى 
والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. السا تحاول أن تعيش شرف هة. 
الفة ١‏ فكد اة مول مركا أشن هن راق الا خر فا تحن اة 
آقوال هوؤلاء وأفعال هؤلاء؛ أعرف الناس بأقوالهم وأعرف الناس بأفعالهم» 
أله يقل رسو ل اف ع واا ماش الايا ا ورتا ذهبا ولا فة ولا عقارا ,انما 
نورث العلم والحكمة »"؟ ألم يقل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام : ان 
امارتكم هذه أو خلاقتكم هذه لا تساوي عندي شيئاً إلا أن أقيم حقاً أو أدحض 
باطلاً""'؟ ألم يقل علي بن ابي طالب ذلك ألم يجسَد هذا في حياته» في کل 
اتد ؟ 

علی بن ایی طالب کان يعمل له سبحاته وتغالی» لم یکن يعمل آلدنیاه. 
لوز گان على ممل لما لكان اشقن الفانن واس الاس :لان علا حل ده 
على يده منذ طفولته » منذ صباه» يذب عن وجه رسول الله چ وعن دين الله وعن 
رسالة اله . لم يترد لحظة في أن يقدم» لم يكن بحسب للموت حساباًء لم يكن 
بحسب للحياة ابا :گان دمه داتماً على یده» گان أطوع الاس ترسول اف فى 
حياة رسول اله ی وکان أطوع الناس لرسول الله بعد رسول اله چیژء کان اثر 
الناس عملاً في سبيل الدين ومعاناة من أجل الإسلام. 

ماذا خضل » ماڌا حصل علي غل بن أبى طالب قلا ؟ لو جتنا إلى 
مقاييس الدتياء ماذا حصل عليه هذا الرجل العظيم ؟ ألم يَقصض هذا الرجل العظيم ؟ 


() شرح نهج البلاغة ٠۲٠٤ : ۱١‏ 
(۲) تهج البلاغة : ١ء‏ الخطبة ۳٣۳‏ 


ألم يكن جليس بيته فترة طويلة من الزمن ؟ ألم يسبٌ هذا الرجل العظيم ألف شهر 
غل متاي ر المسلمين التى أقيمك أعوادها بجهاده. بامةء بقضحيانة ۶ سا علي 
ا الس 

فن لم يحضل على شىء من الدنيا لا على حطام ولا على مال ولا على 
تقض ولا على كى ولا عل هدي ولكتة على الزغم من اذلف جما جره 
E ELA E e e E‏ اى ا 
«فزت ورب الكعبة »"". لو كان علي يعمل لدنياه لقال : والله إِّي اسع اشا : 
لأثي لم أ حصل على شيء في مقابل عمر كله جهاد .كله تضحية »کله حب لله لم 
أحصل على شيء» لكتّه لم يقل ذلك» قال : «لقد فزت ورب الكعبة ». إتّها والله 
الشهادة؛ لأنّه لم يكن يعمل لدنياه. كان يعمل لربّهء والآن لحظة اللقاء مع الله هذه 
اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها على مع الله سبحانه وتعالى فيوفيه حسابه 
و ا ع کل ن کا ا کا می م ا 

أليس هذا الإمام هو مثلنا الأعلى ؟ ليست خياة هذا الإمام هي الستة ؟ 
الست مضادو التشريم ندا الكتاب والستة؟ الست اة هى قول المعضيم 
SA a ls E a a‏ 
عندنا لكي نحبها. ماذا نحبٌ ؟ نحب الدنيا ؟ ! نحن الطلبة ! ما هي هذه الدنيا التي 
نحبها ونريد أن نغرق أنفسنا فيها ونترك رضواناً من الله أكبر ؟ نترك ما لا عين رأثت 
وا قق سف ولا اقرف غل يال ر عاي دالا 


1 1( اظ يهار الانوار ۴۳ ۵+ ال"ستیعاب بهامسش الأحهابة ۴ 2۹+ الامامة والسياسة ١‏ : 
٠‏ البداية والهاية ٤‏ ۷۴ 


(۲) آنظر : من لا یحضره الفقیه ۱ : ۲۹۵+ تهذيب الأعکام :+ ۲۲. 


هذه الدنيا دنيانا هي عة من اها كل دا و کن انا کر 
وهماً من دثيا الآخرينء مجموعة من الأوهام. ماذا نحصل من الدنيا إل على قدر 
خاو ا خةا السا تجن ارف الذي ا موا لديا ر دعا كه فل ايام 
لسنا نحن أولئك الذين تركع الدنيا بين أيدينا لكي نؤثر الدنيا على الآخرة. 

دنيا هارون الرشيد كانت عظيمة. نقبس انفسنا بهارون الرشيد. هارون 
الرشيد نسب ليلاً نهاراً؛ لله غرق فى حب الدنياء لكن تعلمون أئ دنيا غرق فبها 
هارون الرشيد؛ آي قصور مر تفعة عاش فيها هارون الرشيد؛ ی بدخ وترف کان 
بحصل عليه هارون الرشيد. ائ زعامة وخلافة وسلطان امتذ مع ارجاء الدنيا 
حصل عليه هارون الرشيد ؟ هذه دنيا هارون الرشيد. 

نحن تقول بأننا أفضل من هارون الرشيد؛ أورع من هارون الرشيد؛ 1 
من هارون الرشیدء عجباً ! نحن عُرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى 
نگون اورع من هارون الرشيد ؟ يا اولادي »يا ٳخواني» يا آعزائي» يا ابناء علي 
شل عر جا هيا ازوم ريد 

لاء عرض علينا ديا هزيلة محدودة ضتيلةء دنيا ما أسرع ها فغفقت, 
ما أسرع ما تزول, دنيا لا يستطيع الإنسان أن يتمدد فيها كما كان يتمدد هارون 
الرشيد خارون الرشيد يلفت إل السحابة فول لها : آينسا تمطرين يامينى 
خراجك". في سبیل هذه الدنيا سجن موسیٰ بن جعفر ل . هل جرًبنا أن هذه 
الدنيا تأت پيدنا ثم لا نسڄن موسی بن جعفر ؟ بنا أنفسناء سألنا أنفسناء طرحنا 
هذاالسؤال عل آنفسناء کل واحد ما یطرح هذاالسؤال عل نفسه» بینه وبين الله 


أن هذه الدنياء دنيا هارون الرشيد كلفته أن يسجن موسئ بن جعفرء هل وضعت 


.۲۲٤ :۳ ۱۹۶ :۱ أنظر : مآثر الانافة فى معالب الخلافة‎ )١( 


هذه الدتيا أمامنا لكي تفر بأننا أتقى من هارون الرشيد ؟ 

ما هی دنیانا ؟ هی مسخ من الدنياء هى أوهام من الدنياء ليس فيها حقيقة 
الا حقيقة رضا اله سبحانه وتعالى » إلا حقيقة رضوان الله . كل طلبة حاله حال على 
ابن أبي طالب . إذا كان يعمل للدنيا فهو أتعس الناس ؛ لان أبواب الدنيا E.‏ 
خاصة إذا كان الطلبة له قابلية ء له إمكانية » له ذكاءء له قابليات » هذا أبواب الدنيا 
ا ا ی معن لای او ا ا 
والآخرة: لا ذثيا الطلية ديا ول الآخرة يحصل غلها. قليكن فشا أن تخفل 
للآخرةء أن تعيش فى قلوينا حت الله سبحانه وتغالى بدلا عن حت الدنيا؛ لابه 
E a‏ 

الأئمة عليهم الصلاة والسلام علّمونا بأن تتذكر الموت داثماً""'ء يكون من 
العلآجات المفيدة لحت الذنيا أن يدر الأتسان الوت كل واعحد متا يعفد بان 
گل ن عليها فان لكن اة داتعا وايدا لا مجكدسا بالنسة الى تسه :هن 
لجات المفيدة أن بها بال ال فة دا ون يا تة حكن أن 
بمرت ا ةاعر ع كل ولخد ها و جد لد نها اتيا اخوان شلا 
دة الفا آل الذان الآغر أ بى ل شن قن الحباة كر ,مما خش ي 
الآن. خی م بعش فى الحيا: ا ا ا E‏ استوقیت هذا 
العمر» من المعقول جداً أن أموت فى السن التي مات قبها أبى» من المعقول جداً 
أن أموت في السن التي مات فيها أ خي . كل واحد منّا لاب وأن يكون له قدوة من 
هذا القبیل. لاد وان أحباباً له قد رحلواء أعرة له قد اتتقلوا لم ببق من طموحاته 
شيء» لم يبق من أمالهم شيء. إن كانوا قد عملوا للآخرة فقد رحلوا إلى مليك 


.۲۵۵ :۳ ۱۳۱ ۱۲۲ آنظر مشلا الکافی ۲ء‎ )١( 


مقتدر » الى مقعد صدق عند مليك مقتدر» واذا کانوا قد عملوا للدنیا فقد انتھیٰ کل 
فا 

٠‏ هذه عبر» هذه العبر التي علمنا الأئمة لإ أن نستحضرها دائماً» تكسر 
فينا شره الحياة. ما هي هذه الحياة ؟ لعلها أيام فقط لعلها أشهر فقط . لعلها 
سشترات: لادا انسل داقما و ترس دافا عل اشاس أا اة ريا فاا 
لا ندافع إل عن عشرة يام »إلا عن شهر »إلا عن شهرين » لا ندري عن ماذا ندافع . 
لا ندري آنا نحتمل هذا الفدر من الخطاياء هذا القدر من الاآناح » عذا القدر من 
التقصير آمام الله سبحانه وتعالى وآمام دينناء نتحمله في سبيل الدفاع عن ماذاء 
عن عشرة أيام» عن شهر؛ عن أشهر ؟ هده بضاعة رخيصة. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهّر قلوبناء وينقّي أرواحنا ويجعل الله أكبر 

فقا و اها سا له وة سنه و کد قا دوعلا تایه 


كلمة توجيهيّة في الوفد النسائي في أيّام البيعة'" 


أنا أشعر باعتزاز عظيم بالأخوات الطيبات الطاهرات والبنات الزاكيات: 
أشعر بأ تى أعيش معكم لحظات من المعنويّات » من المُثل ء من القيم » من التمشك 
الد الف 

المشاعر التي أحش بها في قلبى تجاهكم يا بناتي وتجاه كل البنات من 
آمثالکہ مشاعر لا حد لها. إحساسي بمسؤوليتكم فى العصر الحاضر إحساش 
كبيژ جدَاً يا بنات فاطمة الزهراء عة . 

أنقي المقل الأعلى لمرأة البوم:. اليو أنتم قدمون المعل الأعلى لمراة 
العصر. للمرأة التي تحمل بإحدى يديها إسلامها ودينها وقيمها ومُثلها وحجابها 
وإصرارها على شخصيتها الأصيلة القويّة الشريفة النظيفة التي حفظها الإسلام لهاء 
وتحمل بيدها الأخرى العلم ء العلم والثقافة. لكن لا هذه الثقافة التي أرادها 
المستعمرون لها. 


)١(‏ كلمة ارتجاكة ألقاعا الشهيد الصدر بي بتاريخ ٠١‏ / رجب / ۱۳۹١‏ دفي الوفد التسائي 
الذي هدم له البيعة بقيادة الشهيدة سلوى البحراني رحمها اله ( من محفوظات ارشيف المؤثمر 


العالمى للإماء الشهيد الصدر بي ). 


مذ اذخل المستغمرون غالمنا الإسلامي قبل سثين سنة أرادوا أن يقنغرا 
شاا اها بان العاف عبان كن لرن هن المجونة غبار ة عن ألران السقور 
والاختلاط .. عبارة عن السعي وراء الشهوات والتزوات. عبارة عن [...] 
واللسلا عا عن الأتعاة ع السجف ورعن ادام :وع المرجع» وعن 
الصلاة., 

قارا عباتا وشا اها پان الانسان التقدمي » والإنسانة التقدميّة المثقفة هي 
من تقطع صلتها بهذه الأمورء ومن تنغمس إلى رأسها في الشهوات والملدات.. 

هكذا اراد المستعمرون منذ ستين سنة ان [يحقنوا] فى تفوس بناتنا 
الطاهرات وقی قوس شنبابتا ازا کین هذا المفهوم الخاطي عن التقدمية والنقافة. 

أت آعم أن يابنات الزعراء يقم عليكي سو ية أن تعزخوا العام أن 
الثقافة والعلم الحقيقى يحمل مع الإيمان» يحمل مع الدين» يحمل مع رسالة 
الناء كما حملها فاطمة ال هرام أك المظيمة:. 

فاطمة الزهراء كانت مثلاً أعلى في الإسلام » في الجهاد من أجل الإسلام.. 
في الصبر على محن الإسلام .. كانت مع أبیها في کل شدائده» في كلٌ محنه .. كانت 
تخرج معه فی الحروب . کانت تواسی جروحه. کانت تلملم محنه. کانت دائما 
إلى جتبة :کان پسشد متها سلو فی الحظات السرء کان پستمد منها طافة فى 
اسظات مسقا انت اة اة مجاسدة کل م : 

فام سائ من جائ ا غر ان فاط الما كانت المر اة الاكة 
كانت المثل الأعلى في العلم والثقافة . لكن لا هذه الثقافة التي أرادها المستعمرون 
لناء لا ثقافة المجون والسفور. لا ثقافة الاختلاط والتميع . لا ثقافة التحلّل » وإنّما 
التقافة الحققنة. 

الت ف اة ا راطف ا مسجد اها سا اق ما الز اجب 


أ تخرج إلى مسجد أبيهاء وخطبت تلك الخطبة العظيمة التي لأ يقدر عليها ال 
كبار العلماء.. كانت البلاغة والنصاحة والحكمة تندفق من كلماتها كما يتدقق 
السيل من الجر وك كان تر فا 15 كان عرفا الشر يف اقل سن عفرن سنة: 
لكتها علمت العلماء . ولكتها علْمت الحكماء . ولكتها ضربت المثل الأعلى الذي ل 
تل اليه حى الذي المراة الأورويية 

هذه فاطمة الزهراء التي استطاعت أن تعبتا فی تاريخ الإسلام أن العلم 
يجتمع مع الدين» وأنٌ الثقافة الحقيقية توأم مع اللإيمان بال» ومع التمشك 

أنتر* حملة رسالة فاطمة الإ هراء.. 

أنتنٌ من سوف يعرف العالم عن طريقكن أن العلم يجب أن يكون إلى 
جاتب الآإيمان» وأ نه ليس من العلم فى شىء السقور» وليس من الثقاقة فى شىء 
الاختلاط والتحلّل. وأنٌ المرأة يمكن أن تصل إلى أعلى مدارج الكمال والتقى 
والرقيى في كل الميادين» من دون أن تتنازل عن قيمة من قيمها اللإسلاميّةء وعن 
سىء من تراثهاء ومن رسالة ربّهاء رب العالمين . 

الأوروبيون حاولوا أن يفهُموكم خلاف ذلك واتشم افهموا العالم كله أ تم 
على خطاء وا نک عل سی 

قصال اه أن یقبلکم جميعاً إن شاء الله ویرعاکم بعینه. 


اليقين الر ياضى والمنطق الوضعى . 

ماذا جاء حول فلسفتنا ؟ ٠‏ 

مفهوم تار يخي للإنسانئية . 

النظام الإسلامى مقارناً بالنظام الرآسمالیى والماركسى . 
خصائص النظام الإسلامى . ٠ ٠‏ 
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اليقين الرياضي والمنطق الوضعي'" 


[الخلاف حول مصدر المعرفة : ] 

قد يكون من أهمٌ الخلافات الفلسفيّة التى عالجها الفكر البشري على مر 
العصور هو الخلاف حول مصدر المعرفة وأساسها. 

وقد انقنسم المفكرون إزاء هذه المشكلة الى قسمين ؛ 

الق الأؤل: من يان المعرفة البر ية ذات أساس عقلي » فهي تنتهي إلى 
اسي ومبادئ يدركها العقل إدراكاً خدسیا باشرا: وعن طريق تلك امنب 
والمبادئ وفي ضوتها تستنبط سائر فروع المعرفة. 

والقسم الثاني : آمن بان التجربة هى الأساس العام الوحيد» الذي يمؤن 
الإنسان بكلّ ألوان المعرفة التي يزخر بها الفكر البشري» ولا توجد لدى الاإنسان 
اى معارف قبلية بصورة مستقلة عن التجربة . وحتّى ما يبدو فى أعلى درجات 
العاخل ق الق ا می فاا ار یاضة ر الظی: ظط ج ۔رانیی 
لالات زواياء وان تصق الأزبعة: والكل أكبر ن رنه قى هذ الايا 
ترجع فى التحليل إلى التجربة التي عاشها الإنسان على مر الزمن. 


ء٠۹٦۵‎ ,)۲ ١ ( نشر فى مجلة (الايمان ). السنة الثانية . العدد‎ )١( 


اماو كن ان الاي اعا اوا و ها ها 
يسن أعزل على الرآئ الأول - بل هو ملح بلك المعارف القبلية الئى تكون 
الرصيد الأساسي للمعرفة» وتقوم بدور المصباح الذي ينير للتجربة طريقهاء 
ویوحى لاآنسان بتفسیر ما يمارسه من تجارب . 

واا على الزآی افائي فالسان أعزل تماما لا تلك شا سو بيهن 
النورالذي يجده فى ارد فلا بڈ أن بفشر تجربته على ساس هذا الئور دون أن 
شک فی دوو ی اغ هة 

وقد قا المنطق العقلى على أساس الرأى الأوّل. وقام المنطق التجريبى 
الخدیٹ غلن اساس الراف الثاني . ۰ 


[المنطق التجريبي ورفض اليقين : ] 

او هن قور وة ای الوک واکان ای اسای قل سی 
اتجاهة الى رفظ اليقين واقؤل بان النغارف البشريّة العامة لا تبلغ TT‏ 
مهما توفرت الدلائل عليها وأيّدت التجارب صختها. 

غد خلا معر شتا پان الماء يغلى إذا أصبح حاراً بدرجة معينة ‏ فان هذه 
المعرفة ليس لها مصدر إلا التجربة » ومن الطبيعي أن التجربة لا يمكن أن تشمل كل 
المياه وفى جميع الحالات. لان العدد الذي يمارس الانسان اختباره من أفراد 
الماء Be‏ ائ حال مهما امتدّت التجربة أو اتسعت . فالقاعدة العامة إذن 
(وهي : أن الماء يغلي عند درجة معيّنة من الحرارة) لا يمكن استنتاجها بجميع 
ا اسا جا هارا اا ھی قى الت تج لدل ات 
التخربق فقي المر اة الى قبت بال نة أ“ ا الماع غل باكرا 5اك 
الاي ابا اا اک ی ساك شي ال ي ال 


وهكذا نعرف بصورة مباشرة من التجربة على كل فرد من المياه التي مارسناهاء 
قضيّة جز ية تختص بذلك الفرد وعند تجميع عدد كبير من هذه القضايا الجز ية 
التي تدل عليها التجربة دلالة مباشرة. نصل الى المرحلة الثانية وهي مرحلة 
التعميم على أساس الاستقراء العلمي؛ فنعمّم مدلولات التجربة» وننتزع من تلك 
التضايا الج رة قضبة عاط قول ٠‏ إن كل ما يقلي عند درجة تة من الخرارة: 
دون فرق بين الأفراد التي جربناها من الماء برها من المياهء التي لم تدخل في 
نطاق التجربة بعد. ۰ ۰ 

وهذا التعميم قى المرحلة الثانية لآ يقوم على أساس يقينى فى رأى المنطق 
لجرو أساس الم لخي هي التجرك رهي ل مار اة كد 
محدود من آفراد الماء. 

قالتعفيب اذن أو المعر فة العاهة ل رمد الأ على استقراء تاقصن: و جاوز 
عن الحدود التى شعلها نطاق النجربةء وما دام يسعبطن هذا التجاوز عن النطاق 
الجر حاكن أن ر رة اح ى ورج الفن جال فن 
الأخوال. تل قى احتمالة وترغاة الخال :وتكن فرجغة جلما ازات 
التجارت رش غا أ مئ اواد اط ا5ا خا لاف اة اة 
فوجدناه يغلي عند الحرارة» يصبح إيماننا بالقاعدة العامة ( وهي ا ماء يغلي 
عند درجة معيّنة من الحرارة) اقوى من إيماننا حين كانت تجاربنا لا تتجاوز 
عشر حالاآت مثااًء ولك إيماننا بالقاعدة على أى حال -ومهماازدادت الحالات 
التي تشعملها التجربة لا يبلغ إلى مستوى اليقين: ما دام يستبطن ذلك التعميم 
بدون تجربة مباشرة تدل عليه. 

وعلى هذا الأساس ينتهى المنطق التجريبى إلى أمرين : 

ا فا ا اة الا احا ل ق 


والآخر :+ أن المعرفة العامة ترداد درجة احتمالها تبعاً لزيادة التجارب الني 
بعتمد الا ستقراء عليها. 

والمنطق التجريبي يطبق هذين الأمرين على كل معرفة عامة مهما كان 
نوعها وموضوعها؛ لأ له يمن بان التجربة هي الأساس الو حيد والمصدرالأساسي 
للمعرفة .وأنّكل معرفة عامّة لا تعدو أن تكون تعميماً لمعطيات التجربة » وتجاوزا 
عن مدلولاتها المباشرة الى القاعدة العامة على أساس الاستقراء. 


[ مشكلة المنطق التجريبي : ] 

وبهذا منى المنطق التجريبى بمشكلة خطيرة جداًء > وهی تفسير اليقين فى 
القضايا الرياضية والمبادئ المنطقيّة ء وتبرير الفرق بينها وبين قضايا المعرفة في 
العلوم الطبيعية . 

والمشكلة تبدا من إدراك الفرق بين قضايا العلوم الطبيعيّة . وقضايا الرياضة 
والمنطق الأَوليّة من النواحي الاتية : 

أ قضايا الرياضة والمتطع تبدو يقينية قهناك فرق کییر بین 2۹ =١‏ ۲ 
أو أن المثلّث له ثلاث أضلاع. أو أن اثنين نصف الأربعة. وبين قضايا العلوم 
الطبيعيّة نظير : أن المغناطيس يجذب الحديد. والمعدن يتمدّد بالحرارةء والماء 
يغلى إِذا سان ساة ا بر ةة وکل اسان يبوت فان ااا الول اتس 
إمكانية الشاك فيها بحال» بينما يمكن أن نشك في القضايا الطبيعية من النوع 
الثاني . فلو أن عدداً كبيراً من الناس الموثوق بفهمهم وإدراكهم للتجارب العلميّة 
أخبرونا بوجود نوع من الماء لا يغلي بالحرارة أو أن بعض المعادن لا تتمدّد 
بالحرارة لتوفّف إيماننا بالقضيّة العامة . بينما لا نستطيع أن نشك في الحقيقة 
اا فا ی س ا و ری آ کی ا کی دة مک ن الاي 


بان الاثتين أحياناً تكون ثلت الأربعة. 

1 أن تكرار الأمثلة والتجارب لا أثر له بالنسبة إلى القضيّة الرياضيّة ء بينما 
يلعب دوراً إيجابيًاً كبيراً في القضايا الطبيعية . فنحن كلما نجد أمثلة أكثر لتمدّد 
المعادن. أو غليان الماء بالحرارة. ونمارس عدداً أكبر من التجارب بهذا الصددء 
نزداد تاكداً من الفضيّة العامة ووثوقاً بها. واذا وجدتا قطعة مغناطيسية واحدة 
تجذب الحديد» لم يكفنا ذلك لكى نؤمن بأنٌ المغناطيس يجذب الحديد. ما لم 
تكوز اة وجو غ ددا اکر من الأمثلة والنماذج. 

ولك الأمر بالنسبة إلى القضايا الرياضيّة يختلف اختلافاً كبيراًء فَإِنٌ 
الإنسان فى اللحظة التي يستطيع فيها أن يجمع خمسة كتب وخمسة كتب أُخرى. 
ويعرف أن مجموعهما عشرة» يمكئه أن یحکم بان کل خمستين تساوي عشرة؛ 
سوا كائ الأشياء العحذودة كبا أو أشياء أخر ئول وداد اليقين بيك اة 
بتكرار الأمعاة وجمع النماذج العديدة. 

وف أغ ا الهو وة الحففوال اض ل فة الا وی ن 
إدراکها إلى درجة كبيرة» لا يمن أن يتجاوزهاء بينما تجد اعنقادنا بالقضايا 
الطبيعيّة يزداد باستمرار لما تظافرت التجارب ؛ وأگّدت باستمرار صدق القضيّة 
وموضوعيتها. 

٣إ‏ قضايا العلوم الطبيعيّة وإن كانت تستبطن تعميماً وتجاوزاً عن حدود 
التجربة ولك هذا التجاوز المستبطن لا يتعدى حدود عالم التجربةء وإن تعدى 
نطاقها الخاص . فنحن حين نقرّر أن الماء يغلي لدى درجة معينة من الحرارةء 
جاوز المياه الى وفعت قى طاق جاربا الخاضة إلى سائ المياذاقى ذا 
الكونء ولكشا ااا ا واو وتا کالما آغر غر هذا العالم الذى 
تعيش فيه» فمن الممكن أن نتصوّر الماء في ذلك العالم وهو لا يغلي عند تلك 


الدرجة المعينة من الحرارة. ولا نجد مسوغاً لتعميم القضية القائلة بأن الماء يغلي 
عند درجة معيِنة لذلك العالم الآخر. وهذا يعنى أن التعميم فى تلك القضيّة إّماكان 
في حدود العالم الخارجي الذي وقعت التجربة فيه . وعلى عكس ذلك القضايا 
ال اة : غا الحقيقة الرياضية ة القاثلة : إن ۲ × ۲ = 4 صادقة على أي عالم 
تسا ناتقا ن رعا لے اا ثلين -خمسة » ومعثى 
ذلك أن التعميم فى القضيّة الرياضيّة يتخطى حدود الكون المعاش ويشمل كل 
ما يمکن أن يعترض من آكوان وأقراد. 

هذه فروق ثلاثة بين القضية الرياضية والقضية الطبيعية جعلت المنطق 
التجريبى فى مشكلة ؛ لأ نه مطالب بتفسيرها مع أ ته يعجز عن ذلك مادام يؤمن بأنٌ 
القضايا الرياضيّة والطبيعيّة جميعاً مستمدّة من التجربة بطريقة واحدة» ولأجل 
ذلك اضطر المنطق التجريبى لفترة من الزمن أن يعلن المساواة بين القضيّة 
ازا و ل وز ا ا سى دو الا ای اتی وسل 
الحقيقة القائلة أن ١ + ١‏ = ۲ قضيّة احتمالية في رأي التجرببثين تحمل كل نقاط 
الضعف المنطقيّة التي تشتمل عليها الطريقة العلميّة في الاستقراء. أي طريقة 
التعميم وتجاوز ا التجربة. ۰ 

وكان هذا الإعلان والقول من المنطق التجريبي من أكبر الأدلة ضده» ومن 
الشواعد الى تدينة وتفبت فشله فى تفسر المع رقة البش رة بينما لم يكن المنطى 
لفقي مارا إلى ابرا ا ر ود اجا اوی اجو ای افر 
آل اعات و جو ارف فل على الجر اتك ان ف افر ف 
القتضبّة الرياضية والقضهة الطبيعية : بأنٌ قضايا الرياضة مسستمدّة من معارف سابقة 
على التجربة . وقضايا الوجود فى الطبيعة مستمدة من التجربةء وما دامت طريقة 
اترا ملد سا قى لون أن كا ف ية الر فة رها 


[ موقف المنطق الوضعى من المشكلة : ] 

وبقي المنطق التجريبي يعاني هذه المشكلة أو هذا النقص فى تفسير 
ارق قى كارل الما ال و لمكن سا فا اا 
ويالج فلاف فشتك غاا افا قاشا غل اسا لواف بار ق ی 
القضيّة الرياضيَّة والقضيّة الطبيعيّة ‏ بدلا عن التهرب من هذه الحقيقة وإنكارها 
كما كان يصنع المنطق التجربى . 

ويتلخْص موقف المنطق الوضعى فى القول بأنٌ مرد الضرورة والیقین فی 
القضايا الرياضيّة إلى كونها قضايا تكراريّة لا تخبر عن شيء إطلاقاً فيقيننا بأنَ 
٤ = ۲ + ۲‏ ليس نتيجة لوجود خبر مضمون الصحة ومؤكد التطابق مع الواقع في 
هذه القضيّة الرياضيّةء وإانما هو نتيجة لخلو هذه القضيَّة من الاخبار وكونها 
تكرارية. 

ولكي تتضح فكرة الموقف يجب أن نشير إلى معنى القضايا الإخبارية 
والتكرارية. 

فإن المنطق الوضعي يقشم القضايا إلى قسمين : 

أحدهما : القضايا الإخباريّة وهي : كل قضيّة تتحفنا بعلم جديد وتصف 
الموضوع بوصف لم يكن مستبطناً في الموضوع نفسه» فإِنٌ الإنسان مثلاً بوصفه 
إنساناً ليس معثاه أله يموت» وسقراط بوصفه إنساناً معنا لا يعني أله أستاذ 
إفلاطون» فاذا قلنا إن كل إنسان يموت أو أن سقراط أستاذ افلاطون كنا نقرر بذلك 
و فا جد ا اومان غر هد ا انان وو چقا ودا مقاط کر چو داد 
سقراط . وبذلك تكون القضيّة إخباريْة تركيبية . 

والقسم الآخر : القضايا التكراريّة . وهي : كل قضيّة تكرر عناصر الموضوع 


بعضها أو كلهاء فلا حضيقت إلى علا به شيا جديدا سوئ إيرازها انلك العتاضر: 
بحيث تصبح مذكورة ذكراً صريحاً بعد أن كانت متضنة . نظير قولك : الأعزب 
ليس له زوجةء فإ هذا الوصف السلبى متضمن فى كلمة الأعزب ؛ لأ الأعزب 
شى عي اة عقن لز وة لاسن الال قك تاف هة تة عمتا با لعزي 
علا جديداً وبذلك تكون قضيّة تكرارية. 

ففيما يتصل ببحتنا الذى نعالجه الآن يحاول المناطقة الوضعيون من 
التجرجن.ا چ قضايا الرياضة كلها ذ في القضايا التكراريّة» ويسر الضرورة 
واليقين فيها على ساس خلوها عن اليا ا عن إعطاء معرفة بالموضوع . 
ففى الحقيقة الرياضيّة القائلة ا ١ + ١‏ = ۲ لا نجد الا تکراراً عقیماً؛ لان ۲ رمز 
١ eS‏ + ١ء‏ فقد استخدمنا في هذه القضيّة رمزين 
متكافئين يدان على عدد معين» وقلنا إن أحدهما يساوي الآخرء فهو فى رة 
قولنا أن ۲ = ۲ وكذلك الأمر في القضيّة الهندسيّة القائلة أن المربّع له أربعة 
أضلاع » فإِنٌ الوصف مستبطن في الموضوع. فتكون العملية في القضيّة عملية 
اجترار من الموضوع . لاأ عمليّة تركيب بين الموضوع ووصف جديد. 


[ شتاقشة قشة الموقف الوضعى :] 

وهذه الفكرة القائلة بأنٌ القضايا الرياضيّة مجرد تكرار ليست صحيحة في 
رأيناء لان عدداً من القضايا الرياضية لا يمكن اذعاء ذلك قيها: قمعلا القضايا 
N Teka e e e E‏ 
تكراريّة بل هي قضيّة إخباريّة تركيبية ؛ لان (الخط المستقيم) وهو موضوع 
القضيّة صفة كيفية ‏ و (أقصر خط ) وهو الو صف الذي منحته القضيّة إيّاه صفة كمَيّة ‏ 
والصفة الكمَية ليست مستبطنة في الصفة الكيفيّة » فالقضيّة إذن إخباريّةء وكذلك 


قولنا ( ۲ نصف .)٤‏ إذ نواجه صفتين مختلفتين ء فإن مفهوم النصف يختلف عن 
مفهوم العدد (۲). فيكون الحكم بأحدهما على الآخر تركيباً وإخباراًء لا تكرارا 
اا 

ولا نريد في مجالنا المحدود هذا أن نتوشع في نقد هذه الفكرة» وإنّما نريد 
أن تتناولها بالنقد بالقدر الذي يتصل بموضوع البحث» أي نريد أن عرف مدى 
نجاح هذه المحاولة الوضعيّة لإنقاذ المنطق التجربي من المأزق الذي تورط فيه. 
إذا سلّمنا اقتراضاً أن القضايا الرياضيّة تكراريّة كلهاء فهل يكفي القول بذلك لحل 
النشكلة وتفسير الفرق بين الفضية الرياضية والضية الطبيعية على ساس المتطق 
التجريبى ؟ 

ونجيب على ذلك بالنفي ؛ لأنَّ من حقنا أن تطالب المنطق التجر يبي بتفسير 
الشترودة القن في الفا با التكرارة. 

a ga OE AREAS AEE 
هته القضبة إلى الإيمان يميد عدم الفاقض» وهو المبداً القائل : أن النفي‎ 
والإثبات يستحيل اجتماعهما؛ لأنّنا لو لم نؤمن بهذا المبدأً لكان من الممكن أن‎ 
لا تكون «أ» هي «أ» وإتّما كانت «أ» على أساس استحالة اجتماع النقيضين في‎ 
وقت واأحد.‎ 

وإذا عرقنا أن مبداً عدم التناقض هو أساس الضرورة واليقين قى القضايا 
ارفا مشي الشرورة راقن ف تی سفا الحبدا بالات ؟ 

ا بن اتی او وه اا اعا ل عل 
قضيّة تكراريّة أيضاً؛ لأ القضيّة التي يعبر عنها المبدأ إخباريّة وليست تكرارية. 
والاشتغ الال سکم بها ليست تة فن جاع الین اہی آلا عق 
نقول : اجتماع النقيضين مستحيل » لأ نستخر ج هده الاستحالة من نفس مفهوم 


اجتماع النقيضين ؛ لأتها ليست من عناصر هذا المفهوم» ولهذا كان قولنا ذلك 
يختلف عن قولنا : اجتماع النقيضين هو اجتماع النقيضين . وهذا الفارق المعثوي 
بين القولين » يبرهن على أن القول الأؤل ليس مجرد قضيّة تكراريّة. 

وما دام مبدأً عدم التناقض قضية إخبارية تركيبيّة فالمشكلة تعود من 
جديد؛ لاأنٌ المنطق التجريبى مطالب عندئنٍ بتفسير الضرورة واليقين فى هذه 
افج ابا اع ا م اف لبا من افج كار 
المعارف الرياضيّة الطبيعيّة أصبح عاجزاً عن تفسير الفرق بينها وبين القضايا 
الطبيعيّة . وإذا اعترف المنطق التجريبى بان مبدا عدم التناقض يعبر عن معرفة 
عقا ماقة على التجرت وة رور من طابجه اللي الأيل كان خا 
يعني هدم القاعدة الأساسيّة في المنطق التجريبي وإسقاط التجربة کا 
اتر الاساس للم فة البشر د 

وهگذا تبقى فة اليقين في القضايا الزياضة على أساس المتطى التجر يبي 


ماذا جاء حول کتاب فلسفتنا'" 


اشتمل العدد الأول من السنة الثالنة لمجلة (التقافة ) على مقال يحمل اسہ 
(مهدى النجار) حول كثاب (فلسفتنا)» حاول فيه الکاتب أن يناقش الكتاب. 
فبدأً ب(التمهيد) الذي افتتح به كتاب (فلسفتنا) بحثه» ثم علق على (نظريّة 
المعرقة). وبعد ذلك على (المفهوم الفلسفي للعالم). 

ونود فيما يلى تلخيص مناقشات الكتاب وتسجيل ملاحظاتنا عليها وذلك 
في ضوء معطيات كتاب (فلسغتنا). 


البحث الأول 
التصيند 


¬ 


استهل كتاب ( فلسفتنا) فى التمهيد حديثه باستعراض المذاهب الاجتماعية 


)١(‏ مشال س ره الشهيد الصدر س 3 على مشال مهدي التجار حول إفلسفتنا). وقدمه إلى 
اليد عثار أب ريف ليميد صياغته وينشره باسبه في مجلة الفقافة, السة الشالثة , المده 


الثالث» آذار / ۱۹۷۳ م (أنظر : دراسات في الحكسة والمتهج : .)٠١‏ 


التي تسود الذهنية الإنسانية العامة اليوم» فذكر أربعة مذاهب وهي : 

١النظاع‏ الديمقراطى الرأسمالى. 

۲ -النظام الاشتراكي 1 

٣ائتظام‏ اليوغى. 

٤‏ -النظام اللإسلامي"'. 

وقد لاحظ كاتب المقال بهذا الصدد أن اصطلاح «نظام» يرافق دائماً 
«الاقتصاد ». فإذا كان كتاب «فلسفتنا» يريد النظام مفهوماً مثاليًاً للكلمة. 
فلآ وو سط .اف النظام - بالأنظمة الأربعة» فهناك نظام مسيحي. ونظام 
هرد وتظام بوکقی... ال" 

إن النظام يعر عن منهج شامل للحياة » وبهذاكان لا بد أن يستوعب الجانب 
الاقتصادى من حياة الإنسان. ولا كانت التعاليم المسيحيّة واليهوديّة والبوذيّة 
بالقدر الموجود فعلاً في الذهنيّة البشريّة لا تحتوي على منهج شامل للحياة. 
خلافاً للإسلام الذي يحتوي على نظام من هذا القبيل فعلاً كما برهن على ذلك 
كتاب «اقتصادنا»» كان من الطبيعى لكتاب «فلسفتنا» أن يهمل الأنظمة الدينية 
الا ئ التی ا شاع الان وة ها على مستوى الاأنظمة الأربعة التي 

ونعى بعد ذلك مهدى النجار على الأسلام تجربته الرائعة - على حد تعبير 
«فلسفتنا» -وشجبهاء وتساءل: هل يقصد بالتجربة الرائعة النظام السعودى مغلاً؟"' 


٠١ فلسفتتا:‎ )١ 
.۳٣ :١ مجلة التقافة, الستة الكالئة. العدد‎ )۲( 


ا لحه ية 


وکاله لم يقرأ ما جاء في كتاب «فلسفتنا» نقسه جواباً على هذا السؤالء 
أذ یقول : 

«إِنَّ النظام الإسلامي مر بتجربة من أروع تجارب النظم الاجتماعيّة 
وأنجحهاء ثة عصفت به العواصف بعد أن خلا الميدان من القادة المبدئثين أو كاد 
وبقیت فی حدود اناس لم ينضج الاإسلام في نفوسهم» ولم يملا أرواحهم پر وجه 
وجوهره. فعجزت عن الصمود والبقاء. فتقوٌض الكيان الإسلامى »'". 

فالتجربة الرائعة هي التطبيق الواعي الذي مارسه النبى جب والجيل الأول 
من المسلمين ء وقد اعترف صاحب المقال بايجابية هذاالتطبيق . وليس ما وقع بعد 
ذلك إلا انحرافاً عن المسيرة الحقّة للتجربة» وتحويلاً لها من وجهتها الإسلامية. 
وليس استمراراً في تجسيد التجربة. 

وقد حاول النجّار بعد ذلك أن يتهم السيّد الصدر بالخلط بين الفلسفة 
الام كةو الف ةة ال س وال عه لف ما عة أ اشد اداد 
أوشطى ا والفلسفة القديسة بالفليفة الديجة الاسلاية؟ 

وکا نه بريد بذلك أن بواخذ كتاب «فلسفقا» على ما يشتمل عليه عن آراء 

وبحوث فلسفيّة تمثل نماذج فكريّة لفلاسفة أرسطتين لا صلة لهم بالإسلام !!! 

ومرة أخرى : لو استوعب مهدي النجار نض « فلسفتتا»» لعرف أن الكتاب 
کا و کا اا ا 

« ويحسن بالقارئ العزيز أن يعرف قبل البدء أن المستفاد من الإسلام 
بالصميم إتما هو الطريقة والمقهوم. أي الطريقة العقليّة قي التفكير والمقهوم 
الالهى للعالم. وأَمّا أساليب الاستدلال وألوان البرهنة على هذا أو ذاك. فلستا 


ب۴١ قلسفنا؛‎ )١( 


نضيفها جميعاً إلى الإسلام» وإِنّما هى حصيلة دراسات فكريّة لکبار المفگّرین من 
لجا النسلين وقلاسقتي ي" ۰ 

فلا اخلط افق بن الفلسقة الةو الفا فة اللذهى هة على خد ير مهد 
التقان :بل ل ترا لديا فة دة بالمف الى يمر فة الفلاسفة اس اساب 
البحث في تربية الإنسانء ويرتكز هذا المنهج والطريقة على مبادئ . وكتاب 
« فلسفتنا» هو الااثبات الفلسفى لتلك المبادئ . وهكذاتعرف أن المبادئ المقررة 
في الكفات ديه رأة ريه إنبانها لر 


() قلسفتنا؛ ١١ب‏ 
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البحث الثاني 
نظرئة المعرفة 


ارلا : يبدا مهدى النجار قيستعرضن المذهب العقلى كما وضحه كعاب 
«فلسفتنا»» وتقسيمه إلى معارف ضروريّة وأخرى نظربة. 

ل اول أن برض غلى ذلك مذعياً أن الصدر نسي طائفة ثالثة للمعر فة 
قي الفلسفة الإسلامية وهي ؛ الوحي والاستشراق الذي يعثير أساساً لكثير من 
المعارف من وجهة نظر دينية'". ۰ 

والحقيقة أن الوحي إذا نظرنا إليه من زاوية الشخص الموحى إليه» فهو 
معرفة ضروريّة على مستوى الحش. وإذا نظرنا اليه من زاوية غير الموحى إليه 
سن الأشخاه. الخومعين و ف وة ر ت ى على امان ال ا 
والاستنتاج؛ لان غير النبيٌ يثبت النبوّة والوحي وما يرتكز عليها من حقائق 
بالدليل . وبدلك معر فته ظرة. 

شاك قزق بين الوشى والإشراق جور اهار ة اله ٤اذ‏ أن الأشراق هر 
عملية الارتفاع إلى غا ق والاتحاد مع المعارف والحقائق . أمّا الوحي. 
فهو تلقَى المعرفة بصورة موضوعيّة من خارج . 

فلا موضع لجعل الوحي قسماً ثالثاً إلى جانب المعارف الأوليّة والمعارف 


ناا اول هد اجار بد ذلك أن قشر موقت الماركشسة من 


۳٤ : مجلة النقافة‎ )١( 


البديهعات المجودة قيقول : 

«إِنٌ الماركسيّة إذ توكّد بأنٌ الناس لا يمكنهم أن يحصلوا على المعارف إل 
من خلال تعلمهم وتربيتهم. تجاربهم وإحساساتهم؛ آى في وسط محيطهم 
الاجتماعى » فهى لا تنكر وجود البديهيّات المجردة (الواحد نصف الاثنين ). وهذه 
المعارف مستقة عن التجرية المخصوصة لكل قرد على عدة: إل آتها ليست 
منتجات عقليّة ذاتيّة وفطريّة مولودة مع الإنسان ومستقلة عن التجربة الانسانيّة. 
أى أ نها ليست تخيّلات حرّة خاصة تضطر النفس إلى الاذعان [ بها] والاستسلام 
لها دون دليل و برشان . 

إِنٌ مثل هذه المعارف حقيقيّة ومشتقة ومستعارة من الواقع الخارجي ... »". 

ولا ندري ماذا يقصد | لنجّار بالاشتقاق من الواقع الخارجي ؟! 

فاذا كان يعنى أن مبدأً عدم التناقض مثا - أو القضيّة القائلة : «الواحد 
نصف الاثنين » له واقځٌ موضوعیٌ ولیس مجرد افتراض ذهني فحسب» فهو 
صحيح . ولكن لآ صلة له بالقضيّة - موضوعة البحث -» وهي طريقة توصل العقل 
البشرى إلى هذا المبداً. 

وإن كان يريد من الاشتقاق أنٌ هذه المعرفة مستدلة بالواقع وليست معرفة 
غنية عن الدليل» فهو خطاً من وجهة نظر منطقية » لان أي عملية استدلال بالواقع 
على قضجة تسمطن وتقترض :ميقا ميادئ إيقوم على أساسها الاستدلال من 
التلازم والعلَيّة والضرورة وعدم التناقض ؛ إذ لولا افتراض مبادئ من هذا القبيل 
مقا لا یمک أن ا عة اسعد لال بی ب غلی شی ء وتا دات کل عة 
ادا ل تقر ن عا باد من عدا الیل بجی أن کون داعبا غر 


)١(‏ مجلة النقافة : ة۳ 


مستدلة» وهذا يعني ما يقصده المذهب العقلي تماماً. 

ثالثاً : ويتناول النجّار ما قرّره كتاب «قلسفتنا » عن المادة . إذ يؤكد الكتاب 
أن وجو د الماكة افتراضن عقلع ولیس افتراضا تجريبياً » لان « الوردة التي تراها 
على الشجرة أو نلمسها بيدناء إّما نحش برائحتها ولونها ونعومتها وحى إذا 
تذوّقناها فإتنا نحش بطعمها ولا نحش في جميع تلك الأحوال بالجوهر الذي تلتقي 
جمیع هذه الظواهر عندهء وإتما ندرك هذا الجوهر ببرهان عقلي پرتکز نل 
المعارف العقلنة الاوكة ... م" . 

وعلق النجار على ذلك متسائلاً: 

«لا ندرى ماذا يريد بالجوهر! وكيف أثبته بالمعطيات العقليّة ! وهل يعنى 
إذا لم تكن لدينا هذه المعطيات. فإِنٌ المادة ليس لها وجود! وهل يستطيع الانسان 
أن يدرك الجوهر (الوردة) بمعطياته العقليّة إذا أبعدناه نهائيّاً - بالمعنى الساذج 
للكلمة - عن الوردة ومحيطه الاجتماعى !»'". 

ولکی نشرح ما بریده کتاب «فلسفتنا» من هذا الجوهر» يجب أن نتحذّث 
عن الوردة التي أمامنا [والتي ] تصفها بصفات عديدة : فهي وردة حمراء اللونء 


وواضح أن ما يقع في نطاق الحش. إنّما هو الحمرة والنعومة والرائحة 
والطعم » غير أن الإنسان أي إنسان يدرك لأؤل وهلة وهو يتحدّث عن هذه 
الضقات الت اخهاء آتها كانت كلها فاتك شىء واحد وقي النخور الق 


بداب کل تلان الستتات لکا دون فراش خا النحورہ سوق إن تجن با 


( ) فلسفتنا: ١ب‏ 


۳١ : مجلة الثقافة‎ )١( 


علاقة بين الخمرة والمرارة والتعرمة والراتكة: ولا أئ مون لضب سذة الصفات 
كلها في كيان واحد. وهذا المحور الذي تتو خد في إطاره تلك الظواهر الحسَيّة 
المتعدة هو الجوهر الذي لا يمكن أن يخضع للتجربة الحسَيّة المباشرة. 

رابعاً : ويذكر صاحب المقال أن كتاب «فلسفتنا» يعيب على الماركسيّة 
علميتهاء لأنها تبت في مسائل ميتافيزيقية وتجيب عليها بالنفي» الأمر الذي 
يجعلها تتمرّد على حدود الفلسفة العلمية'"'. 

وعلق على ذلك بان الماركسية: « لايد لها أن ندعل فى هذا اللون من 
القضايا. إلا أن هذا التدخل المشررع تمك أن سيول ا ا انساقا 
ميتافيزيقيًاً . فهل يمكن للعلم مثلاً اعتياره ميتافيزيقيًاً إذا رفض عالم الجن ويتَّ 
بخ وج155 

ونحن لا ندري كيف أسبغ صفة المشروعيّة على هذاالتدخُل رغم أن النفي 
لا يقوم على أساس التجربة العلمية مادام بتحدّث عن مجال خارج تطاق التجربة 
التخسوسة. قليس هن .نحق الخاركسية أن تنفي ضمن إطار علمي وجود خالق 
مجود لهذا العال.. 

كما إن العلم بوصقه علماًء يكتفي بالقول عن الجن إنّي لم أحصل على 
تجربة تبرهن على وجوده» ولا يمنع ذلك أن يذهب العلم إلى أكثر من ذلك فيبت 
بعدم وجوده» غير أله يصبح عندئٍ موقفاً شخصيًاً لا علمياً. 

ويحاول النجار أن بهوّن من قيمة القضايا التي تدخلت الماركسيّة فيها 
تدعلاً ميتافيزيقيًاً قاتلا : «إِنٌ تعريف الماركسيّة ليس متوقفاً على مرققها من 


١۴۲١ ۹١۹ آنظر فلسفتنا:‎ )١( 


۳۷ : مجلة النقافة‎ )١( 


المقاهيم المیخافی ن يقي ».وکا ته ريد بدللك أا تى أو جاوز تا عدا المرف ول 
نقبله ء فلا يضر ذلك بالنظرية العامة للماركسية. 

غير أن خا اللصل بن سر قف النا ركس سى الايا الاين فة[ وين] 
موقفها من تفسير الواقع والتاريخ ومحاولة تغييره» ينطوي على خطأ كبيرء لأنٌ 
البازكجة مر خخا اسان اهرك ,السا ول اراج الإبداع الإنساني 
بوصفها انعكاسات لوضع القوى المنتجة وأشكال وسائل الاإنتاج» وتقيّم على 
أشاسن هذا افير تظريها كلها: وهي یتما قول هذا تفترض مقا عدم 
وجود أي عامل آخر يمكن أن يمد اللإنسان بالفكر أو المعرفة من أعلى» كالوحي 
رابة ارا ادلا ينن جم ل قري الإقاح هى المضدي اليد مال تمد داف 
العاملء فما لم يكن للماركسيّة قدرة على نفي ذلك العاملء لا يتاح لها أن تخر ج 
بنتيجة حاسمة في تفسير التاريخ. 

خامساً : وينتقل النجار إلى البحث عن قيمة المعرفة في كتاب «فلسفتنا»ء 
فيطرح القرار الحاسم التالى : كل فلسفة تذهب فيها من الفكر واللإحساس إلى 
الأشياء فهي فلسفة مثالّة باركليّة يعني أنه « لا وجود إلا لأقكارنا». وأنٌ الواقع 
غير موجود إذا لم توجد هذه الأفكار". 

ويوكد النجار: أن « هذاه ما يذهب إليه الصدر بطريقة ماطفة حيث يسلم 
بوجود الأشياء خارج ذهتنا من جهةء ويعتمد بمعرفة هذه الأشياء على ساس 
المعرفة التصديقيّة والفطريّة» أى الخروج من التصوْريّة إلى الموضوعية »"'. 


)١ (‏ المصدر نفسهك., 
(۲) مجلة اللقافة : ۳۸ 


وهتا يجب أن تتساءل ما يقصد النجّار بقراره الحاسم أن قن ذب من 
الفكر ومن الإحساس إلى الأشياء فهو مثالي باركلي ء وأنَ الواقعي من يذهب من 
الأشياء الى الاخساس :وال النكر o.‏ 

وأكبر الظن أنه أخطأ فهم هذا القرار الذي استعاره من لينين » ونتيجة لذلك 
ادان « فلسفتنا » بالباركليّة » ذلك أ تنا يجب أن نميّز بين مرحلتين للمعرفة البشرية : 

ففى المرحلة الأولى يملك الأتسان مجموعة من التضوؤرات والأحاسيس: 
یدل 4 استدلالاً تصديقياً على وجود واقع موضوعيٌ خارج نطاق الذات 
اى لى الأشیامے فكل اقات و ا اعاس القافتة والمغظاق فى 
الاننقدلال القطرى على وجرذ الآشياء. ودا يضدق تتشي من الأحاسيس 
والتصورات الى الاشياء: 

ف المرسلة اائية تعره ققش الفصورات والاماسيى على اساس تلك 
الاشياء التي تعزفنا عليها عن طريق تلك التصورات والأحاسيس. وفي هذه 
المرحلة تعتبر الأشياء هي الأساس والمصدر للتصوّرات والأحاسيس. 

وشا يم الى اف عن الفقالة البار كله ف كمون المرحلة الفاهة .ولك 
لكي نصل إلى هذه المرحلة. لا بد من اجتياز المرحلة الأولى التي ينطلق فبها 
الانسان س الا ساسيس والتو زات إلى الاشيا: 

ونقرّب ذلك في مال : إذا رأيت مطراً يتساقط , فاستنتجت من ذلك أن هناك 
سحاباً متراكماً ء فأنت تذهب من المطر إلى السحاب» أي تنطلق من رؤيتك للمطر 
إلى استنتاج وجود السحاب . وفي هذه النقلة الاستدلالية ء يعتبر المطر هو المنطلق 
والسحاب هو المنطلق إليه. ولكتك فى نفس الوقت تقزر طبعاً أن تنطلق [من ] 
زاوية موضوعيّة [ هى ] السحاب. بمعنى أنه بصورة موضوعيّة « وجد السحاب 
فوجد المطر ». وهذا يعني أن المنطلق من زاوية معر فتك الاستدلالية بالسحاب هو 


المطر. [ف]المنطلق من زاوية المعرفة البشريّة هو التصوّرات والأحاسيس ٠‏ وبها 
دل الاسان قلي جد اليا وان كات الايا [هي ] الأساس E‏ 
زاوية موضوعية . 

فالسيد الصدر حين يخرج من التصوَريّة إلى الموضوعية بالمعرفة 
العصديقية يعني | التصون س الكتان والتظلح س زا وة اله فة كما او الط 

فى الفعال آلسابی كان هو استاس والمطلى عرف السات وعدا ل تى 

إطلاقاً أ الأشيا ET‏ 

وای سوال واد اشاس وقى زف يدل المقل البشرع على جز 
الأشيك بصووة موشوطقة عن طرق التصؤرات والاماسيس 13 أي على أي 
ساس يذهب من هذه الأحاسيس إلى افتراض واقع موضوعيّ خارج نطاقها؟ 

وهذا السؤال هو الذى اهمل جوابه كتاب «فلسفتنا» مكتفيا بالقول إن 
الأشياه مدل ليها غ بطر ى للف الاجاسس زالتضوراك. 

أمّا ما هو نوع هذا الاستدلال ومضمونه المنطقي» فهذا ما تركه لكتاب 
«الأسس المنطقية للاستقراء» الذي قام لأؤّل مرة فى تاريخ الفكر البشري 
المتظور بجواب ساسم على هدا السؤال: 

اسا و مسوسل تخار فى اهاه للفقد الأسااي الكبي بالا 
الباركلية نتيجة لعدم التمييز بين اعتبار الأحاسيس والتصورات منطلقاً من زاوية 
المعرفةء وبين اعتبارها منطلقاً من زاوية موضوعيّة فيقول : 

«والانکی من ذلك آنه پود بان المعرفة التصديقيّة هي التي تكشف لنا 
موضوعيّة التصوّر ووجود وأقع موضوعى للصورة التي توجد في دهننا. يعني إذا 
لم توجد المعارف التصديقيّة الفطريّة. لا يوجد كشف عن الواقع الموضوعي» أي 
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لا يوجد جوهر للأشياء »'''. 

هكذا يفترض النجار أ انعدام الكشف البشري عن الواقع الموضوعي 
للاشیاء یعنی أنه لآ آشیاء أو لآ جوهر للاشیاء» ولا آدري كيف اسساغ أن يقرّر 
ذلك ليخرج بنتيجة وهي أن السيّد الصدر مثالي باركلي... وهل آنا إذا لم نكشف 
الأشياء يعنى ذلك أنه لا جوهر ولا واقع موضوعى لتلك الأشياء؟!! 

سابعاً : ويقشر النجًار تبعاً للينين الشىء فى ذاته والظاهرة» بأنٌ الأول يعبر 
ع آل بقعا ر ها لتم قوز الظاهرة سو الع م ذاو ا تر فهو كن نا 
ل". 

ویوید بقلت أن قى اعترا ق الما رک اشيا فی اها ا يکن للم فة 
ان تنفڌ الیھا؛ لان کل شیء حول باستمرار الى آشیاء لا بازدياد المعرفة وکتاب 
« فلسفتنا » استعرض هدا التفسیر المارگسی للشیء فی ذاته والظاهرة قلق 
عليه » وحينما جاء النجار ليعتر ض على التعليق ١‏ اكتفى بتكرار نفس التفسير الذي 
علق عليه الكتاب"". 

فة اقول بهذا ادد گا جاء فى «فلسفتنا» : أن الشىء هل هو عبارة 
عن مجموعة الصفات والظواهر الممكن إدراكها حسياً؟ أو هو المحور الذى 

فإن كان هو الأوّل» فلا يوجد بين الشىء في ذاته والظاهرة فرق نوعيٌ في 
جال الف فة ال ب 


.۳۹ مجلة النقافة ؛‎ )١( 


.١۹۷ : انظر حول مقولة لینین : فلسفتنا‎ )١( 
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وإن كان هو الثاني » فالفرق بينهما نوع بالضرورة» ويحتَّم هذا الفرق أن 
ببقى جزء من الشىء في ذاته - وهو المحور -مستعصياً على المعرفة التجريبية 
لاانسان: 

ثامناً : ويقع النجّار في حالة من التشويش وهو يتناول موقفاً من مواقف 
كتاب «فلسفتنا»""' تجاه الماركسيّة حين وقف يحاسبها ويطالبها بمبررات ثقتها 
بالتطابق بين الواقع الموضوعى وصورته التي تبدو في أفكارنا وحواشنا ما دامت 
هذه الأفكار والأحاسيس تعبّر ماركسياً عن تحوّل الحركة الفيزيائيّة للشيء إلى 
حركة فيزيولو جِيّة في حواشناء وتحوؤل هذه بدورها إلى حركة نفسيّة للفكرة إذ 
لس من الضرورئ أن تطابق الم رحلة الثائية أوالثالنة من الح ركة المرحلة الأول . 

ققد علق النجّار على هذا الموقف قائلاً: 

« ينبغي أن نعرف بأنٌ الواقع الخارجي ليس هو الذي في آفكارنا اشا 
وإنما صورته. آغ إن حراشا وآفکارنا ضورة تقابل ۔ ولیست قماثل هذا 
الواقع »"". 

ولا ندري كيف نوفٌق بين افتراض أن الفكرة صورة للواقع» وافتراض 
[أنّها] ل تماثل الواقع» وكيف تكون الفكرة التي لا تماثل الشيء صورة له!! 

ونحن نحيل النجّار إلى كتاب «الأسس المنطقيّة للاستقراء» ليتاح له أن 
يعرف كيف يمكن أن نثبت التمائل بدرجة معقولة بين الفكر والواقع 
الموضوعي'". 


.1۹۸ آنظر فلسفتنا:‎ )٩( 
.۳۹ : مجلة النقافة‎ )۲( 


.0۲۷ : أنظر ؛ الأسس المنطفية للاستقراء‎ )١( 


تاسعاً : ويصل النجار إلى نقد «فلسفتنا» للحركة الديالكتيكيّة وتطبيقها 
على المعرقة الذي يؤدّى إلى أن المعرقة تسبيّة . ويعلّق على ذلك قائلاً : 

«إِنٌ آنجلز یکتب فی کتابه « آنتی دوهرنگ » حول الحقائق الأزلية» بأنٌ 
هتاك حقائق مثل : «إنٌ نابوليون قد مات فى اليوء الخامس من أيار .»١۸۴١‏ 

وهذه الحقائق أزليّة» ومن الجنون الاعتقاد بخطثهاء ولكن هل من الممكن 
تطبيق مثل هذه التفاهات على المعرفة الانسانية ؟ 

إن تطبيق مقياس تلك الحقائق على العلوم الطبيعيّة والتاريخيّة والاجتماعية 
لن يؤوب إلا بصيد قليلء فهل من الممكن اعتبار الاعتقاد السائد فى فترة ماضية 
بان الحرکة ھی حرکة میکانیكيّة قحسب _ أی انتقال الجسم من مکان إلى آخر - 
حقيقة تشبه الحقائق الأبديّة. أو أّها خطأً أبدى ؟! ليس هذا ولا ذاك.. 

وتطوّرت الحركة باضافات واكتشاقات جديدة : ميكانيكية » فيزيائيّة › 
بيولوجِيَّة واجتماعيّة .. 

إذن فمعارفتا لا يمكن أن تتم بدفعة واحدة»"". 

وريد أن اتلاغط يدا الضهة: 

ألا : ما دامت هتاك حقاتق أزلية مهما كانت تاقهة قى رأي أنجلزء قهذا 
يعني استفناء فى الذيالكتياف الذي قَدّم بوصفه قانوناً عامّاً للطبيعة في كل 
ظواهرها. وإذا جاز أن نعتق معرفة بشريّة تافهة من قانون التناقض والتحوّل 
الديالكتيكى . فكيف يمكن للماركسيّة أن تبرهن على ضرورة التغيير في أ ية فكرة 
ای 

ااا الاطققا ف السات هر ةما باو ا لر ك هى ر كد م يكايكة 


)١(‏ مجلة التقافة : ء4 


فحسب » اعتقاد مركب يشتمل على اعتقادين : أحدهما وجود الح ركة الميكانيكية 
لخر اعفاد الأول کی آبدئ والقاق خط اب فان اة 

ثالقاً : أن تطور العلوم -بمعنى ازدياد المعارف البشريّة وتكشف الحقاتق 
اقل فا ك :و ازل ال طا عر المجرو ية اشر تة فى الميادين العامة د ليس 
مفهوما ديالكتيكيًا . وكونها نسبيّة بالمعنى الذي يفترض أن كل معرفة تحتوي في 
أحشائها على نقيضها وان الصراع يطورها باستمرار ويو جد فيها الخطا والصواب. 

ولو كانت الماركسية تقصد بالمعرفة النسبية التطور اللاديالكتيكى للعلوة 
والمغارف بمعل اديا المعلو ماك كدر ا و ككف الحقاتىء [فهذا] المي 
ي ا قل ال ا اعا أ قا س الس وها نة 
اا واو اون سات ف آلبوء الخاسی سی انار 6 ن سه 
خلال التنبع يكتصف أن موتة كان في المنفى» وكان بسبب عارض صخي معين 
مادء وأو مرضه أدى به إلى الوفاة تتيجة أهمال الآخرين له.. وهكذا تزذادذ 
المعلومات فى مجالات المعرفة التى استتناها واعترف لها بالاأزلية والابدية. 

وإن كان يعني النسبيّة والتطوّر بالمفهوم الديالكتيكي الذي يوفق بين 
الاثبات والنفى والصواب والخطاً» فهذا ما برهن على ابطاله كتاب «فلسفتنا». 


البحث الثالث 
المفهوم الفلسفى للعالح 


أو رأخيرا يسل اجان إلى الهو القلسشى اللاك و رحن 
المفهوم الإلهي الذي يرجح المادّة والفكر معاً إلى سبب أعمق خارج نطاق الطبيعةء 
ویتبرع بتحديد آخر لهذا المفهوم يقدمه بوصفه تعبيراً عنه إذ يقول : 

« وبمعنى آخر : إِنٌ هناك واقعاً فى أذهاننا خارجِيًَاً للعالم والطبيعة لآ يمكننا 
لاال عليه ا ق ضوء معارفنا التصديقيّة والفطريّة. فما دام هناك واقع 
لا يوجد إلا فى العقل -عقل الفلاسفة الواقعيين - والذهن؛ وليس قى العالم 
اة ا « فوقهما جميعاً»» فما وجه الاختلاف عن المكالية الى تذعى 
وجود مشل هذا الواقع ؟!»'. 

إن النجّار في كلامه هذا لا يمز بين أمرين : 

أخدخما: أن الشىء لا يوجد الا غى العقل. 

والآخر : أن الشىء موجود خارج نطاق العقل ولكن لا يمكن إدراكه حسَيًا 
وإتما رة قاتا شسمي: 

والأوّل هو الذي يعبر عن الموقف المثالي من العالم ء والثاني هو الذي يعبر 
غو أقاكن ووم الت كى قری اف الاد ا ا عدا الت 
الأعمق موجودٌ بصورة موضوعيّة رغم عدم إمكان إدراكه بالوسائل الحسَيّة. 

وهنا نقطة جوهريّة فى غاية الأهخية لا بد من تجليتها وهى : 


4٤ : مجلة التقافة‎ )١( 


مادا تفي فن القر ل أن ذا السب الى كن المعد ل عليه ا 
eh‏ 

نا تريد بذلك أن اللإدراك الحشي لا يمكن أن ينصبٌ على هذا السبب 
كما ينصبً عالى الظاهر ة الطبيعيّة التى ندركها في مجال خبر تناالحسَيّة ‏ ولكَنٌ هذا 
لا يعني عدم إمكان إثبات هذا السبب بالاستقراء والتجربة العلميّة» تماما 
كما يثبت بالتجربة والاستقراء أي قانون علمي آخر. فالعالم الطبيعي في مجال 
تفسير ظاهرة طبيعية واستنتاح خلفيتها أو القانون الطبيعي الذي يحكمهاء يستعين 
بمجموعة من التجارب الحسَيّة لا ستنتاج ذلك القانون؛ وما يقع في خبر ته الحسَيّة 
إنّما [ هو ] المحتوى الجزئي المحدد لتلك التجارب» غير أنه ينطلق منه إلى ما هو 
أوسع وأعمق» إلى القانون العام... 

والشيء نفسه يصدق على الإنسان الذي ينطلق من مجموعة الظواهر التي 
تدل على القصد والتدبير في الطبيعة إلى افتراض وجود مدبّر حكيم. 

وقد استطاع المفكّر العظيم الصدر في كتاب «الأسس المنطقيّة للاستقراء» 
أن بت عير دراسة فة أ الاسمق اة انی بسند إلیھا ای اعد ل لی 
بالمنظور على غير المنظور. وبالمحدود على المطلق . وبالتجربة على القانون » هي 
نفس الأسس التي يقوم عليها الاستدلال على وجود المدبّر الحكيم عن طريق 
مجموعة ما يصادف الناس من ظواهر القصد والتدبير في الكون. 

ثانياً : ويطرح النجّار مسألة الصراع بين الفلسفة الإلهيّة والفلسفة المادَيّة 
كالتالي : « من المعطى الأوّلي؟ هل الشنعور أو المادة؟.. ». 

ويعقّب على ذلك قائلاً : 

«كان من الأفضل أن يجيب الصدر على هذا السؤال بان المادة هي المعطى 
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الأوّلي حى يتبتى المادَيّة وينهي الصراع القائم »'. 

وهنا نسال النجّار : ماذا يريد بالشعور في صيغة السؤال المطروح ؟ هل هو 
الشعور والعلم البشري أو أي علم على الإطلاق ؟ 

فإذا أراد العلم البشري» كان جواب الصدر والفلسفة الإلهيّة على ذلك أن 
المادّة قبل الشعورء وهذا واضح في تأكيد كتاب «فلسفتنا» على تطبيق الحركة 
الجر هلي الاان: 

وإن راد العلم على الإطااق» فالشعور قبل المادة سقمقلا في السبب 
الأعمق الذي كشفته دلائل القصد والتدبير في خلقه. 

وهذا يوضح أَنٌ السؤال « من المعطى الأَرّلي ؟ هل الشعور أو المادّة؟» 
لكي يحدّد نقطة الخلاف بين الإلهيّة والمادَيّة . يجب أن يقصد بالشعور العلم على 
الإطلاق. هذا الزعم الذي لا يمكن للمادي إثباته تجريبياً بأيّ شكل من 
الأشخال: ولكى رن الان إليجا : يجب أن يقو ل إن علا ما قد سين افادة: 
المي الذئ عة ان يدل عليه بدلائل القصد والتدبير في الخلق. 

ئالثاً : ويحاول النجًّار أن يبرز بعض أوجه الفرق بين المنهج العلمي للفلسفة 
المادَيّة الماركسيّة والمنهج الديني للفلسفة الإلهية » فيذهب إلى القول إن المنهج 
العلمي يۇمن بالتطور. وأمّا المنهج الديني فيؤمن بوصايا وأخلاق مطلقة وثابتة 
على الوا 

وهذه النقطة عولجت في کتاب «اقتصادنا» بکل تفصيل . إذ وضع الكاتب 
تمييزاً محدّداً بين المجالات التي تربط علاقات الإنسان بالطبيعة والمجالات 


4٤ ٤۴ : مجلة التقافة‎ )١( 


4۵ : مجلة الثقافة‎ )١( 


الأخرى المسيّبة عن ذلك» والتي بإمكانها أن لا تتأتّر بتطور تلك العلاقات. 

وجوهر الخلاف في القضية أن كل إنسانيات الإنسان -بما فبها من قيم 
خلقية وعلاقات ومبادئ - هي منبثقة في رأي الماركسيّة من طريقة الإنتاج 
وطااقة الاتسان بالطبيعةء وما دامت هله النظر ةطرو رة اسار فك داك 
مشتقًاتهاء بينما يؤمن الدين بأنٌ الحس الخلقي المشترك للإنسان نابعٌ من وجدانه 
القا جت و كما ق جد احالس فت لاال ل خن ف اام القاس ن قاف 
الصواريخ» كذلك اا کا 

رابعاً : ويسترسل النجّار في الحديث عن التعارض بين الاإلهيّة والمادية؛ 
فينقل عن «فلسفتنا»""' أنٌ التعارض بينهما تعارض الإثبات والنفي» وتقع على 
الماديّة مسؤولية التدليل على النفي الذي تدعيه كما تقع على الإلهية مسؤولية 
التدليل عل الأبات. 

وعلق اجار بهذا الضدد بان المادية ملرمة بإثبات الدفى سن شلال 
النمارسةء أي من خلال كشفها للواقع الموضوغي» نظير أن إثنبات وجود 
الأوكسجين والهيدروجين فقط في الماء من خلال التجربة» والإحساس دليل 
قاط على عدم وجود عنصر الكاربون فيه ". 

إنه يريد أن يقول : كما ننفي وجود الكاربون في الماء من اكتشاف اشتمال 
الماء على الأوكسجين والهيدروجين وعدم إبراز التجربة لشيء أخر» وهو ما عير 
عنه بكلمة « فقط ». كذلك ننفي وجود الله تعالى عن طريق إبراز التجربة لوجود 
وسائل الاإنتاج والصراع الطبقي وعدم إبرازها لوجود الله . 


A ٣۷ فلسفتا:‎ )( 
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ولكن قات النجار أن عنصر الكاربون لا يشبه افتراض وجو د اله » فبامكان 
العام أن يثقى وجود الكاربون في الماء إذا لم تكشفة التجربة على النحو الذي 
كشفت الأوكسجين. لأ ته يدخل في مجال التجربة الحسَيّة » فمن الطبيعي ن 
يستنتج من عدم الاإاحساس به عدم وجوده. 

وما «الله » فلا يدخل في مجال التجربة الحسَيّة» فكيف يمكن نفيه عن 
طريق عدم اكتشافه في هذا المجال ؟! 

ویکلمة آخری :إن عتصر الکاربون إِذاً کان موجوداً في افتراض الكاريون. 
وأمّا وجود «الله » تعالى » فهو ليس على مستوى وجود الأسباب الطبيعيّة التي 
يكتشفها العلمء وإما هو فوقها جميعاًء [...]" في مجال الخبرة الحسَيّة لا يدل 
ا .. فهو في مستوی الأ وكسجين والهيدروجين . فإذا استطعنا 
أن نجد [ حيئيّة ] الماء كاملاً في الأوكسجين والهيدروجين» فلا موضع بعد ذلك 
E E AT‏ نة التي تحدّث عنها القرآن الكريم حينما قال فرعون : 
EES aes E E EES E‏ 
الطَيَنِ قَاجعَل ِي صرحا لَعَلّي أَطَلْعٌ إِلّى إِلَّهِ مُوسى وَإِني لأَظنةُ ِن الكاذْبيَ 4“. 

n Ê‏ ا النجار المقارنة التي E‏ تاب «فلسفتتا» بین 
الحركة بمفهومها الذي تبتاه وهو الخروج من القوة إلى الفعل تدريجِيًاً ء و [ بين ] 
الحركة بمفهومها الديالكتيكي القائم على أساس التناقض وصراع المتناقضات في 
المحتوى الداخلي لهاء اقتصر في نقده ل «فلسفتنا» على تكرار ما ذكر في بداية 
مقاله من أن بحثه في الحركة ليس من معطيات السماء كما يزعم الصدر. وإِنّما هو 


. و (۲) و (۳) ما بين العضادتين غير واضح في نسختنا المصوّرة عن الأصل‎ )١( 


[غ) القصص : ۸" 


امتدادة للفلسفات السابقة"". 

وبھذا الصدد یذکر النجار من جدید بان السیّد الصدر لم يزعم فی كتاب 
«افلسفتنا» أن كل ما وستعمله من أ ساليب البحث والاتبات الهية تازلة من السماء. 
راتفا الماد و انار العامة فة ى را الا واا طرق إتباتهاء فهي 
انسانية وشخصية وقد نقلنا سابشاً نضا من كتاب #افلسفتا» يقر هذه الحقيقة". 

ويلاحظ أن النجّار يمر على البحث الموشع الذي قام به كتاب « فلسفعنا» 
لنقد الحركة الديالكتيكيّة ونقد قوانين الديالكتيك بشكل عام دون أي تعليقء 
مقتصراً على قوله : 

« فاذا تركنا مناقشة الصدر ونقده لهذه القوانين إلى مجال أاخر - حيث 
لا يسعنا هنا المجال -. فاتنا ننتقل الى مسألة يقول إنها « تقزر المرحلة الأخيرة من 
مراحل النزاع الفلسفى بين الالهيّة والمادَيّة »"»!“. 

E‏ ا ا ااي م دة المرجك الاي و هة 
مراحل النزاع الفلسفي التي بحثها كتاب « فلسفتنا» بشيء من الألم لا اعرف كنهه 
بالضبط » هل هو الشعور بالشفقة! أو الشعور بالغبن حين أجد أَنٌ الأخ النجّار 
حاول أن يطمس بقصد أو بدون قصد كل معالم البحث الحقيقية التي تبدو في 
كتاب (افلسفتنا» قيما يخصل هذه المرحلة. لأنه لم يذكر شيا بهذا الصدد عن 
كتاب «فلسفتنا» سوى العلاقة بين النجّار والكرسى [و] ا بطلق على النجّار 


.٤4 £٦ : مجلة النقافة‎ )١( 
.1١ آنظر فلسفتنا:‎ )١( 
)ا فلسفتتنا : ا۳‎ ١ 


(£) مجلة التقافة : £٦‏ 4ع 


اصطلاح «العلّة [الفاعلية ]». ويعقّب على ذلك بأنٌ الصدر يذهب لتطبيق هذه 
العلاقة المجردة الضيّقة على الكون والعالم » ويستنتج -أي الصدر - أن العلة 
[الفاعلية ] للعالم خارج ود ا و ا 2 ا کا صائع الكرسي 
مغاي لمادته الخشبية. 

ويسترسل النجار قائلاً: 

« ورغم محاولة الصدر التعسّفيّة تطبيق هذه العلاقة الساذجة واعتبارها 
مقارقة فلسفيّة يمكن تطبيقها على العالم . فإتنا نحاول أن نوضح ما يلى : 

١‏ - أن الكرسى مادء عضويّة» والنجار ماده عضوية» أى كلاهبا أشياء 
اد2 

۲ - النجّار لم يخلق الكرسي من اللاشيء» بل رتب فقط مادته الساسثة 
(الخشب )ء وهي موجودة قبل وجود العلاقة بينهما. 

۴ -استند النجار [ في ] صناعته للکرسي على ممارسته وتجارب وذهنیّات 
تناق 

٤‏ أ التجار سيتخلى عن كرسيه بعد الانتهاء من صثاعته: فهو ليس 
مايال 

ه -استعمل النجار عدّة أدوات : مساميرء مطرقة» أقلام؛ مبردة... وهذه 
الأشياء ليست من صنعه . إذن فالنجار لم يصنع الكرسي وحده» وإنّما معه شركاء : 
الحداد وصانع الأقلام» وربما شركات أجنبيّة صدّرت له الخشب إذا كان الكرسي 
من النوع الأنيق... 

ومن هذا نستتتج » على طريقة الصدر : 

١‏ -[أنً] العلّة [الفاعليّة ] للعالم هي شيء من نفس مادّته ولم تخلقه. بل 


وينعى النجّار على السيّد الصدر بهدا الصدد سرعة تجاوزه لهده المرحلة 
الأخيرة من مراحل النزاع واكتفائه بعرض سريع » وتحاشيه عن العمق الفلسفي في 
البحث والتفصيل في العرض» حيث يكس للبت في هذه المسألة المهمة صفحة 
ونضق ققط من كتابه الضخم. 

إن نظرة واحدة تتحلى بشيء من الإنصاف والموضوعيّة إلى بحث 
« فلسفتنا » بهذا الصدد تكفي للجواب على هذاالكلام . ذلك أن النجّار كأ ته حاول 
أ تفه لفارت بان الصدر قد اكتفى في المرحلة الأخيرة من النزاع الفلسفي 
بالاستدلال على أن علَّة العالم مغايرة لماته بأنّ النجار مغاير للكرسي. 

والحقيقة : أن «فلسفتنا» استعان بمثال النجّار والكرسي لشرح مصطلح 
فقط :او تفسير المخنى المراد هن كلمة العلة الفاغعلية والمعنى المراد من كلمة العلة 
المادية. قبعد أ طرح السؤال بالصيغة التالية : «إِنَّ العلَة الفاعليّة للعالم هل هي 
نفس العلة المادِيّة أو لا؟»"" وحتد بذلك اتجاءه البحث فى المرحلة الأخيرة من 
النزاع» أراد أن يفشر الكلمتين : العلّة الفاعليّة والعلَّة المادَيّة فاتّخذ من مثال 
النجّار والكرسي وسيلة لذلك فقال : 

« ولأجل التوضيح نأخذ مثالاًء وليكن هو الكرسي »"". وبعد أن شرح علاقة 
الكرسى بالنجًار والفرق بين العلَة المادَيّة للكرسى والعلة الفاعلية له -وهى 
اا [قال] : « وهدفنا الرئيسي من الان ا نفس المفارقة في نفس 


.4١ : مجلة الثقافة‎ )١( 
,۳۹۷ فلسفتتا ؛‎ )۲( 


(۳) الفضدز فة 


العالم بين مادّته الأساسيّة (العلّة المادَيّة ) والفاعل الحقيقى (العلَّة الفاعليّة ). فهل 
فاعل هذا العالم وصانعه شىء آخر خارج عن حدود الماد غات لها شما أن 
صانع الكرسي مغايرٌ لمادته الخشبعة IP‏ نفس المادّة التي تتركّب منها كائنات 
العالم ؟ 

وهذه هى المسألة التى تقزر المرحلة الأخيرة من مراحل النزاع الفلسفى بين 
المادية والالهية ». ٠‏ ۰ 

وبح ذلك هر لي الكاعب ابات الات بيخ العلة الما ةوالع القاعل هن 
خلال دراسة المادة على ضوء الفيز ياء ولا ثم على ضوء الفلسفة ثاتياً. ثم على 
ضوء الوجدان ثالثاً والمعطيات العلميّة : الفيزيولو جيا والبيولوجيا وعلم الورائة 
وك :اائق: 

وهکذا نری بكلٌّ وضوح أن مثال العلاقة بين الكرسي والنجّار کان مثلاً 
توضيسيًا دید المصطلحات: ولم یکن د ليلا كما شاء النجار أن يفع ر ضه كاتا 
نلاحظ بكلّ وضو ح أن الصفحة والنصف التي أشار إليها النجّار إنّما كانت مخصّصة 
لتوضيح اتجاه البحث من المرحلة الأخيرة وصيغة السؤال الأساسي المطروح في 
هذه المرحلةء وما التدليل على الموقف الالهى من هذا السؤالء فقد استوعبه 
عشرات الصفحات التالية. ۰ 

إِنٌ الإنصاف والموضوعيّة وتقدير العلم ينما وجد ولو كان لدى الخصوم 
الفكريّين من أهمٌ الشروط التى يجب أن يتحلى بها الناقدون المثقفون بما فيهم 
الأستاذ النجار.., خدانا اله وإيّاه إلى سواء السبيل. 


4 فلسفنا؛‎ )١ 
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مفهوم تاريخي للإنسانية 
في ضوء الحدىيت عن الإماح الصادق ل 


كان الناس أمة واعدة فبحث اله النيبين ميشرين ومنذرين وأئزل عه 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا قيه من 
الح بإذنه وال يهدى من يشاء إلى صراظط مسقي ي". 

وقي الحديت عن الإمام الصادق اهل حين سأله سائل عن البشر: 
«آقطلالا کاترا قبل النیییی آم علی دی ؟ فا جاب ا : ل پر توا علی ختی: 
کانوا على فطرة اله التى فطرهم عليها لا تبديل لخلق اله ولم یکونوالیهتدوا حتى 
بهديهم اله . أما تسمع بقول إبراهيم لئن لم بهدني ري لأكوننٌ من الضالين »"". 

أ ليك اة الكرسمة مسظياك علمية كثيرة في الحقل التاريخي» وكلما 
تعقق الباحث الإسلامي في دراستها انتهى إلى مفاهيم ثرية بستطيع في مفهومها 
أف يحدد نظرة الإسلام إلى المجتمع والتاريخ وإلى الأديان والنبوات. ولا نريد في 


)١(‏ نشر فى مجلة (الأضواء): السنة الولی» العدد ( ۲۰ - .)۲١‏ پاس (باعحث). 
( ۳ البشرة؛ ۳٦٠٠ء‏ 


(۳) تفسير العياشى +١‏ ٤ء؟.‏ 


دراسة سريعة نطاب ا من التبسيط والاختصار كهذه الدراسة أن نستو عب 
المدلول الاجتماعى الكامل للآيةء واتما تشاول جاتباً واحداً غالجت فيه الآية 
نقطة أساسيّة في البحت التاريخي تتصل بفجر التاريخ ومطلع الحياة الاجتماعية. 
في قوله تعالى : ظ كان التاس أمّة واحدة4. وعلى ضوء ما جاء عن الإمام 
الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير هذا الجانب القرآني من الاآية نستطيع أن 
نحد المفهوم الإسلامى عن مطلع الإنسائية وحياتها الاجتماعيّة الأولى. 
فالإنساتية كانت أَمّة واحدة ثم اختافت »فما هى هذه الوحدة التي اكتنفت البشرية 
في عهدها الأول ؟ وما هي طبيعتها؟ وكيف تفتتت ؟ وما هي العوامل في نشوئها 
وزوالها ؟ 

ِن البشريّة كانت أَمَة واحدة فى معيشتها وحياتهاء ولم تنزل الشرائع الإلهيّة 
الا بعد أن تفشخت هذه الوحدة ودث الخلاف فى مختلف مرافق الحياة الانسانية. 
انال اء بالكتب والشرائع كان مرحلة و ة عن ذلك الدورالذي عاشت 
ية اليهركة أف اة فماذا كانت تى غلك الرخدة ؟ انها ليست وة المدادة 
والحئء إذ لو كان البشر أمّة واحدة RA‏ غل ال و اله داق لما کان رووا 
بعد ذلك إرسال الأنبياء الذي نشا عنه الاختلاف والتفوق كما يدل عليه قوله : 
م وما اختلف فيه إل الذين أو توء من بعد ما جاءتهم البات يغياً بيخي 4 . فلماذا 
الرسالات والمر سلون ذا قات هري الى سى العرهة الأجساعة لل :ا 

با آذ لآ يستقی ا ان نفترض قلاف الوحدة البشرية الأولى 
وخدة ضلال وى لأ الحقهع من الآية الكريمة أن التختلاف اتقام لى 
ااا والضلال ا ا ا 

ومن فا رى : 14 غفا الكز مامد اهاور إرسال اي 


وإنزال الكتب بوجود اختلاف يجب أن يعالج عن طريق الرسالة السماوية. 
كما يدل على ذلك قوله تعالى :# وأنزل معهم الكتاب بالحقٌ ليحكم بين التاس 
فيما اختلفوا فيه 4 . وهذا الاختلاف الذى أرسل الأنبياء لمعالجته غير الاختلاف 
الذي نتج عن ظهور النبوّات والأديان في عياة الأنسان: والدى اهار إليه في 
الآية الكر ية يقر له الى :و وسا شلف فيه ال الذي ارتي من بسب عا جات 
البتات بغياً بينهم 4 . وهذه نقطة جديرة بالدرس أيضاًء إذ قد تبدو الاية على 
شیامن القرابةء لها ذگرت أن الاس كاترا قبل إزسال الأنبياءوإتزال الكتب 
أمة واحدةء فمن أين وجد هذا الاختلاف الذي أنزل الكتاب وبعث النبيّون 
لمخالوي؟ 

والجواب المقبول عن هذا السؤال هو أن تكون الوحدة التي مرت بها 
البشريّة هى بنفسها سبباً للاختلاف. مثاراً للتفرّق » فما هي تلك الوحدة التي تكون 
بطبيعتها مؤدية الى الاختلاف والتفرق ؟ 

ونحن إذا عرفنا هذه الوحدة نستطيع أن نفهم السبب قي تفريع بعث النبثين 
وإتزال الكتاب على تلك الوحدةء فان تفريع ذلك على الوحدة إثما هو بوصفها 
سبباً للاختلاف. 

وتذوب المشكلة إذا عرفنا أن تلك الوحدة التى مرت بها البشريّة فى مطلع 
اة لأاع عى الوهة الفط ك وة الخلال ولا وة اليد 
کما یدل علی E Ê‏ في الحديث عن الإمام الصادق حين سأله سائل عن 
البشر :«أفضلالا انوا قبل النبیین ام على هد ؟ فأجاب :لم یکو نوا على هدق. 
كانوا على فطرة اله التي فطرهم عليها لا تبديل لخلق الله ولم يكونوا ليهتدوا 
حت بهدیهم اله آما تمع بقول إبراهیم: ک لقن لم پهدنى ربن لكوت من 


الضالين 4"؟». 

فالمجتمع الإنساني E‏ لما تقرره الآية فى ضوء هذا الحديث - كان 
مجتعا فط ا :كانت ال ةة الت اتمه هى وة القطرة الخ كة بين كل 
الأفراد» بمعنى أن الفطرة هي التي كانت ا الوك الإشاتى, العام ٠‏ وعلي 
أساسها قامت الحياة الأجساعية: ته على أساسها أيضا خصدّعث هذه الحياة 
ودب فيها الخلاف والنزاع » الأمر الذي عولج ببعث النبين وإنزال الكتب . 

والسؤال الآن هو : كيف قام المجتمع على أساس الفطرة؟ وكيف أت 
الفطرة إلى الاختلاف والتفرّق ؟ 

ج چ ج 

تاريخ اشر ية مبرهن على أن مذارة الع الإسائي بوصقة قوعا د 
لم تعط له دفعة واحدة» وإتما تنمو وتتكامل مداركه خلال التجربة التى تخوضها 
الإنسانية عبر آلاف السنين» ومن الطبيعي أن نتصور الإنسانيّة في بداية شوطها 
التجريبي وهي لا تملك من المعرفة والخبرة إلا المقدار الذي توحى به فطرتها 
الخاصة . فى حدود نظر تها الضيقة إلى الحياة والكون» فالذى يتحكم فى سلوك 
الاشسان فی هذه الحالة الفطرة التى تحدد له دوافعه وتصوراته البداتثة. e‏ 
الواضح ات اللاتسان اة الثابك في صميم فطرته هو القوّة الموجهة 
الأساسية فى حياة الإننان» وهذه اة هى التى تهدى الإنسان إلى استخدام 
الطبيعة ا والافاع کل ماعو ومن هنا ينبتق التفكير الاجتماعي عند 
الإنسانء لان الإنسان يجد أن بإمكانه الانتفاع بأخيه الإنسان أيضاًء كما ينتفع 
بالحيران والبات والجماف. ولا كان هذا الشغور متبادلا بين أقراة. الاضشان؛ 


)1( التعام ۽ ۷ 


فيتكوّن المجتمع الإنساني على أساس هذا الشعور النايع من الفطرةء وبذلك يكون 
المجتمع فطريَاً . ومن الطبيعى أن يستمر المجتمع الفطري ل هدا ال سام اة 
من الزمان تسوده الوحدةء لان ¿ البشر في تلك المرحلة الفطريّة لا يملكون من 
المعارف والتجارب في شون السياة ووسائلها وط ها إل الشيء المحدود الذي 
لا يتجاوز الفطريّات وبعض المكتسبات البدائيّة . الأمر الذى كان يجعل الانسان 
یتغذی من أعشاب الأرض ونباتهاء ويتسلح بالأحجار والصخورء ويلوذ 
EEE‏ اا وا ماك 
الفطريّة التي لا تتجاوز هذه الحدود لا يظهر قبها الاختلاف. لبساطة أمالها 
وبدائيّة همومها ومفاهيمها ومحدودية وسائلها ومجالاتها. 

ولکن بعد أن تستمرً الاإنسانيّة وتواصل تجاربهاء يتفتح وعيها التألي 
والعملى وتم میا ایا ایا وت تنمو امالها وتتعقد الامها . فتخر ج بدلك عن 
e‏ وتصبح نفس القوّة الفطريّة التي كانت توحي إلى الناس بالاجتماع 
والتعاون -وهي حب الذات - سبباً في إثارة النزاع والصراع» لأنٌ الناس عبر 
اجتماعهم الفطري سوف يختلفون في تجاربهم وإدراكاتهم. ويتفاوتون فى 
مواهبهم وقواهم» وكل ذلك يجعل غريزة حب الذات تدفع الإنسان إلى صرف 
إمكاناته التي یمتاز بها على الأفراد الآخرين في سبيل مصالحه الخاصةء وفي 
النهاية تدفعه إلى استخدام الأفراد الآخرين لتحقيق تلك المصالح. 

وهنا يصبح من الضروري قيام حكومة تحافظ على وحدة المجتمع 
وتماسكه» وتقف في وجه الاتّجاه الجديد إلى الصراع والنزاع ولا يمكن أن 
قن اه الكو الهادية من نفس المجتمع الإنساني. لان مصدر المشكلة 
لاي ا أن يضع لها الحل . وھکذا ب يجيء دور حكومة الأنبياء . بوصفها العلاج 
الوحيد للمشكلة. 


ونخلص من ذلك إلى أن الإنسانيثة مرت في فجر حياتها الاجتماعيّة بدور 
المجتمع القطرى القاتم على ساس القطرة وهدايتها. وخلال تجربتها الاجتماعية 
مت امل وها وتیے ك ها فا ا و ا ی ا 
الاجتماعي والحفاظ عليه بل عادت سبباً لتصديعه وخلق ألوان الصراع هنا 
وهناك. وعند ذلك انتقلت الإنسانيّة من دور المجتمع الفطري إلى دور المجتمع 
الموجه الذى يقوده الانبياء اج . 


النظام الإسلامي مقارناً بالنظام الرأسمالي والماركسي'" 


حاجة البشرية إلى نظام : 

تنگم قي الإنسان منذ بدء وجوده غريزة حب الذات» وهي اتجاه أصيل 
في النفس البشريّة ‏ يدفع الإتسان دائماً إلى تحقيق الخير لذاته » وتو فير مصالحهء 
وإشباع رغباته. ويحاول بحكم هذا الدافع الأصيل في نفسه أن يستفيد من كل 
ما حوله سن أجرا الكرن الخ الذي يوقو وامكاناع ومن بل 
ما يتاح له من ذلك في سبيل تحقيق الخير الشخصي له» وتوفير مصالحه الخاصّة. 

وعلى هذا الأساس دخل الجماد والنبات والحيوان في حياة اللإنسان؛ لان 
هذه الأشياء يمكن أن تقدم بطبيعتها كثيراً من الخدمات للإنسان في حياته. 
فاندفع الإنسان إلى الاستعانة بها واستخدامها وتكييفها وفقاً لرغباته وحاجاته. 
وكان من الطبيعي أن يجه الاتسان أ امعانات لاساد لا سعة هدو اهيا 
وأن يندفع بحكم اتجاهه الفطري الأصيل إلى الاستعائة بأخيه الإنسان أيضاًء 
والاندماج معه في حياة واحدة تملك من الامكانات لاإشباع الحاجات والرغبات 


[#) تشر في مجلة (رسالة الآأسلام). اة القاية ۹1۸ مالسد ۳١‏ ).باس إقاتب 


اتلاښی کی 


أكير مما تملكه الحياة المنعزلة للإنسان الواحد. وهكذا استطاع الإنسان أن 
يتوصّل بإلهام فطري من غريزة حب الذات إلى إقامة العلاقات المتنؤعة. ذات 
الأشكال المختلفة مع كلٌ ما يعيش حوله من أجزاء الكون. 

غير أن هناك فرقاً جوهريًاً وجد منذ البدء بين نوع العلاقة التي أقامها 
الإنسان قطريًاً مع الأشياءء ونوع العلاقة التي أقامها مع أخيه الإنسان. فإِن العلاقة 
الأولى تمل اللإيجابثة من طرف واحد» وتجعل الإنسان هو سيّد الموقف فبها 
بقدر ما تنمو خبرته بالكون وتشسع مداركه وإمكاناته وأمًا العلاقة الثانية فهي بين 
افتاين او حج عة هن الان لكل اتان سال و اجا ون وراج 
المصالح والحاجات الدافع الأصيل الذي يتمثل قي غريزة حب الذات» فالشعور 
بالانتفاع بالإنسان الآخر هنا شعو ر متبادل. وعلى هذا الأساس يتكون المجتمعء 
ویندمج الأفر اد قي إطار واحد. ويتةّ ضمن هذا الاطار تفاعل الأفراد والتعاون 
المشترك. 

وقي هذا الضوء نعرف أن تكؤّن الحياة الاجتماعية نتيجة للميل الفطري 
عند الإسان الذى يدقعه دائماً إلى استخدام كل ما يجد حوله لقحقيق الخير 

ومن الطبيعي أن نتصور -وفقاً للمفهوم القرآني للتاريخ - أن الحياة 
الاجتماعية في بدايات تكؤن المجتمعات البشريّة نشأت بسيطة خالية من 
التعقيد'". وكان الدافع الذاتي الذي دفع بالاتسان نحوها كفيلا بتوفير الدرجة 
المطلوبة لها من الاستقرار . كماكان مستوى التصور البشري للحاجات والمصالح 


)١(‏ وهذا المفهوم القرآني للتاريخ معطى في قوله تعالى :قاق الاس أَمَة وَاجِدَة قَبَعَتَ اف 


التك .£ القع 2 ۴١۴‏ 


كفيلاً بضمان وحدة المجتمع وتماسكه والحيلولة دون وقوع الاختلاف والتناقض 
الشديد في داخله ؛ لان البشر فى بدايات حياتهم البشريّة ء لم يكونوا يملكون من 
المعارف والتجارب في شؤون الحياة ووسائلها وطرقها ومجالات الاستمتاع فيها 
إلا الشيء المحدود الذي لا يتجاوز الفطريّات وبعض المكتسبات البدائية. الأمر 
الد كان يجعل الاانسان يتغذى من اعشاب الأرض ونباتهاء وسل بالأحجار 
اون نالرات وواد ا اعا معد سن الیو ا ت: 
والمجتمعات الفطريّة التي لا تتجاوز هذه الحدود لا يظهر فيها اختلاف ؛ ليساطة 
أمالهاء وبدائيّة همومها ومفاهيمهاء ومحدوديّة وسائلها ومجالاتها. 

ولك الانسانيّة داخل الاطار الاجتماعى تنمو وتتکامل مدارکها خلال 
التجربة التي تخوضها عبر الزمن» ولذلك يصبح من المحتوم -بعد أن تستمر 
الإنسانية في حياتها الاجتماعيّة وتواصل تجاربها مع الكون -أن يتفتح وعيهاء 
وتتسع مجالاتها الحياتية ‏ وتنمو امالهاء وتتعقّد آلامهاء وتتكاثر أمامها فرص 
الاستمتاع بالحياة. وحينما تصل البشريّة إلى ذلك تبدأً بذور الاختلاف 
والتناقض والصراع تنمو داخل الإطار الاجتماعي» ويصيح الميل الفطري عند 
اسان الق ف ال الا ا ا خي لاان هي كتاف هة لان 
الاستقرار في الحياة الاجتماعيّة » كما كان كافياً في بداية تکونهاء بل يصبح هذا 
الميل الفطري نفسه دافعاً إلى تمزيق الوحدة الاجتماعيّة. وخلق الصراع في 
داخلهاء لان الناس خلال اجتماعهم الفطري سوف يختلفون في تجاربهم 
وإدراکاتهم ویتفاوتون فی مواهبهم وقواهم. وكل ذلك يجعل غريزة حب الذات 
تدفع اللإإنسان إلى صرف إمكاناته التي يمتاز بها على الأفراد الآخرينء في سبيل 
مصالحه الخاصّة وقى النهاية تدفعه الى استخداء الأفراد الآخرين لتحقيق تلك 
المصالح . ومن اس ا يودي اتساع فهم أفراد المجتمع للحياة ومجالات 


الاستمتاع فيهاء ووسائل هذا الاستمتاع» إلى محاولة توسيع مصالحه وحاجاته 
الخاصة على هذاالأساس» فينشاً ويا خذ كل اسان بالعمل لصالحه الخاصض. وفقا 
لميله الفطري على حساب الآخرين. 

ومن هنا تنشأً الضرورة إلى تنظيم للحياة الاجتماعية يعالج التناقض. 
ويد العقرق ويعثن الزاجبات: ويكقل للحياة التجاعئة الخسقرار على 
صيغة معيلة یعرف کل فرد ضمنها ما له وما عليه. 

وهكذا نجد أن التنظيم الاجتماعى شرط ضروري لاستمرار الحياة 
الاجتماعيّة للبشريّة بعد برهة من تجربتها الاجتماعيّةء ولا يمكن بحال فصل 
تصور المجتمع عن تصور التنظيم الاجتماعي بشكل من الأشكال. 


يجب أن يقوم النظام على أساس الدين : 

عرفنا أن دوافع الفطرة وغريزة حب الذات في الإنسانء هي العامل 
الشوط الاجتماعي للبشريّة عاملاً في إثارة التناقض والصراع والتفكك. وتجعل 
من الضروري وضع التنظيم الاجتماعى الكفيل بالقضاء على ذلك . 

وهذا التسلسل المنطقي الذي يودي إلى ضرورة التنظيم الاجتماعى يبرهن 
على حقيقة ‏ وهى : أن هذا التنظيم الاجتماعى إذا كان من وضع الإنسان نقسهء 
فلن يكون إلا أداة لتكريس ذلك التناقض ؛ لأَنٌ اتساع مجال المصلحة الشخصية 
للقرد ادع كفا راجا الى قاق معطب بي الضلهة الع و اة 
الو جود الاجتماعی ككل قبيتما كان الو جوذ الاجتماعی قى بداية الشوط يقن 
بعد ذلك يتعارض مصلحيًاً مع ما تتطلبه الدوافع الذاتية في الفرد من توشع› 


ولا يمكن لتنظيم اجتماعي على ضوء هذا التحليل -أن يحافظ على مصلحة 
الوجود الاجتماعى . ويح من الدوافع الذاتية . إذاكان هذا التنظيم نفسه من وضع 
فرد أو مجموعة من الأفراد الذين يعيشون الصراع والتناقض المصلحي؛ فَإِنٌ 
الدوافع الذاتية لغريزة حب الذات سوف تنعكس في تكوين النظام الاجتماعي 
وتسد المشنكلة اليه 

فلا بد إذن لكي يجون النظبم الجاع على موي عل المع كلة رالد 
ي او هم السا وعدا العا رة للم أن ور هة 5ا2 
على تكييف الدوافع الخاصّة وتطويرها بشكل يتفق مع المصلحة الاجتماعية. 
وهذه الجهة لا يمكن أن تتمثل إلا فى الدين » فالدين هو الذي يستطيع أن يوفّق 
بين الدوافع الذاتيّة والمصالح الاجتماعيّة العامة ويسبغ على القيم التي يمتّلها 
التنظيم الاجتماعى المر تبط به طابع المصلحة الخاصة ‏ فيز ول التناقض المستقطب 
بين الخاص والعامٌء بين الأنانية والاجتماعية. وتصيح غريزة حب الذات» 
ودوافعها الخاصّة نفسها فى خدمة ذلك التنظيم وقيمه ومثله؛ لان الدين هو الطاقة 
الروحيّة التي تستطيع أن تعض الإنسان عن لذائذه الموقوتة التي يتركها في 
حياته الأرضيّة أملاً فى النعيم الدائم ؛ وتستطيع أن تدفع به إلى التضحية بوجوده 
عن يمان بأنٌ هذا الوجود المحدود الذي يضحي به ليس إلا تمهيداً لوجود خالد. 
وحياة دائمة» وتستطيع أن تخلق فى تفكيره نظرة جديدة تجاه مصالحه» ومفهوماً 
عن الربح والخسارة أرفع من المفاهيم التجاريّة المادَيّة. فالعناء طريق اللذةء 
والخسارة لحساب المجتمع سبيل الربح» وحماية مصالح الآخرين تعني ضمناً 
حماية مصالح الفرد فى حياة أسمى وأرفع .. وهكذا تر تبط المصالح الاجتماعية 
العامة بالدوافع الذاتية ‏ بوصفها مصالح للفرد في حسابه الديني. 

وفي القرآن الكريم نجد التأكيدات الرائعة على هذا المعنى ء في كل مكان. 


سی سهدت جما تكوين هلك الط اليو ج القر دان مهال 
وأرباحه. فالقران يقول : # وَمَنْ عمل صَالحاً م ذکرٍ َو ا رعو موم 
ا يَذْخُلُونَ الجَنَةَ يزرون فيهَا بعَيْرٍ حساب 4" ۾ من عَمِلَ صَالحاً فيه 

هَن أسَاءَ فَعَلَْهّا 4" ۍ يقد يَضدر الئاس أشتاتا ليرا آغ ماله # فجن 
E 1 e‏ دة شرا يره #4 ولا تسين 
الَذِينَ لّوا في سيل اله أَهْوَاتا َل أَحْيَاء ع عند رَبْهم برقو ا چ ما کان لأهْل 


المَدِيئة وَمَنْ حَولَهُم مَِ الأعرَاب أن يتَخَلفُوا عَنْ رَسُول اله ولا يَرَعَبُوا انيهم 


طون مَوْطئاً بَغِيظً الكُمَارَ وَلا يََالونَ من عَدوٌ تيلا إا كب لَهُم به عَمَلْ صَالح إن 
الله لا يُضيع جر المُخْسنين *# ولا فقون نَفْقَةَ صَغيرَة وَلا كَبيرَةً وَلا قَطْعُون وَادياً 
N RE‏ 
اة الغاكة e‏ اة الا للات اة ال ب يحدّدها ات غ 
الاجتماعي الإسلامي مترابطان 

فالدين إذن هو الإطار الوحيد الذى يمكن للمسالة الاجتماعية أن جد 


٤١ : غافر‎ )١( 
غ١‎ : فلت‎ )۳( 
ه١ الزلرلة:‎ )۳( 
,١١۹ : آل عمران‎ )£( 


١٣١١١١ التوبة:‎ )#( 


ضمنه حلها الصحيح» ولا يمكن لتنظيم اجتماعي أن يتغلب على مشكلة التناقض 
بين الدوافع الذاتية تة والمصالح الاجتماعية إلا اذا كان إطاره دينياً. 
وهكذا تعرف أ ن البشريّة بحاجة إلى نظام اجتماعي کک اساي 


النظام الإسلامي وحده يقوم على أساس الدين : 

وبين يدي البشر ية اليو أربغة مذاخب فى التتظيم الاجتماعی» يكن أن 

یآ المذاهبي ال“ حتماعية التي تىسود الذهنثات الاأنسانية به المعاصرة: و يفوم 
بينها الصراع الفكري أو السياسى على اختلاف مدت وجودها الاجتماعي فى 
حياة الانسان: و شي 

. -النظام الديمقراطى‎ ١ 

۳ _النظام الشيوعى . 

-النظام الإسلامي. 

و يتقا. سم العالم البوح اتان س دة الأبظة ال از بعك . فالنظام الديمقراطى 
الزأسسالى هو أساس السك فى بشت رة من الأرشى: وانظا الاشغراگی هو 
السائد في بقعة كبيرة أخرى» کل ن النظاسن يلك انا سانا عظبا سمه 
في صراعه المسعور مع الآخر. وأا النظام الشيوعى والإسلامى فوجودهما 
9 و ورین ی 
کی کک کک ا قان كلتا الأطروحتين المطبقتين عالمثا 
ايوم متفقتان في الأعتراف بالتاقض المسغطب بين حت الثات والدواقع 


الشخصية من ناحية والمصالح العامة للجماعة من ناحية أخرى ؛ولهذاعجزتا معا 
عن التغلْب على المشكلة وان اختلفتا فى الموقف المتخذ تجاهها. فالديمقراطية 
الرأسمالية» سلّمت بذلك التناقض ولم تعتبر الدوافع الشخصيّة لحب الذات خطرا 

چا OTR WETA‏ 
1 السواءء 8 وی تلك ى الدوافع هي القاعدة ا للحا ق ۱ ت 
الرأسمالى » وأضبح المكسب الشخصى هو المقياس فى التقييم » ولم يعد للمضلاحة 
الاجتماعيّة وقيمها ومثلها أي ضمان في خضم الصراع المحموم بين المصالح 

وأمّا الاشتراكيّة فقد اعترفت أيضاً بالتناقض بين الدوافع الخاصّة ومصالح 
الجماعةء غير أ نها اتخذت موقفاً آ خر بإعلانها عن قدرتها على محو تلك الدوافع 
الخاة موا املا عن طريى اجات جذ ورها الموضوعية: ور كر الفكرة 
في هذا الموقف على مفهوم الماركسيّة على حب الذات ء فان الماركسيّة تعتقد أن 
حب الذات ليس ميلا طبيعياً وظاهرة غريزيّة في كيان الإنسان» وإنما هو نتيجة 
و الاجتماعى القائہ على اساس الملكثة الفر د ية التى يحميها اللظام 
ارأسمالي؛ ؛ فان الحالة [ الاجتماعية ]"'للملكيّة الخاصّة هي التي تكن -في تظر 
المار كنية كسيّة -المحتوى الروحى والداخلى للإنسان. وتخلق فى الفر د حبّه لمصالحه 
اقا وساف ا خاد سداد ثورة فى ال“ سس التی يقوم عليها الكيان 
الاجتماعى :إواخلت المدكية الجماعية محل الملكية الاو 
الثورة فى كل أرجاء المجتمع ‏ وفى المحتوى الداخلى للإنسان فتنقلب مشاعره 


د١ ما بين العضادتين اخفاء من : فلسفتنا؛‎ )١( 


الفرديّة إلى مشاعر جماعية» ويتحوّل حبّه لمصالحه ومنافعه الخاصّة إلى حث 
لمناقع الجماعة ومصالحها. 

وأمّا النظام الإسلامي فيختلف في نظرته وعلاجه للمشكلة عن الراسمالية 
والاشتراكية معأ ء فهو لا يقر استسلام الرأسمالية بإزاء التناقض بين الدوافع 
الخاصة ومصلحة الجماعة» وفسحها المجال لهذا التناقض على أوسع مدى؛ 
ا ى مع الاشتراكيّة والمفهوم الماركسي لحب الذات الذي 
ققد بان ويل الملكح العاطة الى الملكه الماك فيل ريل ست ادات 
-بقدر العلاقة بين الداقع الذاتى (غريزة حب الذات) وبين الأوضاع 
الاجتماعيّة - بشكل مقلوب» وال فكيف نستطيع أن تومن بان الدافع الذاتي وليد 
الملكبّة الخاصّة والتناقضات الطبقية الي تنجم عنها؟ فان الإنسان لولم يكن بعلي 
سلفاً الدافع الذاتى لما أوجد هذه التناقضات ولا فكّر فى الملكيّة الخاصة 
والااستشمار الفردى! ولماذا يستأثر الإنسان بمكاسب النظام ويضعه بالشكل الى 
يحفظ مصالحه على حساب الآخرين ما دام لا يحس بالدافع الذاتي في أعماق 
سك ؟ 

فالحقيقة هى أن المظاهر الاجتماعيّة للأنانية فى الحقل الاقتصادى 
والسياسي لم تكن إل نتيجة للدافع الذاتي لغريزة حب الذات» فهذا الدافع أعمق 
منها في كيان اللإنسان» فلا يمكن أن يزول وتنقلع جذوره بإزالة تلك الآثار ء فإِنٌ 
کا و ان کین اعا فان ا خی فی مقف ف اشک 
يعبر عن نفسه فى المجتمع الرأسمالى عن طريق شكل الملكيّة الخاصة والتناقض 
الطبقى ‏ كذلك يمكن أن بُعبّر عنه فى مجتمع ماركسى عن طريق أشكال الإدارة 
الخاصةء واستقطاب السلطة» والتناقض الحزبي» كما يدأل عليه تاريخ التجربة 


الماركسئة الحديفة. 
فالواقع الذاتى إذن حقيقة ل يمكن محوها عن طر يق التغيير القانونی فى 
العلاقات الاجتماعيّة ولا يمكن إقرار التناقض بينها وبين المصالح الاجتماعية. 
والنظام الإسلامي يعالج مشكلة هذا التناقض بالتوفيق بين القطبين المتناقضين › 
والتأليف بينهما عن طريق الدين الذي يعطي للدافع مفهوماً تربويّاً جديداً يثفق مع 
المصلحة الاجتماعيّة وقيمها ومثلها دون أن يزعزعه أو یفگّر فی محوه» وبهذاکان 
التنظيم الإسلامي هو التنظيم الوحيد الذي يملك الإطار الديني اللازم لحل 
المشكلة والقادر - حين يتسلم زمام القيادة والامامة الاجتماعية فى العالم ا 
يضع ا لألوان الصراع المسعور بين المصالح الخاصّة مع كل الا ات 


حاجتنا إلى النظام الإسلامى خاصة : 

وهو يعد حاجة ضروريّة لنا بوصفنا مسلمين » وذلك : 

أولا : للإيجاد الانسجام بين التشريع والعقيدة » فان مرد النظام الإسلامي إلى 
احكام الشريعة الإسلاميّة» وهي أحكام يؤمن المسلمون بقدسيتها وحرمتها 
ووجوب تنفيذها بحكم عقيدتهم الإسلاميّة وإيمانهم بای الااسلام دين تزل من 
السماء وعلى خاتي التبثين كلإ وعلى عكس ذلك الاأنظمة والتفتريعات 
الأخرى. فإتّها فى نظر المسلمين. وبحكم عقيدتهم لا تحتوي على الحرمة 
والقدسية ولا يوجد أ مبرر شرعی لهاء وما من ریب فی اسن اه العوامل فى 
نجاح القوانين والتشريعات التي تتخذ لتنظيم الحياة الاجتماعيّة احترام الناس 
لها وتجاوبهم العاطفي والنفسي مع أهدافهاء وإيمانهم بحقها في التنفيذ والتطبيق . 
وهذا ما لا يثوقر للمسلمين الا بالنسبة إلى أحكام الشريعة الاسلاميّة والنظاء 
الإسلامي. 


وثانياً : لاأيجاد التوافق بين الجانب الروحي والجانب الاجتماعي من حياة 
الإنسان المسلمء وذلك أن الأنظمة الاجتماعيّة الأخرى غير الإسلام لا تعائج إلا 
جات ف الاد هات الجاع من خا الان ار هان الأغل اجات 
الروحي الذي يشمل علاقة الإنسان بريه وتنميته لإرادته وأخلاقه ومُّله, فإذا 
أخةا تشر ماقا لل اة الالمساعة و تظامها سى ماكر رة ةلا عى الظا 
الإسلامي لم نستطع أن نكتفٍ بذلك عن تنظيم آخر. أي الجانب الروحي منهء 
ولا يزد شضدو ضالح أطي ياعا الروسية إك الجسلا ولال ذلك ينها 
التناقض حينئذٍ بين طريقة تنظيم حياتنا الروحيّة المستمدّة من الإسلام وطريقة 
القوانين الوضعيّة فقي تنظيم الحياة الاجتماعيّة؛ لان الطريقتين مختلفتان 
وا رضتان في اهما وقواعدهماء > مع أن الحياة الروحيّة والحياة الاجتماعيّة 
متفاعلتان . ونتيجة ذلك أن يسود القلق ويتأرجح الفرد المسلم بين التيار الروحى 
والتيار الاجتماعي» ويعيش في حالة تناقض بين المصادر التى يستلهمها في 
تنظيم حياته الروحيّة والمصادر التي کی حياته الاجتماعية 

وعلى العكس من ذلك كله ء إذا اتخذنا الإسلام قاعدة للتنظيم والتشريع في 
مختلف شؤون الحياة الروحيّة والاجتماعية. فاننا بذلك نبنى حياتنا كلها على 
أساس قاعدة واحدة وهي الإسلام» بدلاً عن قاعدتين ا ا 

وثالغاً دان تبت الام ة للنظام الإسلامى المرتبط بعقيدتها وت تار یخها بدا مه 
الأنظمة والمذاعب الجاع الأخريى: يساهم بدرجة كبيرة في المعركة التي 
تخوضها الأَمّة ضد الكافر المستعمر منذ غزا العالم الإسلامي خا 2 
والفكريّة ؛ لأنه يحرّرها من التبعيّة الفكريّة لمذاهب المستعمرين أنفسهم› ويؤکّد 

تة شخصيتها العقائدية الخاصة» ووجودها المتميز» ويقضي على كل أتواع 

الأفكار التي نشرها الكافر المستعمر بقصد إعاقة حركات التحرّر في العالم 


السارشي. 

فمن تاحية خر إن مهرد الأمة الإسااجة بان الطا الاسلجي مر خط 
ايها :وا مادقا ومعبر عن أصالتهاء ومنقطع الضالة اريخا وفکرتاً 
بحضارات المستعمرينء يجعل ضمير الفرد الشرقي المستعمَر منفتحاً عليه 
فا كم مواد ا تالمهم م الأوضاع الاجتماعية في بلاد 
المستعمرين ويعيش حشاسية شديدة ضدّها : وهذه الحشاسية تجعل تلك الا نظمة 
ني واو كانت الةو مةن التفا ري 
على جي اطاقات الاد وفادها فى عر كه اليتاء لا بذ الاه ادن بعک 
ظروفها النفسيّة التى خلقها عصر الاستعمار وانکماشها تجاه ما يتصل ودن 
E EN‏ ساس تظام اجتماعي ومعالم حضاريّة لا تمت إلى بلاد 
المستعمرين بنسب. 

هته اتش ال اة هى الى جعت عودا من التكادت السياسة فى 
العالم الإسلامي ترتد في کے کا الى فكرة فة 5ه ا 
القاريية: وى اقغاذ اة نها فل تة ت عاغدة الحضارة: واساسا لظي 
الاجتماعى ا مئه على تقديم شعارات منفضلة عن الكيان الفكري 
للاستعمار انفصالاً كاملا ا القوميّة في الحقيقة ليست إلا عبارة عن انتماء 
الفردالی مجتمع معټن له تاریخه ولغته وليست فلسفة ذأات مبادئ ء ول" عقيدة ذات 
اسن ولا تخد رأسعالة ولا أشراكية ولا ديمقراطية ولا دكاتو ري ولا كفرا 
للا بل سي ماد إلى لقعد مجك ل جد اا و راا 
وفلسفة خاصضة تصوخ على ا معالم حضارتها ونهضتها وتنظيمها 
الاجتماعي. 


التاحية السياسية غير قادرة 


القوميّة كمادة خام بحاجة إلى الأخذ بفلسفة اجتماعيّة ونظام اجتماعي معيّن؛ 
وحاولت أن توقق بين ذلك وبين أصالة الشعار الذى ترقعهء قنادت بالاشتراكية 
العربية» نادت بالاشتراكية ؛ لأنّها أدركت أن القوميّة وحدها لا تكفي ل عي 
سد لاماش ائ سار أو 
اط یی بعالم المستعمرين» فحا عن طريق توصيف الاشتراكية 
بالعربية تغطية الواقع الأجنبي E‏ تراك من الاحية التار ية 
والفكريّة. وهي تغطية كشفتها حساسيّة الأَمّة التي تحدتنا عنهاء لان هذا الاطار 
القلق ليس إلا مجرد تأطير ظاهرى وشكلي للمضمون الأجنبي الذي تمتله 
ال شتراكية. وال قائ ون يميد خا الإطار قي مال العظيم الا شتراکی؟ واي 
تطوير للعامل العربي في الموقف ؟ وما معنى أن العربية كلغة وتاریخ تطوّر فلسفة 
معيّنة للتنظيم الاجتماعي ؟ بل كل ما وقع فى المجال التطبيقى نتيجة للعامل 
ی و ی و و 
الاشتراكية مع التقاليد السائدة في المجتمع العربي والتي لم تحتهم الظروف 
الموضوعيّة لتغييرهاء كالنزعات الروحيّة بما فيها الإيمان باه . فالإطار العربيء 
إذن لا يعطى الاشتر تر اكة e‏ جديدة تختلف عن وصفها الفكري والعقائدى 
المعاش في بلاد المستعمرين» وإنما يراد به التعبير عن استشناءات معيّنة وقد تكون 
موقوتة. والاستئناء لا يغيّر جوهر القضيّة والمحتوى الحقيقى للشعار. 
اك لمعا الاک اة أن موا القوارق الأضاكة هه 
اشتراكية عر بة» واشتراكثة فارسية واشتراكية ر كية » ولا أن يفشر وا كيف تختلف 
الاشتراكيّة بمجرد إعطائها هذا الإطار القومي أو ذاك؛ لأنٌ الواقع أن المقمون 
والجوهر لا يخثلف ‏ وانما هذه الاطر تعر عن استتناءات قد فختلف من شعب الى 
آخر لنوعيّة التقاليد السائدة في الشعوب. 


وبالرغم من أن دعاةالاشتراكية قد قعلوا في تقديم مضمون حقيقي جديد 
لهذه الاشتراكية عن طريق تأطيرها بالإطار العربى فإتهم أكّدوا بموقفهم هذا تلك 
الحقيقة التى قلناهاء وهى أن الاأمة بحكم حشاسيتها الناتجة عن عصر الاستعمار 
یگن ناء تهطتها المذیفة على آسانی قات اسیا لا تر تبط فی ذهن اکمد 
ببلاد المستعمرين أنفسهم » ولا توجد هذه القاعدة إلا فى الاسلام نفسه » فالاسلام 
كاعد لل اة واقطا م الاي مناك لف اة سو ار 
ازس الي مسن لأت أ فمل س عد راتكه الخطر ول سى د 
أصابع أولئك الذين داسوا كرامتها واستعمروها. 


خصائص النظام الإسلامى'" 


يمكننا أن نحلل النظام الإسلامي إلى العناصر الآتية : 

١‏ -المحتوى التشريعي للنظام الإسلامي : وهو أحكام الشريعة الإسلامية 
التي عالجت تنظيم حياة الإتسان. 

۲ -الواضع للنظام : وهو الله تعالى؛ لأثنا بوصفنا مسلمين نؤمن بأنٌ 
المحتوى النشريعي المستمد من الكتاب والسئّة كله تزل عن طريق الوحي على 
خاتم النبيين . 

۳ -الهدف من النظام الإسلامي : وهو التربية الشاملة للإنسانية في كل 
مجالات حياتها ونشاطها. 

٤‏ -الصياغة القانونية للنظام الااسلامي : وهذه الصياغة هي العملتة التي 
يتحمّل مسؤوليتها الفقه الإسلامي ويمارسها فقهاء الإسلام خلال استنباطهم 
لأحكام الشريعة الإسلامية من الكتاب والستة. 

وفي الواقع أن المحتوى التشريعي في كل نظام وهدفه الواضح له هي 


)١(‏ نشر فى مجلة (رسالة الاسلام). السنة التانية ٩۹٦۸‏ مء العمدد ( ۵ »)١-‏ باسم (كاتب كبير). 


عناصر ثلاثة مترابطة ء لان الهدف هو الذي يحدّد نوعيّة المحتوى التشريعي 
والواضع هو الذي يحدد الهدف. 

ول فاا ساس فنحن حين ندرس خصائص النظام الإسلامي ومزاياه 
بوصقه نظاماً دينيًاً يجب أن ندرسها من خلال هذه العناصر وترابطها ونوعيّة تأثير 
كل واحد منها على الآخر. 

یکنا أن تلخض آهب خصائص النظام الإسلامي في ما يلي : 


أوّلاً - استيعاب المشرع لكل الخبرات: 

استيعاب المشرع الواضع للنظام لكل الخبرات اللازمة لعملية التنظيم 
الاجتماعي : لأنَّ الواضع هنا هو الله بينما الواضع للأنظمة الاجتماعيّة الأخرى 
هو الاإنسان. وعلم الله تعالى بالاإنسانيّة وحاجاتها ومنافعها واضرارها وكل 
أبعادها علم محيط مستوعب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاهاء وعلم 
الإنسان في مجال التنظيم الاجتماعي يقوم على أساس الخبرة والتجربةء وهي 
وسيل ةودق طاها هع لاطا فی اک ا خان خاک ا عن اتاب 
کل الأو e aE‏ الاجتماعيّة الو اخ 

وقد يدافع أتصار النظام البشري عن قدرة الإنسان على التنظيم الاجتماعي 
ويخاون ابات أن الخرة السا اة وها لفقل اسان سور 
التنظيم واكتشاف النظام الاجتماعي الأصلح دون حاجة إلى نظام إلهي » ويقرّرون 
بهذا الصدد عادة أن قدرة اللإنسان على إدراك النظام الأصلح واكتشاف متطلّبات 
التنظيم الاجتماعى تنمو عنده من خلال التجارب الاجتماعية التى يعيشهاء 
فيحنما يطبق الإتسان الاجتماعي نظاماً معيناً ويجشده في حياته» يستطيع أن 
يلاحظ من خلال تجربته لذلك النظام الأخطاء ونقاط الضعف المستترة فيه » والتي 


عنكشف له على مر الزمن فتمكنه من تفكير اجتماعي أكثر بصيرة وخبرة» حتّى 
يصل إلى الدرجة التى تتيح لان يدرك المسألة الاجتماعيّة بكل أبعادها ويضع لها 
حلها الأفضل بفضل تجاربه الاجتماعيّة . كما استطاع في مجاله الكوني بفضل 
التجارب الطكة ن کف فوا من سكا الكون ونمرف اقل الطرق ال 
السيطرة على الطبيعة والاستفادة منها. فكما نؤمن بخبرة الأنسان وتجاربه 
الطبيعيّة فى المجال الكونى»ء كذلك يجب أن نؤمن بخبرة الإنسان وتجاربه 
التنظيمية في المجال الاجتماعي. 

والواقع أن التجارب الاجتماعيّة -أي تجارب الإنسان الاجتماعي 
للأنظمة الاجتماعية المختلفة - حتى إذا وصلت فى عطائها الفكرى إلى درجة 
E‏ 
قاتماً بال رغم من ذلك بين رصيد الخبرة الذى يعتمد عليه التنظيم البشرى وال ر صيد 
الذي قام على أساسه النظام الإسلامي. لان الفرق بين الرصيدين هو الفرق بين 
الاتساق المدوة والعالع المطلى غير المخدوة. 

ولكنٌ التجارب الاجتماعيّة فى الحقيقة لا تصل فى عطاتها الفكري إلى 
مستوى التجارب الطبيعيةء بل يبقى الإسان في مجال الننظيم الاجتماعي دائما 
أقلٌ قدرة على تحمل مسؤواية الموقف منه في مجال التجارب الطبيعيّة ‏ وأكثر 
عجزاً عن إيجاد المثل الأعلى للنظام الاجتماعي. 

ومر ذلك إلى فروق جوهريّة بين التجربة الاجتماعية والتجربة الطبيعية. 
وکن آن نکر هاا بلی: 

آلا : إن التجرية الطبيخية يمكن أن يباخرها ويمارسهااقرة واحخذ, 
ا کد ا کر ی ر ا 
حقائق وأخطاء. فينتهي من ذلك إلى فكرة معينة ترتكز على تلك التجربة. 


وأمّا التجربة الاجتماعيّة . فهي عبارة عن تجشد النظام المجرّب في مجتمع 
وتطبيقه عليه . فتجربة النظام الإقطاعى أو الرأسمالى مثلاً تعنى ممارسة المجتمع 
لهذا النظام فترة من تاريخه. وهي لأجل ذلك لا يمكن أن يقوم بها فرد واحد 
ويستوعبهاء وإنما يقوم بالتجربة الاجتماعية المجتمع کله وشستوعپ :مرس اة 
تاريخيّة من حياة المجتمع أوسع كثيراً من هذا الفرد أو ذاك. 

فالإنسان حين يريد أن يستفيد من عجربة اجعماعية لا يسعطيع أن 
يعاصرها بكلّ أحداثها كما كان يعاصر التجربة الطبيعية حين يقوم بهاء وإِنّما 
بعاصر جانباً من أحداثها ويتحتم عليه أن يعتمد في الاطّلاع على سائر ظواهر 
التجربة ومضاعفاتها على الحدس والاستنتاج والتاريخ. 

وقانيا : و ا 


E Î Rk Ee‏ درحة الحرارة التي کی ف ا ا 
يشاهد ذلك في تجربة مباشرة ويحش بأل الغليان بدا خين وضلت درجة الحرارة 
إلى نة مفلا واذا أراد أن يعرف إمكاية تول المادة الى اطاقة أمكته أن نقيس 

a O 
المنسجم مع کل ابعاد الانساب نة وهذا التنظيم الأصلح لا يجده مباشرة فى مجال‎ 
التجربة ولا عن طريق الاستنتاج المنطقي منهاء فتجربة النظام الاأقطاعي تكشف‎ 
مشاغفات هذا ا وتتائجة واقاوة ولکتها لآ تکشف 2 اشر ة أو طفجة‎ 
N TD DT 


وعلى هذا الأساس تعرف أن الإنسان بيتما يقثرب عادة باستمرار نحو 
الحقيقة في مجال التجربة الطبيعيّة» قد يبتعد عنها كثيراً في مجال التجربة 

وثالقاً : إن التفكير الذي تبلوره التجربة الطبيعيّة أكثر موضوعيّة ونزاهة من 
التفكير الى يسمه الأشتان من العجربة التجساعية: وسذه القطة سن أه 
النقاط الجوهرية التي تمنع التجربة الاجتماعيّة من الارتفاع إلى مستوى التجربة 
الطبيعية والعلمبة. 

ففي التجربة الطبيعية ترتبط في الغالب مصلحة الإنسان الذي يصنع تلك 
النجربة باكتشاف الحقيقة كاملة صريخة».وليس له على الاأكثر أذتى مصلحة 
بتزوير الحقيقة أو طمس معالمها التي تنكشف خلال التجربة. فإذا راد مغلا 
أن کت درجة ا تر جرا الل ما اة اة ن ااا قي 
مط ااك الجرات قرف لا بي إل رة رة اا 
is‏ ينفعه في علاج السلٌ أن يزؤر الحقيقة فيبالي في درجة تأثّرها 
أو بهؤن منها. وعلى هذا الأساس يجه تفكير المجرّب في العادة اتجاهاً 
مضو ڪيا ترنها. 

وأمّا في التجربة الاجتماعيّة . فلا تتو قف مصلحة المجرّب دائما على تجلية 
الحقيقة واكتشاف النظام الاجتماعى الأصلح لجموع الإنسانيّة » بل قد يكون من 
مصلحته الخاصة أن يستر الحقيقة عن الأنظار. فالشخص الذي تر تكز مصالحه 
على تظام الرأسمالية والاحتكار اتظام الربوى للمصارف مثلاًء سوف 
کیو و له خا أن همالعد هة E‏ الرأسمالية والاحتكار 
اضر تة اطا الست حتّی تستمڙ منافعه التي يدڙها عليه ذلك 
النظام. فهو إذن ليس موضوعيًاً بطبيعته ما دام الدافع الذاتي يحتّه على اكتشاف 


ا 


الحقيقة باللون الذي يتفق مع مصالحه الخاصٌة. وكذلك الشخص الآخر الذي 
تتعارض مصلحته الخاصّة مع الربا او الاحتکار لا بهثه شیء کما ته ا قت 
الحقيقة بشكل يدين الأنظمة الربويّة والاحتكارية. فتفكيره يقترن دائما بقوة 
اة ا له وجه ة لطر مة ر ولم تفا مضا أ بت القة 

وشكدا قرف أن قير اسان ف الععالة الجاع ل يكن عاد ة ان 
شمن له البو ضوعي والتجود عن الذ اة بالد رة انی مگ شاا فی نکر 
الأتاد جين الي مج طن ۰ ۰ 

ونستخلص من كل ما تقدّم أن النظام البشرى لا يعتمد إل على الخبرة 
المحدودة التى يكتسبها الانسان عبر تجاربه الاجتماعيّة بكل ما يكتنفها من نتقص 
وما اتيا اغا والانحراف» بينما يعتمد النظام الإسلامي على تقدير من 
اللطيف الخبير: 


ثانباً - قدرة النظام الإسلامى على إنشاء القيم الخلقئة: 


قدرة النظام الإسلامي على إنشاء القيم الخلقية : لأنه يري الفرد المسلم 
على النظرة الدينيّة إلى الحياة والكون. وفى هة النظرة الدينية يذو ك الاتسان ائه 
بعك قط طول لا حا الموت» وأ الموت ليس إلا انتقال؟ ا 
معيّنة في هذا الخط إلى مرحلة أخرى أوسع أفقاً وأرحب مجالاً وأطول بقاءً 
وعلى ساس إدراك الامتداد الواقعى للخط يجش الاأتسان بان المرحلة القصيرة 
آي اها لمو هل عالط ا سه ي غا اور م اود 
للتعبیر عن وجوده والتوشع فى هذا الوجود. وأنّ مراحل أخرى غيبية على الخطٌ 
تنتظره وتتطلّب منه الاهتمام بمستقبله فيها. ومن الطبيعي لمن امتزج مع نفسه 
وروحه اللإيمان بتلك المراحل الغيبيّة وامتداد الخطً عبرها أن يكون أكثر انفتاحاً 


على مرحلة ما قبل الموت من ذلك الخطء وأوسع أققاً» وأرحب تطويراًء وأعمق 
اشفا لهاء ولكلّ ما يعاصرها من دوافع ومغریات. فينشاً فى نفسه الاستعداد 
للتضحية لصالح تلك المراحل الغيبيّة التي آمن بها. وإذا انفتح الإنسان على 
النضحية في سبيل غير المنظور, والتنازل عن أشياء محسوسة لحساب أهداف 
غير محسوسة» تمكن أن ينفتح على القيم الخاقيّة التي تقوم جميعاً على ساس 
التضحية في سبيل هدف أكبر غير منظور» وأصبحت الأخلاق والمقاييس الخلقيّة 
أا عا ف الا ال 

وبدون ذلك الأساس الذى يقذمة الدين الى الإئسان تفقد الأخلاق 
رصيدها الواقعي وقوتها الأساسيّة» وتجربة التاريخ البشري تبرز بوضوح مدى 
الارتباط بين الدين والقيم الخلقية في حياة الشعوب والأمم. 

وحين يررع الظيم الأجعماعى البدذور الأخلاقة فى نقوس الأفراد. 
ويجعل من القيم الخلقية قوى فعالة في سلوكهم وحياتهم ‏ يحصل من ناحية على 
فتغاتات داد للففيذ و الا جراء. تابعة فن اشم القرة بالسو وة الحعلاقة 
ويستطيع من ناحية أخری ُن یتسامی بالفرد تدریجا ويفجّر كل طاقات الخير 
فيه ولا يعود النظام مجرد تحديد خارجي صارم لتصرفات الأفراد. بل يصبح 
مجالاً يتسامى الأفراد ضمن إطاره وخلال تطبيقه روحيَاً » ويحفّقون المثل الصالح 
للأنسانية على الأرض: 

واا الأظمة الأجتماعية الأخرى التى لا ترط الاتسان بأهداف غير 
منظورة» ولا تشدّه إلى مضالح أكبر من ا الآني الذي تمتله هذه الحياة 
المادَيّة . فهى یکی آم ای ساس حقيقى للتضحية فى سبيل الأهداف 
الكبيرة» أو تبرير معقول للتنازل عن مصالح الوجود الآني؛ وبالتالي تفقد القيم 
والمقاييس الخلقية كل رصيدها ومعناهاء وتتبدّل أخلاق التضحية بأخلاق 


الأنانية . وتصبح اللدّة والمصلحة الشخصية والكسب الآني هي المقاييس بدلا عن 
القيم ذات الطابع الغيبى ؛ ويعود النظام الاجتماعى مجرد قوّة من خارج تفرض 
على الفرد وتحدّد من تصرفه وتترتص به فلا يستجيب الفرد للنظام الاجتماعي 
إل بقدر ما تفرض عليه الاستجابة بقوّة القانون. ولا يستطيع النظام أن ينفذ إلى 
قلب الفرد وروحهء واتما يبقى مجرّد عمليّة ضبط للسلوك بالقدر المحدود الذى 
يتاح للأجهزة التنفيذيّة من الرقابة والإشراف. 


ثالثاً -ارتفاع النظام الإسلامى عن الواقع يتيح له القدرة على تغييره: 
أمام النظام الاجتماعى وأيّ تقنين يعالج علاقة من العلاقات البشريّة 
هدفان 


أحدهما : تفادى المشاكل التى قد تنج عن تلك العلاقة لو أهملت ولم 


اجتماعيّة قد تي بطبيعتها إلى ألوان من المشاكل »التي يمكن تفاديها عن طريق 
تنظيم تلك العلاقة وتحديد شروطها وملابساتها. 

والهدف الأخر هو تربية الانسان وتنمية مواهبه وطاقاته واستئصال نقاط 
الضعف من نفسه وإمداد بدور الخير بالقوّة والرعاية. 

وهذان الهدفان مختلفان جِدَاً؛ لأ الهدف الأول لا يمش إلا السطح 
الظاهرى والمكشوف للعلاقات الاجتماعيّة بينما يتغلغل الهدف الئانى إلى صمي 
التفس البشريّة ء ويحاول إيجاد الوسط البشري الصالح لایجاد علاقات اجتماعية 
فال 

وكل نظام ينشقه الإنسان الاجتماعى لا يمكن أن يحقق الهدف الفانى 
6 سوا را اسان وس فى المجال الإسانى إلى آفاق 


أرب اها شر ووو على اهوت اول فج ن التطاة الس هه 
اللانسان الاجتماعی يعکس دائما واقع اللانسان الذى صنعه ودرجته الر وحية 
والنفسيّة » فاذا كان المجتمع يتمع بدرجة منخفضة من قوة الإرادة وصلابتها مغلا 
لم یکن ميسوراً له أن يربّي إرادته وينتيها بإيجاد نظام اجتماعي صارم يغدّي 
الإرادة ويزيد من صلابتهاء لأته ما دام لا يملك إرادة صلبة فهو لا يملك القدرة 
ميوعة إرادته وذوبانها؛ وإلا فهل تنتظر من مجتمع لا يملك إرادته إزاء إغواء 
الخمرة مثلاً وإغرائهاء ولا يتمتع بقدرة الترفع عن شهوة رخيصة كهذه. هل تنتظر 
من هذا المجتمع أن يضع بصورة جديّة وعمليّة نظاماً صارماً يحرم أمثال تلك 
القهرات اا هة ووو فى اسان إرادكف وياله سر 1 كاد طعا 
فنحن لا نترقّب الصلابة من المجتمع الذائب وإن أدرك أضرار هذا الذوبان 
ومضاعفاته» ولا تأمل من المجتمع الذي تستعيده شهوة الخمرة أن يحرّر تفسه 
بازاهة مها عش شروو الشر وآقازه ع السات ذلك اتيا تتت 
ویترگز لدى المجتمع إذا استرسل في ذوبانه وعبوديته للشهوة وإشباعهاء وهو 
كلما استرسل فى ذلك أصبح أشد عجزاً عن معالجة الموقف والقفز بانسانيته إلى 
درحات أعل: 

وهكذا يكون النظام الاجتماعى البشري دائماً نتيجة للواقع وتعبيراً عثه. 
ولا یکو ن على نتوی التربية زالتو جيه , وتي الاتظمة الاجعماعة التغيب هى 
نتيجة تطلب الواقع للتغيير وعدم إمكان استمراره. 

وما النظام الإسلامى» فهو بوصفه من صنع الله وليس من صنع الانسان 
لا يكتفي بالهدف الأؤل. بل يتبتى الهدف الثاني ويمارس التربية والتغييرء 
وينظر إلى الواقع باعتباره موضوعا يجب أن يعالج ويطؤر لا باعتباره مصدرا 


يستمدٌ منه. 

وهذا هو معنى القيمومة للدين التى ذكرها القران الكريم؛ قال الله تعالى 
أت رخات ارح عا ر 5اه ا ف الاس جوا ك جين تلن اف نة 
الدين القيّم ولك أكثر التاس لا e‏ 

فالقيمومة هي شأن الشريعة الإلهيّة والنظام الإلهي؛ وأمًا النظام والتشريع 
الذي يضعه الإنسان» فلا يصلح أن يكون قيّماً على الإنسان ومكملاً له تظير 
الصبيٌ يضع تعليمات لنفسه» فان هذه التعليمات لا تصلح لتربيته وتكميله . لأ تها 
تعكس نقاط ضعفه وتعبّر عن مستواه » وإتما بتكامل الصبیٌ وينمو روحيًاً وفكريًا 
على آساس اللیمات الى تاها من بيد أ انات 


رابعاً - النظام الإسلامى لا يرتبط بالعامل الاقتصادي: 

يمارس الإنسان الاجتماعي في حياته نوعين من العلاقات : 

أ حدهما علاقته مع اة ٠‏ 

والآخر علاقته مع أخيه الانسان. 

وخلال علاقته بالطبيعة يحصل الاإنسان على قوى الاإنتاج ووسائله التى 
يستعملها في كسب معيشته» من الفأس والمحراث إلى الآلة البخاريّةء ثم إلى 
الكهرباء والطاقة الذريّة . وفقاً لتطوّر الخبرة البشريّة بالطبيعة ونمو سيطرة الإنسان 
عليها. 

وخلال علاقة اللإنسان بأخيه الإنسان يمارس أشكالاً من التنظيم 
الاجتماعى التى عاشتها البشرية فى أدوارها المختلفة. 


الروة : ١۴ب‏ 


ومن التصؤرات الأساسيّة التي يقوم عليها النظام الإسلامي هو تصوّر هذين 
النوعين من العلاقات وتمييز أحدهما عن الآخرء فالإسلام يؤمن بأنٌ لكل من 
العلاقات الكونية للإنسان مع الطبيعة والعلاقات الاجتماعيّة له مع الإنسان الآخر 
مجراها وخطها الخاص . خلافاً للماركسيّة التي تربط النوع الثاني من العلاقات 
بالنوع الاوّل: وبالتالي تربط النظام الاجتماعي بوسائل الإنتاج -اي بالعامل 
الاقتصادي -ء فهی تری اکل ثطؤر في وسائل الانتاج وأشکاله یواکبه تطور 
حى في العلاقات الاجتماعيّة والنظام الاجتماعي» وأنٌ كل شكل من أشكال 
التنظيم الاجتماعي مرتبط حتماً بشكل معيّن من الإنتاج » ولا يصلح ولا يمكن أن 
يوجد إلا في المرحلة التي يعيش فيها الإنسان ذلك الشكل المعيّن من الإنتاج. 
فالنظام الذي يصلح لمجتمع الكهرباء والذرة غير النظام الاجتماعي الذي يصلح 
لمجتمع الصناعة اليدويّة. 

والأسلام يرف سذ الضلة الحعية المرعرمة بين أهكال الأتعاد 
وتطؤراته وأشكال التنظيم الاجتماعي وتطوراته» ويرى أن للإنسان حقلين : 
يمارس في أحدهما عمله مع الطبيعة» فيحاول بمختلف وسائله أن يستثمرها 
ويسخّرها لإشباع حاجاته. ويمارس فى الآخر علاقاته مع الأفراد والآخرين 
۴ شي سالات السباة التمساشة: راشكال الإنتاج هي حصيلة الحقل الثاني 
وکل من الحقلين بوجوده التاريخى تعض لتطورات كثيرة في شكل الاإنتاج أو 
في النظام الاجتماعي. ولك هذا [آ]" يعني الترابط المحتم بين تطؤرات 
أسكال الإنتاح وتطؤرات النظم الاجتماعية وتبعيّة كل نظام اجتماعي لشكل 


.۳1۹ + ما بين العضادتين أثيتتاد من : اقتصادنا‎ )١( 


والاساة اذ بر فض دة اة الى لا مقو ذلك ظر ا قوس بل عى 
يقدم الدليل العملى على ذلك من وجوده التاريخى ؛ فقد سجْل الإسلام فى تجربته 
الر اة للحا كرا فا ورانا ا كل عدت خلا ااقكة ال عو ي 
النظام الاجتماعي وأشكال الإنتاج» ودل على أن الإنسانية تستطيع أن تكيف 
وجودها الاجتماعي تكييفاً انقلابياً جديداًء بينما يظلّ أسلوبها في الإتتاج كما هو 
دونما تغيير. فان الواقع الإسلامي الذي عاشته الإنسانية لحظة قصيرة من عمر 
الرمن المديد وأخدت قيها أروع تظوير ههد تة الأسرة البشرية لم يكن هذا الراق 
الاتقلابي في التنظيم الاجتماعي الذي خلق أمة کا س 
التاريخ.. ا اسلوب جدید فی الإنتاج أ و تغییر فی آشکاله وقواه» ولم e‏ من 
الممكن لو أخذتا بوجهة النظر الماركسية أن يوجد هذا الأقلاب الشامل الڌى 
دکن ال گل جیا نب الحياة دون أن يسبقه أي تحول أساسي في ظروف الإتتاج . 

وهكذا يجب أن تغرف عن النظام الأسلامى أن من الفصورات الأساستة 
التي يتبتاها هو أن النظام الاجتماعي ليس مرتبطاً oT‏ ولا تاتجاً 


خامساً -الثبات فى النظام الإسلامى: 

ومن خصائص النظام الإسلامى أنه نظام ثابت يقدّمه الإسلام بوصفه قاعدة 
صالحة للبناء الاجتماعی فی کلٌ مکان وزمان» لا باعتباره تنظيماً مرحلياً وشکلاً 
اجتماعياً مرتبطاً شی و أو ظروف خاصّة. 

فالنظام الإسلامى من وجهة نظر الإسلام صالح للتطبيق على الأمّةء وقادر 
على إسعادها وتربيتها وتنظيم حاجاتها مهما اختلفت ظروفها المادية وتطؤّرت 
أشكال إنتاجها واثسعت علاقاتها مع الطبيعة وازدادت السيطرة البشريّة عليهاء 


خلافاً للماركسية التى ترى استحالة النظام المطلق. وقد تبيتًا فى الأمر السابق 
س ا لهذا الخلاف. خو وق ا ا کش ن تد ع 
ا mm ES‏ 
د أن يقدّم نظامه بوصفه نظاماً مطلقاً صالحاً للبشريّة في كل زمان. 

اھا اجه النظام الإسلامي شبهات تتعلق بثباته وصلاحيته المطلقة 
في کل مان ر و ا 
اجتماعى واحد أن يعالج مشاكل الحياة الاجتماعية 8 شر وھا فی ضور 
متعدّدة تختلف في ا ب الحياة ونوع الحاجات وطبيعة المشاكل التي تتعر 
لها وكذا يبدو فى تصوّر ساذج للإسلام أَنٌ النظام الإسلامى لا يمكن أن يواصل 
صلاحيته للبقاء وقدرته على أداء رسالته مع اختلاف مقتضيات الزمن وتباین 
الظر وف وتطور الأوضاع البشريّة فى كل الميادين. ولكنٌ هذا التصور الساذج 
زول إذا عرفنا مفهوم الاسلام عن الحياة الاجتماعيّة من ناحيةء وعرفنا طبيعة 
التنظيم الاجتماعى فی الاسلام من ناحية ا 

ففى ضوء الاسلام ليست الحياة الاجتماعية وتنظيماتها المختلفة نابعة من 
الاشكال المتنوعة للإنتاج لکی يتغټر شکل التنظيم اللاجتماعى بتغير شكل 
الإنتاج» وإنّما هي نابعة من حاجات اللإنسان نفسهء لان اللإنسان هو القوة 
المحركة للتاريخ لا وسائل الإنتاج» وفيه تجديد صيغ الحياة الاجتماعية 
وتنظيماتها المختلفة . فقد خلق الانسان كما تقدّم فى بحث سابق -مفطورا على 
حټ ذاته والسعي وراء حاجاته . وبالتالي استخدام کل ما حوله في سبيل ذلك. 
فان من الط أن ية الان فة طا ال هدام الان ال ف 


هذا السبيل أيضاًء لأنّه لا يتمكّن من إشباع حاجاته إل عن طريق التعاون مع 
الافراد الاخرين. فنشات العلاقات الاجتماعية على اساس تلك الحاجات؛ 
واتسعت تلك العلاقات ونمت باتساع تلك الحاجات ونمؤها خلال التجربة 
الحياتية الطويلة لللإنسان. فالحياة الاجتماعيّة اذن وليدة الحاجات الانسانية. 
والنظام الاجتماعى هو الشكل الذي ينظم الحياة الاجتماعيّة وفقاً لتلك الحاجات 
الانسانية.. ۰ 

ونحن إذادرسنا الحاجات اللإنساثيثة وجدنا أن فيها جانباً رثيسيًاً ثايتاً على 
مر الزمن» وقيها جوانب تستجد وتتطؤّر طبقاً للظروف والأحوال. فهذا الثبات 
الذي نجده في تركيب الاإنسان العضوي وقواه العامة - وما أروع ما فيه من أجهزة 
للتغذية والتوليد وإمكانات للإدراك والإحساس - يعني حتماً اشتراك الإنسانية 
کلھا فى خصاتص وحاجات وصفات عامة. 

8 اة اکر ند اه عدداکبیراً من الحاجات يدخل فى نطاق الحياة 
الماع لمزم هونن عاةل ارب الا وراج رة ااا 
وخصاتصها. فالحاجات الرئيسية ثابثة اذن. والحاجات التانوية تستجد وققطور 
وفقاً للخبرة بالحياة وتعقيداتها . وإذا عرفنا إلى جانب ذلك أن الحياة الاجتماعية 
نايعة من الحاجات اللإنسانية وأنٌ النظام الاجتماعي هو الشكل الذي ينظّم الحياة 
الأجتماعية وفقاً لتلك الحاجات كما سبق.. إذا عرفنا ذلك كله خرجنا بنتيجة 
وهي أن النظام الاجتماعى الصالح للإنسانيّة ليس من الضروري -لكى يواكب نمو 
لاء الاه اتو ور ةه بون عاف كا اه أي من الول أ 
يصوغ كليات الحياة وتفاصيلها في صيغ ثابتة. بل يجب أن يكون في النظام 
الاجتماعي جانب رئيسي ثابت وجوانب مفتوحة للتطؤر والتغير مادام الأساس 
للحياة الاجتماعيّة - وهو الحاجات الاإنسانية - يحتوي على جوانب ثابتة 


وجوانب متغيّرة» فتنعكس كل من جوانبه الثابتة والمتطوّرة في النظام الاجتماعي 
الصالح. 

وهذا هو الواقع فى النظام الاجتماعي للإسلام تماماً؛ فهو يشتمل على 
جانب رئيسي ثابت يتصل بمعالجة الحاجات الاأساسية الثابتة في حياة اللإنسان؛ 
كحاجته إلى الضمان المعيشي والعوالد والامى: وما إليها من الحاجات التي 
عولجٽ في أحکام توزیع الثروة وأحكام الزواج والطلاق وأحكام الحدود 
والقصاص. ونحوها من الأحكام المقررة في الكتاب والسئة. 

كما يشتمل النظام الاجتماعى فى الاسلام أيضاً على جوانب مفتو حة للتغيّر 
وفقاً للمصالح والحاجات امسقجتة وشن الجوانب التى سمح فيها الإسلام 
لوليّ الأمر أن يجتهد فيها وفقاً للمصلحة والحاجة على ضوء الجانب الثابت من 
النظام. 

ونحن إذا درسنا ذلك الجانب الرئيس الثابت من التشريع الإسلامي في 
النظام الاجتماعي » نجد أن الإسلام قد زوّده بعناصر الحركة والمرونة أيضاً » ذلك 
ل هذا الجانب التشريعي وإن كان يعالج القسم الثابت من الحاجات البشريّة. 
غير أن هذه الحاجات الاساسية الثابتة فی حياة الانسان -بالرغم من ثباتها - قد 
يختلف اسلوب إشباعها باختلاف الظروف والملابسات . فحاجة المجتمع إلى قوّة 
حربية مثلاً حاجة ثابتة. غير أن اسلوب إشباعها يختلف باختلاف مستوى 
الإمكانات العسكرية وتطور العملجات الحربية . وقد لوحظ فى الأسلام عامل 
التطوّر والتغيّر في الو الإشباع بالنسبة إلى الحاجات الر تيسية القابتةء فز وات 
التشريعات الثابتة فى النظام الاجتماعى بمرونة تجعلها صالحة لمسايرة هذا 
العامل والانفتاح فل منتطلبات التطور والتغيّر في أساليب الإشباع» فقد افترض 
في تلك التشريعات الثابتة أن تعالج الخطوط العريضة من الحاجات الأساسيّة 


الثابتة في حياة الاانسان. 

واشا تفاصيل تلك الخطوط والأساليب التفصيايّة التي تحدد طريقة إشباع 
تلك الحاجات فقد اتخذت منها الشر يعة أحد موقفين : 

فإمّا أن تتركها للجوانب المفتوحة من النظام الاجتماعي قالتشريع الثابت 
يشتمل على الخط العريض لإشباع الحاجة. والتفاصيل موكولة تشريعياً إلى 
ول الأمر يجتهد فيها وفقاً للظروف والملابسات. ومثال ذلك التشريع الإسلامي 
الابت لإعداد القرّة الحربية ؛ ققد عالج الحاجة الأساسيّة الثابتة على مستوى 
الط العر يض :‡ وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ار ك امل ال 
واا إعدادها إلى تشريعات من القسم الثاني يمارسها ولى الأمر وققا 
للظروف المتجددة في كل عصر. هذا هو الموقف الأول للشريعة تجاه التفاصيل . 

والموقف الثاني لها هو ما نجده عندما يځون ا 
الإسلامي الع قد غ الحاجة الأساسية علاجاً تفصيايًاً ووضع الأساليب 
المحددة لاشباعها أيضاًء فان هذا التشريع الا الثابت بوصفه قد تكقّل كل التفاصيل 
يفقد المرونة اللازمة لمراجعة الظروف المستجدّة في كل عصرء ولهذا تعض 
الشريعة عن هذه المرونة اى للشو مات اى غدل ف 
نطاق القسم الثابت من التشريع» وهي فئة اعت تشريعيًاً لتكييف التشريعات 
الثابتة الأخرى وتعدذل منها باستمرار إذا كاتث تلك التشريعات قد استعرضث كل 
التفاصيل . وتضم هده الفئة قواعد عديدة كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار فى 
الإسلام»""' وقاعدة «لا حرج في الدين »""' وقاعدة ‏ كي لا يكون دولة د 
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الأغنياء منكم 4" إلى غير ذلك من القواعد التي تقوم بدور الرقيب والمطور في 
نطاق التشر يعات الثابتة . 

ومتال ذلك أن سلطة المالك على ماله من التشريعات الثابتة فى التنظيہ 
الإسلامي للمجتمع . وقد عالج هذا التشريع حاجة الإنسان إلى التملّك بو صفها 
حاچة أساسية قابتة» غير أن هذا الإشباع قد يشكل أعياتا الخطر على الوجود 
الاجتماعي ومصالح الآخرين الحياتية إذا أتيح للمالك أن يستغل ماله للإضرار. 
فتقوم قاعدة « لأ ضرر ولا ضرار في الاإسلام » بتحديد قاعدة السلطنة وتكييفها 
اما وفقاً لمتظلبات الموقف: 

وهكذا تعرف من كل ما تقدّم أن التصميم الذى أنشئ النظام الاجتماعي فى 
الإسلام وفقاً له تغلب على مشكلة التغثر المستمر فى الظروف والملابسات 
والاتساع والتعقيد المستمر فى الحاجات وأساليب إشباعهاء لان النظام 
الاجتماعي الإسلامي يعالج الحاجات الأساسيّة المابتة في حياة الإنسان 
بتشريعات ثابتة على مستوى الخطوط العريضة لا تختلف في عصر عن عصر 
آخر تبعاً لثبات الحاجات نفسها وعدم اختلافهاء ويعالح النظام الاجتماعي 
الإسلامى تفاصيل وأساليب إشباع تلك الحاجات الأساسيّة الثابتة كما يعالج 
الحاجات المتنامية المستجدّة باستمرار بروح تشريعيّة صرفة كفيلة بمواجهة كل 
الظروف والأحوال. 

على ضوء ما شرحناه عن هذه المرونة فى التشريع الإسلامي يمكن أن 
نستخلص أسبابها في أمور ثلاثة : 

١-وجود‏ جوانب مفتوحة للتغيّر فى التنظيم الاجتماعى الاإسلامى موكولة 


)١(‏ الحشر:۷. 


إلى ولى الأمر واجتهاده الخاص إلى صف الجانب الثابت من التشريع الذي يعالج 
الحاجات الأساسثة الغابتة. 

١‏ ان التشريعات الثابتة التى عالجت الحاجات الأساسيّة الثابتة قد أغفلت 
فى ير من الآجيان ى3 الشاسيل وأساليب الإشباع ‏ لان هذه التقاصيل تتسع 
للعطور والتغير وفقاً للظروف. وهذا [ راجع ]إلى مرونة التشريع الثابت وصلاحيته 
عل ص الط : 

۳ إن التشريعات الثابتة التي عالجت الحاجات الأساسيّة بصورة تفصيليّة 
ولم تقتصر على الخط العريض للعلاج قد وضع إلى جانبها في دائرة التشريعات 
الثابتة ما يكَيُفها ويطوّرها ويمنحها المرونة اللازمة لمواجهة الظروف المختلفة. 

هذه ملامح عامّة عن نظام الإسلام للمجتمع ودراسة لبعض خصائصه 
وتصؤراته الأساسيّة» وسوف نأخذ بالبحث فيما يلى المذهب الاقتصادي فى 
الأشلك التي مار عن الجائب البر بط بالعياة الاقتصاد نة من التنظيم الإسلامي 
للمجتمع » وندرسه على ضوء تلك الملامح العامة ونستعرض بعض مفاهيمه 
ا 


)١(‏ يقصد مقال (النظريّة الإسلامية لتوزيع المصادر الطبيعية ). الآتي ذكره. 


النظربة الإسلاميّة لتوزيع المصادر الطبيعية ' 
توزيع الثروة يتم على مستويين :أحدهما توزيع المصادر المادَية للإنتاجء 
والاخر توزيع الثروة المنتجة. 
فمصادر الإنتاج هي الأرض والمواة الأوّلية والأدوات اللازمة لانتاج 
السلع المختلفة ء لأنٌ هذه الأمور جميعاً تساهم في الاإنتاج الزراعي أو الصناعي أو 
فا ا 
وأمّا الثروة المنتجة ء فهي السلع التي تتجرّاً خلال عمل بشري مع الطبيعةء 


فهناك إذن ثروة أَوَليّة ‏ وهي مصادر الإنتاج» وثروة ثانوية ء وهي ما يظفر 
به الاانسان عن طریق استخداح تلك المصادر من متاع وسلع. 

والحديث عن التوزيع يجب ن يستوعب كاتا الشروتين : الثشروة الأ 
والثروة البنت. مصادر الإنتاج والسلع المنقجة.. ومن الواضح أ توزيع المصادر 


)١(‏ نشر فى مجلة (رسالة الاسلام). السنة التانية ٩۹1۸‏ مء العمدد ۷١‏ - ۸)» باسم (كاتب كبير). 


السات للإنتاج يسبق عمليّة الإنتاج تفسهاء لان الأفراد إتما يمارسون تشاطهم 
الاإنتاج. وامًا توزيع الثروة المنتجة. فهو مرتبط بعمليّة الإنتاج ومتوقف علیهاء 
لأنه يعالج النتائج التي يسفر عنها الاإنتاج . 

والافساد يون الرأسساون ين مدرسون فى اقعسادهم السياسي 
قضايا التوزيع ضمن الاطار الراسغالى: لا ينظرون إلى الثروة الكَلَيّة للسجتمم 
وما تضمَّه من مصادر الاإنتاح» وإنما يدرسون توزيع الثروة المنتجة فحسب 
فى الدخل الأهلى» لا مجموع الثروة الأهليّة . ويقصدون بالدخل الأهلى مجموع 
السلع والخدمات المنتجة» أو بتعبير أصح : القيمة النقديّة لمجموع المنتوج فى 

فبحث التوزيع فى الاقتصاد السياسى هو بحث توزيعح هذه القيمة النقدية 
على العناصر التى ساهمت فى الإنتاج. ولأجل ذلك كان من الطبيعى أن يسبق 
بحوث الاإنتاج بحث التوزيع ؛ لان التوزيع ما دام يعني تقسيم القيمة النقديَّة للسلع 
المنتجة على مصادر الاإنتاج » فهو عمليّة تعقب الاأنتاج »إذ مالم تلتج سلعة لا معنى 
لهااي وزم قكها. وغلى هدا الأساس جد أن الاقنصاة السياسى يعبر 
الإنتاج هو الموضوع الأول من مواضيع البحث» فيدرس الإنتاج أوّلاًء ثم يتناول 
قضايا التوزيع. 

وأمّا الإسلام ؛ فهو يعالج قضايا التوزيع على نطاق أرحب وباستيعاب 
أشمل: لاه لا يڪتفي بمعالجة توزيع الثروة المنتجة؛ ولا يتهرّب من الجانب 
الأعمق للتوزيع -أي توزيع مصادر الإتتاج -كما صنع المذهب الراسمالى إذ ترك 
مصادر الاتتاج يسيطر عليها الأقوى دائماً تحت شعار الحريّة الاقتصاديّة التى 


تدخّل تدخَلاً إيجابتاً في توزيع الطبيعة وما تضمّه من مصادر إنتاج» وقستها إلى 
عة أقبامء لكل ق طابعه الممين من البلكبة الحاضة أو الملكية العامة أو ملكية 
الدولة أو الإياحة العامة» ووضع لهذا التقسيم قواعده ومقاييسه. 

ونحن في هذا القصل نريد أن ندرس نظرية اللإسلام عن توزيع مصادر 
الإنتاج. 


ما هى مصادر الإنتاج: 

قبل أن تتف رى النظر جد السلا وريم تضادر الإاتاح. تشب أن 
نحدّد هذه المصادر. ففى الاقتصاد السياسي يذكر عادة أن مصادر الإنتاج هى : 

١‏ الطبيعة. 

ا 

الشمل ويش الفظي الذي مبار هه الس للخعروع: 

غير أننا إذ نتحدّث عن توزيع المصادر في الإسلام وأشكال ملكيتها 
لبد لنا ان نستبعد من مجال البحث المصدرين الاخيرين؛ وهما راس المال 
e‏ 

أمّا رأس المال» فهو في الحقيقة ثروة منتجة وليس مصدراً أساسيًاً للإتتاجء 
لأ يعبر اقتصادياً عن ا 3ة ۳ إنجازها E‏ خلال عمل بشري 


ل ال زا ھے دا کک ها قل اکا خلال ا 
سابقة. ونحن إِنّما نبحث الآن فى الت e‏ 
أي توزيع الثروة التي منحها الله لمجتمع قبل أن بمارس أ نشاط اقتصادی في 

وما دام راس المال وليد إتتاج ساب قشسوف يندرج فى ايحت وزيم الفروة 


اشا العمل فهو العنصر المعنوي من مصادر الإنتاج» وليس ثروة مادَيّة 
تدخل فى تطاق الملكية الخاضة أو العامة. 
درسنا الآن» لأنّها تمثل العنصر المادّي السابق على الانتاج. 


الجانب السلبي من نظريّة التوزيع: 

ونظريّة التوزيع الإسلامية للطبيعة لها جانبان : أحدهما سلبى؛ والآخر 
إيجابي. 

0 اا الا ا ا و ا ك الما فى ر فى 
اى ملكيات وحقوق خاصة ابتدائية فى الثروة الطبيعيّة الخام بدون عمل وهذا 
الجائت السلبى يكن على الققه الاسلامی فی أحكام رة مته نذگر نها 
ما یلي.: 

١‏ ألفى الاسااع الى وقال: لا مى الله وللرسول"ء بدك نقى أ 
حق خاص للفرد في الأرض لمجرد السيطرة عليها وحمايتها بالقؤة. 

۲ -إذا أقطع ولي الأمر أرضاً اكتسب الفرد بسبب ذلك حن العمل في تلك 
الأرشض» دون أن يمئح الإقطاع عقا قي ملكَبّة الأرض أو أ حى آخر فبها 
مالم يعمل وينفق جهده على تربیتها. 
لاي فرد حى خاص فيها. قال العلامة الحلى فى التذكرة : «وأما العرق الذى 
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فى الأرض غلا يملكه بذلك» ومن وصل إليه من جهة أخرىئ قله أحته"*. 

٤‏ -إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أملاك الناس واجتمع دون أن يحوزه بعمل 
خاص لم يملكوه. كما قال الشيخ الطوسى في المبسوط'". 

ه -إذا لم يئفق الفرد جهداً في الصيد بل دخل الحيوان في سيطرته 
لم يملكه ؛ قفى قواعد العامة الحلى يقول :لا يملك الضيد بتو كله قى أرضد... 
ولا بوثو السمكة إلى السفينة .٠»‏ ۰ 

من هذه الأحكام ونظائرها في الفقه الإسلامي نستطيع أن نستدل على 
الجانب السلبى من النظريّة» ونعرف أن الفرد لا يوجد له بصورة ابتدائية حقّ 
ان فى الو اال كار ج فى الاو رن هل اله اتف تى ا 
يكن ذلك انعكاساً لعمل خاص فيها يميّزه عن غيره في واقع الحياة؛ فلا يختصض 
اقره باون اذاه كع عداو مق عاو ادا عبطا و انات 
النافرة إل إذا صاذهاء ولا بثروة على وجه الأرض ای السماء إلا إذا حازها 


الجانب الإيجابي من النظرية: 

والجانب الاإيجابي من النظرية يوازي جانبها السلبي . وبكلمة : فهو يقر 
أن العمل أساس مشروع لاكتساب الحقوق والملكيات الخاصّة فى الثروات 
الطبيعيّة . فرفض أي حق ابتدائى فى الثر وات الطبيعيّة منفصل عن العمل هو الصيغة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء :١‏ 4ء٤.‏ 


(۲) المبسوط في فقه الاإماميّة ۳: ۲۸۲. 


(۳) قواعد ال“عکام ۳: .۴١١‏ 


السلبية للنظريّة. والإيمان بالحق الخاص فيها على أساس العمل هو الصيغة 
الاإيجابيّة الموازية. 

وهذا الجانب الإيجابي له شواهده في الفقه الإسلامي أيضاًء ونذكر منها 
ما يلي : 

١‏ من أحيا أرضاً فهي له كما جاء في الحديث. 

۲-من حفر معدناً حتّى كشفه كان أحق به وملك الكمَيّة التي كشفت عنها 
الحفرة وما إليها من مواد. 

٣‏ من كشف بالحفر عيناً طبيعيّة للماء فهو أحقٌ بها. 

٤‏ -إذا حاز الفرد الحيوان النافر بالصيد والخشب بالا حتطاب والحجر 
الطبيعي بحمله والماء من النهر باغترافه في انية وغيرها ملكه بالحيازة كما نض 
على ذلك الفقهاء جميعاً. 

وكل هذه الأحكام تشترك في إبراز الجانب الاإيجابي من النظريّةء واعتبار 
العمل مصدراً للحقوق والملكيّات الخاصّة في الثروات الطبيعيّة التي تكتنف 
الإنسان من كل جانب. 


نوع العمل الذى تعترف به النظرية: 

اليش خن أا لاطا وون عا أن الطر به سحل فن الل أساعا 
للتوزيع ومصدراً للحقوق الخاصّة في الثروة الطبيعيّة نجد أتّها تعني بالعمل 
فوا قد يختلف من قروة إلى اخرى :فاليازة عمل تحرف به الظر ية بوصفة 
عملا يقوم على أساسه تملكك للحجر من الصحراء أو للماء من النهرء قالحجر في 
الصحراء يمكنك أن تمتلكه بالحيازة كما رأينا في الحكم الرابع من الأحكام 


المتقدمة التي استعرضناها من الفقه الإسلامي » ولك النظريّة لا تعترف بالحيازة 
بو صفها عمااًء ولا تسمح بقيام حرق الخاطةغلى أساسهاقي الأرش والمتجم 
واليتايع الطبيمية للماءء فلا كفي معلا لكي خض بأرضن أن عنبظر ليها 
وتضمها إلى حوزتك . ولهذا ألغى الإسلام الحمى كما مر في شواهد الجانب السلبي 
للنظريّة من الفقه الإسلامي ء بل لا بذ لك في سبيل اكتساب حقوق خاصة في 
الأرض أن تجسد جهودك فيها بالإحياء. 

حل دا بجي او فال اة أف ت الحا ا وسا افا 
للك الجر االعام ا ل كن اة الا رضن او ادن علا و را 
لاکشساب ای ق خاض. 

والجواب على هذا التساؤل هو أن النظريّة الإسلامية للتوزيع تميّز بين 
توعين من الأعمال : أخدهما الانتفاع والأاستعمار؛ والآخر الأحتكار 
والاستثمار. فأعمال الانتفاع والاستثمار ذات صفة اقتصاديّة بطبيعتهاء وأعمال 
الالحقكار والاستقمار قرم على أساس القوة ولا قق انشاعاً ولا استتمارا 
ارا 

ومصدر الحقوق الخاصّة في النظريّة هو العمل الذي ينتمي إلى النوع الأول 
كإحياء الأرض الميتة؛ وأمّا النوع الثاني من العمل فلا قيمة لهء لاله مظهر من 
مظاهر القوّة وليس نشاطاً اقتصاديًاً من نشاطات الانتفاع والاستشمار للطبيعة 
وثروتهاء والقوة لا تكون مصدراً للحقوق الخاصّة ولا مبرراً كافياً لها. 

وعلى أساس التمييز بين هذين النوعين من الأعمال قوام التفرقة بين 
حيازة الثروات المنقولة وحيازة المصادر الطبيعيّة ؛ إذ تعتبر حيازة الحجر بحمله 
من الصحراء» والخشب باحتطابه من الغابة والماء باغترافه من النهر» عملا 


ومصدراً للملكيّة ‏ بينما لا تعتبر حيازة الأرض كذلك بل يلغي كل حمى إل حمى 
ال وسل فان اة الجن قاف الق بالا خاب أو أ رو قر 
أخرى عمل من أعمال الانتفاع والاستشمار» فيدخل في حساب النظرية بوصفه 
تشاطاً اققضاذا . وما حيازة الأرض والاستياد. غل کو او کل کت اد 
فليس من تلك الأعمال» بل هو مظهر من مظاهر القوة والتسک في الآخرينء 
فلهذا لم يكن له أثر في النظريّة. 

لكي نبرهن على ذلك يمكنئا أن نفترض إنساناً يعيش بمفرده في ساحة 
كبيرة من الأرض غنية بالعيون والمناجي والثروات الطبيعيّة بعيداً عن المثافسة 
اف ى چن اة الخاة ةا 

شاا کهةا لن بقكر ف الاشا لى ساسة رة سن الاوشن 

ااا ن اتاج رون لهه ا لهل بجت اعيا الى ست السياة 
ولا فائدة يجنيها منها في حياته ما دامت الأرض بخدمته في كل حين» لا ينافسه 
فيها أحد وإّما ينصرف مباشرة إلى إحياء جزء من الأرض يتناسب مع مستوى 
قدرته على الاستشمار. ولکتّه بالرغم من أنه لا یفگر في حیازة مساحات کبیرة 
من الأرض يمارس دائماً حيازة الماء بنقله إلى كوزه والحجر بحمله إلى كوخه 
والخشب يوقد عليه النارء لأنّه لا يتاح له الانتفاع بهذه الأشياء في حياته إلا 
بحیازتها وإعدادها في متناول یده. 

فحيازة الأرض وغيرها من مصادر الطبيعة لا معنى لها إذن عندما تنعدم 
المنافسة» بل الإحياء وحده في هذه الحالة هو العمل الذي يمارسه الفرد في 
الطبيعة لاستشمارها والانتفاع هاا وائما تکتسب خيازة الا رض :يمتها قتا 
توجد المنافسة على الأرض وتشتد» من منطلق كل فرد للاستيلاء على أوسع 


مساحة ممكنة من الأرض وحمايتها من الآخرين . وهذا يعني أن حيازة الأرض 
وما إليها من مصادر الطبيعة ليست عملاً ذا صفة اقتصاديّة من أعمال الاتتفاع 
والاستثمارء وإتما هي عمليّة تحصين لمورد طبيعي وحمايته من تدخْل الآخرين 
فيه . 

وعلى العكس من ذلك حيازة الخشب والحجر والماءء فإتها ليست عمل 
قوة وإّما هي بطبيعتها عمل اقتصادي من أعمال الانتفاع والاستثمار. ولهذا رأينا 
أن الإنسان المنفرد في حياته يمارس هذا اللون من الحيازة بالرغم من تحرّره عن 
كل واقع من دوافع القوّة واستعمال العنف. 

وهكذا نعرف أن حيازة الأشياء المنقولة من ثروات الطبيعة ليست مجرد 
عمل من أعمال القوةء وإنّما هي في الأصل عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار 
ياوه الان وى له يرجه لديه أى مبون لامعال الفوة: 

ونخرج من ذلك كله بنتيجة؛ وهي أن الصفة الاقتصاديّة للعمل شرط 
ضروري في إنتاجه للحقوق الخاصّة » فلا يكون العمل مصدراً لتملّك المال ما لم 
یگن به م اعال الانتفاع والاستثمار. 


دور العمل في نظرية التوزيع: 

عرفا أن العشل عر الأساس اقساب الفرة القرق والملكات العاشة 
في الثر وة الطبيعيّة الخام . كما عرفنا أيضاً أن العمل لا يعتبر في نظريّة التوزيع عملا 
إلا إذا كان ذا صفة اقتصاديّة ‏ أي من أعمال الانتفاع والاستثمار. وما دام العمل 
هو الأساس للحقوق الخاصٌة» فمن الطبيعي أن يستمر الحقّ الخاص والملكثة 
الخاصّة مادام العمل الاقتصادي قائماً ومستمراًء وأن يزول الح الخاص بانقطاع 


العمل . فالحيازة مثلاً هي بحد ذاتها عمل من أعمال الاتتفاع والاستشمار في مجال 
الترؤات المتقولة كما دم قماذامت الحيازة تة خقيقة أو خكماء بظل الفردذ 
شما قد القاطن فى الزن الخقرة الق ازغ غاا قازر لعن اة الال 
باشمالة رال غراکن 1 انقطع انتفاعه به 4 م اة وق مت لكف 
قد في المال» واصبح لاي فردٍ أخر الاستيلاء عليه والانتفاع به. 

ومتال آخر سن يأتي ال أرضِ صالحة للزراعة بطبيعتها - وهي ارهن 
العامرة بالأصالة في العرف الفقهي - فيمارس زرعها فيكتسب عن طريق ذلك 
الحقّ الخاص فيهاء لأ زرع الأرض عمل من أعمال الاتتفاع والاستثمار. 
فلا يجوز لشخص آغر أن يا حمه فيها: ولكته إذا ترك بعد ذلك نشاطه وزراعته 
وانقطع عمله في الأرض زال حقه الخاص منهاء وكان لأ فرد آخر أن يستفيد 
منها. 

وهكذا تعرف أن الحق الخاص فى الثروة الطبيعيّة الخام ينتج عن ممارسة 
الفرد لعمل من أعمال الانتفاع بتلك الثروةء ويسقط بانقطاع ذلك العمل وزوال 
تلف القلة :اة ين اقرف والغال. 

ولكن هذا إتما يصدق إذا لم يود العمل إلى خللق فرصة الانتفاع بالمالء وإلا 
استمر الحقّ الخاص ما دامت الفرصة التي خلقها العمل قائمة. 

ولكى نفهم هذا بوضوح يجب أن نعرف أنٌ أعمال الانتفاع والاستثمار 
تختلف : فبعضها يمأرس فبها الفر د الزراعة. او الصخور والاحجار فى الصحراء 
يمارس الفرد حيازهاء قان ألززاعة والحيازة لوتان من الانتفاع بعلك الأرض 
وهذه الصخور . وفى بعض أعمال الانتفاع والاستشمار يواجه الإنسان ثروة مغلقة. 
فيخلق فيها فرصة الانتفاع بهاء كالأرض الميتة غير الصالحة للزراعة ؛ يواجهها 
الإنسان فيحييها ويعذها للزراعة. 


وهناك فرق كبير بين هذا اللإنسان الذي يحيي الأرض الميتة وبين ذلك 
الانسان الذي يصادف أرضاً حيّة عامرة بطبيعتها فيزرعهاء لأنٌ هذا الاتسان 
يخلق في الأرض الميتة فرصة الانتفاع» بينما ذلك الزارع لا يخلق الفرصة وإتّما 
يستفيد من الفر صة الطبيعيّة المتاحة له. 

وهذاالفرق يود ي إن الا علاك ري اتج عتا العمل وفلت من وة ار 
ر ایی ا ا آ ن ا ا فة 
الانتفاع يعتبر أساساً لاكتساب الح الخاص في الثروة ويزول ذلك العمل. 
فالانسان اذى اد ارقا ی عا کا ثي ترك زراعتها أو صادف 
حجراً فحازه ثم عرض عنه» يزول حقّه فى الأرض وفى الحجر بانقطاع الزراعة 
أو الا : 

وأمّا العمل الذي يخلق فرصة الانتفاع بالثروة -كاحياء الأرض الميتة -فهو 
يمنح العامل حق ملكيّة الفرصة . لأنّها نتيجة عمله التي خلقها بإحيائه للأرض. 
فإذا أحيا الفرد أرضاً ميتة ثم تركها حيّة ولم يبادر إلى زراعتها لا بسقط حقه 
الخاص فيها؛ لأَنّه وإن كان لا يمارس بالفعل عملا فيهاء غير أن عمله فى إحيائها 
ا ي اة اة ال ية عن اعات ا س وما اة 
اقرا فاا کن س یی اس الک قى فا القر و جو کر ان 
يزاحمه فى فرصة خلقها بعمله وجهده. وملكينه لهذه الفرصة تجعل منه الأولى 
بان من أن فر آ غو لمح عق ى الأوشن سا دات القز عة ات عاف 
و د و اکر واا ب و وة ا ا 
ولم يعد أولى بها من غيره. 

وهكذا نستخلص مما سبق حقائق عديدة عن النظريّة الإسلاميّة لتوزيع 
افررات امب الشام وخی کا بان : 


١‏ - ل" توجد حقوق وملكيات خاصّة في الثروات الطبيعيّة الخام بدون 
عمل . 

۲ إن العمل هو الأساس لنشوء الحقوق والملكيات الخاصّة فى تلك 
الثروات. ٠‏ 

۳لا يعتبر العمل عملا في نظرية التوزيع ا للحق الخاصض مالم يكن 
ذا طابع اقتصادي » أي من أعمال الانتفاع والاستثمار. 

٤‏ إن العمل قد يعني مجرد الانتفاع المباشر بالثروة الطبيعيّة كزراعة 
الأرض وحيازة الحجر. وقد يعني خلق فرصة الانتفاع فى ثروة طبيعيّة مغلقة 
كإعياء الأ رشن الميتة: قالقس الأول يسقمة الق القاصض ما ذا العمل مسثمةاء 
فإذا انقطع وزالت الصلة العمليّة سقط الحقّ الخاص . وأمّا القسم الثاني فالعامل 
يمالك فيه فرصة الانتفاع بوصفها ناتجة عن عمله وتجسيداً له » فما دامت الفرصة 
مس بطل سق الغاض قاتا :فاا ولت الق ر نة وعاقك الأرضن الى وشا 
الأول قبل الاحياء سقط الح الخاص . 


النظرنة الإسلامتة لتوزيع السلع المنتجة: 

كانت النظريّة السابقة تعالج توزيع الطبيعة الخام على أفراد المجتمع وتضع 
لهذا التوزيع قواعده» فلم تكن تفترض إلا إنساناً قادراً على العمل وطبيعة عامرة 
بالتروات الطبيعية الخام. 

وأا هذه النظرية فتعالج توزيع السلع المثعجة بعد أن استكمل الإنتاج 
عناصره الطبيعيّة والمصطنعة'". وتشابكت جميعا فى إنتاج ا لسلعة التى نبحث 


)١(‏ تقصد بالعتاصر المصطنعة راس المال وادوات الإتتاج التي تكونت خلال عمل بشري 


سايق . (المؤلف په ) 


الان عن قاعدة لتوزيعها. 

وقد أشرنا سابقاً إلى أن الرأسمالية حين تتثاول التوزيح تريد توزيع السلع 
المنتجة وتهمل توزيع تفس المقؤمات الأساسيّة للإتتاج أي ثروات الطبيعة 
الخام؛ بينما الإسلام ينظم كلا الترزيعين. وقي البحث المتقدم درسنا نظريته عن 
توزيع ما قبل الاإنتاج» وندرس الان نظريته عن توزيع السلع المنتجة. 

والمذهب الرأسمالي التقليدي حين يعالج توزيع السلع المنتجة يحلل 
عمليّة الإنتاج عادة إلى عناصره الأصليّة المتشابكة في العمليّة» ويورّع الثروة 
المتعجة على تلك الاسر بو صفها قد اشع ر كث جميعا فى اباد الساطة المنعجة: 

رطا فا الأ سان خش الر ا سماة وة اة أي ال الد ي 
الثروة إلى حصص أربع وهي : 

۲ الفائدة. 

ا 

-الريع. 

فالأجور هي نصيب العمل الإنساني أو الإنسان العامل بوصفه عنصراً 
روا فی خا اتا 

NRIs resê 

والريح هو تصيب رأس المال المشترك فعلاً في الإنتاج. 

والريع يعبر عن حصّة الطبيعة أو حصّة الأرض بتعبير أخص. 

والرأسمالية في تقسيمها هذا للثروة المنتجة على عناصر الإنتاج تفترض 


عمليّة إنتاج ذات طابع اشا نر اغلے عامل ابھرع :لآ ل ھا من 
راس اسان وان مال يقرض لصاحب المشروع» وطبيعة تهيّئ للعمل البشري 
ورأس المال مجالها المناسب للاتدماج والإنتاج كالأرض. 

وحين تخصّص الرأسماليّة الفائدة لرأس المال المسلف. والربح 
لرأس المال المشترك فعلاًء والريع للأرض . تعني بذلك تخصيص هذه الحصص 
لمالكي تلك العناصر الذين تقت ملكيتهم لها قبل الإنتاج» أي خلال التوزيع 
الأول الذي أهمله الراسمالى. 

والنظرة الجوهريّة في التوزيع الرأاسمالي هي ملاحظة جميع عناصر الإنتاج 
على مستوی واحد: وإعطاء كل واحد من تلك العناصر نصيبه من الثروة المنتجة 
بوصفه مساهماً في العمليّة . فالعامل يحصل على الأجر بنفس الطريقة وعلى 
أساس نفس الجر الى يحضل راس المال بمو جنها على فائدة ريوية معلا لان 
كا منهما في العرف الرأسمالي عامل إنتاج وقوة مساهمة في التركيب العضوي 
للعمليّة » فمن الطبيعي أن تورع المنتجات على عناصر إنتاجها ويكون التوزيع 
بنسب تقر رها قوانين العرض والطلب. 


النظرة الإسلامتة والفكرة الأساستة فنها: 

ولدى دراسة النظرية الاإسلاميّة لتوزيع السلع المنتجة ومقارنة موقف 
الإسلام بالموقف الرأسماليالمتقدم » يجب أن تميّز في عمليّات الإنتاج بين 
حالتین : 

الأولى: أن تكون المادة التى ينضب غليها العمل البشري قنيحرها إلى 
سلعة» ثروة طبيعيّة لم تدخل قبل عملية الإتتاج في ملك أحد. كالأخشاب 


الطبيعية التي ينصبٌ علبها العمل في عمليّات الإتتاج فيحولها إلى أثاث منزلي 
صالح للاستعمال. 

والثانية : أن تكون المادّة المتحوؤلة خلال الإنتاج إلى سلعة قد تم تملكها 
لشخص خاص قبل أن تدخل في عملية الإنتاج» كالغزل الذي تتسلمه معامل 
النسيج من أصحابه لتنسجه. 

ويدخل في نطاق الحالة الأولى إنتاج جميع المواد الأوَليّة بما في ذلك 
استخراج المادة المعدنثة من مناجم اال ولاش O TI‏ 

ويدخل في نطاق الحالة الثانية كل عمليات التحويل والتطوير في تلك 
الماد الأوّلية التي تم إنتاجها وقلا قبلاً. ۰ 

وبدراسة موقف الاإسلام ذ فی کل من هاتين الحالتين تتجلى النظرية 
الإسلامية لتوزيع الثروة الفتعة اما زف موققه مسن العالة الاولى سيعجلي 
اختلافه الأساسي مع الراسمالية ونظرتها المتقدمة في التوزيع . كما أن موقفه من 
الحالة الثانية سوف يكشف لنا نوع الاختلاف والتناقض بين النظريّة الإسلامية 
والتظر جه الاسع اة المارکشية كما سر 

والآن نبدأً بدراسة النظرية الإسلاميّة للتوزيع بالنسبة إلى الحالة الأولى : 

وا ا ةا اا تنظر إلى عناصر الإتتاج يما فيها العامل البشري 
نظرة متكافئة وتوع عليهم حصصهم من السلعة المنتجة على أساس واحد, 
نلاحظ حين ندرس النظريّة الإسلاميّة للتوزيع أن الإسلام يرفض هذه النظرية 
الجوهريّة في المذهب الرأسمالي. لأله لا يضع عناصر الإنتاج المتعددة على 
مستوى واحد. ولا ينظر إليها بصورة متكافئة ليقر توزيع الثروة المنتجة على تلك 
العناصر بالنسب التي تقرًرها قوانين العرض والطلب . والنظريّة الإسلاميّة لتوزيع 
الثروة المنتجة تعتبر أن السلعة المنتجة -في الحالة الأولى -ملك للإنسان العامل 


المنتج للسلعة وحده. وأمّا وسائل الإنتاج المادَيّة التي يستخدمها الإنسان في 
عة الاح من زی وراس قال ؤساو الآدوات والالات. فلا نصيب لها من 
التروة المنتجةء وإتّما هى وسائل تقدّم للإنسان العامل فى الانتاج خدمات فى 
تذليل الطبيعة وإخضاعها لأغراض الإنتاج. فإذا كانت تلك الوسائل ملكا لفردٍ 
آخر"" غير العامل المنتج» كان على الإتتاج أن يكافئ الفرد الذي يملك تلك 
الوسائل على الخدمات التى جناها المنتج عن طريقها. 

فالفارق ا 
ay‏ 

ومرد هذا الفرق يرجع إلى اختلاف النظرتين الرأسمالية والإسلامية في 
تحديد مركز الإنسان في عمليّة الإنتاج؛ فإِنٌ مركز الإنسان فى النظرة الرأسمالية 
هو مركز الوسيلة التي تخدم الاإنتاح لا الغاية التى يخدمها الإنتاج» ولهذا يتلقى 
المادَيّة . وأمّا مركز الإنسان في النظرة الإسلاميّة فهو يركز الغاية لا الوسيلةء 
فليس هو في مستوى سائر الوسائل المادَيّة لتوزيع الثروة المنتجة بيد الإنسان 
وتلك الوسائثل وا على تسق واحد, بل إن الوسائل المادية تعتبر خادمة 
للإنسان فى إنجاز عملية الإنتاج» لأنٌ عمليّة الإنتاج نفسها إتما هى لأجل 
الاأنسان. 

وشکذا فی مرک الوساتل الماد ف النظ ا اة ان فاضي 
مكافأتها من الإنسان المنتج إذا كانت مملوكة لغيره بوصفها خادمة لهء لا من 


"1 في المصدر ؛ «للفرد والاخر ». 


الثروة المنتجة بوصفها مساهمة في إنتاجها. كما يفرض مركز الإنسان في عملثة 
الإنتاج IEA E‏ يكون الاإنسان المنتج وحده صاحب الحق في الثروة 
الطبيعيّة التي طورها الإنسان بجهده الخاص وحولها إلى سلعة. 

وأهحٌ الظواهر التي يعكسها هذا الفرق الجوهري بين النظر تين -الإسلامية 
والرآسمالية - موقف المذهبين من الإتتاج الرأسمالى في الحالة الأولى التي 
ينصّب فيها الاإنتاج على الثروة الطبيعية الخام. 

فار سمالي شسمح راس المال بممارسة خا اللبون من الاتتاج. أ 
أن بمقدور رأس المال أن يستأجر عمَالاً مثلاً لاحتطاب الخشب من أشجار 
الغابة أو استخراج التترول من آبارةة سد اليه اجر وهي کل نصیب 
العامل في النظريّة الرأسمالية للتوزيع» ويصبح رأس المال بذلك مالكاً لجميع 
ما يحصل عليه الأجراء من أخشاب أو معادن طبيعية» ومن حقّه بيعها بالثمن 
الذي يحلو له. 

وأمّا النظريّة الإسلاميّة للتوزيع فلا مجال فيها لهذا النوع من الإنتاج؛ 
لأنٌ النظريّة الإسلامية تجعل السلعة الأولية المنتجة ملكا للمنتج وحده 
ولیس للوساتل المادیة التی تساهم فی الانتام إلا آج رها حيث تستحق الأجر. 
فبينما كان الإتتاج المنتج في النظريّة الرأسماليّة للتوزيع هو الذي يتلقى الأجر. 
ومالك الوسائل المادَيّة هو الذي يدفع الأجر ويملك السلعة المنتجة ويتحكم فيها 
كما يريد» نرى في النظريّة الإسلاميّة أن مالكي الوسائل المادَيّة هم الذين يتلقّون 
الأجور من العاملء وأنٌ السلعة من حقّ العامل المنتج وحده. 

اقل اسا تلك شق رة زاس الال على السلم وة الى 
يمتلكها في ظلٌ النظام الرأسمالي لمجرد قدرته على دفع الأجور للعامل وتوفير 


الأدوات اللازمة لهء وتحلّ محلها سيطرة الإنسان المنتج على ثروات الطبيعة. 
واختفاء طريقة الإنتاج الرأسمالي هذا في مجال الفروات الطبيعيّة الخام 
لخ او ع اطا عابرةء وإإتما يعبر بشكل واضح وعلى أساس نظري 
عن التناقض المستقطب بينها وبين أصالة المضمون النظري للاقتصاد الإسلامي. 


ثبات الملكيّة في النظريّة الإسلاميّة: 

ولناًخذ الآن الحالة الثانية ؛ وهي حالة مواجهة الإنتاج لمواد قد تم إنتاجها 
وتملكها خلال عمل سابق ويراد إيجاد تطوير جديد فيهاء كالنسج الذي ينصب 
على الغزلء وهو مادّة تم إتتاجها وتملّكها خلال عمل سابق ويراد تحويله في 
عمليّة إنتاج ثانية إلى تسيج. 

والإسلام في هذه الحالة يرى أن السلعة المتتجة ملك لمالك المادة التي 
انصبٌ عليها الإنتاج ؛ فمالك الغزل سوف يظل محتفظاً بملكيته له بعد أن يصبح 
تسيجاًء والعامل الذي مارس إتتاج هذا النسيج ليس له حى في السلعة وإتّما له 
ااا فط 

وهذا ناتج عن نظرة خاصّة من الإسلام للملكيّة؛ فهو يرى أن ملكيّة 
الشخص للمال إذا وجدت بسبب مشروع فلا مبرر لارتفاعهاء ومجرد تطور المال 
أو اكتسابه صفة جديدة أو قيمة جديدة بتحؤل الغزل إلى نسيج لا يمنع عن 
استمرار مالكيّة الراعي الصرف الذي أنتجه وغزله. وإذا كان العامل الممارس 
للنسيج فرداً آخر غيره» فهو يمارس تصرَفاً في ملك الغير » لأنٌ الصوف المغزول 
ملك للراعي ولا يجوز له التصرّف في ملك الغير بدون إذته . فإذا أذن الراعي له في 
نسج ذلك الصوف على أن يكون له مجرد الأجر كان للراعي أن يحدّد إذنه بذلكء 


ويصبح عمل الناسج سلا تجاء السلعة المنتجة» ولا يتر إلا في استحقاق الأجر 
الق علي قى ملكة :ال راعى للسلمة تافذة المقفرل. 

ا SE ha‏ الش الت ساف راشي 
دون العامل التاسج على ساس تفليب رأس المال على العمل : حيث إن الصوف 
بؤصفه مادة اسیج يشکل زاس مال في عمليّة الإنتاج » فإذا لم يكن للناسج إلا 
الأجر وكان النسيج من حقّ مالك الصوف وحده كان معنى هذا أن رس المال هو 
الذي يتحكّم في السلعة» والعامل ليس له إلا الأجر الذي يدفعه إليه رأس المال 
كما رأينا فى النظام الرأسمالى. 

ولك ذا اافسي خ اط ٠‏ لأ فام التسيج كا يتل فيد العنواف برقة 
رأس مال لازم لعمليّة الإتتاج لأ نه يقدّم الماد الأساسيّة للنسيج »كذلك تدخل فيه 
الأدوات والآلات التي تستخدم خلال النسج بوصفها رأس مال لازم لعملية 
الاتتاج أيضاً. فلو كان حكم الإسلام بأن يظل ملكا لمالك الصوف وحده ناتجاً 
عن النظرة الرأسمالية وعن الاعتقاد بأنٌ رأس المال هو صاحب الحقّ في السلعة 
المنتجة. لأغطى نفس الشىء لمالك الأدوات والالات. لان مالك الاآلة ومالك 
المادة سواء في دورهما الرأسمالى فى إنتاج السلعة. فالتمييز بينهما ومنع ملكَيّة 
التسيج لمالك المادة دون مالك الاآلة يعني أن الموقف الإسلامي غير مر تبط 
بالنظرة الرأسماليّة ‏ وإتما يقوم على أساس ما شرحناه من ظاهرة ثبات الملكيّة 
في التشريع الإسلامی؛ بمعنى انها إذا وجدت في مال استمرت ولا تنقطع بمجرد 
حدوث تطوير جديد في ذلك المال. 

ولهذا رأينا أن الاسلاح قى الحالة الأولى التى تقد الحديت عنها جعل 
الما ال م ك الا EE‏ 0 المالء لأ السلعة لم تكن ملكا 
لأحد قبل أن تدخل في الإنتاج فلا تشملها ظاهرة ثبات الملكية. 


الأساس العام للأجور في نظرية التوزيع: 

يفهم خلال ما تقدّم أن الإسلام شرع الأجور على العمل وشرع الأجور 
على الوسائل المادَيّة لاإنتاج» فإذا كنت تملك كمَيّة من الصوف وسلمتها إلى 
العامل لينسجها ظلّت ملكينك للصوف ثابتة بالرغم من تحوله إلى نسيج» وكان 
للعامل عليك الحق فى أجر يتقاضاه نظير عمله ‏ وإذا كنت تملك كمَيّة من الصوف 
أزدت أن قغزلها بفسك: وحصلت على مقرل من شخصض: کان من سی ذللف 
الشكهى لياع أن اغ شك جرا لقاء الخدمة التي قدمها لسماحه لك 
باستخدام مغزله. 

فهذان نوعان من الأجور أقوهما الاسلام. 

وقي مقابل ذلك تجد أن الإسلام لم يقر بعض ألوان الأجور بل حرّمها 
تحريماً باّاً . وأحد الأمثلة البارزة لتلك :الفائدة. التي هي أجر الرأسمال النقدي. 
فإذا كنت بحاجة في نسجك للصوف أو غزلك له إلى رأس المال النقدي تستعين به 
في عمليّة الاإنتاج وحصلت على ذلك عن طريق القرض من شخص آخر ء فليس 
من نحي ذلك العتخص أن يتقاضى أجرا على ذلك. 

فاللإسلام يمير بين هذا الشخص الذي ساهم قي إنتتاجك عن طريق سد 
حاجتك إلى رأس مال نقدي وبين ذلك الشخص الذي ساهم في إنتاجك عن 
طريق سد حاجتك إلى مغزل بوصفه أداة ماديّة للإتتاج ؛ فلا يقر حقّ الشخص 
الذي زؤدك بالنقود ويحرمه من الأجرء بينما يقر حق صاحب المغزل ويجعل 
أجره مشروعاًء كأجر العامل الذي تستخدمه في نسج صوفك. 

والأساس الذى يشر الأجور التي أقرها الإسلام هو أن الأجر المشريع 


يقو قى التظريّة الإسلامية على أساس العمل» بدن فرق بين الأجر الذي 
يتقاضاه العامل منك حين يغزل لك صوفك وبين الأجر الذي يتقاضاه مالك 
المغول مناك سحي يقدم لك المغزل لكي تستخدمه في غزل الصوف ؛ فان أجرة 
العامل مكافأة له على عمله المنفق في المشروع» وأجرة المغزل قي مقابل عمل 
أيضا ؛ لأنٌ الأداة تجسد عملاً مختزناً يتحلّل ويتفتت خلال استخدامها في عملية 
الاإتتاج. 

فالمغزل متا تجسيد لعمل معيّن جعل من قطعة الخشب الاعتيادية أداة 
للغزل. وهذا العمل المختزن فيه ينفق ويستهلك تدريجِيّاً خلال عمليات الغزلء 
فيكون لصاحب المغزل الحق في الحصول على كسب نتيجة لاستهلاك العمل 
المختزن في الأداة. فالأجرة التي يحصل عليها مالك الأداة هي من نوع الأجرة 
التي يحصل عليها الأجير. ومرد الأجرتين معاً إلى كسب يقو م على ساس إنفاق 
عمل خلال المشروع مع فارق في نوع العمل ؛ لان العمل الذي ينفقه الأجير خلال 
المشروع عمل مباشر متصل به في لحظة إنفاقه . فهو ينجز وينفق في وقت واحد. 
وأمًا العمل الذي يستهلك وينفق خلال استخدام أداة الإنتاج» فهو عمل منفصل عن 
صاحب الأداة قد تم إنجازه وإعداده سابقاً لكي ينفق ويستهلك بعد ذلك في 
عمليّات الاإنتاج. 

ويها تعرف أن العمل المنفق الذي اغتبر تة النظرية الأساس لاستحقاق 
الأجر ليس هو العمل المباشر فحسب» بل يشمل العمل المختزن أيضاً. 

وعلى ضوء هذا الأساس العام لاجر في النظر ية الإسلاميّة تستطيع أن نفشر 
الفرق بين وسائل الإنتاج وبين رأس المال النقدي؛ فإِنٌ استخدام المغزل بوصفه 
أداة إنتاج كان يودي إلى إنفاق العمل المختزن فيه » ولهذا صح لصاحب المغزل أن 


يتقاضی أجراً في مثال ذلك. 

وأا استخذام المفترش تراس المال التقدي فى مشروغ سن مشاريع 
الإنتاج فهو لا يستهلك شيئاً من العمل المتجشد في ذلك النقدء لان التاجر الذي 
يستقرض ألف دينار مثلاً لمشروع من مشاريع الإنتاج أو التجارة سوف يدفح ألف 
دينار في الوقت المحدّد إلى الدائن دون أن يستهلك منها ذرة» وفي ااال 
تصبح الفائدة أو الأجرة على رأس المال كسبا غير مشروع إسلاميا لأنه [لا] 
کر کے اسای ا عل دک 


دور الدولة فى الاقتصاد الإسلامي'" 


تدخْل الدولة في الحياة الاقتصادية: 

من المبادئ المهثة في الاقتصاد الإسلامي مبداً تدحَّل الدولة في الحياة 
الاقتصاديّة . الأمر الذي يمنح الاقتصاد الإسلامي القوّة والمرونة والقدرة على 
الاستيعاب والشمول. ويتخذ تدخّل الدولة في الحياة الاقتصاديّة شكلين : 

أحدهما : التدخْل لتطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة. فالدولة تتدخل في 
الحياة الاقتصاديّة ضمن تطبيق أحكام الإسلام التي تتصل بحياة الأفراد من 
RR EEN‏ اكاسى بايا اوا اط ك 
الأرض بدون إحياءء كما تمارس الدولة نفسها تطبيق الأحكاء الشرعية الني 
ترط ها اشر فى ملا الان الأجعماعى والتوازن الجاع 

والشكل الآخر لتدخل الدولة. هو تدخلها في المجال التشريعى لملء 
الجوانب المفتوحة للتغيير في النظام اللإسلامي. فقد عرفنا في بعض الفصول 


)١[(‏ تعر في مجلة (رسالة الإسلام), السة القائية 1۹۸ مء العدة ١ -١(‏ باسي (أقاتب 


اتنلاښی کر 


المقدمة أن النظام الإسلامي يشتعمل على جوانب ثابعة من التشريع : رانب 
مفتوحة للتغيير موكولة إلى اجتهاد ولي الأمر. فالدولة تمارس تطبيق الجوانب 
التابنة أو الإشراف على تطبيقها. وتمارس أيضاً مل« الجوانب المقتوخة افير 
5 للظر وف والملابسات . 

ويمكن أن نطلق على هذه الجوانب اسم منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي 
للحياة الاقتصادية . ولا تدل منطقة الفراغ هذه على نقص في الصورة التشريعيّة أو 
إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث. بل تعبّر عن استيعاب الصورة 
وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة» لان الشريعة لم تترك منطقة الفراغ 
بالشكل الذي يعنى نقصاً أو إهمالاًء وإتّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كل 
حادثة صفتها التشريعيّة الأصليّةء مع إعطاء ولئ الأمر صلاحيّة منحها صفة 
تشريعيّة ثانوية حسب الظروف . 

وقد كان وجود سنطقة الفراغ هذه أعرآً ضروريًا للنظاح الأسلامي: لأ 
الإسلام لا يقدم مبادثه التشريعية للحياة الاقتضادية بوصفها علاجاً و قتا 
أو تنظيماً مرحليّاً يجتازه التاريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشكال 
التنظيم ‏ وإنّما يقدمها باعتبارها الصورة النظريّة الصالحة لجميع العصور. فكان 
لايد لأعطاء الصورة هذا العموم والاستيعاب» أن يتعكس تطور العصور قبها 
ضمن عنصر متحرّك يمد الصورة بالقدرة على التكيّف وفقاً لظروف مختلفة . 
فمنطقة الفراغ إذاً ترتبط بجوانب التطور الذي تعيشه البشريّة عبر الزمن. 

ولكي نأخذ فكرة عن منطقة الفراغ هذه بوصفها مجالاً للتدخّل التشريعي 
من قبل الدولة وحدود هذا التدخَّل. لا بد أن تفهم الجانب المتطوّر من حياة 
الانسان الاقتصادية من وجهة نظر إسلاميّة . ومدى تاثيره على الصورة التشريعيّة 


إن الجانب المتطوّر من وجهة النظر الاإسلاميّة هو علاقات الاإنسان بالطبيعة 
دون علاقات الإنسان بالإنسان. وتوضيح ذلك أ“ في الحياة الاقتصاديّة نوعين 
من العلاقات : 

أحدهما علاقات الإنسان بالطبيعة أو الثروة. وهذه العلاقات تتمثل في 
اساليب الاإنتاج المختلفة. 

و الآ غر علا قا اتان با يها شان التى سكن قى السترن 
والامتيازات التي يحصل عليها هذا أو ذاك. ٠ ٠‏ 

فالميداً الشريعى القائل ملا : إن الحقّ الخاص فى المصادر الطبيعية يقوة 
اا اا ا الحق الخاص فى الأرض ا عل اسا الا 
يعالج مشكلة عامة يستوي فيها عصر المحراث البسيط وعصر الالة المعقّدء لان 
طريقة توزيع المصادر الطبيعيّة على الأفراد مسالة قائمة في كلا العصرين. 

ولكن هذا لا يعني جواز إهمال الجانب المتطور.ء وهو علاقات الانسان 
بالطبيعةء لان تطور قدرة اللإنسان على الطبيعة ونمو سيطرته على ثرواتها يطور 
وينشي باستمرار خطر الإنسان على الجماعة» ويضع في خدمته باستمرار 
امکانات جديدة للتوشع ؛ وأتهديد الصورة المتبثاة للعدالة الاجتماعية. 

فالميدأً التشريعي القائل مثلاً : إِنَّ من عمل في أرض وأنفق عليها جهداً 
حى أحياها فهو أحقٌّ بها من غيره... يعتبر في نظر الإسلام عادلاًء لأنٌّ من الظلم 
أن يساوي بين العامل الذي أنفق جهده على الأرض وغيره ممن لم يعمل فيها 

ولكنّ هذا المبداً بتطؤر قدرة الإنسان على الطبيعة ونمؤها يصبح من 
الممكن استغلاله : ففى عصر كان يقو م إحياء الأرض فيه على الأسالیب القديمة لم 
یکن یتاح الفرد أن ا عمليّات اللإحياء إل في ساحات و 


تنمو قدرة الاإنسان ووسائل السيطرة لديه على الطبيعة» فيصبح بإمكان آفراد 
قلائل ممن تواتيهم الفرصة ان يحيوا مساحة هائلة من الارض باستخداءم الالات 
ال اي الذي يزعزع العدالة الاجتماعية . فكان لا بد للصورة التشريعيّة 
من منطقة الفراغ يمكن ملؤها حسب الظروف» فيسمح بالإحياء سماحاً عامَاً في 
العصر الأول ويمنع الأفراد في العصر الثاني -منعا تكليفيًا -عن ممارسة الإحياء 
إلا في حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي وتثصؤراته عن العدالة. 

وعلى هذا الأساس » نعرف أن منطقة الفراغ هي المنطقة التي تتدخَّل فيها 
الدولة فشر يبا لعلاج مضاعفات وانعکاسات تطو ر العلاقات البشريّة مع الطبيعة 
على علاقات الانسان بالانسان. 


الدليل التشريعي: 

والدليل على اعطاء ولي الأمر صلاحيات التدخُل التشريعى على النحو 
المتقدم هو النص القرانى الكريم : يا أيّها الذين آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم '. 

والصلاعيّات التی يمنحها هذا النص الكريم لأولى الأمر تضم كل فعل 
وجوبه يسمح لول الأمر بإعطائه صفة ثانويّة بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع 
الإمام عن فعل مباح بطبيعته أصبح حراماً ء وإذا أمر به أصبح واجباً. وأمّا الأفعال 
التي ثبت تشريعيًا تحريمها بشكل عام -كالربا مثلاً -قليس من حى ولئ الأمر 
الأمر بهاء كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه -كإنفاق الزوج على 


۵١ : التاء‎ )١ ر‎ 


وة لا يكن لول الأمر الع عند لان طاة أولى الأمر مفروضة فى الخدؤذ 
التى لا تتعارض مع طاعة اله واحكامه العامة . 

فألوان النشاط المباحة بطبيعتها فى الحياة الاقتصادية هى التى تشكّل 
منطقة الفراغ. ۰ . 


الضمان الاأجتماعي: 

فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً 
کاملاً. وهی عادة تقوم بهذه المهغة على مر حلتين : 

ففی المر لق الاولى اة الد رة للق رة رسال الل وقر هة الساسنة 
اة 4 التشاط الأقصادى المشين ليعيقن على أساس:عملة وجهدة. 

فاذا كان الفز عاجرا عن العمل وک سعد فد كا غامد وکات 
الو فی طرق استائ ا بها مهه فر هة الف جاو دور المحك العانة 
التي ا فیها ا مبدأً الضمان» عن طريق تهيئة المال الكافي لسد 
اغات الف 5 وو في عد اه ن الجة لف 

ويمكق القزل. بان الان الأجتماغى فى الإسلام قرع قلي اساي 
الإيمان بحقٌ الجماعة كلها في مصادر الثروة» لان هذه المواد الطبيعية قد خلقت 
للجماعة كافة لا لفئة دون فئة : ط حَلّق لكم ما فى الأرض جميعاً 4 . 

وهذا الحق يعني أن كل a‏ الحقّ في الانتفاع بثروات 
الطبيعة والعيش الكريم منهاء فمن كان من الجماعة قادراً على العمل في أحد 
القطاعات العامة والخاضة. كان من وظيفة الدولة أن تهّئُ له فرصة العمل فى 
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حدود صلاحيّاتها. ومن لم تتح له فرصة العمل » أو كان عاجزاً عنه ء فعلى الدولة 
ا تضمن حقه فى الأستفادة من ثروات الطبيعة بتوفير مستوى الكفاية من العيش 
اکا 

والنصوص الإسلامية واضحة كل الوضوح في التأكيد على المسؤولية 
المپاشرة للدولة في الضمان الاجتماعي : 

ففي الحديث عن الإمام جعفر ّإ أن رسول الله كان ا 
«من ترك ضياعاً فعليٌ ضياعه» ومن ترك د دیناً فعلیٌ دینه ٠»‏ 

وفي حديث آخر أن الإمام موسى بن جعفر لإ قال محدداً ما للایا 
وما عليه : «اله وارت من لا وارت له» يعول من لا حيلة له" . 

وفي خبر موسی بن بکر ان الامام موسی ږٍ قال له : « من طلب هذا 
ازوق من فة ية به لى تة وياله کان کات چاه کی سیل ا قان کلب 
ليه فليسفدن علي اله وغل ورسوله ما قوت به غيالة »قان عات وك فة كان 
على الامام قضاؤه. فان لم يقضه كان عليه وزرهة... إلح : 

وجاء فى كتاب الامام على لإ إلى واليه على مصر : «نم الله الله فى 
اطق اللقا س اين ل ية لي من االساكين والستاجى واكل اللودن 
والزسنن e ES‏ من حقّه يهم 
للاقصى منهم مثل الى ا 
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التوازن الاجتماعى: 

ووضع اللإسلام للدولة مبدأً آخر يجب عليها تحقيقهء وهو مبدأً التوازن 
الاجهاغى وين وشم الإسلا هتا المدا ذد مقهومه غق الرازن» فليس 
التوازن فى مفهومه الاإسلامى إلا التوازن بين افراد المجتمع فى مستوى المعيشة ؛ 
ل في مستوی الدخل . والتوازن في شسري الفعيشة ماه أن نون الال 
موجوداً ومتداولا بينهم إلى درجة تتيح لكل فرد العيش فى المستوى العام ؛ أي أن 
يحبى جميع الأفراد مستوى واحداً من المعيشة» مع الاحتفاظ بدرجات داخل 
هذا المستوى الواحد تتفاوت بموجبها المعيشةء ولكنه تفاوت درجة وليس 
اققا كا قى السقو ق كالقاقضات الصارخة بين تر يات المعة قى 
المجتمع الر سمال ٠‏ 

وأمّا الاختلاف في الدخل. فهو أمر يقره الإسلام نتيجة لإيمانه بتفاوت 
أف راد النوع البشري في مختلف الخصائص والصفات النفسيّة والفكريَّة والجسديّة ؛ 
فهم يختلفون فى الصبر والشجاعة . وف قوة العزيمة والأمل ‏ ويختلفون في حدّة 
الذكاء وسرعة البديهة ء وفي القدرة على الإبداع والاختراعء ويختلفون في قوة 
العضلات. وفى ثبات الأعصاب. الى غير ذلك من مقوّمات الشخصية الاانسانية 
اتی وزغت اا متفاوتة على الأفراد. 

٠‏ وإيمان الإسا بيدا النوازن الأجساعى فى مسري العيهة لا يعني أنه 
يفرض إيجاد هذه الحالة من التوازن فى لحظة. وإنما يعنى جعل التوازن 
الاجتماعي في مستتو المخيشة سدها س الدولة في a‏ صلاحيّاتها إلى 
تحقيقه والوصول إليه بمختلف الطرق والأساليب المشروعة التي تدخل ضمن 
صلا حټاتها . 


وقد قام الإسام من جانبه بالغل لتحقيق التوازن فى مسترى المعيقة 
بضغط مستوى المعيشة من أعلى بتحريم الإسراف» وبضغط المستوى من أسفل 
بالارتفاع بالأفراد الذين يحيون مستوى منخفضاً من المعيشة إلى مستوى أرفع . 
وبذلك تتقارب المستويات حتى تندمج أخيرا في مستوی واحد قد يضم درجات 
ولكتّه لا يحتوي على التناقضات الصارخة قي مستوى المعيشة. 

وقهمتا هذا لمبدا التوازن الاجتماعى فى الإسلام قوم على أساس التذقيق 
فى النصوص الإسلامية, الذي يكشف عن إيمان هذه الشصوص بالتوازن 
الاجتماعي كهدف. وإعطائها لهذا الهدف نفس المضمون الذي شرحناه» وتا كيدها 
على توجيه الدولة إلى" رفع معيشة الأفراد الذين يحيون حياة منخفضة تقريباً 
للمستويات بعضها من بعض بقصد الوصول أخيراً إلى حالة التوازن العام في 
مستوى المعيشة» ققد جاء في الحديث أن الإمام موسى بن جعفر لإ ذكر بشأن 
تحديد مسؤولية الوالي في أموال الزكاة أن الوالي يأ خذ المال فيو جُهه الو جه الذي 
وجّهه الله له على ثمانية أسهم : للفقراء والمساكين يقسمها ينهم بقدر ما يستغنون 
في سنتهم بلا ضيق ولا" تقتير » فان فضل من ذلك شيء رذ إلى الوالي» وإن نقص 
من ذلك شی ولم یکتقوا بد گان علی الوالی آن متهم سن عند بقدر سعتهم حتی 
ناقتيا : 

وهذا النص يحدد بوضوح أن الهدف النهائي الذي يحاول الإسلام تحقيقه 
ويلقي مسؤوليته على ولي الأمر هو إغناء كل فرد في المجتمع الإسلامي . 

وهذا ما نجده في كلام الشيباني على ما حدث عنه شمس الدين السرخسي 
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في المبسوط: إذ يقؤلء (على الإمام أن :يقي الله فى ضرفا الأشوال إلى 
المصارف. فلا يدع فقيراً إل أعطاه حقّه من الصدقات حى يغنيه وعيالهء وإن 
احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شيء أعطى الإمام 
ما اجو و ااه ن جه مال الخراج ا کون داك دا على مت مال الد 
لما بنا أن الخراج وما في معثاه تقر فا الى اة الله 

فتعميم الغنى هو الهدف الدي تضعه النصوص امام ولي الامر. 

ولكي تعرف المفهوم الإسلامي للغنى» يجب أن تحذّد ذلك على ضوء 
النصوص أيضاً. وإذا رجعنا إليها وجدنا أن النصوص جعلت من الغنى الحد النهائي 
لتناول الزكاة » فسمحت بإعطاء الزكاة للفقير حتّى يصبح غنْيّاً » ومنعت إعطاءه بعد 
ذلك كما جاء في الخبر عن الإمام جعفر الإ ( تعطيه من الزكاة حتى تغنيه)"". 

فالغنى الذي يهدف الاإسلام إلى توفيره لدى جميع الأفراد هو هذا الغنى 
الذي جعله حدَاً فاصلاً بين إعطاء الزكاة ومنعها. 

ومرةًأخرى يجب أن نرجع إلى النصوص ونفتّش عن طبيعة هذا الحد الذي 
يفصل بين إعطاء الزكاة ومنعهاء لنعرف بذلك مفهوم الغنى في الإسلام ونواجه 
بهذا الصدد حديث أبي بصير الذي جاء فيه أنه سأل الإمام جعفر الصادق ااا عن 
رجل له ثمانمئة درهم ؛ وهو رجل خقاف وله عيال كثير .أله أن يا خذ من الزكاة؟ 
فقال له الإمام : یا با محمد ایربح من دراهمه ما یقوت به عیاله ویفضل ؟ فقال 
أبو بصي : تع فقال الإمام :إن كان يفضل عن قوت مقدار نصف القوت قلا يأخذ 
الا کاڈ وان کان آقل من صف القوت غد الزگاةء وما اغد متها فضه عل عياله 


(¥) المبسوط للسرغسي ١۸:٤‏ 
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حتّی يلحقهم بالناس'"'. 

ففى ضوء هذا النصل نعرف أن الغنى فى الاسلام هو إنفاق الفرد على تفسه 
وعائلته حى يلحق بالناس» وتصبح معيشته في المستوى المتعارف الذي لاضيق 
فيه ولا قي . 
الاجتماعي» ونعرف أن الإسلام حين وضع مبدأ التوازن الاجتماعي وجعل 
ول الأمر مسؤولاً عن تحقيقه بالطرق المشروعة. شرح" فكرته عن التوازن 
وبين أله يشحفق بتو فير الغنى لسار الأقراد اوهو يسر معيشة الفرد الى ذرجة تلحقه 
سز الناي. وكا وقع الاساك مدا التزازق الاجتماض ودد هينه 
تكفّل أيضاً بتوفير الإمكانات اللازمة للدولة لكي تمارس تطبيقها للمبدأً في 

ويمكن تلخيض هذه الامكانات فى الموز التالية : 

أوّلا : فر ض ضرائب ثابتة تؤخذ بصورة مستمرة وينفق منهالرعاية التوازن 
العام 

وثانياً : إيجاد قطاعات لملكيّة الدولة وتوجيه الدولة الى استثمار تلك 
القطاعات لأغراض التوازن. 

وثالفاً -طبيعة التشريع الإسلامى الذي ينظم الحياة الاقتصاديّة فى مختلف 
الحقول. 
() أنظرء كاملا في : الكافي ۳: ١٦ه.‏ الحديث ۳. 


(۲) في المصدر ؛ «بالطريق المشروعة بشرح». وقد صكحنا العبارة وققا لما جاء قي : 


اقتصادنا : ۸ 


وهي ضراثب الزكاة والخمس؛ قان هاتين الفريضتين لم تشوعاً لأجل 
إقباع اعيات لااو افر قحسي بل در «عتا أيضاً ت 
أساة ب والا راع باقر إلى معرى المعة الى بمارسه مسون الحال: 
تحقيقاً للتوازن الاجتماعي بمفهومه في الإسلام. 

والدليل الفقهى على عااقة هذه الضراتب باغراض الثوازن وامكان 
اکا ا کی سا الل ا ای س ورین : 

أ -عن إسحاق بن عمار قال قلت للإمام جعفر بن محمد لبا : «أعطي 
الرجل من الزكاة مئة ؟ قال : نعم » قلت : مثتين ؟ قال : نع ء قلت : ثلاثمائة ؟ قال : 
نعي قلت : أربعماتة ؟ قال : تعيء قلت : خمسماتة ؟ قال : تع حتى تغنيه 4 

ب عن عبد الرحمن بن حجَّاج قال : «سألت الإمام موسى بن جعفر عن 
الرجل يكون أبوه وعمه أو أخوه يكفيه مؤونته » أيأخذ من الزكاة فيوسع بها إن 
اا س اید کی کیل ما اع ۹ 5ا0 پاي 

ج عن سماعة قال : « سألت جعفر بن محمد إإإ عن الزكاة؛ هل تصلح 
لصاحب الدار والخادم ؟ فقال الامام : نعي »"". 

فی ا بصير أن الامام الصادق إاإٍ تحدّث عن تجب عليه الزكاة 
وهو لیس موسراً» فقال : « یوسع بها على عياله في طعامهم وکسوتهم . ويبقي منها 


() تهدیب ال“حكام ٤‏ ۽ ۳ الصدیت 1٦‏ 
(۲) الكافي ۳: ١٦د.‏ الحديث ۵. 


() المصدر تفه: 01١‏ ,الحديت .٤‏ 


شيعا ناله غي زهي وف أ خد شن الزكاء هد على حياله حى يلجقه بالتاس و" 
ھ عن اسحاق بن غار قال :اقلت للصادق: أعغطى الرجل من الركاة 
ثمائین درهما ؟ قال : نعم وز ده» قلت : أعطيه متة ٩‏ قال : نعم وأغته إن قدرت على 


| س 1 
ن تبك ا '. 


و عن حماد بن عیسی أن الإمام موسی بن جعفر إا قال - وهو يتحدّث 
ا تت ااي و اا کو ا اا م و ا الوالى يسم بيهم 
على الكتاب والستة ما يستغنون به في سنتهم ؛ فإن فضل عنهم شي ء فهو للوالي ؛ 
وان عجز 5 نتقص عن استغنائهم کان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر 
ا تون با 

فهذه النصوص تأمر بإعطاء الزكاة إلى أن يلحق الفرد بالناس» أو إلى أن 
يصبح غنياً أو لإشباع حاجاته الأوَليّة والثانويّة على اختلاف التعابيرء وكلّها 
تستهدف غرضاً واحداً؛ وهو تعميم الغنى بمفهومه الإسلامي وإيجاد التوازن 
الأجتماعي قى ضري المعبة: 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نحدد مفهوم الغنى والفقير عند الإسلام بشكل 
عام : 

فالفقير هو من لم يظفر بمستوى من المعيشة يمكنه من إشباع حاجاته 
الضروريّة وحاجاته الكماليّة بالقدر الذي تسمح به حدودالثروة فى البلاد» أو هو 
بتعبير آخر من يعيش فى مستوى تفصله هوة عميقة عن المستوى المعيشي 
)١[‏ الکافى ۳؛ +١‏ ب, الهديث ۳ء 
)7( ا الاحکام 1٤ : ٤‏ الحديث ۷ 


(۳) الکافی ۱: ۳۹ء. الحديت .٤‏ 


للأثرياء في المجتمع الإسلامي. 

والغنى من لا تفصله فى مستواه المعيشي هذه الهوة» ولا يعسر عليه إشباع 
حاجاته الضروريّة والكماليّة بالقدر الذى يتناسب مع ثروة البلاد ودرجة رقيها 
الماقي سوك خان بلا رة ية اول 

وبهذا نعرف أن الإسلام لم يعط للفقر مفهوماً مطلقاً ومضموناً ثابتاً في كل 
الظروف والأحوال؛ فلم يقل مثلاً أن الفقر هو العجز عن الإشباع البسيط 
للحاجات الأساسيّة . وإنّما جعل الفقر بمعنى عدم الالتحاق في المعيشة بمستوى 
معيشة الناس كما جاء فى النص . وبقدر ما برتفع مستوى المعيشة يتسع المدلول 
الواقعي للفقر. 

وهذه المرونة في مفهوم الفقر ترتبط بفكرة التوازن الاجتماعي؛ إذ أ 
الإسلام لو كان قد أعطى بدلا عن ذلك مفهوماً ثابتاً للفقر - وهو العجز عن الإشباع 
البسيط للحاجات الأساسيّة -وجعل من وظيفة الزكاة وما إليها علا هذاالمفهوم 
الثابت للفقر ء لما أمكن العمل لإيجاد التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة عن 
طريقهاء ولاتسعت الهوّة بين مستوى عوائل الزكاة وما إليها ومستوى المعيشة 


۲ - إيجاد قطاعات عامة : 


ولم يكتف الإسلام بالضرائب الثابتة التي شزعها لأجل إيجاد التوازنء بل 
جغل الدولة وة عن الاغاق من لقاع العاء لهذا الغرض؛ فقد مر بنا في 
الحديث عن الإمام موسى بن جعفر ِا أن على الوالى فى حالة عدم كفاية الزكاة 
أن يموق الفقر امن فتنة بقدر سمه ,حى قرا 

وكلمة ( من عد )اتدل على أن غير الزكاة من موارد بيت الال كسم 


لاستخدامه في سبيل إيجاد التوازن بإغناء الفقراء ورفع مستوى معيشتهم. 

والمفهوم من النصوص الإسلامية أن تشريع ملكيّة الدولة فى المجتمع 
الإسلامی كان يستهدف خدمة التوازن الاجتماعى »واستخدام ما یدخل في نطاق 
ملكيّة الدولة في تحقيق هذا التوازن. وقد وضع الإسلام مصطلحاً خاصًاً لملكية 
الدولة وما يدخل في نطاقها من ثروات» وهو اسم الأنفال في العرف الإسلاميء 
وهو ما تملكه الدولة فى المجتمع الإسلامي. قال الله تعالى :ظ يسألونك عن 
الأنقال قل الأنفال ك والرسشول ي" 

وقد تطلق كلمة الفىء للتعبير عن ملكية الدولة بدلا عن كلمة الأنغال؛ 
فالفیء والانفال E‏ فى النصوص الاسلاميّة للتعبير عن معنى واحد؛ كما 
جاء في حديث محمد بن مسلم عن الباقر إل أن الفيء والأنقال ما كان من 
أرضن خربه و بطون أودية » وقوم صولحوا أو أعطوا بایدیھہ .وماکان من رض 
خربة أو بطون أودية فهو كله من الفىء"". 

فالأنفال والفيء إذن تعبيران عن القطاع الذي تملكه الدولة أي منصب 
لن واا 

وآية الفيء في القران الكريم تشرح دور الفيء في التشريع الإسلامي» 
والهذف الى يجب أن يحفقه. قال الله تخالى :ل ما أقاء اله على رسولة من غل 
القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون 
دُولَّة بين الأغنياء منك ي" . 


١ : الاتشال‎ )١[ 
بالمعتى.‎ ١١ الحديث‎ .1۳٤ ؛٤ اتظر + التهذیب‎ )۳( 


.1٦: الحشر‎ )۳( 


وهذا النص واضح في أن الفيء معد للإنفاق منه على الفقراء» كما هو معد 
للإنفاق منه على المصالح العامة المرتبطة باله والرسول. وتدل الآية على أن عداد 
الفيء للإنفاق منه على الفقراء يستهدف جعل المال متداولاً وموجوداً لدی جميع 
أفراد المجتمع » ليحفظ بذلك التوازن الاجتماعي العام ولا يكون دولة بين الأغنياء 
کا 

وهكذا نستنتج من ذلك کله أَنٌ ملكية الدولة شعت لكي تكون اداة فغالة 
بيد ولي الأمر لاإيجاد التوازن الاجتماعي بمفهومه الإسلامي. 

وملكية الدولة في المجتمع الإسلامي فل قطاغا و سافن اترو 
الطبيمية, تضم عدا كبيراً من مرافق الطبيعة نذكر منها ما يلي : 

أو :كل أرضن دقلك دار الاسام وى لبس عامرة: 

ثانياً : المعادن والمناجم. 

ثالغاً : النهار والبحار. 

رايعاً + الغابات والأحراش . 

خامساً: سواخل البخار. 

ويمكتنا أن تقدر على ساس هته الامتداذات لملكية الإمام -رثيس الدولة 
في المجتمع الإسلامي -ضخامة الإمكانات التي يضعها الإسلام بين يدي الدولةء 
لکى تمارس عن طريقها مسؤوليتها فى إيجاد التوازن الاجتماعى وتعميم تداول 
لال بين سأر الج ۰ 


۳ طبيعة التشريم الا ساامی : 


الإسلاميّة فى مختلف الحقول. فاتها تساهم عند تطبيق الدولة لها فى حماية 


التوازن . 

ويكفى أن نشير هنا إلى محاربة الإسلام لاكتناز النقود. والغائه للفائدة. 
ن لخا اللإرث. وإعطاء الدولة صلاحيّات ضمن منطقة الفراغ المتروكة 
لها في التشريع الإسلاميء وإلغاء الاستثمار الرأسمالى للثروات الطبيعيّة الخام. 

فالمنع عن اكتناز النقود وإلغاء الفائدة يقضي على دور المصارف الرأسمالية 
في إيجاد التناقض والاإخلال بالتوازنء عن طريق امتصاصها الجزء الكبير من 
و آل وو اغراك الوا الو و اء فلي رر الفض ارف ا اها 
ينتج طبيعيًاً عدم قدرة المال الفردي غالباً على التوشع فى حقول الإنتاج. 
والتجارة إنما تعتمد فى مجتمع كالمجتمع الرأسمالي على المصارف الرأسمالية 
التي تمد تلك المشاريع i‏ من المالء نظير فائدة محدودةء فإذا منع الاكتناز 
ويخز سك الفاق ل حبق السار فان تكس في خزائنها النقد بشکل هائلء 
ولا أن تمد المشاريع الفرديّة بالقروض. فتبقى النشاطات الخاصّة على الصعيد 
الاقتصادي في الحدود المعقولة التي تواكب التوازن العامء وتترك طبيعياً 
المشاريع الكبرى في الإتتاج إلى الملكيات العامة للدولة. 

ويضاف الى ذلك أن اتلاك الدولة للمواد الأرلبة للصتاعة (المعادن) 
وللجزء الأكبر من الأرض. يجعل بإمكانها الإشراف وقيادة جميع قطاعات 
الإنتاج الزراعي والصناعى الخاصة. وتوجيهها الوجهة الإسلامثة الصحيحة. 
وتشريع أحكام الإرث الذي تقسم التركة بموجبه غالبا على عدد الأقرباء 
الورثة - یعتبر ضماناً آخر لانّه يفنت الثروات باستمرار ويحول دون تكذسها. 


الجانب الاقتصادي من النظام الإسلامى'" 


| - تمهسد: 

حين تدرس الاقتصاد الإسلامى بوصفه جزءا من التظام الاجتماعي 
السا جي أن تد ادا تالاتا الاي شهاك ال داه 
الاقتصاديّة وهناك علم الاقتصاد. ٠‏ 

اتنا نريد بالاقتصاد الإسلامى المذهب الاقتصادي لا علم الاقتصاد. ولكي 

فالمذهب الاقتصادي هو عبارة عن إيجاد طريقة لتنظيم الحياة الاقتصادية 
تتفق مع وجهة نظر معيّنة عن العدالة ‏ وعلم الاقتصاد عبارة عن تصوير وتفسير 
لحر كة الأحداث فى الحياة الاقتصادية على ضوء الملاحظة والخبرة »فهو يمارس 
عمايّة الاكتشاف لما يقع في الحياة الاقتصاديّة من ظواهر اجتماعيّة وطبيعية 
ويتحدّث عن أسبابها وروابطهاء بينما يقيم المذهب الاقتصادى الحياة الاقتصادية 
و کے ا ا ر شي الا 

العلہ E‏ عا هو کائن وأسباب تكؤنه» والمذهب يتحدّت عما ينبغي 
ان یکون وما لا ينبغي ا ایکن: 


)١(‏ نتشر في مجلة (رسالة الأاسلام), السنة الرابعة. ۱۹۷۰ م العدد ( ١‏ - ۴)ء باسم (كاقب 


اسلاښی کر 


حركة الأسعار صعوداً وهبوطاً في السوق الحرة يفشرها علم الاقتصادء 
ويكتشف قوانينها المرتبطة بكمَيّة العرض والطلب. وأمّا تقييم السوق الحرة 
تفسهاء وأنٌ ما ينبغي أن يكون. هل السوق الحرة أو السوق الموجهةء فهذا من 
وظيفة المذهب الاقتصادي . 

والاقعصاد الإسلامى الذى نحاول الآن دراسته عبارة عن مذهب اقعصادى 
ا حين نقول إن الإسلام له اقتصاده المتميزء لآ نحاول 
أن نزعم أن الإسلام جاء بعلم اقتصاد » وإّما نعني أن له مذهبه الاقتصادي الخاصض 
فى تنظيم الحياة الاقتصاديّة . وذلك أن الإسلام لم يجىء ليكتشف أحداث الحياة 
an‏ ا ا ی 
مسة اكه أن يشفت اتا قواتين الظبيعة أو الظواه الفلكة ورو اها 
وأسبابها. قكما لا يجب أن يشتمل الدين على علم الفلك وعلوم الطبيعةء كذلك 
ليجب أن يشعمل على على الأكتضاد: 

وإتما جاء الإسلام لينظم الحياة الاقتصادية ء ويضع التصميم الذي ينبغي أن 
تنظم به وفقاً لتصرراته عن العدالة. 


۲ - الترابط فى الأطروحة الإسلاميّة للحباة بما فيها الاقتصاد: 


نا فى فهمنا للاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن ندرسه مجرّءاً بعضه عن 
بعض» نظير أن ندرس حكم الاإسلام بحرمة الرباء أو سماحه بالملكيّة الخاضة 
بصورة متفصلة عن سائر أجزاء النظام الاقتصادي . كما لا يجوز أيضاً أن ندرس 
مجموع الاقتصاد الإسلامی بوصفه شيئاً منفصلاً وكياناً مذهبياً مستقلاً عن سائر 
كياتات المذاهب الاجتماعية والسياسية الخ ر ى» وعن طبيعة العلاقات القاثمة 
بين تلك الكيانات» وإتما يجب أن نعي الاقتصاد اللإسلامي ضمن الصبغة 


الإسلاميّة العامة التي ابقل شتّى نواحي الحياة في المجتمع» وفي إطار الثربية 
الصالحة التى يعدها الإسلام فى المجتمع. 

فعندما يستكمل المجتمع الإسلامي التربية الصالحة إسلامياً» ويستوعب 
الصبغة الكاملة لتنظيم الحياة إسلاميًاً » عندئٍ فقط نستطيع أن نترقب من الاقتصاد 
الإسادمى أن يقوم بزسالته الفدّة فى الحياة الاقعصاديّة ‏ وأن يضمن لامجتنع 
أسباب السعادة والرقاه» وأن تقطف منه أعظم التعان وأا أن تتعظر من الرسالة 
الإسلامية أن تحقّق كل أهدافها من جانب معيّن من جوانب الحياة إذا طبّقت في 
لف اا وة ها ج اة ج اا ا هدا ا ب 
الارتباط القائم فى التصميم الإسلامي للمجتمع بین کل جانب منه وجوانبه 
الأخرى» يجعل شأنه شأن خريطة يضعها أبرع المهندسين لإنشاء عمارة رائعةء 
فليس فى إمكان هذه الخريطة أن تعكس الجمال والروعة كما أراد المهندس - 
إلا إذا طبقت بكاملها. 

وما إذا أخذنا بها في بناء جزء من العمارة فقط » فليس من حقنا أن نترب 
شی هدا الح أن كوئ كفا أر اة لة الموئاسى اف ية للت بطة كلها 
الأداة الكاملة لإسعاد البشريّة » على أن يطبق هذا النهج الإسلامي العظيم في بيئة 
إسلامية قد صبغت على أساس الإسلام فى وجو د ها وا فکا رها و اها کله :وان 
يطبق كاملاً غير منقوص يش بعضه بعضاً » فعزل كل جزء من النهج الإسلامى عن 
بیئته وعن سائر الأٌجزاء معناه عزله عن شروطه التي يتاح له فی ظلها تحقیق هدفه 
الأسفى. 

ولا شي خذاطفا ف التجهات الاسااة او اقلا سن كفادها 
وجدارتها بقيادة المجتمع ‏ فإنّها في هذا بمثابة القوانين العملية التي تؤتي ثمرها 


متى توافرت الشروط التي تقتضيها هذه القوانين . وقبل كل شيء لا بد للاقتصاد 
الإسلامي» [و] للتنظيم الإسلامي للمجتمع بصورة عامّة من أن توجد التربة أو 
الأرضية الصالحة لإقامة مجتمع إسلامي عليهاء وهذه الثر بة أو الأرضجة تنكون 
الفا اة 

ولا : العقيدة وهي العقيدة المركزيّة في التفكير الإسلامي التي تحدد نظرة 
المسلم الرئيسيّة إلى الكون والحياة بصورة عامة. 

ثانياً : المفاهيم التي تعكس وجهة نظر الإسلام في تفسير الأشياء على ضوء 
النظرة العامة التي ak‏ ۰ 

وثالثاً : العواطف والأحاسيس التي يتبتى الإسلام بتها""' وتنميتها إلى صف 
تلك المفاهيم » لان المفهوم بصفته فكرة إسلامية عن واقع معيّن يفجّر في نفس 
المسلم شعوراً خاصًاً تجاه ذلك الواقع» ويحدد اتجاهه العاطفي نحوه. 

فالغزاطفت الإسلامية وليدة المقاهي ,الأش ايق والمفاهي الإسلاية 
بدورها موضوعة في ضوء العقيدة الإسلامية الأساسية. 

ولنأخذ لذلك مثلاً من التقوى : ففي ظل عقيدة التوحيد. ينشاً المفهوم 
الإسلامي عن التقوى القائل إِنٌ التقوى هو ميزان الكرامة والتفاضل بين أفراد 
الإنسان» وتتود عن هذا المقهوم عاطفة إسلامية بالنسبة إلى التقوى والمتقين. 
وهي عاطفة الاإجلال والاحترام. 

فهذه هي العناصر الثلاثة : العقيدة والمفاهيم والعواطف . التي I e‏ في 
تكوين التربة الصالحة للمجتمع. 

والاقتصاد اللإسلامي مرتبط بكل تلك العناصر ارتباطا وثيقا : 

قهو مر تبط بالعقيدة التي هي مصدر التموين الروحي للمذهب» لان العقيدة 


( ١ا‏ فى المصدر : «بها». وقد صكصنا العبارء و لما جاء فی : اقتصادتا: ۳٣۴۸‏ 


تدفع المسلم إلى التكيّف وققاً للمذهب» وتضفي عليه طابعاً إيمانياً وقيمة ذاتثة 
بقطع النظر عن نوعيّة النتائج الموضوعية التى يسجلها فى مجال التطبيق العملى , 
اققاق قى شن السل عور ,الاطكان الشى ف ل المتقي اعاب 
منبثقاً عن تلك العقيدة التي يدين بها . فقوّة ضمان التنفيذ والطابع اللإيماني الروحي 
والاطمئنان النفسى . كل تلك الخصائص يتميّز بها الاقتصاد الاسلامى عن طريق 
العقيدة الإسلامية التي يرتكز عليها ويتكؤن ضمن إطارها العام 

هى الأفضاد الأساكى رهط باعي الأ ن اورنوالا 
وطريقته الخاصّة فى تفسير الأشياءء كالمفهوم الاسلامى عن الملكيّة الخاضة 
وعن الربح : فالإسلام يرى أنٌ الملكيّة حق وغاية يتضشن المسؤوليّة» وليس 
سلطاناً مطلقاً » كما يعطي للربح مفهوماً أرحب وأوسع مما يعنيه في الحساب 
المادي الخالص. فيدخل فى نطاق الربح بمدلوله الإسلامى كثيز من النشاطات 
التي اة تفار | غر غير إسلامي. 

ومن الطبيعي أن يكون لمفهوم الإسلام ذاك عن الملكيّة أثره في كيفية 
الافافة قى حي النلكة العاشة كما أن من الطبهى ايها أن يقار القل 
الاقتصادي بمفهوم الإسلام عن الربح أيضاً بالدرجة التى يحدّدها مدى عمق 
المفهوم وتركزه. وبالتالي وتر المفهوم على مجرى الاقتصاد الإسلامي خلال 

وهو ا فاد اساي دمر بط با كه الماك ق الخد السا هة م 
اط وا عاسيتى قائتة على اس مقاهيه الشاضة فعاطفة الأ خود العامة 
التي تفجّر في قلب كل مسلم ينبوعا من الحبٌ للآخرين. والمشاركة لهم في 
آلامھم وأفراحهم. ويسري هدا الينبوع ويتدفق تبعاً لدرجة الشعور العاطفى 
بالاخوٌة وانصهار الكيان الرو حي للإنسان بالعواطف الإسلاميّة والتربية المفروضة 


في المجتمع الإسلامي. وهذه العواطف والمشاعر تلعب دوراً خطيراً في تكيّف 
الحياة الاقتصادية وتساند المذهب فى تحقيق قيمه ومثله عن العدالة. 

هذه هي ملامح عن ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعناصر اللائة التي 
تتكؤّن منها التربية الصالحة للمجتمع الإسلامي. 

وما الارتباط داخل إطار التنظيم الإسلامي للمجتمع وللحياة الاقتصادية 
بين بعض اجزائه . فلا يمكن تكوين فكرة تفصيليّة عنه قبل دراسة تفصيلية للنظام 
الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام بصورةكاملة . غير أنه على أي حال ارتباط 
قق جل من الجر مهما الجر لخي رطا لنجاحة زفادع الاعات 
خلال تطبيقه . 

ومن أمغلة ذلك الأر قاط بين إلغاء راس المال الريوى واكام الا 
الاخري فى المشاربق والتكافل العام والر ازن الاخاعي :فاه اقا دون 
اا وو سک راا اکل ما لدی می سا اک 
الإسلامي» لان إلغاء الفائدة الربويّة يجعل الاإنسان يتساءل : كيف يمكن لللإنسان 
المحتاج الى نقد غاجل لمعيشتة الخاضة وسد حاجاتة الحياتيد أن يحصل عليه 
بعد ان يمتنع اصحاب الا موال عن إقراض شيء من نقودهم ما داموا لاا يحصلون 
على فائدة عن طريق القرض ؟ وكيف يمكن لرؤوس الأموال التي لا يقدر 
أصخابها على استشمارها مباشرة أن تدب إلى جال السار ؟ الأ الى 
ينجز فى المجتمع الرأسمالي عن طريق الفائدة وإغرائها. 

ولكتنا إذا قارا بين حرمة الربا وأحكام الإسلام الأخرىء وجدنا في تلك 
الأحكاء ما يغطى الفراغ الذي يخلفه تحريم الفائدة في المجتمع الإسلامي. 

فالسؤال الأؤل تجيب عليه احكام الاسلام فى التكافل والضمان والتوازن 
الأجتماعى : فيدلا عن أن يس المعوز سحاجته الکن إلى التقد عن طريق 


الاقتراض والالتزام بدفع فائدة لدائنه ‏ يمكنه في المجتمع الإسلامي أن يسدها 
عن طريق الدولة. وما تنشئه من مؤشسات للضمان الاجتماعي. بحكم 
مسؤوليات الدولة في الاقتصاد الإسلامي. 

والسؤال الثاني تجیب عليه احکام الإسلام في المضاربة. التي تجعل 
بامکان صاب راس المال أن يحصل على نصيب من الربح ؛ وذلك بأن يتفق مع 
شخص اخر على الاتجار بالمالء ويتحمَّل مسؤوليات العمل التجاري» ويقشم 
الربح بينه وبين العامل المباشر بنسبة يتفقان عليها مقدّماء فتحل المساهمة في 
الربح بنسبة مثويّة معينة محل الفائدة في جذب رؤوس الأموال التي يعجز 
أضحابها عن استفمازها إلى مجال الاستتمار. 

ومن أمثلة الارتباط في النظام الإسلامي» الصلة الوثيقة بين الاقتصاد 
الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام : فالارتباط بين النظام الاقتصادي ونظام 
الحكم في الإسلام قوي» بحيث إِنَ الفصل بينهما في البحث يودي إلى خطأ في فهم 
الموقف الإسلامي العامًء فان للسلطة الحاكمة في النظام الاقتصادي الإسلامي 
طلاعيات اقتصادية واسغة وملكجات كبيرة تضوف فيها طبقاً لا جتهادها. 

وهذه الصلاحيّات والملكيات يجب أن تقرن في الدرس دائماً بواقع 
السلطة فى الإسلام» والضمانات التى وضعها الإسلام فى نظام الحكم لنزاهة 
2 الأ اسا ن الغخاةة أو العدالة والاجتهاد ال مجتمعة. ففي 
ضوء هذه الضمانات تستطيع أن تفهم دور الدولة في المذهب الاقتصادي 
الإسلامي ونؤمن بصحة إعطائها الصلاحيات والحقوق المفروضة لها في الإسلام. 


۳ - المبادئ الرئيستة فى النظام الاقتصادى الإسلامى: 


الثلاثة الا تية : 
أ هبدا الملكة الم خرجة. 
ب نا الحرية الاقتصادية في نطاق محدود. 
ج -مبدأ العدالة الاجتماعية. 


أ يدا الملكتة المردوجة: 

يختلف اللإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية في نوعيّة الملكية التي يقررها 

فالمجتمع الرأسمالي يمن بالشكل الخاص للملكية . أي بالملكية الخاصّة 
كقاعدة عامّة ‏ فهو يسمح للأفراد بالملكيّة الخاصّة لمختلف أنواع الثروة في البلاد 
تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم . ولا يعترف بالملكية العامة إلا حين تفرض الضرورة 
الاجتماعيّة وتبرهن التجربة على وجوب تاميم هذا المرفق او ذاك فتكون هذه 


مدا الملكة الخافة و اماو ئى او وة فة من ماله 

والمجتمع الاشتراكي على العكس تماما من ذلك. فإِنٌ الملكية الاشتراكية 
فيه هي المبداً العام الذي يطبق على كل أنواع الثروة في البلد. وليست الملكية 
الخاصّة لبعض الثروات فى نظره إلا شذوذا واستثناء قد بعترف به أحيانا بحكم 
ضرورة اجتماعية قاهرة. 

وعلى ساس هاتين النظر تين المتعاكستين للرأسمالية والاشتراكية . يطلق 
اسم المجتمع الرأسمالي على كل مجتمع يؤمن بالملكية الخاصّة بوصفها المبدا 
الوحيد. وبالتاميم باعتباره استثناءً وعلاجا لضرورة اجتماعيّة . كما بطلق اسم 
المجيم الاشتراكى على كل مجم يرئ أن الملكة الأشتراكة سى السبدا: 
ولا يعترف بالملكيّة الخاصّة إلا في حالات استثنائية . 


وأمّا النظام الاقتصادي في الإسلام فلا يتفق مع كلتا النظرتين » ولا يؤمن 
ا اة اة س ويها الد ا و ان الو الفا ف وها يدا : 
بل يقزر الأشكال المختلفة للملكيّة في وقت واحد» ويضع بذلك مبداً الملكثة 
المزدوجة (الملكية ذات الأشكال المتتوعة) بدلا من مبدا الشنكل الواحند 
للملكية . فهو يؤّمن بالملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة. و يخصّص 
لکل و اع مو هة الأعكال سقلا عاط ولا يسر سيا ها حدوةا أو غلاا 
مۇقتاً اقتضته الظر وف . 

ودا فان ن الفط أن يس المج الإملاف جا اساك وان 
سمح ال ا المال ببعض وسائل الإنتاج» لان الملكيّة الخاصّة ليست 
نل د شی اأقاعدة . 

كما أن من الخطا أن نطلق على المجتمع اللإسلامي اسم المجتمع الاشتراكي› 
وان أخذ بمبداً الملكية العامة فى بحض الترؤات. لأ الكل الاشتراكى للملكة 
ليس هو القاعدة في رأيه. 

وكذلك صن الا ا ان يتر اجا ھا ص هذا وذاڭ» ل تنو 
الأشكال الرتسه للملكة في التج الإساامی لا بغي أن الإسلام هرج بين 
المذهبين الرأسمالي والاشتراكي وأخذ من كل منهما جانبا » وإنما يعبر ذلك التنوع 
فی أشکال الملكة عن ضمي فذغبي أضيل: لنظر يات" الخاطة التي تناک 
النظر يات الخاصّة للرأسمالية والاشتراكبة. 

ويس هتاك أدل على تة الموقف الاسلامي شن الملكية القاتمة على 
أساس مبداً الملكية المزدوجة» من واقع التجربتين الرأسمالية والاشتراكيةء فان 
كلتا التجربتين اضطرتا إلى الاعتراف بالشكل الآخر للملكية الذي يتعارض مع 


١ [‏ فى المسدر: ل تظر ياته». وقد صكصنا العبارة وققاً للمسنی الذی جاء فی:اقتصادنا: ٠۳۲۴‏ 


القاعدة العامة فيهاء لان الواقع اشن على بجعا الفكرة الفالة بالحكن الواح 


فقد بدأ المجتمع الرأسمالى منذ أمد طويل يأ خذ بفكرة التأميم » وينزع عن 
بعض المرافق إطار الملكيّة الخاصّة . وليست حركة التاميم هذه إلا اعترافا ضمنيا 
من المجتمعات الرأسماليّة بعدم جدارة المبدأً الرأسمالي في الملكيّة ومحاولة 
لعالجة ما جب عن ذلك الحبدا من مخاعفات رشناقضات: 

كما أن المجتمع الاشتراكي من الناحية الأخرى وجد نفسه -بالرغم من 
حداثته -مضطراً إلى الاعتراف بالملكيّة الخاصّة قانوناً حيناً وبشكل غير قانوني 
ااا 


ب _ مبدا الحرَيّة الاقتصاديّة فى تطاق محدوهد : 

وقى هذا المبداً التانى نجد أيضاً الاختلاف البارز بين النظام الاقتصادي 
الإسلامی والنظامیق الرآسمالی والاشتراکی. قبینما بارس الآفراد ريات 
غير مخدودة فى ظل الاقتصاد الرأسمالى» وبيتما يصادر الاقتضاد الاشتراكى 
حريّات الجميع » يقف الاإسلام موققاً وسطاًء فيسمح للأفراد بممارسة حر باتهم 
ضفن نطاق القيم والمثل واعتبارات العدالة الى يوسن بها . 

والتحديد الااسلامی للحر ية الجتماعية فی الحقل الاقتصادى على 
قسمين : أحدهما التحديد الذاتي ‏ الذي ينبع من أعماق النفس» والآخر التحديد 
الموضوعى الذى يعبر عن قوّة خارجيّة تحدد السلوك الاجتماعى وتضبطه. 

ها التحديد الذاتى : فهو يتكوّن طبيعيًاً فى ظل التربية الخاصة التى بنش 
الإسلام عليها الفرد في المجتمع الذي يتحكم الإسلام في كل مرافق حياتهء فإِنٌ 
للإطارات الفكرية والروحيّة التى يصو غ الاسلام الشخصية الاسلامية ضمنها 
وا الم اله الد وا هافق التجديو داكا وطبها من الهر ية المت نة 


لفراد المجتمح الاسلامى ء وتو جيهها ا هديا E‏ دون ا يشعر الاأقراذ 
بسلب شىء من حريتهم» لان التحديد ينبع من واقعهم الروحي والفكري؛ 
فلا پجدون فی عدا راهب رولذلف ل یکن اید الذاتی ددا قارا 
ريّة فى الحقيقة » وإنما هو عمليّة إنشاء للمحتوى الداخلى للإنسان الحر»إنشاء 

ثريا سنالا :سيك قى الحر ية فى ل رسالها العية: 

وقد كان لهذا التحديد الذاتى نتائجه الرائعة فى تكوين طبيعة المجتمع 
الإسلامي. وبالرغم من أن التجربة اللإسلامية الكاملة كانت قصيرة الأمد» فقد 
آتت ثمارهاء وفجّرت فى النفس البشريّة إمكاناتها المثاليةء ومنحتها رصيدا 
روحيًاً زاخراً بمشاعر العدل والخير والإحسان. وناهيك من نتائج التحديد 
الذاتي أنه ظل وحده هو الضامن الأساسى لأعمال الب والخير في مجتمع 
السلميق د سس الاسلح جره للات وقد قباد السياسة و اماه 
الاجتماعيّة. وبالرغم من ابتعاد المسلمين عن روح تلف الجر ية والشيادة بدا 
الكاملة للحياة دوره الایجابی الفغال فى ضمان أعمال البن والخير: الت تنمتثل فى 
إقدام الملايين من المسلمين بملء حريتهم على دفع الزكاة وغيرها من حقوق الله 
والمساهمة فى تحقيق مفاهيم الا سااح عن العدل الاجتماعى . 

وما التحديد الموضوعى : فنعني به التحديد الذي يفرض على الفرد في 
المجتمع الإسلامى من خارج بقوة الشرع . ويقوم هذا التحديد الموضوعي للحرية 
في الإسلام على المبداً القائل إِنّه لا حريّة للشخص فيما يتعارض من ألوان 
النشاط مح المتل والغايات التى يؤمن الإسلام بضرورتها. وقد تم تنفيذ هذا المبدا 
في الإسلام بالطريقة التالية : 

أَوَلاً : كفلت الشريعة في مصادرها العامة النص على المنع عن مجموعة من 


والقيم التي يتبتاها الإسلام ء كالربا والاحتكار وغير ذلك. 

ثانياً : وضعت الشريعة مبداً إشراف ولي الأمر على النشاط العام» وتدخّل 
الدولة لحماية المصالح العامة وحراستها بالتحديد من حريّات الأفراد» في 
ما يمارسون من اعمال . وسوف ياتى عند دراسة مسؤوليات الدولة في الاقتصاد 
الإسلامي الحديث عن هذا المبداً. 


ج -مبداً العدالة ال“جتماعتة : 

والمبداً التالث هو مبدأ العدالة الاجتماعية التي جشدها الإسلام في ما زود 
به نظام توزيع الثروة في المجتمع الإسلامي من عناصر وضمانات تكفل للتوزيع 
فته غل تحقيق الحدالة الاسلامة: 

ويجب :أن يكون واضهاً سا أن الاسلام تحين عبت العدالة الاجتماغية 
لم يأخذ بها بمفهومها التجريدي العام ولم يناد بها بشكل مفتوح لكل تفسير. 
ولا أوكله إلى المجتمعات الإنسانية التي تختلف في نظريتها للعدالة الاجتماعية 
باختلاف أفكارها الحضارية ومقاهيمها عن الحياة زإئما حذد الاسلاع هذا 
المفهوم وبلوره في مخطط اجتماعي معيّن . واستطاع بعد ذلك أن يجشد هذا 
التصميم في واقع اجتماعي حي تنبض جميع شرايينه وأورد ته بالمفهوم الإسلامي 
للعدالة. 

والصورة الإسلاميّة للعدالة الاجتماعية تحتوي على جانبين عامين» لكل 
منهما خطوطه وتفصيلاته : أحدهما التكافل العام » والآخر التوازن الاجتماعي. 
وفي التكافل والتوازن بمفهومها الإسلامي يوجد المثل الإسلامي للعدالة 
الاجتماعية. 


)١(‏ يبدو أن هذا النقال كب قبل السقال السابىء ولكته فشر بعد تشرة. 


نظام الإنتاح" 


إِنّ قضيّة الإنتاح الاجتماعي تعني عدَة نقاط جوهريّة يحدّد طبقاً لها 
الهيكل الاجتماعي العام لاإنتاج . 

فأوّلاً : كيف تنتج السلع ؟ وباي طريقة واسلوب عملي يتم الإنتاح ؟ 

وثانياً : ما هي كميّة ونوع السلع والخدمات المنتجة ؟ وبتعبير اخر : كيف 
تحدد كميْة النتاج الاجتماعي العام ونوعيه؟ 

وثالثاً : لمن تنتج هذه السلع ومن الذين سيجنون ثمار السلع والخدمات ؟ 

وليس من وظيفة المذهب الاقتصادي وحده -بالمعنى المحدّد لكلمة 
المذهب الذي شرحناه فى بداية دراستنا"' -الجواب على هذه الأسئلة المتعدّدةء 
وإنما يقوم المذهب س من هذا العبء في حدود صلاحياته وضمن الحقل 
الذي يشتغل فيهء ويترك الجواب على باقي الأستلة إلى مختلف العلوم الإنسانية 
والطبيعية . ولهذاكان من الضروري للدراسات المذهبيّة أن تميّز بين الجوانب التي 
تستطيع أن تعالجها وتدخل ضمن اختصاصهاء وبين الجوانب الخارجة عن 
اختصاصهاء التي هي من حقّ علم الاقتصاد أو العلوم الطبيعيّة أو غيرها من 


.)١٤ -١١۳( مء المددان‎ ٩۹٦۰ نش في مجلة [الأضواء), السنة الآولى.‎ )١( 


(۲) أنظر : اقتصادتا : .۳١‏ وكان المقال الحالى قد اعد ليكون جزءاً من كتاب (اقتصادنا). 


التراسات الفلة: 
والسؤال الأول الذي تعلق بطريقة الاتتاج ينطوي على جانبين؛ فان 
ريقة الإنتاج تعني من ناحية : علاقة الانسان بالطبيعة خلال عمليّات الاإنتاج . 
ت اة خر عا ف ن الا اق لك اتقات 
قالغال سف کج عة ادت وشار او چیا n‏ با 
کهر باثَيّة او ذرية. وهذه هى علاقته مع الطبيعة . وهو فى عمله الاإتتاجى هذا قد 
يشتغل بادا إنتاج س ETE‏ واف شا NS‏ 
الأداة. وتقسيم النتاج بينهما بشكلٍ م الاشکال. وهذه هي علاقته الاجتماعيّة 
بالأقراد الآخرين. فالتاحية الأولى التى تحدد علاقة الشخص بالطبيعة خلال 
الإتتاج وكيفية اشتباكه مع الطبيعة في عمله ليست من اختصاص المذهب» ونما 
هى من وظيفة العلوم الطبيعيّة وعلم الاقتصاد؛ فإِنٌ هذه العلوم هي التي تحدد 
للمجتمع كيفيّة إنتاجه» وتكشف له القوانين الكونية التي تتحكم في عناصر 
الاإنتاج؛ ومواده وتركيباته » والطواحين اليدويّة والبخاريّة والأدوات التي تشتغل 
على الكهرباء أو الذرةء تعبيرات ذات درجات متفاوتة عن المستوى العلمى الذى 
يعيشه المجتمع » والدرجة التي وصل إلبها فى العلوم الطبيعيّة . كما أن قانون الغلَّة 
المتناقصة : وقانون القلة الم ايدة وما الها من عقاتى عل الأقساد و ال اة 
بالإنتاج» تعبّر عن الضوابط الموضوعيّة التي تنحكم في الإنتاج» وتؤتر على 
الطريقة التي يتم بها. ولا كانت علاقات الإنسان بالطبيعة خلال الإتتاج ذات 
طابع علمي خالص . فمن الممكن للمجتمعات المتناقضة مذهبيًا والمؤمنة 
بوجهات نظر مختلفة فى الحياة؛ ان تتفق جميعا من هذه الناحية إذا كانت من 
الناحية العلميّة فى مستويات متكافئة . 
ك اا لم يتدخّل الإسلام في تلك العلاقات وقوانينها 
الطبيعية . لأنّ ذلك خارج عن اختصاصه بوصفه ميدأ عقائديَاً ومنهجاً فكرياً في 


الحياة» وسمح للإنسان أن يواكب في علاقاته الإنتاجيّة مع الطبيعة التطورات 
العلميّة ويستفيد منها. 

وأمّا الناحية الثانية من السؤال التي تتصل بعلاقات الإنسان بغيره من 
الأفراد خلال عمليات الاإنتاج» قهى الوجه المذهبي و الاه ا الا 
الاجتماعي لهذه العلاقات يرتكز على وجهة نظر المجتمع العامة إلى الحياة 
ومفاهيمه عن قيمهاء فالأحكام التقديريَّة للمذهب هي التى تعالج تلك العلاقات 
في ضوء مفاهيمه ونظرته الخاصّة. ومرد هذه العلاقات في الحقيقة إلى نظام 
التوزيع السائد؛ فن علاقة الأجير بالمالك والعامل بعامل آخر تعني تحديد 
مراكزهم في التوزيع » فهي علاقات تدرس في نظام التوزيع ضمن أحكام الإجارة 
والمضاربة والشركة وما إليهاء وليس في نظام الاإنتاج . 

وأمّا السؤال الثاني" فهو يتعلق بمشكلة التوزيع في نطاقها الرأسمالي 
المحدود-نطاق توزيع الاإنتاج على العناصر المشتركة فيه -وهذاالنطاق يعبر عن 
جانب من جوانب التوزيع الإسلامي في مداه الاوسع الذي درسناه في البحوث 
الباق 

ونأخذ بعد ذلك السؤال الثالث'"': ما هي كَمَيّة ونوعيّة السلع المنتجة ؟ 

ِن هذا السؤال في رأينا هو السؤال الجدير بالبحث ضمن نظام الإنتاج في 
إطار مذهبي » بصفته يعالج نقطة جوهريَّة في هذا النظام ؛ فإِنٌ القوانين العلميّة التي 
تتحكّم في عمليات الإنتاج وعلاقات الإنسان بالطبيعة تترك فراغاً واسعاً يستطيع 
الكائن الاجتماعي أن يملأه بالمنتح"" بالشكل الذي يريده» وأن يستفيد ضمن 
تلك القوانين من الطاقات الطبيعية بالحدود التي يتم الاختيار عليهاء فقد تجّد 


. في المصدر «الثاتي » ثي «الخالث ». والصحيح شو العکس‎ iTIg 
قى المضدر ؛ «بالسنتج أن ننا‎ 7 


تلك الطاقات للسلع الكمالية » وقد تعبا جميعاً لتوفير السلع الضروريّة » وقد يحدّد 
النتاج بدرجة معينة لا يتعدًاها. وهكذاء فإِنٌ هذه كلها تقادير للموقف الاجتماعي 
الذي يمكن أن يقفه المجتمع تجاه الإنتاج» تبعاً لما يتبنّى من أحكام تقديريّة 
ومفاهيم مذاهية . 

وقيما يقضل بهذه التقادير المذهبية اقضية الإنتاح نقطة اتفاق واحدة بين 
الإسلام وغيره من المذاهب الاقتصاديّة التي درسناها سابقاً » وفيه أيضا كثير من 
أوجه الاختلاف التي تعكس اختلاف تلك المذاهب فيما ترتكز عليه من مفاهيم 
وقيم» فالنقطة التي بلتقي عندها اللإسلام بشتى المذاهب الأخرى وتتفق علبها 
المجتمعات المختلفة في كياناتها المذهبيّةء هي زيادة الإنتاج وتنمية القوى المنتجة 
إلى أقصى حد ميسور بأقلٌ جهد ممكن ؛ فهذه الزيادة الإنتاجيّة غاية تنو خاها كل 
باس اففاد تة هما كات عة تمده الت فة عله جلك ال اة 
وينشط في تحقیقها کل مجتمع مهما کان مبدأه وحضارته ومثله العليا في الحياة. 

فاللإسلام يبدأ قبل كل شيء بتحديد موقف الإإنسان من الطبيعة التي تحمل 
في أحشائها كل مواد الإنتاج ووسائله» فيخلق فيه وعياً فعّالاً يساعده على أداء 
رسالته في هذا الكون واستقمار الطبيعة والسيطرة عليهاء قليس اللإتسان فقي رأي 
الإسلام طاقة سلبية وكائناً تافهاً تنقاذفه قوى الطبيعة من حوله» وإنّما هو طاقة 
إيجابيّة بنّاءة. لان اللإنسان هو الكائن الذي وضع الله في يده مفاتيح الطبيعة 
ليستكشف كنوزها ويقوم بعمارتها ويعمل بتسخيرها لخير المجتمع الاإنساني 
ورفاهه؛ قال تعالى : # هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 4ء # وسخر 
لكم ما قي السماوات وما في الأرض جميعاً منه 4" فالاإنسان قد سخرت له كل 


1 هشود : ١لا‏ 


١۳ الجاثية:‎ )١( 


وسائل الاإنتاج ومواده» وهيّى لاستعمار الأرض وإعمارها وتفجير طاقاتها 
واستثمارها في إتتاج السلع والطيبات. والإسلام حين يجعل الإنسان يعي هذه 
الحقيقة » يدفع به إلى دوره الاإأيجابي الذي يجب أن ياعبه مع الطبيعة » ويضع بذلك 
اول الأسس القكريّة التي يقوم عليها الإنتاج في المجتمع الإسلامي. 

ووضع الاإسلام بعد ذلك الخط العريض للنهج الاجتماعي في الحياة الذي 
يجعل لزاماً على المجتمع الإسلامي إعداد أكبر نصيب ممكن من مختلف القوى 
التي تتفاضل بموجبها المجتمعات البشريّة » ويكتسب بسببها المجتمع الإسلامي 
مزيداً من الهيبة والحصانة ضدٌ المجتمعات الأخرى الكافرة :ل وأعدّوا لهم ما 
استطعتم من قوة 4"". فكل قوّة تدخل في هذا الحساب» وتعتبر رصيداً للمجتمع 
الإسلامي في صراعه المبدئي مع خصومه» فمن الواجب تنميتها واكتساب أكبر 
نصيب ممكن منها. ومن الواضح أن القوى المنتجة في المجتمع من أهمٌ القوى 
الماديّة التي يعتمد عليها كل مجتمع في تعزيز كيانه » ويرصدها للتخلص من شر 
أعدائه أو فرض كلمته المبدتية عليه . وإذا كانت القوى المنتجة داخلة إلى حدما 
في الخط العريض الذي وضعه الإسلام» أصبح من نتيجة ذلك أن تنمية قوى 
الإنتاح التي توي إلى قوة المجتمع وتعزيز موقفه» مبدأً يجب اتخاذ كل الوسائل 
المباحة شرعاً للوصول إليه. 

وقد شجع الإسلام لأجل هذا عناصر الإتتاج المختلفةء من عمل ورأس 
مال» وأكّد على أهميتها وفقاً لنظر ته إلى الإتتاج؛ فحت على العمل مثلاً بوصفه 
عا لبقا ي الاج الى اسل صمو اتيج تجاه جلى الاش 
ذلك بأخلاق وقيم خلقيّة جديدة للعمل والعامل » وطرد من ذهنيّة المجتمع الأفكار 
التي كان يض بها الواقع الجاهلي للإنسانية » تلك الأفكار التي كانت تعتبر العمل 


1١ : اتفال‎ ١ز‎ 


لونا من ألوان الهوان والعار التي يترفع عنها الخيار والوجهاء؛ فاصبح العمل في 
ظل الإسلام ليس ققط وسيلة من الوسائل المادَيّة اضمان الحاجات وإشباعهاء 
واا يغبا و ر ق و وة مق سافان الق ا اف قال وال بف ي 
ا وسوا نة بهوي على يد مجهدة من العمل فيقبّلها ويقول عنها : « تلك يد 
يحبها الله ورسوله»"'"'. وأن: «من اس کا ف عل اس ee‏ له" . 

كما أن من ألؤان تشجيع الإسلام أرأس المال واهتمامه به بوصفه عنصرا 
آخر للاإتتاج ‏ أنه فرق بين الإتفاق الإنتاجي والإتفاق الاستهلاكي ء مفضّلاً الإنفاق 
الإتتاجي» حتّى روي عن رسول اله جي أنه قال : «من باع دارا أو عقاراً فلم 
يجعل ثمنها في [ مثلها ]كان قميناً أ ل ببارك اله له فيه »""ء إلى غير ذلك من ألوان 
بتشجيعهك و تنحسينه ؛ والارتفاع بمستواه. 

وإلى هنا تتفق وجهة نظر الإسلام في الاإنتاج مع وجهات نظر المذاهب 
الاقتصاديّة الأخرىء التي تجمع مبدتياً على أن تنمية الإتتاج هدف يجب أن تعمل 
الدولة لتحقيقه؛ 2 اجا الاقتصادي على ` هذا e‏ 8 تبداً اوا 


)١(‏ أنظر + أسد الغابة في معرفة الصحابة ۲: ۲۹۹؛ الإصابة فى تمييز الصحابة ۳: ١۸؛‏ تاريخ 
پغداد ۷: ۳٤٣‏ وقيها: ١‏ هذه يد لا تمشها النار». وقى المبسوط للسرخسى :٠٤۵ :۳۰١‏ 
كفان يها اط». وقد ذحب الأكفر إلى أن المديث من الموشوعات (آنظر : الموضوعات 
۲ ۹ : الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ET‏ 

(۲) المعجي الأوسط ۷؛ ۴۸۹4 

(۳) انظر مغلا : عوالي اللالى ١‏ 7ة يل وان قمغا ا «لم يپارك ال له في 


متها أو قال :لم يبارك له فبهاه». 


جديدة حول تحديد موقف المجتمع من الإتتاج» أو مكانة الإنتاج من المجتمع. 

فمثلاً لماذا يعمل المجتمع لتنمية الإنتاج وما الذي يتوحّاه من وراء ذلك ؟ 
E EE PEE‏ 

إن هذه الأسئلة يختلف الإسلام في الجواب عليها عن الرأسمالية 
والاشمراة وشا للقرازق ال تة جي الأتسى الك به اخلك: ال داعي 
والمجتمعات المتناقضة فى ذاتيًاتها المذهبيّة والحضارية ؛ فهى بالرغم من اتفاقها 
كل الافاق على ضرورة تدمية الإتتاج» نجد أتّها تنناقض قيما بينها لدى تحليلها 
للمشاكل التي أثارتها الأسئلة آنفة الذكر. 

فالقوى المنتجة فى حساب المذهب الاشتراكي وفي رأي المجتمع الذي 
بؤمن بمنهجه العام في الحياة هي القوّة الرئيسية التي تتطور وتنمو تبعاً لتطوّرها 
ونموها الاانسانية نفسهاء فى أفكارها وعلاتقها الاجتماعيّة وأنظمتهاء قليس تمو 
الإنتاج کیا کی ی اليه الأنسان أو المجتمع الإنساني وف ا شى نذا 
لأهدافه الخاصّة» بل هو الشيء الذي يصنع الإنسان والتاريخ الإنساني نفسهء 
ویفرض وجوده عليه فرضاً؛ فسير المجتمع نحو إنتاج أوفر وقوى منتجة أضخم 
تعبير عن قانون طبيعى لا محيد للمجتمع البشري عن الخضوع له مهما اثخذ 
القانون من تعابير ومدلولات قان رة في الوعى الإنساني» ولیس شيتا مقصودا من 
الإنسانيّة بوعي لكي نفتش عن سبب أعمق لهذا العمل الواعي المقصود. 

وأا المذهب الرأسمالي» ففي عقيدته أن الوفرة الإنتاجيّة هي الغاية التي 
يستهدفها النظام الرأسمالي من وراء تبتيه للحريّات الاقتصاديّة » بوصفها أداة 
اجتماعيّة لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمامء والسير به في اتجاه تصاعدي. وهو 
يستسيغ في سبيل تحقيق هذا الهدف أن تجرد الحريّة من كل المسؤوليات الخلقية 
واللإطارات التي تحدّدهاء اعتقاداً منه بأنٌ ذلك هو السبيل لاعتصار كل المواهب 


واللإمكانات التي تمكن تعبئتها لقضيّة الإنتاح . فتكامل اللإنتاج هو غاية الشوط 
الاجتماعى في كل من المذهب الاشتراكي والمذهب الرأسمالي ء التي يستباح في 
سبيلها كل الوسائل» ولكن مع فارق بين المذهبين؛ وهو أن الرأسمالية تعتبرها 
غاية إنسانية وضع النظام الرآسمالي بوعي لأجل تحقيقها وأمّا الاشتراكيّة فتؤمن 
بأنٌ القوى المنعجة المتنامية هي القوّة الحقيقية التي تضع من وراء الستار وبشكل 
طبيعي النظام القادر على مواكبتها في تطوّرها المتصاعد. مهما اتخذ هذا النظام 
من ألوان أو غايات ظاهريّة في نظر الأفراد الذين يساهمون في عمليّات الإنتاج. 
ولهذا كان إيمان الاشتراكية بتكامل الإتتاج ا اا لے اعا 
ماديّتها التاريخيّة ‏ ومفاهيمها عن التاريخ» وعن الدور الرتيسي الذي تلعبه 
وسائل الإتتاج فيه. وعلى العكس من ذلك إيمان الرأسمالية بتكامل الإنتاج 
وتنميته كغاية ؛ فإنه ليس وليد مفهوم علمي معيّن عن التاريخ والمجتمع » وإنما هو 
وليد مقاهيمها الخلقية خن السعادة التى يجب أن يسعى الاتسان الى تحقيقها؛ هى 
لا تنجاوز في رأي الرأسمالية حدود الواقع المحسوس المتجشد في الإنتاج 
بمختلف ألوانه» ولمًا كان هذا الواقع المحدود هو المجال الرئيسي للسعادةء 
وكانت الوفرة الإنتاجيّة تعني ارتفاع مستوى هذا الواقع » وإشاعة الرفاه والرخاء 
فيه » ینتج عن ذلك أ“ نمو اللإتتاج هو الهدف الأصيل الذي يجشد السعادة 
الانسانية فى نموّها وتكاملها. 

فالعمل الجتماعى لثنمية الإنتاج قانون حشثمی لتاريخ الاأتسانية فى 
المفهوم الاشتراكي ء وتقدير للموقف على ضوء مفهوم معيّن عن الحياة والسعادة 
الو الا ا 


"( جاء قي ذیل المقال : #لے يمل البحثه ١‏ 


ملكية النبي جذ والإمام اج 


توجد في القرآن الكريم عدَّة نصوص تعلق بالأموال التي يملكها النبىّ 
والإمام باغتبار المتصب الالهى الذي يشغلانه. 

فهناك نص في الأنفال وهو قوله تعالى :« يَسألونَك عن الأنْفال قل الأنقال 
لله ادل اقرا الل راكوا ات فة راطيا الله ووشولة إن ت 
مُومنين 4 '"'. 

وتص آخر فی القیء: وهو قول تالخ وها أفاة الله على شرل مذ 
قا أُوْجَفْتُم عَلَيهِ ِن خَيْلِ ولا ركاب وَلَكٌ الله بُمَلَط رُسُلَهُ عَلّى مَنْ يَمَاء وَاللَّه 
عَلّى كَل شَيْ قَدِير ٭ ما أقاء الله عَلَّى رَسُوله من أَهْل الْقُرَى قَلِلّه وَلِلوّسُول وَلِذِي 
القَرْبّى وَاليتَامَى َالْمَسَاكين وان اليل کن کون دول جن الا نجام مکوت 
آقاک الیل قحد وخا تاك عة قاهرا افوا اللة إن اللة شدي 


۴ ۴ 
العقاب ي'". 
س 2 


)١(‏ نشر فى مجلة (الأضواء). السنة الرابعة. العدد ( .)١٠١‏ تمرز / ١١۹١٤‏ م. 
() اتفال ۽ ١‏ 


١: الحشر‎ )( 


ونص ثالث في الخمس» وهو قوله تعالى :ظ وَاعْلَمُوا انما عَبْمْتّم مِنْ شى 
أن لله تة رللزشرل ولي القربى واليتامى:رالششا كين زان الشييل ي" 

والانفال كما حدّدت فى الروايات هى مجموعة الأموال الى منحت 
الشريعة ملكيتها للنبي والإمام باعتبار المنصب لا الشخص» وقد فصلت أنواع 
هذه الأموال قى الروؤايات : 

فقي رواية إسحاق بن عار قال : سألث أبا عبداله له عن الأنفال فقال : 
«هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي له وللرسول وما كان للملوك فهو 
للإمام» وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وكل أرضٍ 
لار لها و الخاد سا وم عات وليم مولي قال م الاقال 1" 

والفيء نوع من الأنفال لأ له عبارة عن الغنائم التي حصل عليها المسلمون 
من الكقّار بدون قتال نتيجة لاستسلامهم» وهو لهذا يكون ملكا للنبي والإمام 
كساثر أنواع الأنفال. 

غير أن النص القراني فى سورة الحشر استعرض مصرف الفىء» حيث نفى 
في الآية الأولى اختصاص المقاتلين به لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب 
دأ فالآب اانه آ تو لله وللو شرل بوذي قوی :اكاش والجهاكيق 
ابن السّبيل 4 . وهذا لا يعني أن الفيء ملك لهذه الجهات لكي يكون معارضاً مع 
الحكم بملكيّة النبی للاأنفال بما فيه الفیء؛ فاته لا تنافى بين كون النبى هو المالك 
باعتبار المنصب» وكون المصالح المرتبطة بتلك الجهات هى المصرف. فالآية 


٤١ : الاتشال‎ )١( 
۔ 0۳۲ الباب الأول من اأبواب الأتفال وما يختص بالامام‎ ۵۳١ : ۹٩ وسائل الشیعة‎ )۲( 


الجد يت ١ء۴‏ 


بضدد بيان المضرف» كاآية الزكاة م اما الشدقات للفقراء والجتاكين 4 ": 
وليسنت جضت بيان المالك. ۰ 

وهكذا يستخلص من مجموع أيتي الأنفال والحشر تحديدالمالك وتحديد 
الس 

ونحن نرجّح هذا في تفسير أية الفيء. إذ نستظهر وحدة الموضوع في 
الآيتين المتعاقبتين» خصوصاً مع عدم تكرار (الواو) في صدر الآية الفانية. 
وأمّا ما ورد من أن الآية الأولى واردة في الفيء والثانية واردة قي خمس الغثيمةء 
الخد لهذا ل يكن الاع اة ل 

ويظهر من بعض الروايات تنزيل الأنفال منزلة الفىء فى الأحكام : فقد جاء 
في رواية الحلبي أن «الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته N‏ في الآية ما هو 
مصرف الفىء باعتباره فيا بعد إلغاء خصوصية أهل القرى» قيثبت التنزيل كون 
ذلك مصرفاً للأنفال بشكل عام. 

وبذلك نعرف أن الأنفال حين حدد له المصرف المذكور في آية الحشر أريد 
به أن يكون أخد الأذوات الفغالة للضمان الاجتماعى وايجاة التوازن العاء 
بمفهومه الإسلامى» والحيلولة تة اتخات افا رة فى التوزيع . 


٠١ التوبةء‎ )١( 

(۲) راجع : تهذيب الاحسكام ١۴٤ :٤‏ الحديت ١٠؛‏ وسائل الشيعة ۹: 0۲۷ الباب الأول من 
أبواب الأنفال وما يختص بالامام. الحديث ٠۴‏ 

(۳) تهذیب الأعکام. 5 : ۱۳۴۳ء وسائل الشيعة ٩‏ : 0۲۷. الاب الأول من أيواب الأتفال وما 


يشت بالا ماع , الحديث ."١‏ 


أكبر ألظو آنا أؤل مئ آقرأ هها اة إسلضي, ن دة الايا 
الصادق إا أوسع تظرية لمتصر القهم الاجتتماعى للتضش» بالج فيها بدقة وخمق 
الفرق بين المدلول اللغوي -اللفظي - للنص. والمدلول الاجتماعيء ويحدد 
للمدلول الاجتماعى حدوده المشروعة. 

ا غم من أن الفقهاء -في ممارستهم للعمل الفقهي ومجالات الاستنباط 
من النصض -يدخلون عنصر الفهم الاجتماعي ويعتمدون عليه في فهم الدليل » إلى 
جانب العنصر الاخر الذي يمثل الجانب اللفظي من الدلالةء غير نهم لا يبرزون 
في الغالب الجانب اللفظي من عملية فهم الدليل . والجانب الاجتماعي بوصفهما 
جانبین متمیّزین لکل منهما ملاکه وحدوده» بل یبرز الجانبان في مجالات 
تطبيقهم مزدوجين وتحت اسم واحد وهو الظهور. 

كانت هذه المرة الأولى التى قرات فيها ذلك عن عنصر الفهم الاجتماعى 
الق هی کین قرات بن ا الكتاب المجدد الخالد «فقه الاماء الا 
الذي وضعه شيخنا الحجّة الكبير الشيخ « محمد جواد مغنية » الذي حصل الفقه 


.)۴( نشر في مجلة (رسالة الإسلام). السنة الأولى ۹۹1۷ م» العدد‎ )١( 


الجعفري على يده في هذا الكتاب المبدع على صورة رائعة في الأسلوب والتعبير 
والبيان. 
ققد قرأت قى هةا الكاب الجليل انايد على غتصر الجانب الاجتماغى 
من فهم الدليل والتمييز بينه وبين الجانب اللفظي الخالص في مواضع عديدة منه. 
ولكي نشرح فكرةالكتاب عن الفهم الاجتماعي للنص ونعرف محتوى هذا 
الفهم ودوزة ي استنہاط الحكم ن النص: بے أن نتحدث فى البداية عن 
الظهور. 


حجَيّة الظهور : 

من الأمور المتفق عليها بصورة مبدتيّة فى علي الأصول» المبداً القائل 
بحجَيّة الظهورء وهو المبدأ الذي يحتم أن نفشر كل خطاب شرعى على ضوء 
ظهوره ما لم توجد قرينة على الخلاف. والظهور كما تقر ره البحوث الأصولية 
التی دوش ةا الفبدا عبار عن دزجة خاطة عن د اة الكل وهي الدرجة 
التي تجعل المعنى الذي نشير إليه ظاهراً من الكلام وأكثر انسجاماً معه من أي 
معنى خاص من تلك المعاني» كلفظ الأسد قد تستخدمه للتعبير عن الحيوان 
المفترس» فتقول :الأسد ملك الغابة» وقد تستخدمه للتعبير عن شجاعة الانسان؛ 
فقول :سا الأتفان اولك كلمة الا سة اين بطر الها جصورة اة 
غ القراتن الخاصة تنجد أتها ظاهرة فى النعتى الأول ؛ لان كلمة الأسد بطبيختها 
اللغويّة تدل على الحيوان المفترس بدرجة أكبر من دلالتها على الإنسان الشجاع. 
اأ الاق ل م الاق القن أك الائى اس اما ياء وو ي 
الظهور. 


تنويع الظهور : 

والظهور الذي يمثل كما عر فنا درجة معيّنة من دلالة اللفظ على المعنى - 
يعتبر حصيلة نوعين من الدلالات : 

الأول : الدلالات اللفظية الوضعية . أي الدلالات الناتجة عن الوضع في 
اللغة » فكلمة الأسد إنما كانت ظاهرة في الحيوان المفترس دون الإإنسان الشجاع 
لأ تها موضوعة للدلالة على ذلك المعثى. 

الثاني : الدلالات اللفظيّة السياقية. أي الدلالات الناتجة عن سياق 
الحديت وطريقة التعبير» قحين يقول الآمر مغلا :اغتسل غسل الجمعة لاأ نك تتاب 
ی وی واک ای کو 
ر نظراً إلى الطريقة التي اتبعها الآمر فى الترغيب في غسل الجمعةء 
إذ رغب فيه عن طريق ما يودي إليه من ا وهذا السياق من الترغيب يدل 
على الاتسج ات بال رغم من آ ئ الو اجب فيه قراب أبضا :غير أن الشمل ركان 
واجباً لكان الأولى تبديل السياق واستعمال طريقة التخويف من العقاب بدلا عن 
الترغيب في القواب. قالدلالة هنا دلالة سياقية» وظهور الكلام في الاستحباب 
ق اسا دال الا قب 

ومن مجموع الدلالات السياقية والوضعيّة يتكؤن الظهور اللفظي للنفس 
ويتحدد معثاه المنسجم مع تلك الدلالات. 

أا أن عة الذلالات الرشة والساقة كيف ها وکین ؟ وا سى 
العلاقات المتبادلة بينها ؟ وكيف نثبت ونعيّن نوع الدلالات الو ضعيّة والسياقية لكل 
كلام ؟ وهل يمكن أن يتخذ كل فرد إطاره اللغوي الخاض مقياساً لتعيين تلك 
الدلالات أو لا بد من اتخاذ الإطار اللغوى العام مقياساً لذلك ؟ وإذا كان الإطار 


اا ا و فأی ۾ إطا و ی کر ا ا 
وو الل وها 

E ا‎ E 
ولکی نصل إلى الجانب الجديد الدي یعالجه کتاب «فقه الامام‎ a فهم‎ 
الصادق » وهو الجانب الجتثماعی من هذه العملية.‎ 


الجانب الاجتماعى من فهم النض : 

والسؤال الذى يجب أن نطرحه بهذا الصدد هو هذا: هل يضل الشخص 
الذي يحاول فهم النص إلى المعنى النهائي له بكلّ حدودهء إذا أحصى الدلالات 
اللفظيّة من وضعيّة وسياقية ‏ واستوعب المعطى اللغوي للنصض ؟ 

والجواب بالإيجاب والنفى معا فالجواب بالإيجاب إذا افترضنا أن هذا 
الشخص الذء ی يخال ق الت القر | إتسان لفو قحسب» أن إنسان تلقن 
اللفة وسا و الاما :ى سر الف ود 115191 5ة والسباة: سك 
له آی خبرة من نوع اسو فان هدا الاأنسان اللغوي الدي لا توجدله خبرة سوى 
الخبرة اللغوبة سوف ينتهى عمله فى فهم النص عند جمع الدلالات الوضعية 
والسياقية وتحديد الظهور اللفظي غل اشاها: 

والجواب بالنفى إذا كان الشخص الذي يحاول فهم النص قد عاش الحياة 
الاجتماعية مع ساثر العقلاء من أقراد توعد في مختلف المجالات الحياتية فإو 
الأفراد الذين يعيشون حياة اجعماعية من هذا القبيل دكؤن لديهم خير ة مش ركة 


وذهنية موخدة» إلى جانب ما يتميّز به كل فرد من خبرات واتجاهات» وتلك 
الي الع ةة روالد وة الو هة مكل اساسا لمر كرات غاهة ودوق مه اد 
في محالت عديدة بما فيها المجال التشربعي والتقنيني ؛ والمر تكزات العامة 

ا هو ما يطلق عليه الفقهاء في الفقه 


فیقولون مغلا ا الد ادل على من ,حار E E‏ 


دون فرق بين الماء والخشب ê‏ لان اا اال ار لا تسمح 
بجعل موضوع الحكم محصوراً فى نطاق الخشب والماء فحسب. 

مثال آخر إذا جاءت الرواية فی ثوب اصابه ماء متنجس وأمرت پبغسل 
الل رت عرف آل الفا الفتنی ذا أضاب هيا تة سرا أضاب القورب 
أو شيعاً آخر؛ لان مناسبات الحكم والموضوع المرتكزة فى الذهنية العر فية العامة 
لا تقبل أن تنجيس الماء المتنجًس خاص بالثوب» فالتوب يعتبر في الرواية قد 
جاء على سبيل المثال لا التحديد. ٠‏ 

ومناسبات الحكم والموضوع هذه هي في الواقع تعبير آخر عن ذهنية 
موحدة؛ وارتكاز تشريعي عام على ضوئه يحكم الفقيه بان الشيء الذي يناسب 
أن يكون موضوعاً للتملّك بالحيازة أو للتنجس بالماء المتنجس أوسع نطاقاً من 
الأشياء المنصوص عليها في الصيغة اللفظيّة » وهذا هو ما نعنيه بالفهم الاجتماعي 
2 & 

وهكذا نعرف أن الفهم الاجتماعى للنص معناه فهم النصض على ضوء ارتكاز 
عام يشترك فيه الأفراد نتيجة لخبرة عامة وذوق موحد وهو لذلك يختلف عن 
الفهم اللفظي واللغوي للنص الذي يعني تحديد الدلالات الوضعية والسياقئة 
للكلام. 


ويأتي دور الفهم الاجتماعي للنص حين ينتهي دور الفهم اللفظي واللغوي 
لهء قان الققيه قى الدرجة الأُولى يحدد المعطى اللغوي واللفظى للنص » ثم بعد أن 
برف مت الاقف وسا ية انان اماس :یدرس الى باه 
الاجتماعيّة المشتركة «مناسبات الح والموشوع» فرظو له س الل أشياء 
جديدة» لم تكن تبدو على مستوى الدرجة الأولى في حدود الفهم اللغوي للفظه 
ففى حدود الفهم اللفظى للصيغة القائلة : إذا ا ماله او اة 
القائلة :اغسل ا ا ماء متنجّس لا تفهم إلا حكم حيازة الخشب والماء 
وحكم الثوب إذا أصابه ماء متنجُس. ولكنٌ الصيغة على ساس الفهم الاجتماعي 
لها والأخذ ب «مناسيات الحكم والموضوع» تكتسب ظهوراً في تعميم الحكم 
واتّخاذ الخشب والماء في الصيغة الأولى » والثوب في الصيغة الثانية مجرّد مثال 
للحكم العام. 

وقد جاء فى كتاب «فقه الإمام الصادق» قاعدة تعيّن حدود الفهم 
الاجتماعي الذي ا ز في رأي «العلامة مغنية » الاعتماد عليه في استنباط 
الحكي من النص وتتلخص القاعدة فيما يلى : 

اذاكان النص مر TENT‏ على اساس لغوي ولفظي فقط . 
ولا یجو آن ھچ عل اشاس ارتکاز اچتماعی مسسق: 

فاڈا چاء ماد آ ن سن شك فی عدد رکغات اة المقر ب بطلت انه 
کا ان تچ الح اساد الظهر مثلاً؛ لان ابطال الشاك للصلاة أمر مرتبط 
بالعبادة. ونظام العبادات نظام غيبي ل تحكم عليه الارتكازات الاجتماعية 
ولاصلة لها به وأمّا إِذا كان النص مرتبطاً بمجال حیاتى اجتماعى من قبيل 
المعاملات فيجيء دور ا الاجتماعي للنص؛ لان الاش فی فوا الال 
ارتكازهم المشترك وذهنيتهم التي حتدتها الخبرة والتعايش A‏ وجك ال 


جاتب النص ارتكاز عام بديهي يضع للحكم حدوداً أوسع أو أضيق وفقاً لما يفهمه 
هذا الارتكاز من مصالح OC RNR‏ الأخذ بالحدود التي يحددها 
الارتكاز وهو معنى الفهم الاجتماعي للنص وتحكيم متاسبات الحكم 
والموضوع. 

اما المبرر للاعتماد على الارتكاز الاجتماعى فى فهم النص فهو نفس مبدا 
حجية الظھور؛ لأ هذا الارتکاز يكب الت ا المعنى الذي يتفق معهء 
وهذا الظهور حجَّة لدى العقلاء كالظهور اللغوي؛ لان المتكلہ بوصفه فرداً لغويا 
يفهم کلامه فهماً لغويًاً » وبوصفه فرداً اجتماعياً یفهم کلامه فهماً اجتماعيًاً , وقد 
أمضى الشارع هذه الطريقة في الفهم . 

وتظل فتاك أسقلة يجب أن درس في مجال أوسع» من قبیل ما هو مدی 
العموميّة التي يجب توفرها في الارتكاز ومناسبات الحكم والموضوعء لكي 
تكتسب هذه المناسبات القدرة على التحكيم فى فهم النص ؟ وكيف نستفيد من 
الأرتكاز الأجتماعي مم أن الارتكاز ليس ابا بل اهو مختلف با للظروف 
الفكرية والاجتماعية ؟ 


الفهح الاجتماعى للنض والقياس : 

وعلى ضوء ما تقدّم يمكننا أن نميّز بين الفهم الاجتماعي للنص والقياس 
الذي ثبتت حرمته فى الفقه الجعفري ‏ فان الفهم الاجتماعى للت لا يدي أب 
یکون عملا بظهو رالدلیل . وحین نعمّم الحکم مثلاً-لغیر ماذ کر في النص لا نريد 
بلك ةا هن غي التضر فى غلى المعرفي بل تكد هى الج إلى 
الاو ای ی ی ا ا کک کی ا ما کا غل مل الغال: 
فيكون الدليل نفسه ظاهراً فى الحكم العاء. 


المشكلة التي تحل على هذا الضوء : 

وبالرغم من أي أتحدت الآن عن الفهم الاجتماعي للنص بتحقظ فإنّي 
اومن أن القاعدة التي وضعها شيخنا الحجة المحقفّق «مغنية » لهذا الفهم الاجتماعي 
تحلّ مشكلة كبيرة في الفقه » وهذه المشكلة هى : أن كثيراً من الأحكام بّنت عن 
AEE aa Ê‏ ت وة اداه وراه فة وال وا 
0 ارو اروش ن الحالات الخاصة التى يحتاجون إلى معرفة حكمهاء 

فيجىء الجواب وفقاً لحدود السؤال مبيناً للحكم في الحالة المسؤول عنهاء فإذا 
اقتصرنا في استتباط الحکم من ا ن على الفهم اللغوي فحسب كان مف دلاق 
أن تجعل تلك الأحكاء قى أكثر الأحيان وقفاً على الحالات الشاجة الت منى بها 
اال قى ساف الت ارفا قى لاکد کر واٹقین بان بيان 
الأحكام على تلك الحالات الخاصة لم يكن ی جميع الموارد نتيجة لاختصاصها 
بهاء واتما تعا عن اختصاصن السؤال بلك العالات :وها اذا فهعنا انسل فها 
اجتماعيًاً فسوف نكون أقرب إلى واقع الحدود المحتملة لتلك الأحكام. 


الرسالة الفكرتّة والقيادة'" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الا فل اشوف افیا رالد الظاشة.: 

ِن الأمة انها الأعراء -أيّة آم - توجد ننيجة لاستخراج عاملين : عامل 
الفكرة البتاءة وعامل القيادة الرشيدة. وبقدر ما تحمل الفكرة من طاقات البناء 
وتجشد القيادة من روح الفكرة» تنمو الامّة وتشتد. وبقدر ما تتصف به الفكرة 
الرسالية من رحابة أفق وإنسانية في المفاهيم » وما يتوفر في القيادة من سعة قلب 
و فة قى العمل هد اة و كد يغاط 

فالفکر تة ال سالتة ر اة خما قق القاغة الأول لو ود الام ودي 
ادا و ا 

ونحن نملك هذه القاعدة لوجودنا بكلا حذيها الفكرى والقيادي . فالفكرة 
الرسالية هى الإسلام الذي وضع للاّمة بذرتها الروحيّة والنظريّة وأعطاها مقوّماتها 
الفكر ية . 

وعامل القيادة تمتّل فى أبطال الرسالة كالحسين إل وغيره من تلامذة 


)١(‏ تشر فى مجلة (الأضواء). السنة الخامسة» العدد ( ٦‏ - ۷), رمضان - شال / ۹۳۸٤‏ د 


القائد الأعظم رسول اله ج الذين وضعوا للأمة بذرتها البشرية وحددوا لها 
الطريق وجشدوا الفكرة وأناروا الدرب وزؤدوا الأَمة برصيدها من المثل 
والتضحيات . 

وإذا كانت الأَمَّة تولد بمولد الفكرة الرسالية ومولد القيادة التي تجشد 
الفكرة. فمن الطبيعي أن تحتفل أمتنا الإسلاميّة العظيمة بيوم كهذا اليوم المبارك. 

لأنٌ مولد الحسين وأبي الحسين يحمل معني من معاني مولد الاَهّة. 

وإذاكان االات هو يوم مولد الفكرة التي تمخضت عنها السماء متمثلة 
فى رسالة الإسلام الكبرى: فان يام الميلاد المباركة هى التي فدمت للرسالة 
قادتها الميامين » وأكملت بذلك القاعدة الأساسيّة في وجود الأمّةء فامتزجت 
انكر الاد وار ذلك کی آذ هی خد أعة اجك لاقاس 

وکا د اتا جدود ال ۰ هله انکر بات العا كه و حط ها 
ااا ا ا ر کا کج الس جل ارا 
الإسلام ومشعل التوحيد وتحمي كلمة السماء على ,وجه الأرض. 

فذكرى الحسين إإإ في مولده أو شهادته أو ملحمة حياته الكبرى 
ليست بالنسبة إلينا مجرّد استرجاع لماضٍ مجيد؛ وإنما تعبّر عن جزء من القاعدة 
التي يبتنى عليها وجود الاَمّةء فالاّمة إذ تحتفل بذكريات الحسين وعلى رك أو 
مسا کیا وک ووا کا و ايا كل الومات 
الاساستة يا الو جىة: 

و و ا ای یآ ا ی و ادر 
وجوذها الرسالية والقيادية وشدها الى رسالتها الاسلامية الكبرى وقادتها 
الميامين هي في الحقيقة عمل في سبيل وجود الأَمّة بالذات. وكل محاولة 


تستهدف تبعيد الأَمَّة عن الإسلام أو قادته الميامين في أي مجال من مجالات 
الحياة الفكريّة والعمليّة هي في الحقيقة مؤامرة على وجود الاَمّة ومحاولة لسرقة 
اها السام سيا و ها عن ترات وجو دسا كا حن الي : 

وعلى هذا الأساس أيضاً نعرف أن إضرار الأَمّة المتمثل قى إرادتكم أ ينها 
الجماهير المؤمنة على اختيار طريق الإسلام في كل مجالات الحياة الاعتقادية 
والاجتماعيّة والانطلاق في نفس اتجاه القيادة الكبرى التي جتدها الحسين 
وأبو الحسين بلج . إن هذا الإصرار إنما يعر عن إدراك الامة أ هذا هو الطريق 
اليف اة وجو دها وا اها راهول عل سماد اها وا رها 

ومن خلال هذا الترابط الجذرى الذى يشد الأَمة إلى رسالتها الإسلامية 
واا الاقف كت أو رفو آ بها الا وة فة الور الى اسه جو رة 
الاإسلام الكبرى هنا في النجف. حوزة الإمام جعفر بن محمد فإ التي نذرت 
تقسها خلال العام شرا من تازيخها اليد كير الأمة ذائما بمقومات 
وجودها وربطها بر سالتها المقدسة والتضحية في سبيل مصالحها الحقيقيّة والكشف 
عن مؤامرات أعداثها واللإعلان عن كلمة الإسلام دائماً وفي كل حين. 

فة السو نة الكبر بها الاغرة شی الت سه ر لی ماي رسالتک. 
وهي التي تعبّر عن آلامكم وآمالكم الحقيقية ‏ وهي التي تضع طاقاتها في سبيل 
خيركم وسعادتكم » وهي التي تحتد لكم طريق الإسلام الواضح في كل مجالات 
الحياة التي يغني المسلمين عن استجداء الأفكار والأنظمة من معسكر الشرق 
أو الغرب والتطواف على موائد الرأسمالثة وغيرها من المذاهب الاجتماعية التي 
برفضها الإسلام ويقدّم البديل الأفضل عنها متمتلاً في نظامه الاقتصادي 
والاجتماعي وطريقته في تنظيم الفرد والمجتمع التي تشمل جميع مناحي الحياة. 


إن هذه الحوزة هي همزة الوصل بين الامة ورسالتها الکبری؛ وأ محاولة 
لتفتيت هذه الحوزة أو القضاء عليها يعني قطع همزة الوصل وفصل الام عن 
رسالتها الكبرى» وبالتالي مقومات وجودها. 

قافر مت هد التكر تق الق فة وا بها الفظي ضلوات الدتغلية:ا[شسال 
اله ] أن يحقق إرادتها الواعية ويجسد ارتباطها بدينها في كل مجالات الحياة 
ويحفظ الحوزة ويقيها شر الأعداء لتكون دائماً التعبير الأصح عن الإسلام في 
اة ليها الي خير الفا والكفرة 


الفرق بين الإسلام والاستعمار في فتحهما البلدان" 


السؤال : سيّدى. ما هو الفارق بين الاإسلام والاستعمار فى فتحهما للبلاد 
الأخرى؟ مع العلم أن دعوى الإسلام بأ نه يفتح هذه البلاد لنشر الدين الإسلاميء 
ودعوى الاستعمار أنه يفتح هذه البلاد للتصاعد بها فكريًاً وحضاريًاً واقتصاديَاً. 


الجواب : تارة يون الحديث عن الفارق علی سنوی النظريّة. واخری 
يكون الحديث عنه على مستوى التطبيق . 


[الفرق على مستوى النظرئة : ] 

أا الحديث عن الفارق على مستوى النظرية بين اللإسلام وهو يدعي 
شرعيّة التوشع بالقوة. والحضارة الغربيّة القائمة اليوم وهى تدّعى شرعية التوشع 
بالقوة. یکون کما یلی : 


1 جواب ارتچالی ألشاه ليلة الخميس وخ TAA j‏ ط في متزل الست وز الدين 


الاشکوري سرا مين سوال الشين محشل يبعفو ب فن کتاپات السےد صد الغشي 


الاردييلي ا I‏ 


الفارق النظري بين الموقفين هو في الواقع مرتبط بطبيعة القاعدة الفكريّة 
التى يقوم عليها الإسلامء والقاعدة الفكريّة التي قا لى اها العا 
الغرببة. 

الحضارة الغربية تقول : أنا أفتح وأتوشع وأسيطر بالقرة على الشعوب 
المتخآفة في سبيل أن أنشر العلم وأن أوشع من آفاق المعرفة في هذه الشعوب 
وأصعدها إلى مستوى القرن العشرين أو التاسع عشر أو الثامن عشر. هكذا تقول. 
اشاح قول :آنا دشم طاق سياد وشاطانی فی سبل أن أنعر كن لا إل 
إل اله . 

الإسلام حينما يقول هذا فهو منسجم مع قاعدته الفكريّة. أمّا الحضارة 
الغربيّة حينما تقول هذا فهي متناقضة مع قاعدتها الفكريّة. 

الإسلام يقول هذا لان الاسلام يعر عن رسالة (من وجهة رأى الالام 
طيعاً تتكلم كما أثنا نتكلّم هناك من وجهة نظر الحضارة الغريية). الإسلام من 
وجهة ريه وتصوره لموقفه ء يعبر عن رسالة ‏ وهده الرسالة ليست نابعة من إنسان 
معيّن» أو كيان إنساني معيّن. وإنّما هي نازلة من السماءء من الله تعالى» فهذه 
ال سال ي فة شاا ال اذ تعالی بامکانها نظرا أن دعي القيمومة على الخياة 

تبقى فكرة القيمومة طبعاً صعبة بمقدار صعوبة الإيمان باله» بمقدار 
ما وع على الاا ن او من ااا گان فى هذا هة على اسان 
فمن الصعب عليه أن يؤمن بقيمومة رسالة ناشئة من الله سبحانه وتعالی . ولكنٌ 
هذه الفكرة كمتم طبيعى لفكرة اله تعالى. أي : إذا كنا قد فرضنا فى الرسالة 
اة ايا رامن ا تعالى» ففكرة القيمومة متحمة لفكر ة اله بالذات؛ لأ“ 
الله تبارك وتعالى التعبير العملى عنه هو القيمومةء فقيمومة الله على اللإنسان هذه 


مستبطنة في فكرة الله بالذات» وحيث إنّها مستبطنة في فكرة الله بالذات فأ 
رسالة تفترض فكرة الله بالذات هى تفترض قيمومة الله أيضاً باعتبارها مستبطنة 
فيها. 

فالإسلام يعيّر عن رسالة» هذه الرسالة تدعي أن هناك خالقاً مدبّراً قِماًء 
وأ هذه اارسالة سى مظهر قيموسة اف حعالى على الاتسان + وسا الأشمان الذى 
ا ا ی ی ا تنفيذ » وفى هذه اللحظة 
ئی وی ندا اة او اا ییآ کر ود اراو ااه ی 
آخر دخل فی الإسلام على يده فلا بد أن يحصل تبادل المراكز فى حمل هذه 
السنالة ٠‏ ۰ 

فالقيمومة هنا في الواقع ليست قيمومة إنسان على إنسان» وإنما هي قيمومة 
لسغا اكاز مم الا هي ق0 ا 

والائسان هو اداة ا تة الو هو جه افق ستو اله د 
وبإمكان هذه الرسالة أن تصطنع دائماً مظهراً آخر جديداًء إن اقتضت مصلحتها 
ذلك. ونحن لا نتوقع من غير المسلمين أن E CO‏ 
نشرح وجهة النظر الإسلاميّة . يعنى : نريد أن نبيّن انسجام الإسلام مع قاعدته 
الت 4 سا اتد سوك مى الشو ت الا كر 

النقاش مع القاعدة الفكريّة معقول . وهنا باب النقاش مفتوح» هل أنٌ فكرة 
الله صحيحة أو خاطئة ؟ هل إن فكرة القيمومة صحيحة ؟ هذا نقاش مفتوح على 
مصراعيه ء ولكتنا لسنا الآن بصدد ذلك » وإثما بصدد شرح وجهة نظر الإسلام في 
المشكلة المطروحة. 

الإسلام بحسب موقفه منسجمُ مع قاعد ته الفكر ية التي يمن بصختهاء سواء 
آمنت بصحتها أو ناقشتهاء هو مؤمن بهذه القاعدة الفكر ية وهذه القاعدة الفكريّة 


ر ل ا وال تا 
تمتل إرادة اله وإرادة الله قثمة على الانسان؛ لان قيمومة الله مستبطنة فى فكرة 
اله بالذات . ٠‏ 

ا أخرى تنبع من واقع اللإنسان» فهذه الفا مسا كانت 
متفوّقة مرحليًاً على شعب معيّن أو على أشخاص معيّنين . هذا التفوّق المرحلي 
ل يبر القيمومة بالقوة. اي : لآ يبر انتزاع إرادة هذا الاإنسان والسيطرة عليه 
بالقوّة في سبيل تطويره» صحيح أن وجهة نظر هذا القيّم » هذه الحضارة المتفرقة 
تنظر إليها على انها الأصح والأكمل. ولكنٌ هذه وجهة نظر محدّدة فى حدود 
الجر بة التي خا غا ةة الفخاة :ق رذ أعاد امان رالمان والىلاسات 
5 المو ضوعبة والش. وط الافصاد ا والسيا اا عط ها هة 
النظر هذه. 

من قال لك ينها الحضارة ان ذاك الععب المتخلف إذا تركتيه دون أن 
تسيطري عليه بالقة» إذا تركتيه وأعفيتيه من سلطانك بالقوة. وبداً يتحرك ذاتياً 
وينشا فاا ء وبداً يتحشن ذاتاً ويتحك وینشط ذاتتاً » ويقع في محاولات الخطاً 
الف اي داكا ول و ی م قال ل ائه سف کن کف هة 
حضارية أكبر من الحقيقة التي اكتعفها؟ خلال شوطك الاج عماعي» أنثِ 
اكتشفتِ حقيقة خلال تاريخ معيّن » وضمن ملابسات معيّنة ‏ أمًا أن هذه الحقيقة 
فل الق عة الطافة؟ طعا لجو ساك سخا بر مى سا 

قمن قال هذه الحضارة ان شغبا آغر لو اند على طاقاته الذاتية » لو نه 
أغقی من قر ض مراسيم بالقوة وتحدیدها بخط مر سوم كما يقال الطفل : امش فى 
هذا الخط. لو أعقی ڌا الشعب من هذاء من قال :انه سوف لن یکشف جانپا أکبر 
کا کو ارت کا کی درز کی وکل د وکل وا ت 


قو تفه جر اها بالفاغل و اساد ن كل العفو حو أت قر عا 
أن الحقيقة المطلقة هذه بيثما نت نظريًا لا يمكئك أن تذعى أن الحقيقة المطلقة 
خت ومع خا لبك بالقوة من التشعرب المختافة فى الال بان هم تشن الط 
وأن تسيو تفي الطريق: بيثما لؤ فسح المجال لكل قشعب أن يمارس اتجريته 
الذاتية وتفاعل في التجارب الداتيّة سن زمن وشروط مختلفة موضوعيّة ومع 
ملابسات مختلفة اقتصادێاً وسياسيًاً وفکريَاً وروحياً » کان بالإمکان أن تُرى 
علی کل خرب الاس ة ال ةة : 

فمن غير المنطقي أن حضارة تقول بأ تني اكتشفت الحقيقة من زاويتي 
وضمن شروط وملابسات. لك هذه الحقيقة التي اكتشفتها من زاوبتي وشروطي 
وملابساتی؛ ارید أن أفرضها على شعوب العالم . بينما هذه الشعوب بالإمكان أن 
کف فا سن وان ور ایا اشر وقد کون سذ الکو ف الا ری في 
التجربة التاريخيّة للبشرء قد تكون نافعة في سبيل تصعيد الحياة اللإنسانية ككل 
فيبقى هنا نوع من التناقض ‏ التناقض العقلي في موقفهم . صحيح أن هناك احتمالاً 
آخر. وهو أله بالإمكان أن هذا الشعب الآخر لو ترك فسوف يضيع وسوف يستمر 
في الضياع» ولكنٌ هذا مجرد احتمال . طبعاً الاحتمال موجود» ولكنٌ الاحتمال 
الآخر هو الأقوى؛ لاله هو الذي يساعد عليه التاريخ. والذي ينظر إلى تاريخ 
شعوب العالمء وإلى حركة التاريخ يرى بأنٌ الحقيقة لن تنكشف من قبل شعب 
واحد ولم تكن الحقيقة في وقت من الأوقات محتكرة لشعب واحد, أو مكتشفة 
من قبل شعب واحد. جميع شعوب العالم تقريباً ساهمت في الحقيقة التاريخيّة 
ککل» کل شعب خلال حضارته وخلال وجوده ودخوله علی مسرح التاریخ 
أعطى جانباً من الحقيقة » وكؤن جزءأً من التاريخ الذي هو الأساس لحياة الإنسان 


اليوم . فالشيء الأقرب احتمالاً سوف يكون ماتعاً عن قر ض القيمومة لشغب على 
شعب بالقوة. 

ولو جمّدنا المواهب والعطايا والطاقات الخام الموجودة فى هذه الشعوب 
وفرضنا عليهم بالقوّة أن يعملوا عملناء ويعيشوا قاتا واا کا نعيش 
سياسا رافساديا قاتا سرف نجه رة هذه القعوب , ركدلك يمک ان 
تكتشف هذه الشعوب أخطاءناء وبالتالى نصبح متخلفين عنها حضارياً » فهل نقبل 
قيمومة هذه الشعوب بالقوة ؟ 

وفى وجهة النظر المحدودة التى تفرضها الحضارة الغربيّة على الشعوب 
الاش آأذکر هذه الحادثة : ۰ 

أنجلز كتب في ضد دوهرنك يعتذر -كأنٌ كاتباً انتقده على قوله : إِنٌ 
الديالكتيك ينطبق على كل شيء حتّی على الرياضيّات» وكونه طبّق الديالكتيك 
على الرياضيات حيت قال :إو الأغداد السالبة والموجبة مكل فيا وإثباتاً سيف 
داك اا هال اة ألو جيل ي الو هة الاو ما م و العا 
الموجبة تمل إثباتاً والأعداد السالبة تمتّل نفياً -هو يعتذر فى هذاالكتاب ويقول 
SS‏ 

ی قد روعت في دعو أن الديالكتيك بتطبق على کل شىء وعلی 
الرياضيّات» ومطالعاتی فى الرياضيّات قليلة ‏ ولذا لا أستطيع أن أجعله في هذا 
انيدان :ولک حینما حاولت هذاكنت متأكداً من أن الديالكتيك ولا أزال معأكدا 
بشکل من الأشكال بأ نه ينطبق على كل شيء. 

طبعاً إِنّ قصده أن الديالكتيك ينطبق على كل أنواع التطبيقات. وذلك لاه 
عاش ومارس الفترة التاريخية التي عاشتها أُوروبا في القرن السابع عشر والثامن 


عشر والتاسع عشر . هده ثلاث قرون أصبح واضحا لکل کن یی ال ان یکو 


أعمى | عاشت التناقض » الفلاحون يتعارگون مع الاإأقطاعيين؛ العمال 
ھا a‏ المعامل. إن الحياة تناقض وصراع؛ إذن فيجب أن يکون 
الكون كله صراعاً؛ لأنٌ الحياة مظهر من مظاهر الكون؛ يعني : إِنٌ أنجاز اكتشف 
جانباً من الحقيقة ضمن شروط خاصّة جداً » ضمن فترة معيّنة من تاريخ كائن حي 
في منطقة معيّنة على الكرة الأرضيّة ‏ وفي زمان معيّن في هذه الحدود الزمانيّة 
والمكانية التي لا تريد عن ثلاثمئة سنة» وفي أوروباكار ن التناقض هو الدى حر ك 
المجتمع» تناقض في الطبقة الحاكمة 

aR TES Sas ae 
والكون إلى أن جاءت الى الرياضيات والى الأعداد الموجبة والسالبة. هذا طبعاًء‎ 
طا کک ی کی کا کے کے چ ن اش‎ 
النطلى قط بو اكا قول آنا فف الق من اول وة عاو اة ات‎ 
أكثر من هذا المقدار. إذاً أنا حينما اكتف هذه الحقيقة من خلال هذه الزاويةء‎ 
فإذاً إِنّ آلافاً من الطاقات التي أجمّدها والتي أفرض رأيي عليها والتي أحجرها‎ 
E e ت صي ا‎ 
مادة لهذا الفكير‎ I rS 
لا جواب عليها من وجهة النظر الغربية. بينما هذا نفسه لا يكون بالنسبة الى‎ 
. الرسالة الإسلاميّة إلا إذا كانت نتاج بشري محمدي وليست نتاح الله‎ 

بهذا فير الحرقت ب ولك هنا ياش تقاشى بالسبة الى الأضرل المر شوغ 
على ما قلناه ء والمفروض أن كلامنا فى كل من الحضارتين بالنسبة لوجهة نظرها 


.» في المحاضرة المدؤنة : « لأجشد عليها متافع » بدل « من‎ )١( 


نج رل باق التواعةء اي دكرتاعا للحعارة المريد لا تون الي 
للحضارة الااسلامية؛ لا ن الفارق النظرى بین الحضارة الخر بي والحضارة 
الإسلاميّة كبير جداً والاستعمار مهما يحمل من شعارات» كأن يقول أحمل العلم 
واحمل الحقيقة إلى الشعوب المتخلفة . فإنه في الواقع يحمل وجهة نظره عن 
الحقيقة ويفرضها على الآخرين» وهذا خطأً كبير وفادح بالنسبة للحضارة 
البشريّة . هذا على المستوى النظرى. 


[الفرق على مستوى التطبيق : ] 

وأقا قلي السترى اطق بظبيعة الغال, الظبى للتط رة الااامية 
لو گان مارا الع الس لے اة اوجدتا القارق على :مستر ى القطبيق 
بقدر القارق على المشتوى اروا ع سا السڈال عت انلو كانت 
هكذا لما بقي هذا السائل يعيش إطاره الفكري الذي تحدّثتم عنه» ولك التطبيق 
بالنسبة للنظر ب الاسلامية OA‏ دا لکن ب ال غ ين عدا 
الانحراف» وبالرغم a‏ هذا التطبیق کان یعیش فی ظلمات ما يسمى عهد 
النهضة وعصر الانفتاح والتجديد والحرَية وحقّ الانسان فى الحياة والتعبير عن 
الأذادةة مارم من أند كان بيقن قبل أن عرف لقان ذه الأرض كل هة 
المقاهي» ترز أن ا ا ا فى التطبيق» فى هذا التطبيق الذي مارسه 
أعداء الرسالة الاسلامية من الداخل ی : الذين استلموا الاطار الداخلى للرسالة 
ومازسواالتطبيق لهذ النظرةء بال رغم من شذاگان هناك فار في التطبيق » عندما 
لظ الحاة الا اة و اة المسلفين هى البلا د امقر خةاسلاما وتلحظ ماسي 
الافتتغما ر وقضاتم الاسشمان تد القضناح ال کانت بعدما سمّی بعصر النهضة: 
وبعد النداء بالحرَيّة وحقوق الاإنسان بعد كل هذا عندما نقارن بين التطبيق هنا 


وبين التطبيق هناك نرى فارقاً كبيراً. لم يوجد في تاريخ الإسلام على الإطلاق 
أن شخصاً يسك به خارج نطاق الغرض السياسي فتحرق أعضاؤه عضواً عضواً 
گھا يقعل في الزنجى فئ أسيرگا إلى الأمس:وذلف لأجل الشعور امير 
والاستعلاء» هذا النوع من الأستعلاء والتمير: هذا التوع من الأستهانة بكرامة 
اللإنسان كإنسان لم يوجد في تاريخ الإسلام بشكل من الأشكال. 

قرأت قصّة أنقل حاصلها : أن جيشاً إسلاميَاً حاصر منطقة فلم يقدر على 
فتحها وبقي محاصراً لها إلى أن انتهت عنده الذخيرة والطعام . ولك قائد الجيش 
بعد أن أصيب بهذا قام بصلح مع هذه المنطقة بشرط أن يزؤد بحاجته ثم برحل 
ولكنٌ قائد الجيش بعد الصلح وبعد أن دخل المنطقة ليتزؤد بالمؤن فرض 
الاحتلال العمسكري» وفاجاً أهل المنطقة بهذا الاحتلال. لك أهل المنطقة شكّلوا 
وفداً وأرسلوا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز» وقال الوفد لعمر : إن جيشك احتل 
منطقتنا بعد أن عقدنا وإيّاه عقد صلح. عمر بن عبد العزيز حوّلهم على فقيه من 
الفقهاء. وقال : اذهبوا وترافعواء قائد الجيش الفاتح يقف و يقف وفد المنطقة 
يتداعيان عند القاضي على أنه هل هذا الاحتلال مشروع أو غير مشروع ؟ بطلب 
القاضي الشهود على وجود عقد الصلح ؛ وبعد ن ثبت وجود عقد صلح مستوف 
للشروط الشرعية . هذا الفقيه العادل حكم بوجوب الوفاء بهذاالعقد ولزوم خروج 
الجيش الفاتح ولزوم التعويض عن كل ما أثلفه في هذه المنطقة» ومن ثم يخرج 
من المنطقة ويتركها لأهلها"". 

هذا النوع من اللمحات لعدالة الإسلام هي في الواقع تعطي روح تطبيق 


: غزو قثيية سمرقند, وقد أوردها الشهيد الصدر جك أيضاً في‎ 0١۹ - 0١۸ :۳ فتوح البلدان‎ )١( 


منابع القدرة في الدولة الإسلامية : ١۷۸‏ 


الحضارة الإسلاميّة وإتّما صارت هي لمحات ولم تصر هي الخط العام؛ لان 
النظرية لم تطيّق بأيدي أصحابهاء بل طبقت بيد أعداتها. أي إِنٌ هذه العملية تشت 
ی کید شی ری من آم ا ا ا ا الا ا 
al‏ رحاها بين ممتّل الإسلام الصحيح علي بن أبي طالب اا وممتل الأعداء 
فى الداخل. معاوية وأبوه وأبناؤه ومروان وأبناؤه. 

۰ واا ان افار ی هو افا ر واا و ال ا ا 
وخصوصا إذا عرفنا تقل الأمّة اللإسلاميّة للأحكام التي تماثل حكم القاضي ضدَ 
الجيش بعد الاستيلاء على السلطة في الأماكن المهاجمة. 


صو رة الجهاد الإسلامى يين مكة والمدىنة'" 


كنت ولا رلت الآأحظ عند كتيرين مقن برضن اللكتابة عن الدعرة 
الإسلامة أو الحديث عنهاء هو التفرقة الواضحة بين العهد المكي والمدني من حياة 
النبىّ ج والذين أمنوا معهء فيعتبرون عهد مكّة عهد التكوين الفردي والصبر 
والتحمّل» وعهد المدينة عهد التنفيذ وتكوين الدولةء ويحاولون أن يوضحوا 
خصائص كل من العهدين كأ هما صورتان تقابل إحداهما الأخرى. 

وقد وقفت كثيراً عند هذا المعنى» فهو لا شك عميق الأثر في تفكيرناء 
وعدت إلى كتب السيرة أعلى أجد قبا الئو ر ال أنشدةء وساملت تسى ما هى 
خصائص العهد المكي ؟ 

واضح من حياة الجماعة الإسلامية أنّها مرت في مكَّة بكلٌّ المحن التي 
يمكن أن تتعرّض لها مجموعة مؤمنة من الناس محاولة أن تقيم شريعة الله في 
أرضه: ابتلوا قى أجسامهم وأموالهم وأتقضسهم وقاظعهم قومهم اقتصاديًا 
واجتماعيْاً وانتشروا في أرض الله تارة إلى الحبشة ثم إلى المدينة تاركين وراءهم 


)١(‏ تشر في رسالة الجمعيّة الخيرية الاسللامية؛ رمضان ‏ شوال / ۱۳۸۸ د باس اإكاتب 


اسلا یر 


الأهل والدار والمال والولد. 

وفی المدينة تنزل ايات القرآن بالتشريع الجنائى والمدنى والتنظيم 
الاجتماعى والاقتصادي. ويقود اللبىّ جب الغزوات ويبعث السرايا ويراسل 
الحكّام من الأكاسرة والقياصرة ويقيم حكم الله في ارضه. 

تول اك امسن اة الات اة 

هذا هو الموضوع الذي اود أن اة في هذا المقال : 


[ مظاهر الحباة الأسلامتة فى مكة والمدينة : ] 
الأذى البدنى : 


إن العهد المي إذا كان يتصف بتحمّل الصحابة الأذى في أبدانهم » و يحفظ 
لتا كيف كان بلال يسحب على الرمضاء وكيف أوذي عكار وقتلت سميّة وكيف 
أوذى النبىّ لاء فان طبيعة هذا الأذى ظلت موجودة فى المدينة. 

وقد اضيب النبى 7 في غزوة دودار التاريخ : أن رسول الله کزلو 
کسرت رباعيته وشج راسك فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم 
شجُوا نبيّهم وکسروا رباعينه وهو یدعوهم الى الله : فأتزل اله« ليس لك من الأمر 


سی 


وذكر التاريخ عن ابي موسى قال : خرجنا مع رسول الله فى غزاة 


ونحن [ستة ]'"' تفر بيننا بعير نعتقبه (آى یر گبه واحد بعد واحد) فنقبت أقدامنا 


1۲۸ : آل عمران‎ )١( 
ه١‎ :١ عشف الفكة ١؛: اكا مجمع ألبيان‎ +۲١ : ٤ البداية والنهاية‎ ٣١ 


7 سا بسن العشاد تين شن المصدر , 


ونقبت قدماي (المقصود تقرژحت) وسقطت أظفاري فکتا نلف على ار چا 
الخرق. فشميت ذات الرقاع لما كنا تعصب من الخرق على ارجانا'". 

وفی غزوة بدر اسهد اوبعة عقر صسايًا: وقي غزوة أحد )۹٩(‏ وفی 
بث الرجيع )١(‏ وفي حادثة بئر معونة )٤٠١(‏ وفي وزات ( ۷١‏ ای أن ع 
الشهداء حتى العام الرايع من هجرة النبيّ ب وصل إلى مائة وستين صحابياً » منهم 
من بقرت بطنه ومن أصيب بأ كثر من سبعين طعنة في جسمه ومن صلب. 

ولم يقف أمر الأذي البدني في المدينة عند حدود القتال وإتما تعدّاه إلى 
الدش الدنىء الذى لم يعرفه النبى جإيإ فى مكة › ففى الحديث «لمًا فتحت خيبر ! 
خت ابن ل عن أمور قال لهم عل جع قى هته القأة سما ؟قالوا تعم. 
قال : ما حملكم على ذلك ؟ قالوا : ردنا إن كنت كاذباً أن نستريح » وإن كنت نبا 
لم يضرك »» وقد توفي بعض أصحابه من هده الشاة واحتجم النبى ج وبقي اثر 
السمّ فی فم النبى وبقی الال یعاوده ثلاث سنب" . 


البذل المالى : 


وإذا كان العهد المكي يتصف بالصبر على التضحية المالتة وخروج الصحابة 
کن ایال مها رن إلى رب ركاف صان الكقا ر هة المرال واوا على 
انور ع أن ابن بعد غزوة الفتح ودخوله مكة سأله أسامة بن زيد: 
«يا رسول الله أين تنزل غداً؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟»( بقصد 


11( صحيح البخاري 3 ۲ ثا + المتتظم EVE:‏ تاریخ مدينة دمشق ۳۳۲ : ۳۵ 
(۲) البداية والنهاية ٤‏ : ١٠۲؛‏ دلائل النبوة +۲١١ : ٤‏ إقناع الأسماع TET‏ 


.١ :١ ۵١١:١ اتساب الأشراف‎ +١۲۲ +۹ الستی الکبری‎ ۲۹۰٩ : ٤ البداية والتهایة‎ )۳( 


iw المنزل‎ 

تمو ابل السخى : فى المدينة» ويكفى أ ن ثذكر هذه الغز وات المتلاحقة 
8 الشهداء الذين A‏ ن٠‏ صرعئ فى معركة الإسلام» ويف زادت 
الأعباء على المسلمين في المدينةة ركان على المجاهد أن يعد سلاحه و ينظ 
راية الحرب ويساهم في نفقات الغزو ثي يتحمل بعد هذا مع المجموعة المؤمنة 
أعباء اليتامى والأرامل» وظلٌّ هذا الخلق الأَبىَ حيَاً يقظاً في نفوسهم. 


التربية : 


واذا كان العهد المكّى يتصف بتحمّل الصحابة كأفراد مسؤولية هذه الدعوة 
ووضوح إيمانهم بالله ووقوفهم صامدين» فقد ظلت هذه النواحي بارزة ارز ما 
تكون فى المجتمع المدتى أيضاً. 

ونحن نقرا فى ما نزل من القران فى مكة قوله تعالى : يا أ يها المرّمّل قم 
الليل إل قليلاً 4ء وقوله تعالى :# ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك 
زاف ایا یروا چ و قرا فی عا ر من القرآن فى المدينة قوله تعالی : 
ل محمد رسول اله والذين معه أشدّاء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجّداً 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود 4'". 

ونرى الحقّ جل وعلا يتبع فتح مكة بالتوبة والاستغفار فيقول :ظ إذا جاء 
نصر الله والفتح وا ست اتان یدخلون فی دين اله أفواجاً سبح بحمد ز تف 


() العمل : .١‏ 
(۲) السرا ؛ ۷۹ 


اا : 
|( الفتح ET‏ 


واستشفرة انه کان تابا چ" . 

ونرى النبى يقول لأصحابه وهو فى نزع الموت كما يروى : «الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم»""» حتّى جعل يغرغر بها وما يفصح بها لسانهء 
بوصيهم ج بهذا وهو في نزع الموت. لأنٌ الصلاة مفتاح الفلاح في قوله تعالى : 
ظ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون... والذين هم على صلواتهم 
يحافظون 4" ويجعلها ربّنا تبارك وتعالى آل واش سات ال 


تذكرة الآخرة: 


وگان اصحاب النبیٰ بإ يعملون في مكّة وذكر الآخرة بين اعينهم » وینزل 
اا ايق وكين الال كى ال رل ج ا قاتا 
في حياتهم» ونرى الوحي في المدينة ينزل بقوله تعالى ظ يا ايها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم 4ء وقوله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارآ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون ي" . 
1 التضر ١١‏ 
(۲) البداية والنهاية ۵ : ۲۳۸+ دلائل النبوة ۷: +٠۰۵‏ المنعظم :٤‏ ۳۹؛ إقناع الأسماع E‏ 

٤1‏ وفيها د الصلاة ٠‏ رة وراسدة.۔ 

(۳) المومنون : ١‏ 
[غ) القارعة؛ ۵ 


aE 
ا ا‎ 


روح الجماعة: 


وقد يقال : إن روع مظاهر الإخاء ظهرت في المدينة. ومن واجب 
الإنصاف أن تذكر الاخاء الكريم الى كان يعيش فيه المسلمون فى مكّة قبل 
الهجرة... لقد کان اقات النبى ا يقتسمون التياب والطعام و بعيشون 
معكافلين»: وا بل أعدهه بخاله ولا عاقة الال عن الهجرة إلى رنه 


قواعد الحياة الاسلاميّة واحدة: 

فالقواعد الأساسيّة التي قامت عليها الحياة الإسلامية في مكَة من الاإيمان 
بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. ومظاهر هذه القواعد من العبادة وقيام الليل 
وتحمل الأذى البدنى والبذل المالى والمحن النفسية... كل هذا ظل قويًا فى 
المدينةء وبقي الصحابة على إيمانهم العميق بافه وإتقانهم عيادتهم ومداومتهم على 
تلاوة القرآن والتوبة والاستغفار وظلوا يتحلون راضين تبعات الدعوة» وزادت 
عليهم أعباء تنظيم الحياة فى المدينة والجهاد فى سبيل الله . 


الدولة : 


وتنظيم المدينة گان قبل کل شىء إشاعة الايمان فيهاء وكان الحكم 
الإسلامي ر ا فر غوا من دور الدکوین واستقبلوا 
عهد التنفيذ... 

فهذه الأقسام أمور لا يعرفها الإسلام -في ما أعلم -» فأخلاق المسلم في 
مک طلت کا هی فی المدیتد. وکل الڌی اذ هو عب جدید یاتی قوی کواهل 
أرهقها السهر في قيام الليل والسعي في نشر دين الله في أرضه. 


اشرت انا : 

أذكر هذه الحقاثق لما لها من أهميّة كبيرة في هذه الدورة من تاريخ دينناء 
فقد يسبق إلى الذهن أن تكوين الأفراد له «دورة» محدودة في تاريخ الجماعة. 
ثم يأتي عهد تنفيڌ لا بهت فيه کثيراًبالتکوين ... وشواهد الحياة فى مكّة والمدينة 
تو ضح لنا الأسلوب الدي ينبغي أن نشخذه وتو جب علينا العناية بتمكين الإيمان 
في فعا اول وا ايعان باك واليوم الآخي »رالا ة بالبادة وضدنق التو جه إلى 
ا اقا ااا ن کرو سا سوا جا قا ودا 

وقد يظنٌ الفرد أنه بعد تحصيل قدر محدود من دينه قد وصل إلى درجه 
بقف فیها ساکناً لا یجاهد فی تحسین عبادته وکثرة محصوله من کتاب الله وسة 
الب بي ودعاء ربّه في ظلمة الليل والاستغفار والتوبة» وتتحول الدعوة عنده إلى 
إدارة تفقد فيها الحيوية الدافعة التي ل قى قن القى إلا سن سين السجود 

إني أحش الفرق الدقيق بين الإسلام كدعوة وبين غيره من النظم في هذه 
النقطة بالذات... فالاإسلام أهج سماته التكوين الذي لا ينقطمع» التكوين الذي 
و ا و و و کل بین 

عمر الفرد وعمر اللإسلام... فحين أفصل بين عمري وعمر ديني أعمل هادا 
لاأستعجل ثمرة» وإنما تاتي غل قدر» والله لن يحاسبني على النصر بل 
سيحاسبني على الصدق» وهو القائل في كتابه  :‏ ليزي اله الصادقين 
بصدقهم 4" وما النصر إلا من عند اله ¢'". 


.۲٤ الأعزاب:‎ )١( 


1 آل عمران : ۱۲١‏ 


لعلة القدر'"“ 


بع اله الوخدن الريح 


اعرائي المحتفلين : إِنٌ المسلمين إذ يحتفلون بشهر رمضان المبارك وليلة 
القدر» يعيشون في احتفالهم ذكرى مولد الرسالة العظيمة التي أنشأت هذه الأمّة 
وأعطتها مضمونها الكامل على مسرح التاريخ. فشهر رمضان أو ليلة القدر على 
الخصوص هي التي شهدت مولد هذه الرسالة وهبوطها على الاإنسان في الأرضن 
متمثلة في القرآن الكريم » فكانت خيراً من لف شهر» لأنٌ يوماً واحداً من حياة 
َة رسالیة تحمل بيدها الرسالة التي تیر ها الذرب ودد الأهداف غو أغظ 
بركة وأكثر عطاء فى حياة الأمم والشعوب من ألف شهر تعيشه أمّة ضاثحة لا تملك 
حدقا و قرط قا 


)١(‏ كلمة بعثها الشهيد الصدر ب الى الاحتفال الذى أقيم فى كلية الاقتضاد والملوم السياسية 
جامعة بغداد فى ليلة القدر. وذلك على إثر الكتاب الذي ارسله اليه الدكتور مد زير 
بيد الاكة نرت في مجلة اة ال الق اجه السو ۴ و 


A 


ولم يشهد هذا الشهر المبارك مولد الرسالة متمثلة في نزول القرآن فحسب» 
بل شهد أيضاً مولد القيادة الواعية المنبققة عن تلك الرسالة والمحددة باطارها... 

فالقرآن الذي أنزله الله تعالى في ليلة القدر من شهر رمضان إتما نزل 
في تلك الليلة المباركة للإيجاد القائد الرسالي» فقد نزل ككل على شخص النبي 
في شهر رمضان لتتقيغة بالرسالة واعداذه لقيادة الام في معركتها الرسالية 
ضدٌ جاهليّات الأرض . ثح نزل بعدها تدريجيًاً خلال ثلاثة وعشرين عاماً من 
عمر الدعوه لتثقيف الأَمَّة وإعداد الجيش الواعي القادر على حماية الرسالة 
الخ اة 

وشكةا زل القران الكر يم مقن < تزل :دة ككل لاعداد القائت ورل 
تدريجيًاً كأ جزاء لأعداد الأمة. 

وتزول القران لإعداد القائد هو الذى يتحدذت عله الفرآن حين يقول: 
$ شه رمضان الذي أنزل فيه القرآة)"" ويقول : إا آننزلناه فى ليلة 
مباركة 4 ويقول : إا أنزلناه في ليلة القدر ...وهنا تول القرآن كله دفعة 
واحدة على النبى متمتَلاً فى فيض إلهى من التوعية والاإعداد الفكري والروحى 
فكل روات اقبادة بل واطهر معركة في تاريخ الإنسان. 

قرول اران عاد ال و جلها غير آقة اشرت لاني شي 
النزول التدريجي الذى يحدّث عنه القرآن الكريم حين يقول :طض وقرآناً فرقناء 
)١(‏ البقرة: ١۸#‏ 
() الدخان ء ۳. 
(۳) الشدر: ١ء‏ 


£( آل اران : ۷ 


لتقرآه على التاس على مكث ونرلناة تنزيلاًي'". 

ويلاحظ أن القرآن عبر عن النزول على مستوى الاَمّة بالتنزيل لاله يثفق 
مع تدج العمليّة. وعبّر عن النزول على مستوى القائد بالاإنزال لاإبراز الدفعية 
فيه :اذ زل بر وه العامة على الشخص الذي اخثار تة الساء لحمل المثل واضاءة 
الطر ين ١‏ 

وقد استطاعت ليلة القدر أن تحقق معناها وهي تدخل حياة النبيٌ القائد 
بوصفها بداية انفتاح في حیاته على أعظم مالةو اخ بود وأ قدر ا گبر 
من أن ترتفع به لحظة في ليلة مباركة لكي يعيش رسالة السماء ويعي أهدافها 
ويدرك مسۇولێًاتها ؟! 

وإذا كانت ليلة القدر استطاعت أن تحفَّق معناها على أرفع مدى في حياة 
القائد الرائد. فإتّها تظل دائماً ليلة قدر لكل فرد بالقدر الذي يستطيع الفرد فيها أن 
ینفتح على رسالته وه يسو إلى ريه ويحقق شيعا من ذلك القدر الكبير الذي صنع 
القائد الكبير ... 

واذا كتا فی شهر رمضان نعيش ذكرى مولد الرسالة والقيادة معا فنحن اأذن 
5 4 كأمة ووجودنا كقؤة رائدة للبشريّة الذي لم يكن إل نتيجة 
هذين العاملين : عاملي الرسالة والقيادة اللذين تملا في القرآن ومحمّد إإإ حين 
تفاعلا فى ليلة قدر فريدة فى تاريخ الاإنسان. 

ولا يزال وجودنا كأمّة رائدة مرتبطا بعامل الرسالة التي متلها القرآن في 
مطلع تاريخنا وعامل القيادة الواعية على تلك الرسالة وهمومها الكبيرة.. ۰ 

ولا يزال القرآن الكريم كما كان بالأمس وحده القادر على ا هدد 


٠١١: الاسراء‎ )( 


اأرساتة اسا اة على اساسها فود زاق الى ر ى الخلاص لير تة كلها .. 

وكما نزل القرآن مر تين : مرة لاعداد القائد ومرة لاعداد الأَمة فأدّى دوره 
العظيم خلال ذلك فهكذا اليوم يجب لكي يؤدى القران الكريم دوره من جديد 
أن بنش القيادة الصالحة ثم الأمّة الواعية ء فلا بد للمسلمين أن يختمر القرآن في 
عقول القادرين منهم على الارتفاع إلى مستوى الرسالة الإسلاميّة والاندماج في 
إطارها ليحصل القران عن هذاالطريق على قيادة واعية تعد له الطريق إلى قلوب 
الناس جميعاً وعقولهم» ليمارس بالتدريج بناء الأمّة وتربيتها. 

وأنتم أبّها الأعراء مدعؤون جميعاً للارتفاع إلى مستوى الرسالة التي 
يمتلها القران. وبالتالى للمساهمة فى قيادة الامّة وللتسامى بها الى رسالتها 
الحقيقيّة التي قان الإسلام... ean‏ واحد منکہ ا ليلة القدر كما 
صنعها الرائد الأعظم ج ولن تكون ليلة لكل واحد إلا بقدر ما يرتفع فى علاقته 
بالله وادراكه للرسالة وانفتاحه على افاقها الرحيبة. 

وأتتم ايها الأعرّاء إذا حققتم قدراً جديداً فسوف تعيدون بذلك إلى الامة 
قدرها وكرامتهاء وتخوضون بها معركة النصر الحقيقية ضد كل أعدائهاء ولن 
يضيركم بعد هذا أن يقول أعداء ليلة القدر الذين لم يستطيعواآن يهتدوا بنورها :إن 
هي إل أساطير الأؤلين ء فقد أطلقت الجاهايّة هذا الشعار في وجه كل مواكب 
السماءء قال اله تعالى :# وإذ لم يهتدوا به قسيقولون هذا إفك قديم 4#" .. ولم 
يكن على اسيل الصدفة أن تتعى الجاهاة فى كل عضر الجدة رتهم وسال 
السماء بالقدم فان الجاهلية دائماً e‏ ا اا حلقة من تاريخ الجاهاية العام 
الذي يضعه الاإنسان المنقطع عن الله - تنكر تاريخها وتحاول الهروب من ماضيها 


١ +: ال“عقاف‎ )( 


والظهور بثوب جدید لان تاریخها لا يشرفهاء فهي تجهد باس ستمرار على أن ن تتققطع 
صلتها بتاريخها وحلقاتها السابقة وتبدو جديدة. وعلى عكس ذلك التجارب 
ال رالات السا غا كل فة ها تشي وجرا ارا لماسقها. 
وتعتر بتاريخها لوحدة الهدف واشتراكها جميعاً في قيادة أنبل معركة ضد الظلم 
والنحراف. 

وأخيراً فارفعوا آبها الأعةاء یدیک الى اد الى فى هدد اة المباركة 
سا م عا اواو ا اا ا ل ی اا 
الکبری؛ ویمسح عنها ذل الهزيمة ء ويدلها على طريق الخلاص من العذاب الأليم 
الى قد السلمىن:: ء يا أ يها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4'"... 


1[ ألحق د ١ة‏ 


كلمة في المهرجان العالمي في كربلاء 


بمناسبة مولد أمير المؤمنين إقإ'" 


كان الامام عليه الصلاة والسلام كما ينطق تاريخه المشرق -المشل 
الأعلى للجهاد فى سبيل القضيّة الاسلاميّة الكبرى» فلم تكن حياته الطاهرة منذ 
بدأها في المسجد الحرام إلى أن خر شهيداً في بيت ربّه إل شعلة من الكفاح 
امقس الذى لا يعرف هوادة فى الدين» ولا توانياً فى الواجب» ولا تراخياً فى 
الحئ» ولا شا يع أو يعلى علي القذاءوالنضحية: 
و اشام ج اق واا م اا ا م ج ااا ق س 
انطلقت كالعملاق لتصنع التاريخ ولش العالم من جديد» وتحقّق على يد الانسان 
الرسالة التي خلق من أجلها. وبقي الإمام يساير موكب الدعوة الجبار في زحفه 
الروحى والفكري والاجتماعي المظفّر» ويواكب انتصاراتها الرائعة التي كانت 


)١(‏ كلمة ألقاها يالنيابة عن الشهيد الصدر ب المسحامى صبرى القنبرء وذلك فى الاستفال الذى 
آقیہ بكرپلا ليلة ١١‏ / رجب / #۳۷۹ بمناسبة ولادة أمير التؤمنين هة (نشرت شى 
كتاب : المهرجان العالمي بمولد الإمام بطل الإسلام امير المؤمنين علي بن أبي طالب الا في 


کربلااے, ۳۷۹٣ھ ۹۹۹٦١‏ مہ 


قيادة النبيّ ًإ المثلى تحقّقها نصراً تلو نصر في كل الميادين الفكريّة والعسكريّة. 
وكان الإمام فى كل تلك الميادين الجهاديّة يحمل بيده مشعل الدعوة ولواء الداعى 
الأعظم اة . لواء الحقّ والعدل والخير. ۰ 

وهكذا رافق الإمام أدوار الدعوة كلها؛ فتغدّى بروحها وغذّاها بجهاد 
واستمد متها مله العليا و تحت فيه وجودها الإنساني الأمثل... رافق الاسلام وهو 
دعوة تبشر لعالم جدید کله عدل وخیر وحق فکان اول من ای وامن بدعوته 
وجتّد نفسه وكل إمكاناته لها. ورافق الإسلام وهو ركيزة تكثّل فكري قوي 
متضامن يستعذب الموت في سبيل المبداأ الحيٌ» ويستهين الالام لأ جل أن تر تفع 
راية الا سااح وتخفق على أرجاء المعمورة بالخير والرحمة. فكان الامام بطل ذلك 
الكل الاي اتر ضوخي شرك ال فى حمل فبا التكل وشا الةو 
والدفع بها إلى الأمام وتذليل العقبات المعنوية والما3ية التي تعترض طريق التکتّل 
اللإسلامي المبارك وتعيقه عن نشر رسالته الاإلهيّة الكبرى... ورافق الاإسلام حين 
أصبح اللإسلام دولة كاملة تتمتع بأداة سياسيّة قويّة » فاحتفل مع سائر المسلمين 
بوضع الحجر الأساسي للدولة الإسلاميّة إثر هجرة النبى إإإ إلى المدينة» واستمر 
يؤازر النبىّ فى تسيير جهاز الدولة وتنميتها والاضطلاع بمختلف المسؤوليات 
فيهاء كتحمل أعباء القيادة العسكريّة كما اتفق في أكثر غزوات النبي"'ء وحمل 
الدعوة إلى الخارج كما صنع حين أرسله النبىٌ إلى اليمن"ء وتمثيل الدولة 
الإسلاميّة فى مجال العلاقات السياسيّة كما حصل عند قيامه بمهمّة تبليغ براءة إلى 
أهل مكّة". إلى غير ذلك من ألوان العمل والجهاد التي زخرت بها حياة الإمام. 


1( أنظر : أمالي الشيخ الطوسي : ٠۷١‏ 
(۲) أنظر : الكافي ٥‏ : ۲۸. الحديث .٤‏ 


)7 اظ ي العیاشی ۲: ۲٢۲۳‏ - ۲۹+ بار الانوار .!۷٣۳:۲١‏ 


ولم يتح له بعد وفاة رسول اله ية أن يحتلَ موضعه الطبيعي» غير أنه كان 
على طول الخط العين الساهرة على القضيّة الإسلامية» والجندي الأول لها 
إذا دت أجراس الخطر مهما كانت الظروف السياسية» حتى أتيح له أخيرا أن 
يباشر صلاحيّاته رئيساً للدولة اللإسلامية » فاستطاع الإسلام أن يقدّم فيه الحاكم 
الإسلامي الأروع والنموذج الفدٌ للحكم الذي عجزت كل المبادئ الأخر ی في 
العالم عن تقديم نظيره طيلة حياته السياسية. 

فحياة الإمام إذن كانت أبداً ودائماً حياة جهاديّة تنفجّر بطاقات الكفاح 
من أجل تحقيق مثل الإنسانية الأعلى بتطبيق الإسلام وترجمته إلى واقع ملموس 
محسوس یتمتل فی حاکم وحکم یسعد به الناس ویعیشون فی کنفه إخواناً 
اق 

وکات العياة الجهاد ية امام ذات لوین قد وق تار پعارب قوی 
الكفر الصريحة السافرة التي آنکرت الإسلام کدین وتنگرت له کمبدأً وعادته 
كدولة. فسجل في وقفاته الغ معها أروع الانتصارات للدعوة والإسلام. 
ووقف تارة اخرى وقفته الجهاديّة الخالدة فى ايام خلافته ليصخح مفاهيم 
المسلمين عن الإسلام» ويقوم سذّا دون الانحراف عن اهدافه العليا ونظامه 
الأمتل الذي بدأ المتحرفون والمتأولون يتلاعبون به ويشوهونه طبقاً لأفكاره 
الجاهليّة وشهواتهم الرخيصة. ويرفعون شعارات جديدة لا تمت إلى روح 
الإسلام بصلة . فذاك هو القتال على التنريل وهذا هو القتال على التأويل على حدَ 
تعبیر رسول الله إو ... 


والواقع أن المعركة التي خاضها الإمام ضد التأويل والتلاعب بأحكام 


.۲ آنظر : الکافی ۵: ١١۲١ء الحديث‎ )٩( 


الإسلام والانحراف عن نصوصه في الدولة والحكم والدستور لم تكن تقل خطراً 
عن معاركه الكبرى مع الكقار والمشركين. ولم يُمنَ بما مني به من الأعداء 
اققو الا ا ا بسبب استبساله في الحفاظ على اهداف 
الدعوة وحرصه على إقامة الدولة الإسلاميّة بعيدة عن تضليل المضللين وأطماع 
اا ر 

وهكذا نستطيع أن تقول : إِنٌ الإمام حارب او قى تل الغو ةا اا 
لها وعارب أخيرا في سيل الدغوة الأسلامة وت نهاجها قى السيائة 
والحكم فلم تكن الدولة الإسلامية فى نظ الإمام لتتقضل عن الجمام بالذات ول 
تكن العقيدة الإسلامية فى a‏ عن و لای امل الكل نراقي 
الحياةء ولم يكن ليكتفي الإمام من المسلمين أن يفهمواكعقيدة في القلب أو ألفاظ 
ترددها الشفتان فحسب. وال فلماذا شن تلك الحروب فى خلافته ومنى 
بالمنازعات» مع أن الإسلام من حيث هو عقيدة في القلوب أو ألفاظ على ال 
لم يكن موضع خلاف ونقاش » ألم يكن كل ذلك لأجل أن تعي الاَمّة الإسلام وعياً 
صحيحاً وأن يطبق عليها تطبيقاً نزيهاً ! 

وهذا ما فعله الامام لعٍ تماماً حينما تولى الحكم وأخذ بزمام القيادة 
السياسية للاَمّة » فأعلن قبل كل شيء هدف الحكم الإسلامي الصحيح؛ وحدّد 
رسالته المقدسة ققال مشير إلى نعله :«انٌ هذا النعل هو خير عندى من ولایدگ 
هذه إن لم أقم حقَاً وأزهق باطلاً»٠٠.‏ 

وهکذا وضع للدولة الاسلامية خدفها الأساسى المتمثل في جانب إيجابيء 


وهو إقامة القسط والعدل وجانب سلبى وهو إزهاق الباطل . 


. الخطبة ۴۴۳. وما في المتن منقول بالمعنى‎ .۷١ : آنظر : تهج البلاغة‎ )١( 


فليس الحكم في مفهوم علي عن الإسلام ذريعة من ذرائع الثراء المحم 
والجاه العريض . ولا أداة للقهر والغلبة والاستيلاء. ولا وسيلة من وسائل التخمة 
والدعة وإشباع الحفدة والأنصارء ولا جهازاً يتمق لطائفة أو تستأثر به فئة على 
حساب الآخرين » وإنّما هو حكومة الحقٌ والعدل والتطبيق النزيه لأحكام الله على 
العبادء فاذا فقد ذلك كان صفراً في حساب علي والاإسلام. ولذلك قالها الإمام 
صريحة مدوية في وجوه أولئك الذين كانوا يزعمون أنّهم نصحو نه بشيء من 
اللين والاتحراف» قالها للد في تاريخ الإسلام كلمات مشرقة بالنور عامرة 
بأسمى مثل العدالة : «أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه» والله 
ما أطور به ما سمر سمير وما أ نجم في السماء نجماً»"'؛ ذلك لأ حكومة 
الإسلام هى حكومة العدل والحقٌ والقسط » فإذا قامت على أساس من الجور 
فقدت معناها الإسلامي الذي هو كل قيمتها في نظر علي العظيم . 
وحدد اا مسؤولینه تجاه رعينه ومدی مشارکته لهم في جشوبة العیش 
ومكاره الدهرء فقال : «هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر 
الأطعمة :لعل بالحهاز و بالينامة من اا طم لدقي الرس ولااعهد لد بالشتبع »او 
بيت مبطاتاً وحولي وو غ کی ا اوی اوآ و قال اقا : 
وتيك وا أن بيت ية رولك أكباد م الى الف 
أأقنع من تفسي أن NE EE e E‏ 
كون اسوة لهم في جشوبة العيش » " 
وهكذا أفهم الإمام إا الام أله آخر من ينبغي أن يشبع فى رعيّته » ولیس 


< 


1( تهج البللاغة : ١۸۴‏ . الخطبة N‏ 


٤۵ الرسالة‎ 4١۸ - £١۷ : تهج البلاغة‎ )۲( 


ول من يشيع هو الحاكم كما كان يريد المتأولون والمنحرفون من خضومه 
السياسيين . 

ووضع الإمام المساواة الحقيقيّة التي جاء بها الإسلام موضع التنفيذ فأعلن 
بكل صراحة قائلً: «إتما أنا رجل منكم لي ما لكم وعل ما عليكم »'. وقال 
لأحد ولاته إذارتكب جنحة +« وال لو أن الحسن والحسين فعلا مل الذق قعلت 
ما گان لهما غندى هوادةء ولا ظفرا مى بارادة حى آخذ الح منهما وأزيل 
الباطل ن مظلمتهعاي". ۰ 

وهكذا حقّق الاما المساواة بأروع معانيهاء هذه المساواة التي لا تزال في 
التارات اة عى ال ن برا كل وروق 

ودشن سياسته الاقتصاديّة بتطبيق المساواة الصارمة الى قرضها الاسلاء 
بين المسلمين في الأموال العامة » وضرب بيد من حديد قلي اللدنا ت ا 
من الأَمة . وأعلن بكلْ وضوح أن كل القيم والاعتبارات لا تبيح شرعاً أن تزلزل 
تلك المساواة بين المسلمين في فيئهم ء فهم في نظر الدولة الإسلامية سواء 
مهما اختلفت درجاتهم عند الله : قال لإ : «أتها الناس"" ألا لا يقولڻٌ رجال 
منكم قد غمرتهم الدنيا فامتلكوا العقار وفجروا الأنهار... حرمنا ابن آبي طالب 
حقوقناء ألا وأيّما رجل من المهاجرين والأتصار من أصحاب رسول اله يرى أن 
الفضل له على [ من ]سواه بصحبته فان الفضل [النيّر ] غداً عند الله ».... فأنتم عياد 
اله والمال مال الله يقسم بينكم بالسويّة »'. 


.٠١ :۷ شرح تهج البلاغة‎ )١( 
.4١ الرسالة‎ 4١١ : تهج البلاغة‎ )۲( 
لست فى البقفيى:‎ 


وأوضح الإمام بل جلاء نظرته الإسادم الإتسانية الي عارع عن التب 
الذميم مهما كان لونهء فقال لواليه يوصيه : « فانهم صنفان :إا أحٌ لك فى الدين. 
وإما نظير لك فى الخلق »"'. فما أروعها كلمة أراد بها إِإٍ أن يصحح مفهوم 
الناس عن الدولة الإسلامية ؛ فليست الدولة الإسلاميّة في ضوء هذه الكلمة أداة 
استعباد لغير المسلمين وعداوة لهم بل هي رعاية للأخوة الدينية الخاصة 
وللًخوة الإنساتية العامة وقد بلغ حرص الإسلام على هذه النظرة الإنسانية ميلقا 
اا ۷ قر له سی ن علا ت وهو رق آل الا سو جد وا اخ 
مسيحي فلم يكن له طريق إلى أخذه منه إلا بالوقوف معه بين يدي القضاء وهكذا 
وقف رئيس الدولة الإسلامية مع المسيحي جنباً إلى جنب أمام القاضى» وقال 
الإمام إنّها درعي ولم أبع ولم أهب. فقال القاضي للرجل المسيحي : ما تقول 
فيما يقول أمير المؤمنين ؟ فقال المسيحي : ما الدرع إل درعي. وهنا التفت 
القاضي إلى الإمام يسأله هل من بيّنة تشهد أن هذه الدرع لك فضحك علي وقال : 
على ةفش قاطت بالذرع لزل السیسی: فا خدشا وشي إو ته 
لم بخط کرات اتل کی عاد قول اھا آا قهھ أن هذ سکام امیا 
أمير المؤمنين يدينني إلى قاضي يقضي عليه؟ ثم قال : الدرع والله درعك 
يا أمير المؤمنين» وأسلم وحسن إسلامد" 

وهكذا استطاع الامام اویل هنيّة الاأمة بأقواله وأقعاله مفاهيم 
الدولة الإسلامية الخالدة وآياتها البيّنة» فأصحبت دولة الإسلام التي عكسها 


0 تهج اليالاغة : ب الرسالة‎ 1 ١ 
بسار‎ +٠١١ المتاقي ۲؛‎ +۳۲١ ء١ شدذرات الذهب‎ +٤ :۸ ؛ 1۷ء البداية والتهاية‎ ١ الغارات‎ )١( 


.ة١‎ +٤١ الآنوار‎ 


تاریخ على آمل الاأنسانيّة کل العصور؛ والعقيدة التي يشبتًاخا المسلمون جميعاً 
فی کل زمان وکل مکان. 

صحیح أن الامام عليه الصلاة والسلام لم ينجح كل النجاح في القضاء على 
المتاوين والمتر بصي بالدولة الاللاة لان العامة الاقينة عل اكه 
المقدّسة التي انهار بها أعظم صروح الإسلام بعد صرح النبؤة -قامت حائلاً دون 
تحقيق امانى الاسلام العذبة على يديه وضمان السيادة السياسيّة له بشكل ثابت . 

و ن الماح کان يولپ على نفسه ودولته جيشاً ضخماً من المنافقين 
والمارقين الذين ضاقوا بالحقٌ ولم يجدوا عند على ما يشبع تهم المحموم إلى 
المال والجاه. فانتقضوا عليه وعارضوه بكل طول وحول. فلم يفكر الإمام لحظة 
واحدة في مهادتتهم على حساب الحق » وأن يسترضيهم بالوسائل التي لا تتفق مح 
طبيعة الغاية المعلى» فنجمت عن ذلك سلسلة من المشاكل السياسية الى رافقت 
خلافة العام إلى شر أيامها:.: ۰ 

كل هذا صحيح . ولكن ماذا يضير عليَاً من ذلك كله وقد خرج من المعركة 
کما اراد وكما أراد له الإسلام» ظافراً منتصراً قد ضرب للإسلام مله الرفیع» ورگز 
إلى الأبد فى عقول الواعين من الأَمّة مفاهيم الدولة الإسلاميّة » وطبع فى أذهانهم 
صورتها الزاهية بكلّ ما تصبو إليه الانسانية المهذبة من القيم المادَيّة والمعنوية ؛ 
فصلوات الله عليه وعلی جهاده» وسلام عليه یوم ولد ویوم مات ویوم ببست .سا 

وختاماً أرفع أك الضراعة إلى الله سبحانه بأن يوفّق المسلمين جميعاً إلى 
العمل المتمر من أجل الرسالة التي عمل لها على العظيم» وأن يأخذ بيد الساعين 
فى إقامة هذا المهرجان الإسلامى الرائع من آهالي كربلاء الأبرار إلى ما فيه صلاح 
الاشاة:والملية: 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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سم الله الرحمن'الرحيم 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد وعلى أله الطاهرين وصحبه الميامين. 

وبعد فان هذه الصحيفة الاد سجر عة من الأعية العا تورة عن 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من آئمّة أهل البيتء 
الذين أذهب الله عنهم الرجشس وطةرهه تطهيراً. 

وهو الرابع من أتمة أهل البيت» وجده الإمام أمير المؤمنين علي بن 
بي طالب وصی رسول الله کله r‏ ا به» وکان منه بمنزلة هارون من 
موسى كما صح في الحديث عنه'". وجدته فاطمة الزهراء بنت رسول اله كث 
ونك هلد دة وس اة سا الالم كما كان برها فيا واب الايا 


)١(‏ كتبها الشهيد الصدر ب سنة ۹۹۷۷ ء مقدمة لكاب (الصحيفة السجادية). والذي نشرته 
ببيروت دار الكتاب الجديد عن نسخة مؤرخة سنة ۹۸١1‏ هد والعنوان الذى اثبتناه مستفاد من 
وثائق الشهيد الحدر ب الخطية. 

)7( الكافي :+ ۷ءء اكيت ءي 


(۳) من ل“ بحضرء الفقيه ٤‏ : ۷۹4١ء‏ الحديث ٤١إة,‏ 


الحسين أحد سيّدي شباب أهل الجنّة سبط الرسول وريحانته » ومن قال فيه جذّه : 
« حسین منی وانا من حسین »''» وهو الدي استشهد فی گربلاء یوم عاشوراء 
دفاعاً عن الاسلام والمسلمين. 

وهو أحد الأئثة الاثني عشر الذين أخبر عنهم النبى ل كما جاء في 
صحيحى البخاري ومسلم وغيرهما إذ قال : «الخلفاء بعدى اثنا عشر كلهم من 


iF 


قر یش 0 

وقد ولد الاإمام علي بن الحسين في سنة ثمان وثلائين للهجرة'". وقيل قبل 
ذلك بسنلك أ سء ۴ء وعاش حوالی EE‏ و خمسين غا قضی بضم سين 
منها فى كنف جده الإمام على إإإ » ثم نشا فى مدرسة عمه الحسن وأبيه الحسين 
سبطي الرسول» وتخذى من نمير علوم النبوّة واستقى من مصادر آبائه الطاهرين. 

RANE SNe ga AEs 
ومرجعا في الحلال والحرام» ومثلاً اعلی في الورع والعبادة والتقوىء وامن‎ 
المسلمون جميعاً بعلمه واستقامته وأفضلينهء وانقاد الواخون متهم إلى زعامته‎ 
وفقهد ومرجعيته.‎ 


قال الزسری ٠‏ «ما رأيت خاشيا أفضل من على بن الحسين ولا أفقه 


۴۷:١ الارشاد‎ )١( 

7( صحيح البخاري ۸ ۷ صحیح مسلم ١‏ ۳ء البداية والنهاية +۲٤۸ :١‏ وانظر : بحار 
النوار ۳7 : ۲۹۸ (بالمشعون). 

(۳) اعلام الوری بأعلام الهدی ١؛ .٤۸١‏ 


(4)ا واه) المصدر تشد 


منه »ا وقال فی گلام آخر ء «ما ريت قرشي أفضل سنه" . 

وقال سعيد بن المسيّب : «ما راد يت قط مثل علي بن الحسين»" 

وقال الأنا باي ت الاد ل عباف ا 

وال مساو ن عة مارا بت ماقا أل من دن الاه ا أف 
a‏ 

وعد الأمام الشافعى علي بن الحسين « أفقه أهل المدينة ». وقد اعترف 
بهذه الحقيقة حتى حكام عصره من خافاء بني أميّة -على الرغم من كل شيء - 
فلقد قال له عبد الملك بن مروان : «ولقد اأوتيت من العلم والدين والورع مالم 
يته احد مثلك قبلك إلا من مضى من سلفك »'". وقال عمر بن عبد العرير : 
« سراج الدنيا وجمال الإسلام زين العابدين »“ 

وقد كان للمسلمين وما تعلق عاطفی شدید بهذا الاإمام وولاء روحی 


سبك )ا 


)١(‏ العدد القوية : ۳۱۸ المتاقب ٤؛‏ ۱۵۹+ بحار الأنوار £7: ٩۷‏ نقلاً عنه, وقي الأخيرين ؛ 
« زين العابدين »؛ وانظر : المعرفة والتاريخ :١‏ ٤٤0,؛‏ وفيه : «وما رأيت أحداً كان أفقه مته ». 

اتاب ايه شراف ۳۲؛ +۱٤١‏ تاريخ الاإاسلام ۹: ٤٣١‏ وفيهما: «أفضل من علي بن 
الحسين »+ البداية والنهاية ١١٤ : ٩‏ , وفية : «آورع» بدل « أفضل ۲؛ بحار الأنوار MY:‏ 

(۳) تاريخ اليعقوبي ۲: ۲۲۹ وفيه : «أفضل من» بدل «مثل ». وانظر : العدد القوية : +٠١۸‏ 
بحار الأنوار ١٤٤ : ٤١‏ ثلا عنه؛ كشف الغثة ۲: «۸. 

۸٠ : نور الأبصار فى مناقب آل النبيٌ المختار‎ )٤( 

(ه) المناقب :٤‏ ١0۹٠ء‏ بحار الأنوار ٤1‏ : 4۷ تقلا عنه؛ وفي ؛ المعرفة والتاريخ ٤ :١‏ ٤ة‏ أن 
سفیان ير ويه عن الز هری 

۳۷۳:١۵ شرح تهج البلاغة‎ ٦( 


(¥) بار الاتوار ٤١‏ : 7ك 


۳ ۵ :۲ تاريخ اليعقوبي‎ (Aj 


عميق له» وكانت قواعده الشعبيّة ممتدة في كل مكان من العالم الإسلامي» كما 
يشير إلى ذلك موقف الحجيج الأعظم منه حينما حح هشام بن عبد الملك وطاف 
وأراد أن يستلم فلم يقدر على استلام الحجر الأسود من الزحام» قتصب له متبز 
فجلس عليه ينتظرء ثم أقبل زين العابدين وأخذ يطوف» فكان إذا بلغ موضع 
الحجر انفرجت الجماهير وتنخى الناس حتى يستلمه لعظيم معرفتها بقدره وحبّها 
له على اختلاف بلدانهم وانتساباتهم . وقد سجُل الفرزدق هذا الموقف في قصيدة 
راتعة مشهو رة" . 

ولم تكن ثقة الاَمّة بالامام زين العابدين على اختلاف اتجاهاتها ومذاهبها 
مقصورة على الجانب الفقهي والروحي فحسب» بل کانت تمن به مرجعاً وقائداً 
ومفزعاً في كل مشاكل الحياة وقضاياها بوصفه امتداداً لآبائه الطاهرين. ومن 
أجل ذلك تنجد أن عبد الملافء حينما اصطدم بملك الروم وهدده الملك الروماني 
الول اة المله الى اساد وده من دار وان 5ل الست 
وفرض الشروط عليهم» وقف عبد الملك متحيّراً وقد ضاقت به الأرض کما جاء 
في الرواية وقال : أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام» فجمع أهل الإسلام 
واستشارهم فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به» فقال له القوم : إنّك لتعلم الرأي 
والمخرج من هذاالأمر!فقال : ويحكم من ؟ قالوا :الباقي من أهل بيت النبي إا 
قال : صدقتم » وهكذا كان. فقد فزع إلى الإمام زين العابدين قأرسل الإ ولده 
محمد بن علي الباقر إلى الشام وزوده بتعليماته الخاصّة فوضع خطة جديدة للنقد 
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الإسلامي وأنقذ الموقف''. 

وقد قذر للإمام ين العابدين أن يتلم مسنۇوجاته القبادية والروحية بد 
استشهاد أبيه» فمارسها خلال النصف الثاني من القرن الأول في مرحلة من أدقّ 
المراحل التي مرت بها الام وقتثٍ» وهي المرحلة التي أعقبت موجة الفتوح 
الأولى» فقد امتدت هذه الموجة بزخمها الروحي وحماسها العسكري والعقائدي» 
فزلزلت عروش الأكاسرة والقياصرة وضمّت شعوباً مختلفة وبلاداً واسعة إلى 
الدعوة الجديدة» وأصبح المسلمون قادة الجزء الأعظم من العالم المتمدن وقتزٍ 
خلال نصف قرن . 

وعلى الرغم من أن هذه القيادة جعلت من المسلمين قوّة كبرى على الصعيد 
العالمي من الناحية السياسيّة والعسكريّة » فإتها عرْضتهم لخطرين كبيرين خارج 
النطاق السياسى والعسكرى» وكان لا بد من البدء يعمل حاسم للوقوف فى 
وجههما. 

أحدهما : الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمين على ثقافات متنوعة 
وأعراف تشريعية وأوضاع اجتماعيّة مختلفة بحكم تفاعلهم مع الشعوب التي 
غات چ دی اد ااا ر کی ر می رای ی 
المسلمين أصالهم الفكر ية وشخصيته العصريعية المعميرة المستمدة من الكتاب 
والستة. وكان لا بد من حركة فکرتة اجتهادئة تفت آفاقھ الذهنية ضمن ذلك 
الإطار لكي يستطيعوا أن يحملوا مشعل الكتاب والستة بروح المجتهد البصير 
والسمارس الذگی الڏی سطع أن تبط مھا ما ید فی کل سا بست له 
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من حالات. كان لا بد إذن عن قأصيل للعخصية الإسلامية ومن رارع دور 
الاجتهاد. وهذا ما قام به الإمام علي بن الحسين لإ . فقد بدا حلقة من البحث 
والدرس في مسجد الرسول #5 يحدث الناس بصنوف المعرفة الإسلاميّة من 
تفسير وحديث وفقه . ويفيض عليهم من علوم آبائه الطاهرين» ويمرن النابهين 
منهم على التفقه والاستنباط » وقد تخرّج من هذه الحلقة عدد مهم من فقهاء 
المفساي ٠‏ راتت سذ الطافة عى الصطلى فنا عا م كلك قن مدازن الله 
وا اتی اف كد اة ` 

وقد استقطب الإمام عن هذا الطريق الجمهور الأعظم من القرّاء وحملة 
الكتاب والستة» حتّى قال سعيد بن المسيّب : «إِنٌ القرًاء كانوا لآ يخرجون إلى 
مکّة حى يخرج علي بن الحسين» فخرج وخرجنا معه ألف راكب »'. 

وأمّا الخطر الآخر : فقد نجم عن موجة الرخاء التى سادت المجتمع 
الإسلامي في أعقاب ذلك الامتداد الهائل ء لأنٌّ موجات الرخاء تعض أئ مجتمع 
إلى خطر الانسياق مع ملدّات الدنيا والإسراف في زينة هذه الحياة المحدودة 
واتطفاء الشعور الملتهب بالقيم الخلقية والصلة الروحية بافله واليوم الآخر. 
وبما تضعه هذه الصلة أمام الانسان من أهداف كبير ة» وهذا ما وقع فعلاًء وتكفى 
نظرة واحدة في كتاب الأغاني لأبي الفرح اللإصبهاني ليتضح الحال. 

وقد أحش الإمام علي بن الحسين بهذا الخطر وبدأ بعلاجه» واتخذ من 
الدعاء أساساً لهذا العلاج. کات الصحيفة السجاديّة التي بين يديك من نتائج 
ذلك فقد استطاع هذا الإمام العظيم بما أوتي من بلاغة فريدة وقدرة فائقة على 
اسالیب التعبير العربى وذهنيّة ربانية تتفتق عن أروع المعاني وأدقها فی تصویر 


١4۹ ء٤١ بار الانرار‎ )١( 


صلة الإنسان بربّه ووجده بخالقه وتعلقه بمیدئه ومعاده وتجسید ما يعبر عنه ذلك 
من قيم خلقيّة وحقوق وواجبات. أقول : قد استطاع الإمام على بن الحسين 
ا م شد المواهب أن تشر من خلال الدعاء جوا روا في المجتمع 
الإساد مى بساخم فى بيت الاتسان المسلم عند ما تعصف به المفريات» ونشنده إلى 
ره حينما تجرّه الأرض إليها. وتأكيد ما نشا عليه من قيم روحيّة لكي يظل أمينا 
عليها في عصر الغنى والثروة كما كان أميناً علبها وهو يشدٌ حجر المجاعة على 

وقد جاء في سيرة الإمام آنه کان یخطب الناس في کل جمعة وبعظهم 
ويزهدهم فى الدنيا ويرغبهم فى أعمال الآخرة ويقرع أسماعهم بتلك القطع الفَيّة 
ia‏ الدعاء والحمد والثناء التي تمتّل العبوديّة المخلصة لله سبحانه وحده 
لاشريك له. 

وهكذا تعرف أن الصحيفة السجاديّة تعر عن عمل اجتماعى عظيم كانت 
ضراؤرة المرتفاة تف رض على الام إضافة إلى رها مراف راتيا فريدآ بطل على 
م الاوز مدر اوخل شاي ومرس اخلاق وتهذيب» وتظل الانسانية 
بحاجة إلى هذا التراث المحمدي العلوي» وتزداد حاجة كلما ازداد الشيطان إغراء 
والدنيا فتنة. 

فسلام على إمامنا زین العابدین يوم ولد ویوم أدّی رسالته ویوم مات ویوم 
بعت با : 


النجف الأشرف 
محمد باقر الصدر 
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عمر الأضواء'"' 


تدخل (الأضواء) عامها الرابع في شا العد د يعد ا قاس خاد اة 
السنين المتعدّدة المحن التي امتحنت بها الأَمّة الإسلامية. وعاشت تلك المحن 
عيش جهادٍ مخلصٍ وکفاح مریر» واکتوت بنارهاء وأشعت علیها بنورهاء 
وتر قەت علیھا بصاا بت انها وقوّة عقيدتهاء بر سالتهاالكبرى ووظيفتها فى إسماع 
الام كلمة الله في كل مجال وكلْ حين. 

وبدخولها هذا العام الجدید» تكون قد طوت ثلاث سنين من عمرها الخيّر 
الطافح بالخير والعطاء. وثلاث سنين فى حساب الزمن وفي امار الاس وان 
كانت شوطاً قصيراً » ولكتها في المقاييس الزمنيّة لجهاز فكري كالأضواء عمر 
طويل وشوط حظيم ٠‏ قد لا خمادله قرات الستين من عمر الإسان: 

ت ھا عو ل ا کا واغرة الد .اة مارك اشر 
واثبة على العطاء السخي ء فإذا قايستها بعمر كامل انان :قرؤت منه لحظات 
اللعب والهزل والساعات العقيمة والفر ص التي تنبع من العمرء وأبقيت من عمر 
اللإنسان لحظات التاريخ والعطاء . لحظات الاإنتاج والنشاط الخيْر ‏ فسوف لن يبق 
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من العمر الكامل للإنسان ما يساوي ثلاث ستين من عمر الأضواء» إل في أعمار 
الصفوة من الئاس . 

إنّها آلف يوم أو تزيد واجهت فيها (الأضواء) ألف مشكلة أو تزيد» وفتحت 
ألف قلب» وأشخت عشرات المرًات على تلك القلوب المؤمنة بكلمة السماءء 
وربطت أفكارهم وامالهم بتلك الكلمة الكبرى . وبهذا أصبحت الأضواء لا تعيش 
كعمليّة خيّرة دائبة فحسب. بل تعيش فكرة في الأرواح» وتمتزج بقلوب قرًائها 
وتتفاعل معهم » وهذا معنى أخر يبرز مضمون العمر الطويل في السنوات الثلاث؛ 
لأنٌ الأضواء إذا كانت تحبى بحياة كل واحد من قرائها الذين اندمجوا بفكرتهاء 
فهي تعيش الف مرَّة کل يوم» وتمتدٌ بوجو دها عرفياً بقدر ما يجعل في ثلاث سنين 
قوة الأمتداد عشرات الستين. 

وهي إلى هذا وذاك. ولدت -منذ ولدت - رشيدةً مدركة لواجبهاء وافية 
لموقفهاء محدّدةٌ لأهدافهاء وهذا فرق آخر بين عمر المجلة وعمر الإنسان الذي 
لا يصل إلى هذه المرحلة إلا فى منتصف الشوط . 

ن ثلاث سنين عمرڙ طويل للضواءء بقدر ما احتوی من تجارب» وعاش 
من ظروف. وأنجز من نشاطات» وامتدٌ في الإشعاع. 

وإّي امت لها بمناسبة دخولها العام الجديد عمرأ مديداً عامراً بالورع 
والتقوى وطاعة الله ورائعاً في اللإشعاع والهداية والتبليغ. 

ولآ ادري هل سوف تؤاخذني الاضواء إذا ما ختمت کلمتي هده ET‏ 
أشي إلى المتبطين في القرآنء الذين تخدثنا غنهم :ون أعذارهم التي يكشفها 
القرآن الكريم في عدو أسبق من الأضواء"ء ووعدتا بالرجوع إلى هذا الموضوع 
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وإكماله في الأعداد المقبلة » ولا أدري هل سوف تعتبر الأضواء التأخّر عن الوفاء 
بهذا الوعد انسياقاً مع مشبطات كتلك التي كتا نريد الحديث عنها. وما أنا فأعلم 
حق العلم أي كنت ولا أزال حريصاً على إكمال ذلك الموضوع. ولكن عاقني عنه 
توفري على إعداد الجزء الثاني من كتاب (اقتصادنا) الذي أشرف الآن على 
الأتهاءء فعذرا إلى فوا الأضواء الأ عراء والساا عليه ورسة اله وير كانه 
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الأسس الاسلاميّة . 

منشورات جباعة العلماء . 

كلمة المرجعيّة الدينيّة انان مسحنتها. 

برقيّة استنكار ية الى أنور السادات على أعتاب اثَفاقَيَّة كامب ديفيد . 
ارشادات فی مجال الدستور الاسلامی . 

رسالة مفتوحة إلى الشعب الإيرانى المسلم . 

برقَيّة استنكار ية إلى شاهبور بختيار . 

برقيّة تهنئة إلى الإمام الخميني ب . 

رسالة إرشاديّة إلى طلابه حول وظيفتهم تجاه الثورة الإسلاميّة فى إيران . 
رسالة إلى الشعب الأفغاني إان الغزو الروسي . 

ر سالة الى الشعب الحربي قي یران . 

الجواب عن برقيّة الإمام الخمينى بج الآولى . 

الجواب عن برقية الإمام الخميني الثانية . 

نداءات ثورية خلال فترة الحجز. 


الأسس الإسلامئة'" 


الأساس رقم )١(‏ 
الإسلام 


الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانصياع. وبهذا المعنى كان صفة للدين 
الالهى بعكل عام قى قوله تعالى ضط إن الدّينَ عند الله الإشلامٌي"' وآيات 
اخری. 

أا المعنى الاصطلاحى للإسلام فهو (العقيدة والشريعة اللتان جاء بهما من 
عند الله تعالى الرسول الأعظخ محخد بن عبد الله جللا), وهذا المعنى هو المقصوذ 
من الإسلام في قوله تعالی # اليم أَكَمَلْتُ لَكُم يكم وَأنمَنث عَلَيْكُم ِغمتي 
َرَضِيث لَكُم الإشلاَم ديناً 4" . 


() اعيارة عن ٠۴۳‏ اساسا عذرها اليد الصدر ب لدي تاسيشن شرب الدعنود الاسلانيد, قط 
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ونقصد بالعقيدة ( مجموعة المفاهيم التي جاء بها الرسول جه التي تعرفنا 
خالق العالم وخلقه وماضى الحياة ومستقبلها ودور الانسان فيها ومسؤوليته أمام 
ا وقد سک اد المفاهي عقيدة لاأ نها معلومات جازمة يعقد علبها القلب . 

ونقصد بالشريعة ( مجموعة القوانين والأنظمة التي جاء بها الرسول التي 
تعالج الحياة البشريّة كافة . الفكريّة منها والروحيّة والاجتماعيّة بمختلف ألوانها 
من اقتصادية وسياسية وغيرها). 

فالاسلام إذاً يدا کان لأ له يتكوّن من عقيدة كاملة في الكون ينبثق عنها 
نظام اجشاع شامل لأورجه الحياة زيقى بامش واه جاجتيق ال بشرية. 
وهما القاعدة الفكر َة والنظام الاجتماعي. 


المسلم على قسمين : 

مسلمٌ واقعىٌ : وهو من استسلم عن إيمان ويقين بالل واليوم الآخر 
ورسالة النبي إإإ ويعيّر عنه في القرآن الكريم كثيراً ب (المؤمن) وعن مقابله 
ب(الكافر). 

ومسلمٌ ظاهری : وک من شهد الشهاد تين ولم یظهر منه إنکار لضروری 
من شوو رات الین ورکیز کل سن آعلن الها ی فی عر ك لرا سا 
مساويا ف العقرق والواجبات لسا التسيى 

لدل الرعی على کل : 

اّلا : سيرة النبي يإ والمسلمين مع من كان يسلم تحت ضغط التهديد 
بالقتل » فاته كان يقبل اسلامه بمجرّد اعلاته الشهادتين. 

ثانياً : سيرة النبى إل مع أشخاص علم نفاقهم بشهادة القرآن الكريم . 

اقا : تصوص الستة الصو حة يان أحكام الإسلام دور مدار إعتلان 
الشهاد تين . 

وعلى ذلك فالدولة الإسلاميّة تساوي فى الحقوق والواجبات بين جميع 
المشتركين في إعلان الشهادتين في أحكام الإسلام العامة : الطهارة. جواز 
التزويج قول المساجد وتو دلت وان كان لا يجوز لها أن تند الى من 
تخشی نفاقه وریاءه شيئاً من الوظائف والمهام التي یشکل إسنادها خطراً على 
الإسلام» كما يجوز لها أن تضعه في رقابة وتحدّد تصرفاته طبقاً لمقتضيات 


النضلحة الاسلامية العليا. 

كما یتبغی أن غلم أن المر تد عن السلا سواء كان مثا أو غطر يا اذا تاب 
واا فا الدولة ا واا راشا واا كته الل وذ 
استتادا إلى رأي فقي تاه الذعوة: 


الأساس رقم )٣(‏ 
الو طن الإسلامى 


الوطن الإسلامي هو (ما يسكئه المسلمون من أقطار العالم). 
به أن ك ن اقا الدو اة ا اة الارن ون عة الوط 
الإسلامي التي صح أن نصف بها الأرض. 

أو استحقاق الدولة الاسلامية للأراضى توعان : 

التوع الأول : الاستحقاق السياسى: و ۴ ما تستحقه الدولة الاسلاميّة من 
الأرض باعتبارها الإذارة السياسية العليا للإسلام» أي باعتيارها السوة عن 
الكيان السياسي للمبدأالإسلامي والموظفة الشرعيّة على تطبيقه ونشره وحمايته. 

ودا ا الاستحقاق انت وو دة دوت لان الكيان السباس لدو 
الإسلاميّة قائ ا فکري عام لا تختلف في حسابه الأراضي والبلاد. 
ولذلك كان الإسلام المتمتّل في الدولة الإسلامثة صاحب الحق الشرعي في 
الأرض كلها ط وَلقَد كتبتا في الرَبُورٍ من بَعْدٍ الذكر أن الأزضَ يَرتهَّا عِبَادِي 
الصّالحُون 4ء فيحقٌ للدولة الإسلامية إخضاع جميع أراضي العال ها سياستًا. 
غير أو طريقة استسال عدا الس وشكل تيده تلف باغتلاف طبيعة 
اشخان النمر طن لار سن عبت كرله سكين أو دجن او ادا 
غير ذميين إلخ... وتشرح ذلك الأحكاءٌ الشرعية المتعلقة بسياسة الدولة 
الغارجة: 


١١ا الاتبياء:‎ )١( 


النوع الثاني : استحقاق مالكي. وهو ما تستحقه الحكومة اللإسلاميّة من 
الأرض باعتبارها الممتل الأعلى للأمة الاسلامية والوكيل الشرعى عنها فى 
حقوقها وأملاكها. ودائرة هذا الاستحقاق هي الأرض الخر اجيّة. فإتّها أملاك 
عامّة للاّمّة المسلمة وتقوم بولايتها أو وكالتها عنها بثولي شؤونها طبقاً لمصالح 
الأمّة . وتشرح ذلك الأحكاءٌُ الشرعية المتعلقة بأملاك الاأمة العامة . 

ومن الواضح أن صفة الوطن الإسلامى تختلف في طبيعتها عن صفة 
الاستحقاق السياسي والمالكي » قإِنٌ استحقاق الدولة السياسي للاّرض هو يسبب 
تقل الخكرمة حناية الميدا مها جعل اها الح فى فيد اراد السلا فى 
الأرض طبقاً لتشريعاته. والاستحقاق المالكى سببه أملاك اة ما جخل لیا 
الح في تنفية إرادة الأمة طبقاً لمصالحهاء وهنا الاستحقاق بود کي شر 
لا يتفي استتباطه وتعديد دائ كه من الأدلة الق عة 

أا تحديد الأرض التي يصح وصفها بالوطن الإسلامي فهو ليس حكماً 
شرعيًاً» فيكون المرجع فيه العرف السليم الذي يقضي في تعريف الوطن 
اساي ماه كل ما كه اللموة ن أعطان ال رسن ٠)‏ 


الأساس رقم () 
الدولة الإسلامية 


الدولة ككل على ثلائة أنواع : 

اللوع الأول : الدولة القائمة على قاعدة فكرية مضادة للإسلامء كالدولة 
الشيوغية والدولة الديمقراطية الرأسمالة: فان القاعدة الفكر ية الر تيسبة للدولة 
القنيوغية تناقض _الاسلام تماما وكذلكف الفاعدة القكر ية الرتيسية للدولة 
الديموقراطية الرأسمالية . فاتّها وإن لم تمش الحياة والكون بصورة محدّدة إلا أ ها 
تناقض نظرة الإسلام إلى المجتمع وتنظيم الحياةء فهي أيضاً قائمة على قاعدة 
فكريّة مضادة لللإسلام . وهذه الدولة دولة كافرة لأ ها لا تقوم على القاعدة الفكر ية 
للإسلام» وهي بسبب تبتيها لقاعدة فكريّة مناقضة للإسلام تعدٌ كل إمكاناتها 
للتبشير بتلك القاعدة ومحاربة كل ما يناقضها بما في ذلك اللإسلام بعقيدته 
وأفکاره واتشريعه. 

وعكم الإسلام فى حى دة الدولة آله يجب على المسلمين أن يقضوا 
عليها وأن ينقذوا الإسلام من خطرها إذا تمكنوا من ذلك بمختلف الطرق 
والأساليب التبشير ية والجهادية, لا الإسلام في هذه الدولة - حى بصفته 
عقيدة - موضعٌ للهجوم وموضع للخطر. فتكون الحالة معها حالة جهاد لحماية 
بيضة الإسلام » غير أن وجوب جهاد هذا العدو لا يعني بطبيعة الحال القيام بأعمال 
تعض العاملين للخطر دون نتيجة أيجابيّة. 

النوع القانى : الدولة التى لا تملك لنفسها قاعدة فكرية معينة» كما هو شان 
اکى مات القائمة على استاي إرادة حاكم وق اة ال ا ر 


ومصالحها. وهذه الدولة دولة كافرة وليست دولة إسلاميّة وإن كان الحاكم فيها 
والمحكومون مسلمين جميعاً. لأنٌ الصفة الإسلاميّة للدولة لا تنبع من اعتناق 
س الحاكمي. E E‏ 


ا من لالام شاا و اليا ا فكل دولة 
ل تكون كذلك فهي ليست إسلاميّة . ولمًا كان الكفر هو النقيض الوحيد للإسلام 
أن تخیر کل دوا غین إسلامیة دول گافر وکل کم غیر الاش :کنا 
كافراًء لان الحكم حكمان : حكم الإسلامء وحكم الكفر والجاهليّة . فما لم يكن 
الحكم إسلاميًاً مر تكزاً على القاعدة الاسلاميّة فهو حكم الكفر والجاهليّة وإِن كان 
الحاكم مسلماً متعبداً بعبادات الإسلام » ففي الحديث الشريف أ ا 
حكم الله وحكم الجاهلية » فمن أخطا حكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية “٦)‏ 

ی ا ولوان كان لا يجابه مها حرا مركزة على صقيدته 
وأفكارهء إلا أنه حيث أقصى عن قاعدته الرثيسيّة أصبح يفقد ضمان الدولة بكل 
وچه من الوجوه» وأصبح وجوده في خطر. 

والسک اشر ی فن شد الدولة آلا ليست دولة رة وجي لي 
المسلمين هدمها وإبدالها بدولة إسلاميّة . وكذلك فإن وجوب إبدالها لا يعني القيام 
بأعمال تعض العاملين الخطر دون احعمال نتيجة إيجابية ء كما أن الطرق التى 
صل کی سل ها ودا طاو من سي ورجا اف رالا اقا لدی 
الخطر الذي ينهدد الإسلام منها وطبقاً لإمكانات العاملين واحتمال عود جهادهم 
بنتيجة على الاسلام. 


.١ الكافى ۷؛ #ء٤. الحديت‎ )١( 


النوع الفالث : الدولة الإسلامية . وهي الدولة التي تقوم على ساس الإسلام 
اتد فت جه اھا ت أنه تعتمد الاإسلام مصدرها التشريعى وتعتمد 
المفاهيم الإسلامية منظارها الذي تنظر به إلى الكون والحياة والمجتمع. 

والئولة الاسلد ية ذه عل اة أقها: 

النحو الأول : أن تكون جميع التشريعات التي تقوم بها الدولة مستمدّة من 
القاعدة الفكريّة بحيث إن سير الدولة التشريعى والتنفيذي يكون منسجماً ومتفقا 
مع متطلّبات الاإسلام وأحكامه وبصورة مضمونة دون أ ي قصور أو تقصير . وهذا 
إتما يتأتى قيما إذا كانت السلطة الحاكمة Î ES‏ والفوش كااساظة 
الحاكمة أيّام الى وأمير المؤمنين إلا . 

وحكم الإسلام بحقٌ الدولة من هذا النوع أنه يجب إطاعتها ولا يجوز 
التخلّف عن أوامرها وقراراتها التي تصدرها بصفتها سلطة حاكمة بحال من 
الخال ٠‏ 

النحو الثاني : أن تكون بعض التشريعات والتنفيذات متعارضة مع اللإسلام 

تعارضاً ناشئاً من عدم اطْلاع السلطة الحاكمة على حقيقة الحكم الشرعي أو طبيعة 
الموقف. وحكم الإسلام بحق الدولة من هذا النوع : 

١‏ أنه يجب على العارف من المسلمين أن يشرح للدولة ما تجهله من 
أحكام الإسلام أداء لوجوب تعليم أحكام الاسلام لمن يجهلها خاصة السلطة 
الحاكمة 

۲ - كما يجب على المسلمين إطاعة هذه السلطة في كل الحقوق 
والمجالات التى تشملها صلاحيًاتها الشرعية. 

۴ة أت ال افونا کی على و هاخا کی کم که 
ولم يمكن لمن يختلف معها في وجهة نظرها أن ثبت لها رأيه. فإ إن كانت القضيّة 


من القضايا التي يجب فبها توحيد الرأي كالجهاد والضرائب وأمتالها وجب على 
المخالف إطاعة مر الدولة وإن كان معتقداً خطأها. وإن لم تكن القضيّة مثا يجب 
فيه توحيد الرأى كان للمخالف أن يطبق فى مجاله الخاص اجتهاده المخالف 
لاجتهاد الدولة. ۰ 

التو الفالث: أن تشد الحكومة فى تصرفاتها النشريعية أو النفيذية. 
فتخالف القاعدة الاسلامية الأساسيّة عن ا مستندة في ذلك الى هوی خاص او 
رأي مرتجل . وحكم الإسلام في هذه الدولة : 

اج غل السا عة ل اا اة واا ا ا 
العدالة من شروط الحكم فى الإسلام» وهى تزول بانحراف الحاكم المقصود عن 
الإساام قتصنبح ساطتة غير شرعية: ويشترط في ذلك أن نوصل المسلمون إلى 
عو اة العاقة بغي الب التاغكة: 

۲ -وإذالم بتمكن المسلمون من عزل الجهاز الحاكم وجب عليهم ردعه 
عن المعصية طبقاً لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة 
المقدسة. 

۳-وإذا استمرت السلطة المنحرفة في الحكم فإنَ ساطتها تكون غير شرعيّة 
وا سسي عل السك اة اراس ا اوها قا سس ق اطا 
ولي الأمر ء إلا فى الحدود التى تنوقف عليها مصلحة الاسلام العلياء كما إذا داهم 
الد ول شط مود وغ رۇ قافر فرجب في هذه الحالة أن قف المساون إلى ها 
-بالرغم من انحرافها -وتنفيذ أوامر ها المتعلقة بتخليص الإسلام والامّة من الغزو 
ز لظي 

والدولة فى كل هذه الأنحاء الثلائة هى دولة إسلاميّة لقيامها فكريًاً على 
ااي الاإسلام E,‏ كيانها على القاعدة الاسلامية. ومجرد حدوث تناقض 


بين القاعدة التي تقوم عليها وبعض معالم الحكم ومظاهره لا يخرجها عن كونها 
دولة إسلامية ‏ كما هو الشأن فى كل دولة تقوم على قاعدة فكريّة فاإتّها تحمل صفة 
تلك القاعدة وان E E‏ التناقضات في جهاز الحكم. 

ويترتب على الدولة الإسلامية في كل هذه الحالات بعض الأحكام الفقهيّة 
قسقوط ال ركا عن فة من تج بعليب إا ااه الدبو لة ميم كما نت على ذلك 
أحكام الشريعة المقدّسة. 


الاساس رقم )١(‏ 
الدولة الأسلامتة دولة فكرتة 


لخا كانت الد وة هى المظير الاعلى للرسدة الساسة ال توةك ين 
خماعة من اقا ت ا کون وجا فاا وده عاشة ا 
الجماعة. 

وهذه الوحدة العامة بين الناس التي تنعكس في الوحدة السياسيّة تارة 
تكون وحدة عاطفيّة وأخرى وحدة فكرية. 

فالوحدة العاطفبة هي العاطفة الواحدة التي يحشها وبشترك فيها جماعة 
من الناس بسبب من الأسباب كاشتراكهم فى إقليم متميّز بحدوده الجغرافية أو 
اشتراگهم فی قوميّة متميّزة بلغة أو دم أو تاريخ معيّن . 

وأمّا الوحدة الفكريّة فهي عبارة عن إيمان جماعة من الناس بفكرة واحدة 
تجا الخاة شين على اساسا اة السياسكة, تة الىك هى الو ةة 
یھ والجدیرۃ بان پا کی اساسا کان سیا موف تال ھی درل 
بعكس الو حدة العاطفيّة » لأنٌ العاطفة لما كانت لا تعني iE‏ الموقف اا 

دة ولا تظرتها العمة تحر الحياةء فبائتالى لاکن ان تو جف اللا اكا 

ونظاماً. لان الحكم والنظام نما يوجده الفكر E‏ هو القاعدة الطبيعية 
للحكم وكانت الوحدة الفكرية هي الوحدة الصالحة لتعليل الوحدة السياسية 
المتمتلة قى الدولة تغليلاً علمياً. 

على قي قلاف تل أن كش الذوة ولي رة غا ثلاثة أقسام : 

١‏ -الدولة الاإقليميّة : وهي التي تعکس في وحدتها السياسية الوحدة 


ال ا و ا ف وها اا ن اه 
الموكنة . 
-الدولة الفكريّة : وهي التي ترتكز في وحدتها السياسيّة على وحدة 
والدولة الاسلاميّة من القسم الثالت. ومن طبيعة الدولة الفكربّة انها تحمل 
رسالة فكرية ولا تعترف لنفسها بحدود إلا حدود ذلك الفكر» وبذلك تصبح قابلة 
لتحقيق رسالتها في أوسع مدى إنساني ممكن » وكذلك الدولة الإسلامية فإنّها دولة 
ذات رسالة فكرية التى هى الإسلام ء والإسلام دعوة إنسانية عامّة بعث بها النبئ 
مسق غو إل الاتاتة ية كاقة في مختلف العصور والبقاع بطع الشظر عن 
الشاتسن الو ةوا اة E AES E a E‏ 
أرسَلتَاك إلا كَافَةٌ لتاس بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكَنٌ أكَمَرَ الاس لا يَعْلَمُون 4" وقوله 
تعالی ظ قل أي ت َي اكب اة فل الله هيد بني بتكم وَأجِيّ الي هذا اران 
لأنذِرَكم په ومن بَلََّ 4 "» مع أيات ونصوص اخ رة ة لا تدع مجالاً للشك 
E O e e EE‏ 


۸ : سا‎ )٩[ 


۹ الاتعام ؛‎ )١( 


الأساس رقم )١(‏ 
شكل الحكم فى الإسلام 


تعريف الحكم في الإسلام 
الحكم في الدولة الاسلامية هو (رعاية شؤون الأمة طيقاً للشريعة 
الإسلامية)ء ولذلك يطلق على الحاكم كتير اسم الراعى وعلى المحكومین اسم 
الرعيّة عة كما في الحديث الشريف «كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته ٠٠»‏ .ولا بد 
لن كسب الرغاتة فقدالكرة ان ور ها آمران 
الأزل : تتفي رعاية شؤون الأمة بالفعل وتطبيق أحكام الرعاية في الإسلاء 
الثاني : ان تكون الرعاية نفسها متفقة مع نظام الحكم وشكل الرعاية فى 
الإسلام» فلا يكفي لأن تكتسب الرعاية الصفة الشرعيّة أن تقوم فعلاً بتطبيق 
الدستور والفواتين الاسلامية فى ادارة شؤون الأمة من جهاد واقتضاد وعلاقات 
ا ی و 
لان رعاية شون الامة من شوون الامّة أيضاً ن تون بالشكل الذي 
حددہ لها الااسلام. 


المهام التى تتطلبها الدولة الإسلامية : 
تتطلّب الدولة الإسلاميّة عدّة مهام هى : 


١۸٤ ء١ بحار الانوار ۷۵: ۳۸+ ارشاد القلوب‎ )١( 


وَل : بيان الأحكام وهي القوانين التي جاءت بها الشريعة اللإسلاميّة 
المقذسة بصيغها المحددة الثابتة. 

ثانياً : وضع التعاليم» وهي التفصيلات القانونية التي تطبق فيها أحكام 
الشريعة على ضوء الظروف » ويتكوّن من مجموع هذه التعاليم النظام السائد لفترة 
معينة تطول و تقض بع للظر وف والبلابسات. 

ثالاً :اتطبيق أ حكام القريعة (الدستور) والتعالي الم خبطة متها 
[القوانين ) على الامة: 

رابعاً : القضاء في الخصومات الواقعة بين أفراد الرعيّة أو بين الراعي 
والرعيّة على ضوء الأحكام والتعاليم. 


شكل الحكم الإسلامي : 

الأول : الشكل الالهى 

وشو يعني حکم الفر د المعصوح الذي يستما صا حًا ته سن اه مپاشر ة 
ويمارس الحكم ا الھی خاص دون دخل لاختیار الناس وارائهم. 

وسا الكل من الك تابث فى الإسا دون شك وباجاع السلين: 
قفخ المفى عليه لدع المسلمن کافد ان عام رول اف عو كانتت هى ذا 
الشكل كما يدل عليه قوله تعالى « التب أَوْلّى بالْمُؤْمبِينَ من أنفُهم 4" وقوله 
تعالي ‏ آطيقرا الله وأطيكرا الأعرل و9 بطلا أختالكة ي" وقرلة قمالى 


.1 : الأعزاب‎ )١( 


٣: مسد‎ ) 


ع 8 


ن وَمَا كان لِمُؤْمِنِ 5 کے اللا ورول ادا أ ا 
رهم وَمَنْ يَغْص الله وَرَسُولّة ققد ضَلٌ ضَلالاً شييناً 4" وغير ذلك من 
النصوص. ولم تكن البيعة التي يأخذها الرسول بيو من المسلمين تعني أن 
الرسول يستمدٌ صلاحياته للحكم منهاء ولا المشورة المأمور بها في قوله تعالى 
وَشَاورْهُم فى الأَهْر قَإِذا عَرَهْت فََرَكَلْ عَلّى الله 4" تعني أن حاكميته مقيّدة 
RENAE E ESEN‏ ا 2 
وإتما علق الأمر على عزمه خاصة. 

وعلى هذا فوجود الشكل الاإلهي للحكم في الإسلام لا شك فيه ولا نزاع 
بين المسلمين» وإتما النزاع في تحديد الأشخاص الذين ثبت لهم الحق في 
ماو الک ا الكل وهل ج ب خد ا خي اة الى 
اتحصار خا الشكل من الحكم برسول الله اء ويذهب الشيعة إلى أن هذا الشكل 

من الحكم ثبت بعد الرسول عي للأئة الاثني عشر المنصوص عليهم بصورة 

عاض 

والضمان الأساسي في الشكل الإلهي من الحكم هو العصمة من الهوى 
والخطأً التي تشكّل الضمان الحتمي لاستقامة الحكم ونزاهته. 

وبملاحظة المهام الأربع التي يتطابها الحكم في الإسلام» يضح ا 
اعيات الاك اعضو ممل امك الأرلى ت وقد بلغا للعريج إلى اكه 
كما تقتمل النهشة الاي ة واقافة بر قد حاكما .كما تشمل المهخة الرابمة لاقةاء 
بوصفه قاضياً على . فهو يمارس صلاحيّات القيام بالمهام الأربع بوصفه مبلغاً 


.۳١ : الأعزاب‎ )١( 


۱( آل عمران : 1% 


وخاكا ورتسا أقلى القعا ات الامر فى الاك غي الخ جنا 
سر ی . 

الثاتى : الحكم الشوري أو حكم الأمة 

والمصدر التشريعي لهذا الشكل من الحكم قوله تعالى ‏ وركم شُورَى 
هم4" فان هته الآية الكريمة الواردة فى سياق حصفات المؤمنين الشى 
تستحقٌ المدح والثناء تدل على ارتضاء طريقة الشورى وكونها طريقة صحيحة 
لاعتيار الأمر شورئ لا نه سبحانه يقول ج وما ان لكين ولا مَومئة إذا قضى 
ل أهراً أن يون لَه الْخَيَرَة مِنْ أمرعم ي". قافر اغا توو ان 
يكون شورى بينهم فيما إذا لم يقض النص الشرعي بقضاء معيّن ‏ ومن الواضح أن 
مسالة شكل الحكم في الوقت الحاضر لم تعالج في نص خاص على مذهبي 
الفنة والستة مها 

وبكلمة آخرى : إِنٌ الشورى فى عصر الغيبة شكل جائ من الحكم فيصح 
للاَمّة إقامة حكومة تمارس صلاحيّاتها في تطبيق الأحكام الشرعيّة ووضع 


)١(‏ يشار إلى أن ما يذكرء الشهيد الصدر ي هتا وفي الأساس التالى بن على ماذحب إليه في 
عن هذه النظريّة فيما بعد مدخلا عنصر ولاية الفقيه في شكل الحكم الإسلامي في عصر الغيبة. 
(۲) الشوری :۳۸ 


۳١ : الأعزاب‎ )۳( 


أكثر اتفاقاً مع مصلحة الإسلام ومصلحة الأمّة ء وعلى هذا الأساس فلن أي شكل 
شورى من الحكم يعتبر شكلاً صحيحاً ما دام ضمن الحدود الشرعيّة » وأنّما قيّدتا 
الد ال اوی ها اة ق الك بان ترو كم ادود الغ ا 
لا يجوز أن تختار الكيفيّة التي تنعارض مع شي ء من الأحكام الشرعيّة كأن تسلم 
تام لمر ال فاس أوفقاق: لان السات يى عن لكين ال قاسى الاد 
رة ا فى سال العهادة قشلا سن مال السك ورعانة شون الات 

فلا بد للام حين تختار كيفيّة الحكم والجهاز الذي يياشر الحكم أن تراعي 


الأساس رقم (۷) 
تطبيق الشكل الشوري للحكم فى ظروف الأمة الحاضرة 


عرفنا أنٌ الشكل الشوري للحكم شكلْ صحيح في أساسه في ظرف عدم 
وجود الشكل الإلهي المتقدم وعدم وجود النص الشرعي على كيفيّة معينة 
لممارسة الحكم. 

ايد هرت الوط لمارف آلآ أخفاز هكل الك والجهاه 
الحاكم وهى الشروط الثلاثة التالية : 

١‏ -ان يكون اختيار شكل الحكم واختيار الجهاز الحاكم ضمن الحدود 
الشرعيّة الإسلامية وغير متعارض مع شىء من أحكام الإسلام التابعة. 

۲ أن يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم أكثر اتفاقاً مع مصلحة 
اللإسلام التي تعني الوضع الأفضل للإسلام باعتباره دعوة عالميّة وقاعدة للدولة. 

٣‏ أن یکون اخثیار شکل الحکہ والجهاز الحاكم أكتر اتفاقا مع مصلحة 
المسلمين بوصفهم أمّة لها جانبها الرسالى والمادي. 

ومن الواضح أن ممارسة اختيار شكل الحكم والجهازالحاكم بهذه الشروط 
ثتوقف على وعی الاأمة للإسلام من جهة. ووعيها للظروف الحياتية والدولية من 
ا ف تم لأمة بشكل عام مثل هذا الوعى فإِنٌ باستطاعتها أن تختار 
شكل الحكم وان تنتخب الجهاز الكفوء لرعاية شؤونهاء ويتساوى حينئزٍ في 
مادا الق كل لكين باحكم الاس هن ال فن بل لسن ال غية 
ا الا 

أمّا إذا لم تكن هذه الشروط متوفرة في الأَمَة لعدم وجود الوعي العام 


للإسلام» وبالتالي عدم معرفة الحدود الشرعية التي يجب أن تراعى قى اختيار 
شكل الحكم والجهاز الحاكم بما يتفق مع مصلحة الإسلام والأَمة» فانّه لا بذ 
للدعوة بوصفها طليعة الأمة الواعية لحدود الإسلام ومصلحته والواعية لظروف 
الأَمّة ومصالحها أن تقيم في الأَمَّة شكلاً للحكم الإسلامي وتختار جهازاً حاكماًء 
حتّى يجيء الظرف المناسب لاستفتاء الأّمة لاختيار شكل الحكم. 


الأساس رقم (۸) 


الفرق بين أحكام الشريعة والتعاليم 


أحكام الشريعة الإسلامية المقدسة هى الأحكام التابتة الى بنينت فى 
الشريعة بدليل من الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل . فلا يجوز في 
دة الأحكاد اى ديل او تغيير لأّها ذات صيغة محدّدة وشاملة لجميع الظروف 
والآحوال »فلا بد من تطييقها دون قصاف. 

ولنضرب لذلك مغلا بالزام الأمة الاسلامية بإعداد ما e‏ من القوّة في 

مواجهة أعداء الإسلام . فهو حكَمٌ شرع نصّت عليه الشريعة في بعض أدلتها كما 

في قوله تعالی ۾ وَأعدوا لهم ما اشتطغتم من فة4 ولذلك فهو حكم ثابث 
شاملٌ لجميع الظروف والأحوال. 

أمّا التعاليم أو القوانين» فهي أنظمة الدولة التفصيلية والتي تقتضيها طبيعة 
الأحكام الشرعيّة الدستورية لظرف من الظروف ولذا فهي قوانين منطوّرة تختلف 
باختلاف ظروف الدولة ومنشأ التطؤر فيها انها لم ترد فى الشريعة مباشرة 
وبتص وص محددة واتما سبط من اكام الشريعة على وء الظر وف والأعوال 
ئی شى عرض لار وايدل. 

ويدخل في الأحكام الشرعيّة عة كل حكم دل عليه الدليل الشرعي بصفته 
المعيّنة كحكم وجوب الصلاة والزكاة والخمس والحج والامر بالمعروف والنهي 


٠١ : اتفال‎ ١ز‎ 


عن المنكر وكافة التفاصيل المحددة التي جاءت بها الشريعة المقدّسة. 

ومثال التعليم إلزام المسلمين القادرين بالتدريب على القتالء فان هذا 
الحكم ليش حكماً شرعيًا ثاباً في كل الأعوال ولم يدل عليه دليل من الأدلة 
الأربعة بهذه الصفة المعيّنةء ولذالم يوجد إلزامٌ بالتدريب أَيّام الرسول جييا إلا قليلاً 
سيك اف وسال ال به بطق و دا و اة اهار اة ق غاا کا 
يون Ae cas SERE SEE‏ 
يجب رصدها وإعدادهاء فهو لذلك تعليم تقتضيه طبيعة الحكم الدستوري الذي 
هو وجوب أعداد القوّة القتالية . 

ودا ا في التعاليم كل أحكام القوانين التي تقتضيها طبيعة الأحكام 
الشرعيّة » كقانون الشرطة وقانون الأستيراد والتصدير وقوانين التعليم والتفصص 
وقانون العمل وأمثالها ممّا تقضي به طبيعة الأحكام الشرعيّة في ظرف من 
الظروف. 

وعلى ضوء ما سبق نعرف أن اصطلاح (الدستور الإسلامى) حينما يطلق 
على الشريعة المقدّسة هو أوسع من المصطلح المتعارف للدستور لألّه يشمل كافة 
أ كل القريغةالغالاة خيت فن بجو غها أحكاما ستو ية كفا أن وف 
التعاليم والقوانين ب(الأحكام الشرعيّة) هو وصفٌ صحيح وإن كانت أحكاماً 
ظر فة لأ نها كسب الصفة الشرعيّة وو جوب التنفيذ شرعاً من الأحكاء الشر عي 
التي اقتضتهاء ولان الجهاز الحاكم العادل قد تبتّاها من أجل رعاية شؤون الامّة 
والحفاظ على مصلحتها ومصلحة الإسلام العليا. 

كما نعرف أن المرونة التشريعية التي تجعل أحكام الإسلام صالحة لجميع 
الأزمان ليس تاها أن الأساق قا سكت عن الجراب المطورة سن اة 


الإإنسان وفسح المجال للتطور أن يشرّع لها من عنده» وإتّما معناها أن اللإسلام 
اعطى في تلك الجوانب الخطوط العريضة الثابتة بحيث إن التطوؤرات المدية 
للإنسان لا توجب تغيّر هذه الخطوط وتبدّلهاء وإنما تؤثر في القوانين والتعاليم 
التي تباشر تنظيم الحياة في ظروف تقصر أو تطول. 


الاساس رقم )١(‏ 
مهمَة بيان أحكام الشرىعة وتعيين القضاة 
ليستا من مهام الحكم 


عرفنا أن قيام الدولة الإسلاميّة يتطلب مهاماً أربعاً وهي : 
١-بيان‏ أحكام الشريعة (الدستور). 
۲ - وضع التعاليم (القوانين التي تقتضيها طبيعة أحكام الشريعة في ضوء 
ازفا اهة]. 
TP O CEE‏ 
القضاء فى الخصومات: 
زط الا وا كام جرد لر ر أا ل ها م موو 
رعاية الأمّة حتى تدخل في صلاحيات الحكومة بوصفها حكومة. 
فقد عرفا أن بيان المعصوم إيإٍ لأحكام الشريعة لم يكن منه بوصفه 
حاكماً بل بوصفه مبلغاً مأموراً بالتبليغ » وكذلك قضاؤه بین الناس و تنظيمه لجهاز 
القضاء وعزل من لا يرى صلاحيته من القضاة كان بوصفه قاضياً أعلى. وفي 
الشكل الشوري للحكم» الشكل الذي تقيمه الام في غياب المعصوم إثلإ لا 
تملك الحكومة الحقٌ في حصر ممارسة بيان أحكام الشريعة وتبليغهاء كما لا 
تملك الحقّ في حصر ممارسة القضاء في الخصومات» كما لاأ يملك أحدٌ من 
الحكومة أو غيرها حقٌ القاضى الأعلى الذي يستطيع عزل القضاة وتعيينهم . 
والشكل الذي تودى به هاتان المهمتان كما يلي : 


: -مهقة بيان الأحكام الشرعية‎ ١ 

هي من حمق وواجب كل من يتوفر من الناحية العلميّة على درجة الاجتهاد 
ومن ناحية السلوك والصفات على درجة العدالة» فالمجتهد العادل فقط من حقه 
أت يبن الأحكام الشرعيّة فى ضوء الأدلة الأربعة ويسمى بيانه للحكم الشرعى 
على هذا الأساس (إقتاء), ۰ 

فان کان لا يوجد في الاأمّة إل مجتهدٌ عادل واحدٌ وكان هو الذي وقع عليه 
اختيار الاأمّة وأسندت إليه مهمة الحكم فقد اجتمعت عليه مهمّة الحكم ومهثة 
الافتاء معا 

وإن تعدد المجتهدون العدول : فان لم يختلفوا فى نتائج استنباطهم 
فلا مشكلة . وأن كان بينهم اختلاف فى بيان الأحكام الشرعيّةء وجب أن ينظر الى 
Ne E E NERI SEL‏ أن تتبنی فيه اجتهاداً 
معتناً وتجعله الاجتهاد السائد في المجتمع الإسلامي كالأحكام التي تتصل 
بمجالات السياسة وال قتصاد والجهاد: قان على الحاك اها أن يكون مجنهداً أو 
یختار اجتهادا من تلك الاجتهادات ويتبتّاه؛ لأنٌ هذا الاتتخاب والتبتّي لاجتهاد 
معيّن ذاخل فى رعاية شؤون الام ومن الواجبات الشرغية على الحاكم, غير أن 
تبي الدولة NE.‏ معيّن لا يعني منع المجتهدين المخالفين لذلك الاجتهاد من 
استنباطهم أو إبداء آراتهم وإتما يعني اختصاص ذلك الاجتهاد المختار بالعمل 
والتنفيد. 

أمًا إذا كان الحكم الذي اختلفت فيه وجهات تظر المجتهدين من الأحكام 
التي .ل يجب غلى الدولة توعيد الاجتهاد قيها عملا ولا بض بكيان الأة 
والمجتمع اختلاف الأفراد في سلز که قا لاختلاف المجتهدين في آرائهمء 


فلا تجوز للدولة والعالة هذ أن بٹی اجتھادا معنا بل وگل گل لم الى رای 


۲ ے القضساء و تحنسن القضباة : 


القضاء فى تظر الأساذم لون حاط من السك لاله رعاية لشو ون الاة لدى 
وقوع البشاسة: ولك السائد في لسان الشريعة هو التعبير عنه بالقضاء وعشن 
يباشره بالقاضي لا بالحكم والحاكم. 

غر ا خی الا ت لجاک بد کر و خا كما بل یت لن ت 
عليه الشريعة نصا خاصًاً كالقضاة الذين كان يعينهم المعصوم بإ فى زمانه» أو 
اعانا شاقن الخال ارهد الاد بسو عا فكل مسجد عا اة 
بحقٌ ممارسة القضاء. ويستمدٌ القاضى في المجتمع الإسلامي هذا الحقّ من 
نصوص الشريعة التي دلت على جعل هذاالحق لكل مجتهد عادل ولیس من جهاز 
الحكم. 

وما تفل بدلكف: 

أ -لا يجوز للدولة أن تمنح حى القضاء لغير المجتهد العادل الذي ثبت له 
هذا الحق في الإسلام ء كما لا يجوز لها أن تمنع مجتهداً من ممارسة هذا الحق» بل 
بج علا اشنا فاد و فده 

ب يجب على الدولة توفير المجتهدين العدول لممارسة القضاء بالدرجة 
التي تسد احتياج الأَمّة في قضاياها وخصوماتها؛ لأنٌ ذلك يندرج ضمن الرعاية 
الواجبة لشوون الاأمة. 

ج -إذا تعدّد المجتهدون العدول ووقع الاختلاف في أقضيتهم فلذلك 


إخداهعا: أن يكن مر الاخلاف بيهم إلى الاخعلاف قى اس باط 
الأحكام الشرعية. 

والصورة الثانية : أن الاختلاف بسبب التطبيق . 

قان گان اختلاف الاقضية بسب اشتلاف الأجتهاد ركائت مسلحة الدمة 
تعطلّب إقامة القضاء على حكم شرع معيّن » كان على الحاكم أن يتبتى اجتهادا 
معنا ويفرض على جميع Ea Ae e a e e‏ 
الاجتهاد. فمن كان منهم مصوّباً لذلك الاجتهاد قضى طبقاً لرأيه» ومن كان منهم 
مخالفاً قضى بالوكالة عن المجتهد الذي يرتئى تقس الاجتهاد المتبى للدولة. 
دا ا کو اجا غل الاک ا من شون الرعاية الواجبة للأمة. أا 
إذا کان اختلاف الأقضية لا يضر بنظام المجتمع وا و ا بعطي لکل 
مجتهد حرَبّة القضاء طبقا لاجتهاده. 

وإن كان اختلاف الأقضية بسبب اختلاف المجتهدين في تطبيق الحكم 
الشرعي مح وحدة الرأي فيه أساساً كما إذا كان هذا القاضي يرى شهادة زيد 
وعمرو بينة شرعية ولا يراها القاضى الآّخر بينة لاعتقاده بقسقهماء قان هذا 
او ا ا ی ل اھ چ ای کل کا 
بممارسة حقه في القضاء وأن يباشر القضاء حسب رأيه . وإذا قضيا في مسألة 
راع قاين فة اتك مة القفاب ال بى واا ها 

وتفصيل الكلام فى بحوث القضاء فى الفقه. 


الأاساس رقم )٠١(‏ 
المقياس فى السياسة الخارجيّة للدولة 


الأحكام الدسعورية مقياس تابث فى سياسة الدولة الداخلية نها 
والخارجيّة. ويضاف إلى الأحكام السو د المصلحة الإسلاميّة التي تعني 
مصلحة اللإسلام والمسلمين. وتقوم الدولة على ضوء هذين المقياسين بوضع 
اللوائح التنظيميّة في المجال الداخلي والخارجي : 

اما فى المجال الداخلى ؛ فتبيّن ذلك فى تفصيلات لسنا بصددها. 

وا ا التساة الارتة: فان الدولة تراعي في جميع العلاقات 
والمعاهدات والاتفاقات مع الدول الاخر ى -بالإضافة إلى انسجامها مع احكام 
الدستور أن تكون متفقة مع هذه المصلحة. 

والمصلحة الإسلاميّة عبارة عن الوضع الأفضل للإسلام باعتباره دعوة 
ومبدا وقاعدة للدولة ‏ والوضع الأفضل للمسلمين بوصفهم أمّة لها جانبها الرسالي 
وجانبها المادي. فكل ما كان يساعد على إيجاد الوضع الأفضل للإسلام 
والفسين على هذا التحى فهي مملحة أسلاة: 

والمصلحة الإسلاميّة تارةً تكون منصوصة من الشرع المقدّس ؛ كمصلحة 
عدم اثخاذ الكافرين أولياء من دون المسلمين» كما فى قوله تعالى : طيا أ يها 
الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين # بل 
الله مولاكم وهو خير الناصرین4""''ء وقوله تعالی :ظ يا ايها الذين آمنوا لا 


.ه٠١‎ ١٤۹ آل عمران:‎ )٩( 


تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين آتريدون أن تجعلوا له علیکم سلطاناً 
ا ا ا و ر و الا ال و 
أحكام الدستور. فلا يجوز الاجتهاد فيهاء بل يلزم تطبيقها كما جاءت في النض. 

اق وا 0 ا ااا 
إلى المجلس القانوني في الدولة أو الى الجهاز الحاكى »على شرط أن لا شتافي 
نتيجة الاجتهاد مع النصوص العامة للشرع (الدستور). 

أو الو ااا کاک د 
المسلمين والحكومات الأخرى. فهو أنه يجب أن تخضع من جديدللمقياس العام 
المتكؤن من الأحكاء الدستورية والمصلحة الإسلامية» وتقوم الدولة الإسلامية 
بإلغاء ما يتنافى منها مع ذلك بقدر الإمكان. باعتبار أن الحكومات التي أبرمت 
تلك المعاهدات والاتفاقيات حكومات غير شرعيّة » فتكون الاتفاقيات غير 
مشروعة إلا بإقرار الحكومة الإسلاميّة في ضوء المقياس الإسلامي. 

أمّا حكم المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الدولة الإسلاميّة أو تقرها 
باختيارهاء فهو أ نها معاهدات نافذة يجب الوفاء بها ء ولا يجوز للدولة الغاؤها قبل 
متها المقرة» وإن أصبحت تتنافى مع المصلحة الإسلاميّة شيثاً ماء ولذلك وقى 
لنبيّ ب بتعهّده لقريش بعدم الغزو بعد صلح الحديبية مع أن الإسلام أصبح بعد 
الصلح بقليل قادرا على احتلال مكة. بل استمر وفاؤه بإ مع إخلال قريش 
بالمعاهدة عدّة مرات» حتى تكرر منها النكت واتّضح. 

وما ينبغي الالتفات إليه أن المصلحة الإسلاميّة التي تعني الوضع الأفضل 
للإسلام والمسلمین قد تختلف من بلد إلى بلد وظرف الى ظرف» فقد تكون مثلاً 


"£٤ التاع:‎ )١[ 


سريّة الدعوة اللإسلاميّة في بعض البلاد الكافرة هي الو ضع الأفضل للإسلام بوصفه 
دعوة تتبتاها الدولة الإسلاميّة وتحملها إلى ارجاء الارض ‏ فتقزر الدولة سرية 
الدعوة فى ذلك اليلد وفقاً للمصلحة الاسلاميّة» وتدخلها فى حساب علاقتها 
رفاظا اة وقد کن تأجل قلق اود وکساک ای 
هو الوضع الأفضل للإسلام بوصفه ميداًء كما إذا منحت فرصة لتسلّم الإسلام 
السيادة ولكن فى ظرف معقد من الناحية السياسية العامة ء ينذر بسرعة تقويض 
الكيان الإسلامى اذا آقیم في ذلك الظرف وانتكاس الحركة الإسلاميّة » ففي مثل 
هذه الحالة يكون خأجيل تسل السياذة ق ادلات البلد إلى الظرف المتاسب هى 
الوجه الأفضل للإسلام بوصفه ا ` 

وقد يكون عدم توقيع معاهدة بين الدولة الإسلامية ودولة أُخرى هو الوضع 
الأفضل للإسلام بوصفه قاعدة للدولة ‏ لما يخشى أن تؤدى إليه المعاهدة فى نفوذ 
الو الا ف جهاز الدولة الاسلامية ء الأمر الذى ا قاعدتها 
الإاسااسة: 

وقد يكون عقد اتفاق اقتصادي معيّن مع دولة معينة أو ذول هو الأفضل 
للمسلمين من الناحية الاقتصادية» فيصبح مصلحة إسلامية . 

وبشكل عامٌ؛ فان الدولة تقوم بدراسة المصلحة الإسلاميّة وتراعيها في 
علاقتها الخارجيّة؛ لأتها المسرولة عن رعاية الأسلام والمسلمين. 


الأساس رقم )١١(‏ 
موقف الدعوة والدولة من النفوذ الكافر 


نعتبر الدولة الغازية لوطن المسلمين بجميع صورها وطرق استعمارها 
و دول محاربة للاسلام : ويجاهد أتصار السلا قبل اقامة الذولة الأسلامية 
إلى جنب الحكومات القائمة فى بلاد المسلمين لتقويض دعائم الكافر المستعمر 
ونفوذه. كما يجاهدون لعين الهدف فى بلاد المسلمين ‏ وإن كانت تتبتى احكام 
الكفر أيضاً وتتعارض بذلك مع الهدف الأول للدعاة. وهو إزاحة أحكام الكفر 
وتطبيق أحكام الإسلام »لاأ تها من الممكن أن تلتقي مع الدعاة في الهدف الثاني ء 
وق أزاحة سيطرة الكافر. وقى ظروف الالقاء عذة يجاهد الدغاة الى جنها 
راو ی ف او عق کات ف اال کا ای 
الخاصط ومضلحتهم بوصقه منضقين لدعرة إسلامية مخلصة. 
أمّا عند قيام الدولة الإسلامية وبعده» فإِنٌ المقياس العام في سياسة الدولة 
القار ج شى قاط الد وة الكافرة الفازية لباه المامين > و اغى فى هة 
المقاطعات إمكانية الدولة الإسلامية وظروفهاء ويمكن أن يت لن جآ ر 
خطة تدريجِيّة تضعها الدولة لتحقيق ذلك . كما أن مسؤوليّة الدولة في الجهاد لرفع 
النفوذ الكافر لا تقف عند الوطن الإسلامي الذي يسكنه المسلمون فعلاًء بل يشمل 
الأرض التي فتحها المسلمون وكانت عامرة عند الفتح» ثم انتزعها الكافر مرَة 
آشر ق م تکفا افر ا رضاً مغصوبة ووطناًإسلامياً سليباً ولو لم ببق على 
ظهرخا مسلم واحد» ومن حن الام المالكة استرجاعهاء وإن لم يجر عليها فعلاً 
أحکام دار الإسلام المقررة في الفقه كما هو الحال في الأندلس وفلسطين 
وأجزاء أخرى من أراد ضى المسلمين . 


الأساس رقم )٠١(‏ 


دعو تنا الى الأسلام دعو 2 تغندرتة 


الدعوة الاصلاحيّة هى الدعوة التي تستهدف إصلاح جانب معيّن من 
جوانب الواقع القائم» متغاضية في حقل نشاطها العملي عن سائر جوانبه 
الأخرى» وعن الركائز الأساسية التي يبنى علبها الراقع بضورة عامةء أي نها 
نعي الى اتشاء البثيات الفوقة الى تأ تلف مها ية الاهة. دون أن تف الى 
البنيات والجتور الرئيسية في شخصيتها. 

والدعوة التغييريّة هي الدعوة التي لا تدين بالواقع الذي تعيش فيه الامّة 
من أساسهء لآنّه يناقض مبدأها جملة وتفصیلا فتبنى عملها على تغيیره تغييرا 
قوفل بسنل رشا فكز تة جر بها السا طم الأ إنعباة جديدا 
بكل بنياتها الأساسية والفر فة وانشاء الخياة على قواعد تلك ال سالد و ركاتز غا 
المحددة. سواء في النظرة الفلسفيّة نحو الكون والحياة. أو المقياس العملي العام 
للحياة. أو في طريقة التفكير التي يتكؤن بها الكيان الاجتماعي للأمة. 

وال اة ال مادا د ا ی و الإسلاءء E E‏ 
أم تغييريّة ؟ علينا أن ننظر إلى الظروف التي يعيشها الإسلام وصدى وجوده في 
واقع الأَمّة ء فإِنٌّ هذه الظروف هى التي نوع الدعوة إلى الإسلام. ۰ 

فإذا كان الإسلام هو القاعدة الرئيسيّة التي يبتني عليها نظام الحياة وكيان 
الأمَّة . وكانت العقيدة الإسلامية هى القاعدة الفكر ية والدستورية للدولة . والمنهج 
es‏ ن النشاط الفردي والاجتماعي والسياسي» كان للدعوة أن تتخذ 
طريق الإصلاح للحفاظ على القاعدة الإسلاميّة للدو EN.‏ الجوائب التي 


ل تنسجم س هذه القاعدة. 

أا إذا فقد الإسلام مركزه من القاعدة الأساسية واستبدل بغيره من القواعد 
الفكرية. أو استبدل باللاقاعدةء فان الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون دعوة 
لإعادة الإسلام إلى مركزه من الدولة ومن الأمَّة» في عمليّة تغيير شاملة لكل الواقع 
اللاإسلامي. 

ومن الواضح ا الظروف التي يعيشها الإسلام منذ نهاية الحرب الأولى هي 
الظروف الثانية ؛ إذ قوْض المستعمرون الدولة الاإسلاميّة ودخلوا بلاد المسلمين 
وتقاسموهاء وقاموا بعمليّة انقلاب شامل في اا اا ا 
الاإسلاميّة عن وضعها الرئيسى فى كيان الامّة السياسى والاجتماعى. ووضعوا 
ال في آطر ف و اة رة حن وها من االتيقر اة الرا سما 
والاشترا فة وما لبها سن الأطر اللااسلامية: 

لذلك فإ واجب الدعوة في ظروف الإسلام الحاضرة أن تكون دعوة 
تغييريّة انقلابيّة تهدف استبدال القواعد اللاإسلاميّة التي أقيم عليها الحكم والحياة 
الاجتماعيّة للامة بالقاعدة الفكريّة للإسلام ونظامه الاجتماعى للحياة. 

وما ينبغى الالتفات إليه ن ظروف الاسلام حيث و علينا انتهاج 
الطريق التغييري الجذري في العمل» فإِنٌ ذلك لا يعني اننا نقف من الدعوات 
والمشاريح الإصلاحيّة موقف الرفض والعداء. وذلك لان الاسلام يوجب علينا 
تطبيق ما أمكن من أحكامه فى أي جائب من حياة الأمةء وإن لم يمكن تطبيق 
اکا و الوا الا 8 وما دام العمل الإصلاحي تطبيقاً للإسلام في أي 
مساحة من حياة المجتمع » فهو عمل إسلامي صحيح . كما لا يعنى ذلك أ تنا لا نقوم 
بالأعمال الإصلاحيّة» وذلك لأنٌ التغيير الكلي يتوقف على تغييرات جزئية 


ستل 3ة , 


منهجنا في الدعوة إذن هو تأييد وتوجيه المشاريع والدعوات الإصلاحية. 
والقيام بالعديد من الخطوات والمشاريع الإصلاحية التي تقع في طر يق التغيير أو 


ص 
f Ean‏ 


ر فيه من قريب او بعید. 

نعم؛ لا ب لدعوتنا التي تهدف التغبير الكلي في المجتمع أن تقارن بين 
مجالات العمل وتجتد الطاقات لما هو اكثر فائدة للإسلام وتاثيرا فى عمليّة 
اغبي الشاملة: ۰ 


الأساس رقم )٠١(‏ 
من أين يبدأ التتّار التغخبيري فى الأمَة؟! 


من أبن بدا الدعوة الاسلاية باخدات مذها للغير الجذرى الامل قى 
حياة الأمّة ؟ وما هي العملية الأساسية فى هذا المد ؟! 

ب الا ووی وکر کلی ذا وال و 
a aT‏ 
لكل مجتمع قاعدةء وأنٌ القاعدة هي الأَمّة ء فإذا كانت الأمّة هي الأَمّة لم تتغيّر في 
محتواها الداخلى » فان تغيير الحكم لا يعني حدوث الاتقلاب الأساسي الشامل 
في المحتوى الفطري والروحي للأَمّة » وإتما يعني -إذا أمكن الاحتفاظ به - فقط 
تول الأداد الف رة ال يجب أو دا الأقاد تي و الطر ر فن ها نها 

ويجيب الماديّون على هذا السؤال بأنٌ العامل الرئيسي في الانقلاب 
العامل غ ا فر الق روف الاد الخا ةا هيت و فون أن حول اة 
الإتتاج من شكل إلى شكل هو الحدث الانقلابي الكبير الذي يخلق المجتمع من 
حد ید E‏ ا وتسان هر الذي بصنع الظروف المادية ء وليست 

RE e e Eos 
: نظر ته العامة عن التاريخ الإنساني والمجتمع  التي أوضحها اله تعالى في قوله‎ 


ط إن اله لا يغثر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنقسهم 4" فإِنٌ هذه الآية الكريمة 


إل الرحد: ١ا‏ 


تشير إلى أن التغيير الاجتماعي للبشرية إتما يعحقق عن طريق تغيير ما بالتفوس 
البشرية. أي بتغيير المحتوى الداخلى للإنسان من أقكار ومشاعر. 

فالكيان الفكرى والروسحى للإنساتة هو العامل الرثيسى فى البثاء والتجديد 
في تاريخ ا سو الانقلاب الكبير ۳ أحدتة السلا 
في الأمة ‏ التي لم يكن لها نصيب من السياسة ولا وجود في المجال الدولي» ولم 
تكن تعرف للحياة معنى غير التفاخر والتغالب» حتى أنّها كانت لتضيق بفكرة 
الوحدة القوميّة لشدة تحكم الروح القبلية في نفوسها. وإذا بهذه الأَمّة بالذات 
تصبح سيّدة امم الأرض» ومالكة الزمام في الموقف الدولي» والمبشرة المثالية 
برسالة عالمية لا تعترف بالحدود القوميّة . فضلاً عن الحدود القبلية . وقد تم كل 
هذا الانقلاب في فترة قصيرة لم يتغيّر فيها شيء من الظروف المادية ‏ ولم يكن 
شيب الا إحذات الش ر فى المعترئ الداخل القكرى والشعررى للامة: وهذا 
التغيير هو الذي يعبر عنه الله تعالى بالتزكية والتعليم في قوله :م لقد مَنٌ الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنقسهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4 ''. 


. ۱1 : ال عمران‎ )١( 


منشورات (جماعة العلماء)'" 
المنشور الأول 


يتم اه الترخدن الرحيم 
آجتها الجماهير المسلمة!! 
أ بها الجماهير الكادحة!! 
أ بها الشعب العراقي المجاهد !! 
الان -ولاول مرة - منذ مئات السنين تشرق فى E E‏ 
الحريّة والاستقلال بفضل الثورة التحريريّة الكبرى» والمعركة الفاصلة التي وقف 
فيها الزعيم الأوحد والبطل المنقذ سيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم حفظه الله 


)١(‏ سبعة متشورات حررها الشهيد الصدر ي جميعاًء ونشرت باس (جاعة العلماء في التجف 
الأشرف) (أنظر + تظرية الممل السياسي عند الشهيد اليد محتد باقر الصدر: ١٤۲)ء‏ وقد 
صدرت كلها في ظروف تحوّل الحكم الملكي في العراق إلى الحكم الجمهوري بعد ثورة ٠١‏ 
تشوز ۱۹۵۸ م. ولیس المدح الوارد في بعضها لزعيم هذه الثورة إلا انسياقاً مع المصالح العامة 


المر تيطة بتلك الظروف. 


ا اا وسین 

والآن -ولأؤّل مرة أيضاً منذ قرون -يشهد اعراق زعامة حاكمة منبثقةً عن 
صميم الشعب . تسهر على مصالحه وعلى تحقیق آماله واحلامه.ء وتتجاوب مح 
عواطفه ورغباته» وتستمد منه قوّتها الجبّارة وسياستها الرشيدة. 

فهيًا | يتها الجماهير المؤمنة برها ء المخلصة لدينهاء الواثقة بزعيمها إلى رفع 
راية الاأسلام بقيادة الزعيم الأوحد والالتفاف حوله تحت هذه الراية المقدّسةء 
راية السماء التي رفعها أجدادكم في ظلَ قيادة مخلصة» فقفزوا قفر تهم التاريخيّة 
الخبازد اذا نا الك فر كان رها الاستهما ر والجهل , ج جد ان 
عاشت ربع قرن في ظلال الراة اة ارقن ا الاو ا ا ا 
وسياسة وكرامة» تحمل بيدها مشعل النور والهداية للعالم كله وترسم لجميع 
الشعوب طريق الخلاص من الظلم والاستعباد. 

هيّا إلى راية الاسلامء راية الكرامة الانسانية والعرّةء راية الحرية 
الخاد راك الاتفاق التو من القرن الطاغي فاد الااا ابرع ستو 
انات التی ساد با سی قى طاقاته البارة فى قبادتة الزشيدة فى أهدافه 
القخة: فل غاياته الخثرة. ٠ ٠‏ 

وها ق حاضر يلي كل راغب في المساواة والعدالة الاجتماعيّة» وكل 
محارب للظلم والطبقيّة والاستغلال الفظيع . وكل طالب للسيادة والعرّة والكرامةء 
وکل من يمن بنفننه وبلاده واشته: 

إن الإسلام هو المحرّر الأكبر لللإنسانية من شتى ألوان الظلم والطغيان ومن 
نظام الطبقيّة ومن الااثرة البخيضة ومن سيادة الهياكل الاجتماعية التى تخلقها 
ال“ناتتة فی مجتمعاتها. ٠‏ 

وثورتنا المباركة هى الثورة التحريريّة الكبرى لشعب العراق المسلم ء فمن 


الطبيعي أن ترفع راية الإسلام باعتباره الطاقة السماويّة التي في إمكانها أن تمن 
ثورات التحرير بكل ما تصبو إليه من عدالة وسلام ومساواة. وتحقًق أهدافها 
النضالية العالية. 

آتها الصلمة!! 

إن الإسلام ثروة فلا تخسروها. 

نه دين الانسانية الخالد الذى صاحبناه وعشنا معه قروتاً قلم نجد الكرامة 
المتعالية والسيادة الصحيحة إلا في ظلّهء ولم نذق ألوان الشقاء الاجتماعي 
والسياسىوالافصادق إل لتا ل فة فن فبا ولم تشهد ليه اس 
E‏ 

والنز عات الرأسمالية أعرف ما تكون يبعا فى الإسلام من وة امئة في 
الرس ظا فی عل ا وا کے ا یار ا ها ارت 
الإسالام ولا تخشى شا کما تخشی سيادة الاسلاءء نصير الضعفاء ومحرر 
الشعوب. ولهذا حاربته بكل وسائلهاء وحاولت أن تقصيه عن جميع المجالات 
ليتسع لها المجال للاستغلال والاستهتار بحقوق الضعقاء» وخرت عواطف 
المسلمين تجاة اينهم وإسلامهم» وحاولث أن تجمل من الإسلام قى ننظر 


كل الخوف. وتهددها في مصالحها وأغراضها. 

أا الآّنء وقد البلد من نير الاستعمار والنفوذ السياسي للمعسكر 
الانتهازيء ووجدت السفينة رانها الأفضل في شخص الزعيم المحبوب » فلا ب 
أن رة الإساك من جديد إلى المجيم لمر مفاهيمة انى شوهها المتتعرون: 
ويش باضوائه التي حجبها المستغلون . ويحمل بيده مصباح الهداية والسعادة؛ 
ويم الثورة المباركة بقبس من روحه الإصلاحيّة الرائعةء ويثبت لهذه الأَمّة التي 


رات النور من جديد أن في تراثها الخالد وفي جوانبها الحيّة وفي صميم كيانها 
ديناً يطهّر النفس الإنسانية من نزعاتها الشريرةء ويطهّر المجتمع الإنساني من 
مظالمهء ويخلصة من آلامةء.ويعلن مبداً الأخوة العامة بين جميم المسلمينء 
ويحارب الفقر والترف» ويضمن لرفقائه النصرة والعرة» ويعدهم بسعادة الدنيا 
وسعادة الآخرة. 

هذا هو الطريق فسيروا على اسم الله . 


الى الملتقى القريب.. 


جماعة العلماء 
قي النجف الأشرف 


۳ جمادی الأولی ۱۳۷۸ 


جسم الت الرحمن الرحيم 

فل هَذِهِ سبلي أُذْعُو إلى الله على بَصِيرَة آنا وَمَن انبعّبي 4" . 

يا اة مسد المظيم علا. 

يا شعب العراق المسلم المتحرر بثورة الزعيم الفدٌ عبد الكريم قاسم . 

نلتقي بكم في هذه النشرة للمرة الثانية » بعد أن تجاوبت النشرة الأولى مع 
عواطف الاَمّة ومشاعرها وآمالها تجاوباً رائعاً» وهذا التجاوب مع مفاهيم 
الإسلام المتفجّرة بالنورالطالعة بالحياة الواهبة للاَمّة . عناصر القوة والسيادة دليل 
ناصح على وعي صحیح لاإٍسلام بشتی جوانبه. 

وقد ساعدت ثورة ( ١٤‏ تموز) الجبارة بإعلانها للإسلام ديناً للدولة في 
دستورها الجمهوري على هذا الوعي الإسلامي الذي دفع المسلمين إلى التطلع 
لتحقيق سيادة اللإسلام والأمل في تطبيق أحكامهء فان في هذا الإعلان المبارك 

من الثورة الخالدة تركيزاً للإسلام الصحيح قي الفكر العام كأساس من أسس 

التحرر والانعتاقء وقوّة صالحة لتوجيه الإنسانية في ا العامة و يدها 
أمكاقخة الاستغمار الكافر الذي يغاربة الإسلام بشتى ألواتة وصور ومن 
EE‏ 

فليس الاإسلام في منطق الثورة الذي نص عليه الدستور الجديد مجموعة 


1 يو سفے: ةا 


من التقاليد والعاخات ولا هر غلاهة فردتة غالضة بين الأسان وريه قحسب: 
بل هو قاعدة من قواعد الدولة الأساسيةء ورصيد تشريعي رائع للثورة في 
مشاريعها الإصلاحيّة . وفي حل المشاكل الاقتصاديّة التي لم تحل على وجه 
أفضل وأكمل من حلها في الإسلام. 

إن اللإسلام حين يكون دين دولة يعني أ ته دين اجتماعي وقول إلهي فاصل 
فى حق الفرد والامة على السواء. 

وإنه حين يكون قاعدة من قواعد الدستور للجمهوريّة التي نذرت نفسها 
لإصلاح الأمّة والقضاء على ما مثيث به من ظلم اجتماعي يعني أن في تشريع 
الإسلام وأحكامه ما بتكمل بحل جميع مشاكل الحياة ويضمن أساليب الإصلاح 
ومناشجه. 

فأ ين يعيش الاستعمار في بلدإذا دان بالإسلام حًا والإسلام يأمر بالجهاد 

حى الوت اق ,سيل الود شن الكياه ن الإسلاني والبلد الحبیب؟! # يا يها 
دين منوا إا قم الذي كَفَروا رخفا قلا تولو الادار # ون لهم بم 
ديْرة إلا مَحَرّفاً لقتال أو حيرا إلى فة ققد بَاءَ عضب يِن الله اة ا 
بش المَصِيرٌ 4" 

وأين يعيش الفقر في بلد يخضع في تنظيمه الاقتصادي لاإسلام الذي يكلف 
الدولة بابادة الفقر والحاجة بما يفرضه على الأغنياء من فرائض. وما يرسم 
لأسباب الثروة من حدود» وما يجعله حقَاً عاماً في مختلف الثر وات الأخرى في 
البلد اللإسلامي» وما يحرم من اكتناز الأموال بلا تصفية إسلاميّة صحيحة ؟! 


.٠١ : اتفال‎ )١( 


َالَدِينَ يترون الذْهَب وَالقظّة ولا ينففوتَهًا فى سيل الله قَمَشَرْفُم بِعَدّاب 
آل وا 

وان سيقن الاد الغاق اق سا عاف اة على اغادن لااك 
وتعاليمه الرشيدة التي تربي في الإنسان إنسانيته الكاملة ‏ فيصبح عضواً اجتماعيًاً 
صالحاًء يشعر بتضامنه الحقيقى مع جميع أفراد الأّمة ؟! ل وَتَعَاوَنُوا عَلى اليرٌ 
وَالتفْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلّى الإِنْم وَالْعُدْوَانِ 4" وَاغتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَل 
قروا" . 

وأين تعيش الطبقية واختلاف الدرجات فى نظام الإسلام الذي يعلن أَنُ 
السات كلها من ال اعدو ورالة ل وة لر عل اش ال القوي 
واللاخلاص ؟ !۾ يا أبُّا الاس انا حلَفنا کم من ذكر انی وَجَعَلناگم شعُوباً وَقَبَاثل 
لتعارفوا ان أکرمَک عند الله أثقاکهي. 

ا اسا الدی قزل عاج لان وسر الا ع ا ون راس سنكطانا 
جائراً مستحااً لحرم الله ناكتاً لعهد الله مخالفاً لسنّة رسول الله يعمل فی عباد الله 
بالاثم والعدوان ثج لم یغیّر بقول ولا فعل کان حقیقاً على الله أن ید خله مدخله ۱“ 
هو الذي دفع إلى ثورة )٠١(‏ تموز التي أشعلت نارها فى وجه الظلم والطغيان 
ڪين رات اانا ارا ا حاتعة وبلدا عفرا فضريت الط والامتعهاد 


ء۳٤ التوبة:‎ )١( 
١ : المائدة‎ ١ ( 
.٠١۴۳ : آل عمران‎ )۳( 
١۳ : الحجرات‎ ٤إ‎ 


(۵) پار الانرار ٤٤ء ۴۸١‏ 


ضربتها القاضية التي هرت بروعتها وجلالها العالم الإسلامي كله. 
فا آ ها المسلمون الأغران! الى العمل بمبادئ السلا زقطييق اكام 
والسير على هدى تعاليمه وإرشاداته وتحكيمه في حل جميع مشاكل الحياة في 
Ea RS BEDRE EÊ‏ 


وإلى النلتقى القريب::. 


جماعة العلماء فى النجف الأشرف 


۸ جمادي الثانية ۱۳۷۸ د 


1 آل شراق : 1% 


المنشور الثالث 


بسم اله الرحمن الرحيم 

فل هَذِهِ ييي أَذْعُو إلى الله عَلّى بَصِيرَةٍ أا وَمَنْ انبعَبِي 4". 

يا أُمة الإسلام الجا فی تاريخها وجهادهاء الثابتة فى زشنداتدها: 
المتطلعة إلى عرتها فادها ۰ 

يا شعب العراق الكريم» إِنّ دينكم الذي فيه من الإشعاع ما يبدد الظلمات 
كلها هو مبداً قوق الميول والاتجاهات. 

وإِنٌ قائدكم البطل الذي أعاد إلى الاأمة كرامتهاء وهزم عدوها - صرح 
مراراً وتكراراً بأنّه فوق الميول والاتجاهات. 

والأمة التي يستقر في صميم كياتها الروحي ميدأ يسمو على الميول 
والمبادئ بجوهره ومناهجه. وتنبثق من واقع كيانها الحاضر زعامة مخلاصة 
وقيادة جبارة ترتفع عن الاتجاهات والنزعات. لهي َة غنة بطاقاتهاء قادرة 
على شق طريقها إلى السعادة والسيادة إذا أعلنت ذلك المبدأً الرفيع فى ظلّ هذه 
الزعامة البنّاءة لتاريخ الأحة العذمة. 

فالى السلا آتها المسلمون»: والى دستون القرآن الخال آ تا العطلحون 
إلى مستقبل أفضل ودستور دائم. 

دعوة مباركة وجّهها رسول اله بإ إلى الاإنسانية الكافرة. فارتفع بها إلى 
القكة تو يها الان اس السا إلى الانساجة المسلمة ,إلى الجماخر النوة 


1 يو سفے: ةا 


وقد يبدو من الغريب أن ندعو المسلمين إلى الإسلام مع أنه دينهم الحبيب 
الى قلوبهبء العزيز على انفوسهب الذى لا يحتاجون لاعتاقه إلى ذغوة وتذاء!! 

وقد يبدو من الغريب أيضاً أن هذا الدين الذي ارتفع بالأّمة إلى أفضل 
ارات الجاع فى شئ ماح السياة السياسة ولاف وا ةا هة 
والاقتصاديّة . يعيش اليوم في قلوب المؤمنين وقد فقد قوة التسامي بالكيان 
الاجتماعي إلى القمة التي بهدف إليها الاسلام!! 

فما الذى أفقده هذه القوة؟! وما الذى جعل الإسلام يدعو المسلمين إليه 
وهم مؤمنون به ؟! 

إن الذي أفقده القوة البّاءة هو أن اللإسلام لم يعد في ذهنية الكشيرين 
کما 0 

إن الاسلام الذي بدأ وحمل رسالته النبيٌ الأعظم ج هو العقيدة التى تصوغ 
الحياة الإنسانية كلهاء وتقدّم لحل مشاكلها الخطوط العريضة التي تنسجم مع كل 
عصر وزمان. 

إِنّ الإسلام هو الفكرة التى تبلور القلب والعقل والمجتمع بروحها الخْيّرة 
وجو رها الق والقاعةة افك رة الى وها اف نال اليهاة :لها لاء 
اسان كله 

ان الا سالاح الدي نادی به محمد العظيم E‏ دين الحياة فى ميادين الفكر ء 
والروح. والعمل : 

ففى ميدان الفكر يدعو إلى المنهج العقلى فى التفكير» ويرفض التفكير 
التقليدى والعاطفى الخالص الذى يسود المجتمعات المتأخُرة. كما لا يعتبر 
التفكير القائم على أساس التجربة والحش إل فرعاً من فروع المعرفة العقلية العامة 


التي تمعد إلى ما وراء الحش. إلى ميادين العقل الخالص :« Rs‏ 
ا آنل الله قارا بل شم خا الفا علو آباعتا أو كان آباإعم لا يقلو شا و 
يَهْنَّدون 4 . 

وقي ميدان الروح لا يعتبر الإنسانية وقفاً على اللذائذ الماديّة والشهوات 
الرخيصة كما هي في عرف المادَيّة الكافرة. ولا يهمل جانبها المادي كما فعلث 
الأديان الروحيّة الخالصةء بل يضع للإنسانية قوانينها المهدّبة والمرية على ساس 
اتا مزاج من المادة والمعنى : « وَابْتَغَ فيا آتاك الله الدَارَ الآخَرَة ولا نس 
تصيبَّك من الدنيا ي ا". 

وفی مبذاة العمل اهب السا الجا جلى متا فجة واسة من الخ 
والعدل والخير والمساواة :ج وَقَلٌ الح من ربكم 4" م ودا َلثم قَاغْدٍلوا ولو 
کان دا بی چ . 

هذا هو المفهوم الصحيح للإسلام الذي شع على الدنياء فأقامها وأقعدهاء 
وبنی أَمّةء فركزها وأعرّهاء وأنشاً مجتمعاً » فذابت في أضوائه جميع المشاكل التي 
سكو سها المجسضات الاساكة. 

وهذا هو مفهوم الإسلام الذي فهمه المسلمون الأولون عن النبي يإ فهما 
سسا قتي ا وا وغ وقسقی وا و اشر مقطا اة 
الخالصة إلى حقيقة حيّة فى كيان الأّمة كلهاء متمتلة فى الحياة الإسلامية بشتى 


واا اها 

بل هذا هو الذى قهمه عن الاسلام اه أيضاً؛ فقد قال ( غلادستون ) 
الوزيرالبريطانى المعروف وأحد موطدي اركان الاستعمارالبريطاني في الشرق : 
زز سا دامح شد | القرآن موجوداً فلن تستطيع ا السيطرة على الشرق ول" ا 
تکون هي نفسها في آمان». 

إن القرآن لاأ يحمى العالم الإسلامى من النفوذ الكاقر ولا يهد البلاد 
الامتعما ر تة بالات ار له يكن عاب دبي ر اقلرت وعدا بتاء اة الام 

انها الشعب المسلم ... إن الحجب التى كان يضعها الاستعمار وأذنابه بين 
المسلمين وبين نور الإسلام ومفهومه المشرق قد تمرقت إلى غير رجعة بزوال 
ذلك العهد البغيض . 

£ ۳ E 

فالتفت قلياد الى دينك الحبيب. فانك ستجد فيه مبدا فوق المبادئ.. 
سرف ترس آله الطب الاجتماعى الكبير الذي يحل مشاكل المجتمع : 

کسوء التوزيح للثر وات والطبقئة واضطهاد الضعبضف وال"ستغاال الفظيع 
للغكال والاستهتار بجهو دشم والترف القاجر على حساب الأمة وخقرقهاء كل 
ذلك مفاهيم لا واقع لها فى ظل الإسلام ‏ كما سنوضح ذلك في منشوراتنا وكتبنا إن 
شاء الله . 

قليفهم كل مسلم أن دينه - وحده -المبداً الذى يجب أن يعتنقه فى الحياة؛ 
وعو یوند او ده و اتی کل ل ی اما ر ااج 
ويخنيه عن استجداء المبادئ من الأجائب وجلبها من الخارج . 
دينكم وضميركم . وإِنٌ الرسول العظيم يإ حبيب القلوب» وتبٌ الاتسانية الخاد 
يطالب كل مسلم بأن يحمل رسالته وينادي أن الاسلام هو دينه ومبدؤه الذي 


با اید ۾ ومن اخسن قَولاً ن دَعَا إلى الله وَعَملَ صَالحاً قال إنّي مِنَ 
المي 4" 

u‏ ذلك اليوم الذي تتحقق فيه رسالة الاسلام على يد جمهوريتنا 
الحبيبة» وترتفع فيه من جحدید E‏ ج » راية العرّة والكرامة : 
قَأَقّم وَجْهَك للدين حَنيفاً 4ض إٌِ الدّينَ عند الله الإشلامٌ4"" ظط وَمَنْ 


n‏ َه لله 4 ۾ ذلك الذينٌ اله ولل آکتر الئاس 
يلون 4 م وليك يَذْعُون إلى الثار الله يدعو إئى الجَنّة وَالْمَلقرَة بإذه 


وَين آيّاته لتاس لعَلَهُّم يذ َد كرون" . 
والى الملتقى القریب إن شاء الله 


۵ جماديي الثانية ١۳۷۸‏ 


جماعة العلماء فى النجف الأشرف 


() فلت : .٣۳‏ 
(۴) الروم؛ ۴١‏ 
(۳ ال ران : ۸۹ء 
(£) التساء: ۵ 

٤١ يوسف:‎ )0( 


(1) البق ة: ١١١‏ 


يشم ابت الرحهن الرإحيم 

قل هَذِهِ سَبيلي أذْعُو إلى الله عَلّى بَصِيرَةٍ انا وَمَن انَبَعَنِي 4'". 

ال ا كر ريق السباة والسعاةة. 

إلى المسلم الغيور على دينه العظيم . 

إلى العامل الذي آمن بان حقوقه وقيمه الإنسانية تصان كلها في ظلٌ نظام 
الإسلام إذا طبقته قيادة فدّة كقيادة البطل اللواء الركن عبد الكريم قاسم. 

إلى الفقير الطامح بأ حلامه في الغنى والكرامة ء إلى الإسلام الذي جعل غنى 
الفقراء والارتفاع بهم إلى المستوى المعيشي اللائق فريضة اجتماعيّة لازمة. 

إلى اني الذي يفتح الإسلام أمامه أبواب الثروة في حدود من المصلحة 
العامة ويفتح قلبه على مفاهيم الأخوّة والإنسائية النبيلة. 

ال السباسين الذي يعتقد بان في صرامة الإسلام ومبدئه طاقات تحفظ 
للمسلمين كرامتهم الدولية وعرتهم السياسيّة في العالم: 

إليكم جميعاً وجه الأسلام نداد داعياً : 

أوّلاً : الى توحيد صفوفكم » وإصلاح ذات بينكم . ونبذ الخلافات الصادعة 
لوحدتكم. والتمسشك بالتآ خي المنصوص عليه في صريح قرآنكم :+ إنَمَا 
الْمُوْمِون إِخْوَة قَأضلخُوا بين أخَويْكم 4" . 


ب٠١ يوسف:‎ )١( 


E. الحجرات‎ (7 


وثانياً : إلى إقامة الحضارة اللإسلاميّة . تلك الحضارة التي سعدت بها 
اللساتة رفا نارن و اقات قلي اها خياة عا مالفال الق : 
مستثمرة لكل ما في صميم الواقع اللإنساني من دوافع الخير وعناصره» فإِنٌ هذه 
هي رسالتکم في السباةء وهي قیاد تكم الفكر ية فی العالم وتحفتکم الخالة 
للإنسانية والأجيال المقبلة جمعاء. 

فاملأوا الأجواء بصوت الاإسلام. وخذوا بيده إلى ميادين الحياة ليكافح 
ن أل ا ةلك ساره نارجه فافیگت سقو قا و شتات 
کرامتها وعصفت العواصف بكيانها ومقذراتهاء ومنيت بويلات الكافر المستعمر 
وجرائمه. 

خذوا بيك الاسام الى تلك النباين ليمير الاس من السبودات 
الاجتماعيّة ويقول : « لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرَاً»""ء وليعلن قانون 
المساواة والإخاء بين جميع المواطنين ويقول فى الناس : «فإتّهم صنفان : إِمًا أخ 
لك في الدين» وإمًا نظير لك في الخلق »"'". وليطلقها صرخة في وجه الظلم 
والعدوان ويقول : « لأنصفنَ المظلوم من ظالمه. ولأقودنٌ الظالم بخزامته حتى 
أؤزدة مهل الحی. وان گان له گارهاا“. 

وإنّا حين نتكل عن الحضارة الإسلامية وإقامتها مقام الحضارة الغربية وأيّة 
حضارۃ اُخری لم ینزل بھا القرآن مهما کان شکلها ومهما کان مصدرهاء لا نريد 
من الاأمة أن تستغني عن المدنية الحديثة وعلومها كما يدعي بعض الناس ويزعم 


ء۳١ تهج اليالاغة : ءاب الوصية‎ 1 ١ 
Cl الرسالة‎ ٤۳١ : تهج اليالاغة‎ 7 ۱ 


(۳) تهج البللاغة : 1۹٤‏ . الخطبة .٠١١‏ 


1 إعادة الحضارة الإسلاميّة معناها إعادة تلك الحياة البدائية التي كان يحياها 
المسلمون فى مدينة الرسول ج . ورفض سائر ما جاءت به المدنيات الحديثة من 
وسائل الحياة ومرفهاتها. 

وهذا الزعم افتراء على الإسلام ‏ فالحضارةٌ غير المدنية . ذلك أن الحضارة 
هي مقاهي الامة عن الحياةء والمدتية هى أساليب السياة الي طون بطو ر العلدء 
والاكتشافات ‏ والحضارة الاسلاميّة از ضا اسا ربط الحياة الانسائية بمبدع 
حكيم خلق تلك الحياة. ووضع لها نظامها الأفضل › وتقرْر أن اا 
انما خضل بتطبيق النظام الإلهي عليهاء وأنٌ الهدف الذي يجب أن يعيّن في الحياة 
هو رضا الله تعالى الذي يتحقق بإقامة مجتمع عادل على وفق نظامه. وعلى 
اني سن ذلك كله قل طا رة غير قار السا الى جا يها اران فا 
السخارات الاشرى ق الاد اسان فلها عن التيي واقم التن عه 
موضعه من القاعدة الأجتماعية للحياة. وتعأف السعادة باتھا المنفعة واللدة 
وتجعل الهدف لكل إنسان الحصول على أكبر نصيب من هذه المنفعة واللدّة. ومن 
اجا ذلك كان من الطبيعي ما وقع في الحضارة الغربية وغيرها من إقصاء الأخلاق 
والقيم عن قيادة الحياة العامة وما منيت به الانسانية من تكالب الأقوياء على 
الضعفاءء وتنافسهم في الاستعمار واستعباد الشعوب» لأنٌ المقياس هو المنفعة 
مهما كانت هذه المنفعة قاسية فى حساب الضمير ومحرمة فى حكم الله المقدّر 
الحگیہ. 

وأما مظاهر المدتية المتطؤرة بتطور الضناعات والعلوم» وما يستجد من 
مختبرات وآلات صتاغية وظيية:وؤسائل لتقل وأساليب العمران توغير ذلك هن 
شؤون الحياة في سائر المجالات والجهات» فهي عالميّة تنسجم مع كل حضارة 
ومبدأًء فالحضارة الإسلاميّة إنّما تتنافى مع الحضارات الأخرى ولا تتنافى مع 


اشکال المدنية التي ھا الم :على ت تحد بالتحديد الذي يتفق مع مفاهيم 
الحضارة الاسلامية. 

وإذن فالعلوم ونتائجها مثا يستفید منها كل مجتمع مهما كان مبدۇهء 
ولا يعني تطبيق الإسلا القليل من شأتهاء بل حو الدين الى :دعا إلى العك 
والتأمل في ا الطبيعة واكتناههاء وإتّما يعني إقامة مجتمع إنسانى خالص من 
الآلم وألوان العقاء الروحية والمادتةء زمره عن العره المهوم والاذاذ 
الرخيص على حساب الآخرين. 

إن الإسلام -وحده -هو الذي يضمن إقامة هذا المجتمع ‏ لأتّه المبدأً الذي 
وضعه اله للإنسانية . وإِنّ دعوتنا إلى الإسلام -وحده - لا ترضى عنه بشي من 
المبادئ والحزيات بديل ون الم الإسلامية - بما فيها العالم العربي -لا تثوب 
إلى حياة مستقرة إلا إذا انصهرت فى الإسلام الذي هو جوهر الأمة المشرق 
وكياتها الروحي وتركت ساثئر الميادئ الأخرى التي خلقت في أجواثها والتي 
جاءتها من الخارج» وعند ذلك فقط يعود المسلمون حقًاً كما أراد اله :# كَتَبَ في 
لوبهم الإيمَان وَأيْدَهُمْ روح مله وَيُذْخْلَهُمْ جنات تَجري من تَختها الأنهَار 
عَالِدِينَ قيا رَضِي الله عَنهُم وَرَضُوا عَنۀ اوليك جب الله ا ٳَِ ڙب الله مُه 
المُفْلحُون 4 

وال الل القريب أن هاب اف 


جماعة العلماء فى النجف الأشرف 


۰ جمادی الثانية ۱۳۷۸ 


.۳١ المجادلة:‎ )١( 


بسم اله الرحمن الرحيم 

ظ قُلْ هَدِه سَبيلِي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ انا وَمَنْ اتَبعَني 4". 

أتها المجاهدون في سبيل مستقبل مشرق وغل سعيد... 

أثّها المتوفرون على صنع تأريخ أفضل لهذه الأمَّة» وصرح جيار .. 

ا تھا الشباب المسلمون الدين نذدروا نفوسهم لخوض التحرير 
والسيادة في ظل قيادة الزعيم المنقذ اللواء الركن عبد الكريم 

ها الشيوخ الذين ادوا للاَمّة حقوقها ولا زالوا يؤڈون 

أ السقبل الشرق سى الأشلا: 

وا الف اسه هر ال الس كه فيه دا الاك اترسالة الو تة 
والاجتماغية الكبري الف لم تي الإنساتة رسال ازو ية واجفماغية تمو إلى 
مستواها العظيم في سعتها وشمولها وفي روعتها وکمالها؛ وفي إقامتها لقانون 
التوازن فى شتى ميادين الحياة. ومختلف شعبها. 

ومن آيات هذا التوازن نظامه الاقتصادي الرائع الذي لا يزال أكثر 
المسلمين يجهلونه ولا يعلمون أن لديئه العظيم نظاماً اقصاديًاً قدا يتكفّل بحل 
مساكل الاتساتة: وهرس لها الحياة المعيسية بسكل رازن الخطيط: 

ومن الطبيعي أن يجهل كثيرٌ من الناس اقتصاد الإسلام ونظامه ء فان التعليم 
الذى م بالطلاب فی اا دراستهم لآ يعطيهم كلمة عن هذا النظام الاقتصادى . 


() يوسف: #ءا, 


اتهم أت ظا سل جص قائة نذا سال اسن الأظمة الأشسادية 
كلها وسالمٌ عن مساوتها ونقاط الضعف فيها. 

وأتما لقى الاسلاع هذا الاهمال الكامل تنفيذا لما أشر تا اليه مراراً من الخط 
السياسي العر 2 للاستعمار تجاه الإساام والمسلمين. فقد شا الاسياد 
العوعوعون أن فووا المسسلتين أ تي فقراء الى أفكار وروا واتشعها وطراتها 
في الاجتماع والحياة وأنّهم لا يملكون تفكيراً اجتماعيًاً خاصًاً ولا نظاماً ذا طابع 
ل فاقوا قن اقاموني افرع الاي فاراوا أن وة ا اي ااك 
وأنظمته ليقولوا لنا فى غطرسة وتعال : نحن الأقوياء المفكرون» وأنتم الضعفاء 
المشلد وة قرا فى ركبنا لنشق لكم الطريق ‏ ونعبد لكم السبيل » ونذلّل أمامكم 
اتسا 

شاءوا أن يجؤعونا فكرياً وماديًاً» فحرمونا من الغذاء الفكري والمادى 
الذي يقدمه الإسلام للمسلمين. وال فأين الجوع الفكري إلى مبادئ الخرب 
وأنظمة الأجانب إذا اهتدى المسلمون إلى الكتز» ووضعوا أيديهم على مفتاح السو 
للثروة الفكريّة الهابطة من السماء؟ وأين الجوع المادي ونظام الإسلام يوازن بين 
أفراد الام ويضع لها وحدة تشريعيّة لاقتصاده إذا طبّقت بمجموعها فهى كفيلة 
بالقضاء على سوء التوريم » وعلى اتال النوازن» وعلى العاجة والفقر» وعلى 
التضحُم المالى الفظيع » وعلى كل حريّة فرديّة تضر بالأمة وعصبها الاجتماعى. 
ولا يسع هذا البيان لتفصيل تلك الوحدة التشريعيّة للاقتصاد الإسلامي بكل 
خطوطها. 

وانما تريد التنبيه على ان ضمان الاسلام لحياة المعوزين من افراد الامّة 
لیس مرتكزاً على ساس إحسان الأغنياء وأريحيتهم وسا ایر التصائح 
والمواعظ فیهم كما يتوهم بعض الناس » بل هو ير تكز على حقوق ثابتة في صميم 


النظام الإسلامي ء فان الإسلام يجعل من الدولة وسيلة لتهيئة فرص العمل ومجال 
الحياة المنتجة لكل فرد من الام . فإذا لم يكن في طاقة الشخص ممارسة نشاط 
عملي بهي له الحياة الحرة الكاملة ولم يكن له معيل» فالإسلام يمرّنه بحياة 
معيشية كاملة أو يكل النقض في متتواه المعيشي من الفرائض المالية التي 
يجعلها في أموال الأمَّة » ويحاسبها على أدائهاء ولا يعتبرها تفضَلاً ولا امتناناً منهم 
على الفقراء» وما هي فرائض لازمة . لا كرامة ولا شأن لهم حين يطبق الإسلام 
I‏ 

بل يذهب الإسلام أكثر من هذاء فيرى أن مسألة الفقر والغنى تتصل بمسألة 
الإسلام والكفر بالذات» وأنٌ الفقر كما يشكّل خطراً على الوجود الاجتماعي 
للأَمّةء كذلك يهدد بالخطر كيانها الروحي وقيمها الدينيّة» فقد قال أحد رجال 
الإسلام من الصحابة : «إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك». 

قاتظر كيف نظر السام إلى الفشء وكيف يراه نبج السقوط تدر الد هور 
في كل المجالات. ومن الطبيعي حينئذٍ أن يعمل على إبادته من المجتمع. 

وقد جاء الإسلام بذلك التصميم الاقتصادي الجبّار في عصر لم تبلغ فيه 
المفاهيم الاجتماعيّة للاقتصاد شيئًاً من الرشد والنضج» فكان هو السبّاق بتلك 
الضمانات الاجتماعيّة على مبدأ الضمان الاجتماعي الذي أخذت الإنسانية تحلم 
به بعد ذلك بمئات السنين . 

فما أروع الإسلام حين يقم لنا هذه الضمانات مقرأ على ساس إيمانه 


العميق بها « ما جاع فقير إلا بمامتع به غني »""» و «ما رايت نعمة موفورة إلا وإلى 


.۹ :۷ الحكمة ۳۲۸+ مستدرك وسائل الشيعة‎ ,٥۳۴ : تهج البلاغة‎ )١( 


جانبها حقٌ مضع E E ETE‏ 
ومتعة رخيصة فى الجانب الآخر. 

او ا تصميم مجتمع غنيٌ سعيٍ سالم عن الإفراط والتفريط 
ون الحاة والاساك سء المالة والنسارا ال 2 والتوازن النعيغنى 
الي : 

فاا ف الو و رال ا اطا الا و واتار ماه ن 
رات و اوو ا جل لن كرات ادوا في اليا وا رة 

واي الما اقرب اة ها اء 


جماعة العلماء فى النجف الاشرف 


"0 لم تعشر عليه . وقد نقله في ( دراسات في تهج البلاغة ؛ ٠١‏ دون ذكر المسسصدر. وقد نسب قي 
بعض المصادر إلى كلام الحكمة : «ما رايت قط سرفاً إلا وفعه حن مضيم» (المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز :١‏ ١٥4؛‏ الجامع لأحكام القران [تفسير القرطبي] :٠١‏ ١۵١)ء‏ 
وفي بعضها الآخر إلى معاوية بن أبي سفيان بألفاظ مقاربة (أنظر : البخلاء :١‏ ١4؛البيان‏ 


والبين 2 4O0 TT‏ #فطاضرات الأذيا وسحاورات الشعراء والبلقاء : .{O¥‏ 


بسم اله الرحمن الرحيم 

« فل هَذِهِ ييي أَذْعُو إلى الله عَلّى بَصِيرَةٍ أا َمَنْ انبعَبِي 4". 

يا اة الاسلاء!! ۰ 

يا شبيبة محمد والقران!! 

يا فتية المبدا الطاهر الذي حمله أجدادنا فأناروا به العالم وأسعدوا به 
ال الق وا روا ما اا و وها الى م اة ل تيء 
وينبوع للعرة والخير لأ بنحصر !! 

ان لكل اة ميادا: ولذكرى الميلاد آثر عميق فى النفسن» ويوم المبعحث 
النبوي الذي هو نقطة انتقال في تاريخ الإنسانيّة - هو م ولادتك انها الام 
المسلمة الجبارة. ويوم انبثاق رسالتك الكبرى التي تحيين لها وتموتين؛ 
فما أحراك وقد أشرقت عليك ذكراه المقدسة من جديد أن تلتفتى الى الماضى 
الزاهر بالوحى ءلتقتبسي من نور ذلك الوحى مشعلا تحملينه بيدك» ۰8 تاريخك 
الجهادي في سبيل قضايا الح والعدالة طاقة على حماية ذلك المشعل وإنارة 
العالم به وإقامة الحياة فى هذا المجتمع على ضوئه وإشعاعه بعد أن تخبط في 
الظلمات مئات السنين . 

ا الا عا ام اوو تخ لاه ها 

وإِنّ الإنسانية لمنتهية إلى الإسلام في مستقبل قريب أو بعيد لا محالة. 


1 يو سفے: ةا 


عندما تؤمن بفشل تجاربها التي قامت بها في شوطها الطويل والطويل جداً الذي 
قطعته في سبيل تحقيق دين الحياة. وسوف تستمر فيه حتى ترسو على شاطئ 
اللات دي الط الإا تة رالا فل قرا قآ بها السل ون اول من 
يرسو على هذا الشاطئ» ويقيم مجتمعاً إسلامياً يشخ على العالم كله بمفاهيم 
العدالة والحى» ويحقق المعجزة التى عجزت عنها الانسانية » فيحقق للفرد كرامته ء 
وللمجتمع حقوقه ولا يخنق في ڌا حريته وطبیعته . ولا فی هذا حیاته وسعاد ته ؛ 
فان كل نظام لا يقوم على أساس التو حيد الخالض وشغب هذا التوحيد التي تشمل 
نواحى الحياة كلها ایک ات يحقّق ذلك كما يتضح ذلك في كتاب سيصدر في 
النجف الأشرف باسم.(قلسفتنا) إن شاء الله. 

إن السفينة قد وجدت طريقها المهيع بعد أن أزال البطل اللواء عبد الكريم 
قاسم العقيات الا ستعماريّة التى كانت تعتر ضهاء فعلى الدعاة الى الاسلام أن يعوا 
الاو وا ا ي ا 

فالواقع أن عهد الاأَمّة الإسلاميّة بذلك الشاطئ السعيد قد بعد وطال جداًء 
وضعفت فيها الجذوة الروحيّة التي هي مزاج ذلك الشاطئ » وكادت أن تبتعد الاَمّة 
عن مفاهيمه التى ترتكز عليها السعادة الاجتماعية فى شاطئ الإسلام. منذ أن غرا 
اهما اق الس وحمل اليه أنظمتة المادتة التي لأ موضع فيها لقيم 
الروح واا 

قيجب فى هذه الساعة الحاسمة التى ولى فيها عدو الأساام الأول - وهو 
ا ا أرواعتا وعقوانا بالاسلاء. نهم أنفستا للأ جوا القكر نة 
والاجتماعيّة التي تعمر ذلك الشاطئ الخقدس اران ريد اهن لو ماتا خن 
NAN E Leg TE SLT‏ کا ا 
فكريّة للعالم. 


إن الاسلام رسالة فكرية وذعوة إتساعة غامد ل عرف خدودا إل خدؤذ 
الفكرة التى تبشر بهاء فالميزان هو الفكرة والأساس هو العقيدة. 

ا راجعنا تاريخ الإسلام نتبيّن ذلك بوضوح من الدولة الإسلاميّة التي 
افق صن :هذا ليمت البو المقدس فاته دول فك ية قائة على اسان 
مفهومها عن الحياة الذي يتلحَّص فى انبثاق الحياة عن خالق حكيم وفي ضمان 
سعادتها بتنفیذ نظامه ونيل رضاه. وکل من آمن بهذا المفهوم -وإِن کان جديد 
الإيمان - كان يعتبره الإسلام فرداً في الدولة وقد يسلم له زمام قيادة وعهدة 
حكم. إذا كانت الفكرة عميقة في قلبه وعقله مع الغخض عن سائر الاعتبارات 
الاخرى. 

وليس معتى ذلك أن غير المسلم كان مهانا قى الدولة الإسلامية ,وكائث 
كرامته وحقوقه عرضة للخطرء بل كان لغير المسلم القائم بواجبات المواطنة 
الاسااية حقو كه وتحرمته وكراسعه وشاتة ا وجر هه فى مماز نة اله اة 
والعقيدية. 

وقد بلغ حرص الاإسلام على توفير الكرامة لغير المسلم من المواطنين 
اظ لدا الت ل هة الإنسانة لها نظيراء أ غليقةالمسلمين وقد يرما 
رک ا س ی طا اقا فاا ا أحد القضاة واسمه (شريح) 
ليخاصمه ويقاضيه . ولا كان الرجلان أمام القاضي . قال الخليفة : إِنّها درعي ولم 
أبع ولم أهب. فسأل القاضى الرجل المسيحى :ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ 
فقال المسيحي : ما الدرع إل درعي وما أمير المؤميئن عندي بكاذب. وهنا التفت 
القاضي إلى الخليفة يسأله هل من بينة تشهد أن هذه الدرع لك ؟ فضحك الخليفة 
وقال : صاب شريح» ما لى بيّنة » فقضى شريح بالدرع للرجل المسيحي فأخذها 
وش ال آل خط خطوات قاایل سی عاد قول : آھا تا کاشهد ان هد 


أحكام أنبياء» أمير المؤمنين يدينني إلى قاض يقضي عليه !! ثم قال : الدرع والله 
ذرعلف يا آمير المۇمنين :وقد كت كاذياً قيما اأغيت. بعد من شهذ التاس هذا 
الرجل المسيحى جديا سلما وبظلا مجاهذا فى المعارك الإسلاية. 

ان دولة هذه مفاهیمها تحتاج إلى ترويض روحي عظيم وبعٿ دیني شامل . 
فالى هذه المفاهيم أبّها المسلمون لنصل إلى الشاطي بسلام. 

إن هدا لهو القصَض الح وما من إلى إل اله وَلِنٌ الله لَه الْعَرِيرٌ 
للق الله ذلك الدّين مولن أكتر الئاس لا يمرن ي" . 

وإلى الملتقى القريب إن شاء الله . 


جماعة العلماء فى النجف الاشرف 


الجمعة ۲۷ رجب ۱۳۷۸ د 


)١[‏ الغارات ١‏ : + البداية واتهاية ۸: ٤؛‏ شدرات الدھب :١‏ ۲:۳۲۶۰ المتاقي ۲: ١١۵‏ بار 
ال"نوار ٣:4١‏ 
() آل عسران: ٣٢‏ 


5 : الروم‎ (TF 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« فل هَذِهِ ييي أَذْعُو إلى الله عَلّى بَصِيرَةٍ أا وَمَنْ انبعَبِي 4". 

الى شباب المت الاسلامية الذين يرتكز عليهم الاسلام ف قوته وجهاده. 

الى أجیال محمد لإ الطالعة المدعوّة إلى رفع رايته ا ا 

إلى الغيارى على الكيان الحبيب المؤمنين بان الاإسلام هو الحارس الوحيد 
للك الكيان والمامي عثه. 

ا احتفاء الام العظيمة بهذه البيانات» وإقبالها على ما فيها من المفاهيم 
الاسادمية الوشاءة بالخير :والعدل والمساواة: كشف: عن :مدى انستعداد الذهنية 
الأسلاميّة المخلصة للتجاوب من جديد مع رسالة نبيّها الحبيب ا وعن تهيّو 
ال وة الإسلامية المباركة للاتضهاز بالاسلاح ديا يملا القلب إيماناً واطمنانا: 
ا ا 

ومن مظاهر هذا الإقبال أن أكثر الأوساط أخذت تطالب بزيادة إيضاح 
للمفاهيم الإسلامية التي تعطيها في البيانات وصوغها فى أساليب بسيطة ولغة 
ميشرة الفهم للعموم لتعحٌ الاستفادة منهاء ولتشيع هذه المفاهيم المباركة فى شتى 
الأوساط العامة وتضىء السبيل الفكري الصحيح لمختلف الأفراد. 

ونزولاً على إرادة العمومء قررنا أن نلاحظ في هذا المنشور وما بتلوه من 
منشورات جانب التوضيح ؛ ولخد منهجاً بسيطاً وميشراً فى التعبير لنستطيع أن 


1 يو سفے: ةا 


تنفذ بمفاهيم الإسلام إلى أعماق قلوب العموم من المسلمين » ونقتلع من صميمها 
جميع المقاهيم الخاطئة من مخلفات العهد الا ستعماري الذي قوّضته ثورة العراق 
الجيارة بقيادة الزعيم الكريم الموقق. فإِنٌ ذلك العهد الفظيع كان يغذْي فكريّة 
الأَمّة بما يحلو له من سموم» وبما يتصل بمصالحه وكيانه من مفاهيم» فضرورة 
الإسلام اليوم تدعو إلى بعث الفكر الإسلامي بعثاً جديداً يطهّره من تلك السموم 
المدسوسة. وينقيه من تلك المفاهيم الاستعمارية الدخيلة. 

ومن أخطر تلك المفاهيم على كيان المسلمين ما نشا في ظل العهد 
الاستعماري من مفهوم خاص للسياسة في ذهن عامّة الناس من الامَّة» وشجع 
الاستعمار على ا وثقويته ء فان السياسة الاستعمارية لما كانت حاشدة 
بالك والفد ية وا 5 بال وال ادي ادت ا أطارا ها ضار 
كثيه من المسلمين لا يفهمون من السياسة إل الالتواء واغتصاب الحقوق واتنهاك 
خر شات الا و راا 

ولمّا تركّز هذا المفهوم في أذهانهم انبتقت عنه فكرة التباين بين السياسة 
والإسلام» وصاروا ينظرون إلى السياسة كأ نها أبعد الأشياء عن واقع الإسلام 
وجوهره» لان الإسلام دينٌ طاهر من تلك الأدناس التي شاعت في الجو 
السياسي الموبوء على يد الاستعمار» ومن الطبيعي أن يكون مفهوم السياسة من 
أبعد المفاهيم عن الإسلام إذا كان معنى السياسة هو التلاعب والاحتيال. 

وقد ارتاح المستعمرون كل الارتياح لهذ المباينة التى قامت في قكر 
العامة من الأَمّة بين حقيقة الإسلام وواقع السياسة» وحاولوا أن يزيدوا في هذه 
الشقة يينهما في الأذهان لتلا يحاول الإسلام بعد ذلك أن يته بالمسلمين على 
يد قاد ته المخلصين لمحاربة الاستعمار» ومقاومة طغيانه السياسي والوقوف في 


وجهه» فركزوا تلك المباينة وطوّروها وغذوها على شكل يحفّق لهم مصالحهمء 
ويحول دون نهضة الاإسلام وانتفاضته أو يقف عاتقاً في الطريق على اقل تقد یر . 

ومفهوم المباينة هذا الذي تبثاء الأسعتار» وفضل به السلا عن السياسة 
في الأذهان. هو الذي كان يعترض طريق علماء الإسلام ويعيقهم عن تسجيل 
نجاح حاسم في معارضاتهم الحادّة لأقطاب الاستعمار والطغيان. بعد أن كانوا 
يخوضون الميدان قبل ان يخلق الاستعمار هذاالمفهوم في الذهن العام ويقودون 
اورا الع هة لى کل کو تاوق او ساس ة اساوة: 

إن السياسة بمعناها الصحيح -لا بمعناها الذي شاهدنا من المستعمرين - 
هي رعاية شؤون الأَمّة وعلاقاتها الداخلية والخارجيّة . فهي التي تحقق للاَمَة 
مصالحها وتحفظ لها كيانها الاجتماعي في شتى شعب الحياة ونواحيهاء وهي التي 
تحدّد لها علاقاتها وصلاتهاء وترسم عمليًاً حياتها ومنهاجها في الحياة. 

هذه هي السياسة بمعناها الاصطلاحي الصحيح › فاذا تبيتّاها في واقعها 
المصفّى وجوهرها البّاء ووضح لنا كل الوضوح مدى الغلط والاشتباه في تلك 
العقيدة السائدة التي تجعل السياسة نقطة مقابلة للإسلام ‏ فان السياسة إذا كانت في 
مفهومها الكامل تعني رعاية شؤون الام وحماية مصالحها فهي من صميم 
الإسلام» وهل اهم اللإسلام بشيء كما اهم برعاية شؤون الاأمّة وتنظيم علاقاتها 
وإجراء الأنظمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة العادلة عليها. 

فالإسلام يباين السياسة ء ولكن لا تلك السياسة الصحيحة النزبهة التي يعر 
عنها المفهوم الاصطلاحي للفظ» بل إِتّما يباين سياسة الاستهتار بالكرامات 
الإنساتية واستلاب حقوقها والتامر على سلامتها. 

والإسلام يتبنى القضيّة السياسيّة ء ولكن لا بالمعنى الاستعماري للسياسة؛ 


بل بالمعنى الذي کان يقوم به رسول الله 5إ » فقد كان النبي إإإ الممتل للإسلام في 
کل كلاش تالواط المبار ف ر تى باس الاي غا ف ون 
الام وقيادتها الاجتماعية وسياسة اورا وتنظیم حیاتها على ضوء شربعته 
الالهية العادلة. 

وليست القضيّة السياسيّة للإسلام تعني أشخاصاًء وإنّما تعني دا غاا 
وهو مبدأ اللإسلام الذي يفوق جميع المبادئ والاتجاهات» فعلى كل مسلم كامل 
أ یکون ڌا وعی سياسی صحيح بمعناه الذي يريده الإسلام» وان يرگز هذا الوعي 
عل القاعدة الالام فهو ية ااه ل بد أن يسمل فة الام ورش وها 
هي قضيته الأولى في حياته التي لا بد أن يساهم فيها بكلْ ما يملك من حول 
وطول» لقوله : «کلکم راع وکلکم سول کی رع ا بو بان ينظر إلى 
تلك القضيّة بالمنظار الإسلامي الخالص » ومن زاوية الإسلام التي تشع بطبيعتها 
على العالم بالنور وتحاول أن تدفع به إلى شاطئ السلام الحقيقي . 

فهذا هو الفهم السياسي الذي كان يحمله كل مسلم في الصدر الأول من 
اللإسلام» وهذه هى الرسالة التي كان يرفع لواءها العظيم كل مسلم في الصدر 
الأول من :الاسلاة أيضا. 

ويتلخّص ذلك الفهم في أن السياسة التي يريدها الإسلام هي سياسة رعاية 
وعثاية بالاَمّة ومصالحها وشؤوتهاء وأنه يريد هذاالوعي السياسي من كل مسلمء 
لان قال از «كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته » كما سبق . وتتلحّص الرسالة 
التي يركز عليها ذلك الوعي في أن نظام الإسلام هو النظام المتكقٌل بمصالح الامة 


۴۸ پار الانرار دء‎ )١( 


ورعاية شؤونها ما تعلق منها بالدنيا وما تعلق منها بالآخرة» ولاأدلٌ على ذلك من 
قول نبنا لز حین وقف خظیبا بین شير تة الأقربین فقال + «ائی واله ما أعرف 
ا ی لر وا هد اقل وا یک جه ئى ك كم ي المدا 


1 


والاخرة» 


وا الفاقن اقرب اة هاا الي د 


جماعة العلماء فى النجف الأشرف 
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كلمة المرجعيَة الدينيّة إبّان محنتها" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الساا غلك و رة ال وي كاه 

بها المؤمنون! 

إِنّ هذه الأَيام تحمل إلينا وإلى المسلمين كافة ذكرى أعظم مصيبة مني بها 
الإسلام وأصيبت بها الام الإسلاميّة. وهي فقدها نبتها العظيم الذي أنشأً هذه 
الام وحدد لها معالم وجودها. 

ولم يكن ققد النبي يعبر عن خسارة رجل عظيم قحسب » بل كان يعبر أيضاً 
عن بداية أخطار عظيمة تهدّد كيان الامة وتعصف وا وتزعزع تماسکها 
وتلاحمها وتصدع رسالتها وعقيدتها. وهکذا کان» فقد بدأت المحن والفتن 


)١(‏ كلمة كتبها الشهيد المدر ب بتكليف من المرجم الديني الأعلى اليد محسن الحكيم 
الطباطبائي ا ان محنة المرجعية (اتظر : مرجعية الامام الحكييم .. تظرة تحليلية شاملة : 
۹ وقد ألقاها السيّد مهدي الحكيم لإ نيابةٌ عن والده فى الصحن العلوي الشريف بتاريخ 
۷ / صفر / ۱۳۸۹ شاانظر : نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محثد باقر الصدر : 


(T4 


ا اة ور اها اوران الو أكون ن اسل اة اة هن 
أهل البيت اج يو a ene‏ وإرادة صامدة وروج 
مستعدَة للتضحية والفداء. وكانت القيادة الواعية لأئمتنا الأطهار وسائر الواعين 
م أا اة هي الضمان الوحيد لعدم الانحراف» والقوٌة الصامدة في وجه 
الضلال » وقد كلف ذلك أئتنا 2 حياتهمء فخر هذا الإمام العظيم صريعاً في 
المحراب وهو يدافع عنکم وعن رسالتکم وکرامتکم» وخر أولاده صرعی بین 
قتيلٍ ومسموم» ولم يترك أهل البيت لكا -بالرغم من كل ما لاقوه من ألوان 
المحن والاضطهاد - خطهم العظيم وعملهم المتواصل فى خدمة الإسلام ودفع 
الظله عن الام والحفاظ غلى مصالحها ونقاومة الحكاح الظالمين الذين يتامرون 
عليها. 

وجاء بعد ذلك دور العلماءء فكانوا ورئة الأئثة فى قيادتهم؛ وامتدادا 
لدورهم في الدب عن مصالح الامّة والدفاع عن گرامتها وحماية تراثها 
وعقائدهاء وقد كان العالم في مختلف العصور التي مرت بها الأمّة يعيش دائماً مع 
الناس وفى قلوب الناس. يذب عنهم إذا اضطهدوا ويواسيهم إذا اوذوا ويعيش 
مطقه إنا اتترا و راقن ا مساوم هما كالاق لك بطل اليل الق 
لمصالح الامة وعقيدتها. ٠ ٠‏ 

وتاريخ النجف.. نجفكم أ يها المۇمنون في كل مكان.. ايها المسلمون فى 
أرجاء الأرض » نجفكم الصامد المجاهد العابت على خط اتك الطاهرين: إن 
تاريخ النجف أكبر دليل على هذه الحقيقة الناصعة » لأنٌ النجف منذ عشرة قرون 
تقريباً وإلى يومنا هذا هو مركز العلماء وبلد الحوزة العلميّة التى تحمل رسالة 
الإسلام وفقه الامام جعفر بن محمد الصادق افا . ٠‏ 

وقد أثبتت هذه الحوزة العلميّة في مواقفها المختلفة التي وقفتها بقيادة 


علمائها الأعلام انها هي اللسان المعيّر عن مصالحكم أ بها المسلمون» وأنّها هي 
القوة المستعدة للت ية فی سبیل کراتكم. اوأنها هى الجهة التى لا قبل آی 
سات ا السا ها ار ا ا الا اة ا ا 
هذه الحوزة بمختلف قطأاعاتها العربية وغير العربيّة هي التي تزعَّمت بقيادة 
علمائها الأعلام معركة الشعب العراقى الأبيْ ضدٌ الغراة الانجليز حين دخل 
الاستعمار الكافر بلادنا بقوة السااح والنار. فقد زحف العلماء بقواعدهم الشعبيّة 
إلى خط النار للذبٌ عن أعدائها الغزاة المستعمرين. وکل القاس يقرقون أن 
لبت الكا ين و اجة اة الاكة التي خاضها الشعب العراقي برعاية 
العليا ىكال اة يدخل فی مساومات مع العلماء لكي يعزلهم عن دورهم 
الحقيقي » بينما انهارت كثيرٌ من الجهات الأخرى أمام مساومات الاستعمار. 

وقد كلف الحوزة هذاالصموة ثمناً غاليا .اذ بدأ الأستعمار منذ وطأت قدمه 
هذه الأرض الطيبة يفكّر في القضاء على الحوزة العلميّة وتفتيت وجودها. وكل 
الناس يعرفون موقف العلماء يوم وضع الاستعمار آنذاك المخطط الرهيب بتشريع 
القوانين الكافرة التى استهدفت ابعاد الأمة تدريجِيًاً عن أصالتها الفكرية ودينها 
القويمء وإشاعة ف الفرقة والبغضاء فى صفوفهاء وإاخماد معائى العرة 
زارا راشای ری اهاد ۰ 

ثم تعاقبت الحكومات واحدة بعد الأخرى وهى تجري وفق هذا المخطط 
بقصد أو بدون قصد فى الاخد بخناق الامة وكبت حريتها وإرادتها وإرهاقها 
بالقواني الطالنة ال خجاكة, 

وکل الناس يعرفون من الذي كان يعبر عن ظلاماتهم وبؤسهم. ويطالب 
E‏ الناس يضطهدون في عقائدهم وفي أنفسهم» 
ويقاسون الظلم الاجتماعي والظلم الاقتصادي والظلم الطائفي والظلم العنصري .. 


في وجودهم وکیانهم. 

إن الحوزة العلميّة بقيادة المرجعيّة العليا هى التى كانت تقول كلمة الحق فى 
كل حين» وسوف تقول هذه الكلمة كذلك إن 2 

إن نريد أن يصبح واضحاً كل الوضوح للشعوب الإسلاميّة وللحكومات. 
أ عدا لرك الذي العمل الحو رة العلة جر ل جا من كان اة له 
الجزء المعر عن عقيدتها ومصالحها والحامي لرسالتها وتراثها. 

وعلى هذاالأساس يجب أن لا يتأتّر وضع الحوزة باي خلافات وتزاعات 
مهماكان مضمونها ومهما كان الظرف فيهاء لان الحوزة هي ممتّلة الإسلام قبل كل 
r NTE E.‏ لذاك. لكي ترج فى الخلاف. 

۰ ارج الها افش مسا وة القاظ سل السا اللي 
والتدخُل لحل مشاكلهم ينما كانت هذه المشاكل» لأتّها بحكم أبرّتها ألعاشة 
للمسلمين على اختلاف أقطارهم وشعوبهم» تدرك بأنٌّ من واجبها أن تقف موقف 
الإصلاح لحقن الدماء في أي مشكلة من مشاكل المسلمين» ولكن بالنحو الذي 
يحفظ للدين كرامته وللحوزة العلميّة عرّتها وهيبتها وقدرتها على الإصلاح 
والتأثير. 

وإثنانريد أن يصبح أيضاً واضحاً کل الوضوح المسلمین -حکاماً وشعوباً - 
أي العتبات المقدّسة فى النجف الأشرف وكربلاء والكاظميّة وسامڙاء هى منارات 
الإسلام في عراقنا گرا شأنها في ذلك شأن مكّة المكزمة والمدينة المنؤرة 
والقدس الشريف.. تهفو إليها قلوب المسلمين» ويقصدونها من كل حدب 
وصوب .. يؤدون فيها شعائر هم الدينيّة ويتقرً بون بتعظيمها إلى اله سبحانه وهی 
من أجل ذلك كانت منذ بعيد ولا تزال خضب المسلمين من مختلف أقطار العالى 
الاإسلامي وشعوبه.. يجدون في ظلالها المقدسة حاجاتهم من الغذاء الروحي 


ومثلهم الدينيّة الرفيعة» كما أنّها تجعل العراق في عداد البلاد المقدسة في تظر 
المسلمين» وتمنحه مكرمة يفتخر بها على كثير من البلاد الإسلامية. ولا بد أن 
تبقى هذه العتبات محتفظة بطابعها الإسلامي کی ا ی تی ا 
المستلم من أبتاء الامة الأسلامية قادرا على ممارسة الشعائر التية قا 
ومواصلة العبش في کنفها مهما گانت قوميته ما دام ما منسجماً مع قيمها ومثلهاء 
ومحتفظاً بکرامتها. 

ويجب غلى المسلمين جميعاً -شعوياً وحكومات أن يعملوا على تحقيق 
هذا الفرض . ويقدموا التسهيلات كافة لاحترام هذه العتبات وتعظيمها وإعمارها. 

اال 

وتريد أن يصبح واضحا كل الوضوح» أتنا أحوج ما نكون دائماً وفي هذا 
الظرف العصيب بالذات - ونحن نواجه أكبر خطر يهدد الإسلام ومتمتلاً فى الغزو 
الصهيوني الغادر ر-أتنا أحوج ما نكون إلى الشعور الحقيقي بالمسؤولية مام الله 
سبحانه وتعالى لإنقاذ أرضنا المغتصبة وإرجاع فلسطين إلى دار الإسلام» وأنٌ 
التضميم والعزم والاخلاص والارادة قى العمل الجاد والابتعاد عن مظاهر 
الانحلال والتفشخ والكلام شر الھادف., الگا على الله سبحانه والاستعانة په 
بعد ذلك لمن اح عرامل التصن. 

أا الساون: 

وهناك شىء بالغ فة هدا الهنده جي اكا كيه عليه سي تا الجبهة 
الداخلية والتصدّي لمعالجتها وحل مشاكلها المختلفة المتزايدة. إذ من الواجب 
القضاء على جميع عوامل التفكّك والانهيار. وإمداد هذه الجبهة بعناصر القَوة 
والعزيمة والصمود. ولا يمكن أن يتحفّق ذلك إلا بالتا كيد على القيم الروحية. 
والرجوع إلى القاعدة الإسلاميةء ورفض الأفكار الضالة والاتحرافات 


الاجتماعيّة» والقضاء على الفساد الاجتماعي واللإثرة والتفرقة العنصرية 
والطاتفيّة ء واشعار المواطنين بحقوق المواطنة العامة والعرّة والكرامة وبدون ذلك 
فسوف نواجه العدو الصهيوني بمواطنين متفككين. تعوّدوا الظلم والاضطهاد 
والا شما و نك لل هدا المراطن الان روا واجضاا أن س 
امام الغزوء وأن يثور على الظلم ويثار على الظالم المغتصب. 

ومن الواجب على حكام الشعوب الإسلاميّة الالتفات إلى هذه الحقائق 
الناصعةء والعمل على تحقيقها.. واه سبحانه هو الموفّق للصواب. 

ارفعوا أيديكم بهذه الفقرات من دعاء الافتتاح : 

(اللهج إنّا نرغب إليك فى دولة كريمة تعر بها الإسلام وأهلهء وتذلً بها 
الان رخاف و توما قيا العا الى طا عاف الفا ال ساف و 
بهاكرامة الدنيا والآخرة ... الهم إن نشكو إليك فقد نبيّنا صلواتك عليه واله» وغيبة 
وليناء وكثرة عدؤناء وقلة عددناء وشدة الفتن بناء وتظاهر الزمان عليتا. فصل 
على محمد وآل محمد وأعنًا على ذلك بفتح منك تعجّله» ونصر تعرّه» وسلطان 
حق تظهره» ورحمة منك تجللناهاء وعافية منك تلبسناها.. برحمتك يا أرحم 


" } 


الاخ 


1 تهذيب الأحکام ۳ : VT‏ 


برقيّة استنكاريّة إلى نور السادات 
على أعتاب اتفاقتة كامب ديفىد'"' 
محمد أنور السادات رئيس جمهوريّة مصر العربيّة. 
إتنا في الساعات الأغيرة التي تسبق الموعد الذي قررتم فيه أن تلؤثوا 
أيديكم بالتوقيع على وثيقة الذلٌ والهوان والاستسلام للعدة الغاصب» تريد أن تعر 
بكل صراحة عن فداحة الجريمة التي اختاركم الكافر المستعمر لممارستهاء 
ونحدركم عقاب الله تعالى وغضبه # يَوْم ترجف الرَاجِفَةٌ # تَنَيعُهًا الرَادِفَة + 
قلُوبُ يَوْمَيِزٍ وَاجِقَةٌ 4" ومنها قلبُ حاكم خان مته وقضيته . 
وإنّا نؤكد لكم أن المسلمين والعرب جميعاً لن يتنازلوا عن قضيتهم مهما 
تافر علها العا مرون وان سذ الا الظية الت طلت اة ةل فف 
الاسسلاح زاليا حى اسعرجمت هلها الأولى وشسرط بها العظيم من يدي 


)١(‏ رة استتكارية بها الهيد المنر بل الى الرتيس المصرى الايق مصقد أنور السادات 
قبیل توقيع معاهدة کامب دیفید فی ۱۷ / ٩‏ / ۱۹۷۸ م وقد احتجزتها السلطات العراقية 
فنشرت في الصحف الكويتية ١‏ سن نفو طلاخ ار عفن الم تمر العالمي لاسام الشهيد 
الصدر ب . 


ه١ التازعات ؛‎ )١١ 


ببیی ؛ 2 1 


محمد باقر الصد 
ا 


النجف الأ 
شرف 


إرشادات فى مجال استمداد الدستور من مبادى الإسلاما" 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله 


وبعدء ائه لمن الفراع اة لقتنا الا سادمية فى هله المر حل من تار يها 
العصيب والتى تواجه فيها تثارات واتجاهات مضادة تملك من الامكانات 
المادَيّة والأيديولو جِيّة والتنظيميّة ما يكون جديراً بها أن تتوفق لزرع الشكوك في 


)١(‏ مقالّ أملاء السيّد الشهيد بي على الشيخ محتد رخاالنعماني وأرسله إلى الشيخ يوسف 
نفسي » وذلك في الظر ف العاريخي الذي قامت فيه تجربة اسلامية قي بلاد «باكسحان » حاولت 
استمداد دستورها من مبادئ الاأسلام. وكان يخشى فشل هذه التجربة وعدم تجاحها في 
تحقيق آمال الامة الإسلامية . وقد حاول ية من خلال ذلك إبلاغ إرشاداته القيمة فى هذا 
المجال إلى المسؤوولين المشاركين في هذه الشجربة بصورة غير مباشرة وباسم بعض 
الشخصيات الإسلامية المتواجدة فى تلك البلاد. وكان وقشلٍ سماحة الشيخ يوسف تفسى من 
عالماء الشيعة المستوطنين هتاك فأرسل هتا المقال إليه ليقوم باإيصال مضامينه إلى هولاء 
السسؤولين يالنحو المتاسب لهذا الشأن ومن دون أن يحمل اسمه. 


[ لجنة التحقيق ) 


تفوس آبتائها رعشت أفكارهم والتضعيق من إيمانهم بأقدس رسالة وأمثل شر بعة 
اختارها اله سبحانه وتعالى لعباده قى هذه الحياة. أقول : إنّها لفر صة ثمينة هذه 
ال ان د مدعا جود رر شيل فاو ج ا ا 
دستورها من مبادئ اللإسلام قحسب» وعلى ضوء ما يشعه من أنظمة وقوانين 
ومناهج كفيلة بأن تضمن لإنسانها في كافّة شؤونه» وما يحتاج إليه في الحياة 
العدالة والسعادة والرق». 

وهده الفرصة بقدر ما توجب الشعور لدى الواعين من أبناء الاَمّة العارفين 
قيمة ا چ بالارتياح والنصر والعرة. تثير فيهم من اید اخری مخاوف 
خطيرة من جراء احتمالات فشل هذه التجربة» وعدم نجاحها في تحقيق كل تلك 
الآمال التي كانت تعيشها الاَمّة وتنتظرها ويقصد إليها المخلصون من آبناثها عبر 
صراعهم الفكري والأيديولوجى مع الاتجاهات الأخرى المعاصرة» ذلك أله في 
عالة من هذا القبيل سوف تنكس تلك الروح المعنوية عند أبناء الأمة وتتزازل 
تقتهم بقدرتهم على إدارة الحياة البشرية المعاصرة على اساس ايديولوجيتهم 
الإسلاميّة التي آمنوا بها ودافعوا عنها بكل غال ونفيس . وفي ذلك بلاء للمؤمنين 

ولذلك فنحن نهيب بكلّ المسؤولين المشاركين في هذه التجربة أن يكونوا 
على سوئ أداء هذه المسوولية الجسيمة؛ بان يستشعروا أوّلاً مدى خطورة 
آل قف وده و اا دورهم في تحمل هذه المسؤولية بكل أمانة 
وإخلاص بمبادى الإسلام دون تاقّر بالتيارات والأيديولوجيات الأخرق: 
وثالفاً ؛ أن يستفيدوا بهذا الصدد من كافّة الامكانات الفكر ية والفقهية التى تملكها 
أشتنا الاسلاميّة بمختلف فرقها ومذاهبها. ٠‏ 

ولا اظن أن هناك من لا يشاركني الاعتقاد بأنّ هذه النقطة الأخيرة هي أَهمَ 


مراحل هذه المهمة وأكثرها إيجابية في الوصول إلى الهدف المنشود؛ ذلك أنٌ 
وضع دستور یستمد کل بنوده وفصوله من الإسلام بنحو یکفل تنظیم کل جوانب 
الحياة الإنسانية المعاصرة وإشباع كل ما تتطلبه من حاجات على مستوى العصر 
ليس بالأمر الهيّن اليسير؛ إذ الموسوعات الفقهيّة وكتب الفتاوى التقليديّة -كما 
امون ا ف ما پیک کل حه اهشر 8 عورا شتاملا للد وله وتظاسا سکام 
لحياة الأَمّة. لأنّها من ناحية لا تستوعب كل ما يحتاجه إنسان اليوم من علاج 
فقهي وقانوني لمشاكله الحياتية » وإذاما استوعب جانباً منها أحياناً فشكل ناقص 
ومحدود ينسجم مع ظروف غير باقية على حالها. ومن ناحية أخرى إتها تعر عن 
اجتهادات قد مارسها وفتاوی قد استنبطها من مصادر الشر يعة الأوّلية المتمثلة فى 
الكتاب والستة فقهاء عاشوا في فترة زمنيّة سابقة ETE‏ 
والملابسات المدنية والاجتماعيّة والفكريّة مع حياننا المعاصرة ومشاكلها 
وحاجاتهاء فأصبح تطبيقها - خصوصا وقد أغلق باب الاجتهاد منذ زمن بعيد عند 
أكثر المذاهب الإسلامية -غير قادر على تحقيق تلك الآمال العريضة التي يصبو 
اليها المخلصون من أبتاء هذه الأمّة العاملون فى سبيل إعادة مجدها وعرّتها 
بالإشلام. لأ طييقها رفيا كتير ما لا يشسجم مع الطروف المسنةة أو لاتفى 
بإشباع كل الحاجات. وتركها إلى الأنظمة الوضعيّة الحديثة أو تطعيمها بشيء منها 
خروج عن حکم الله سبحانه وتعالى إلى حكم الاإنسان. وسقوط فى الازدواجيّة 
بين الاإسلام والكفرء وهو عين النفاق والارتداد # فلا ورك لا يؤمنون حى 
برك قبا سجر نهم ال جوا ف اسه رجا فقا هيت ويس لما 
ليما . الك تب رز الخاجة ارح آنا المتصدّين لوضع صيغة دستورية 


ر )١‏ التاع: و٠‏ 


اسا هخ عدا الفل الى الها مداه افاج وال آبزاب اهاه 
مفتوحة عند ققهاثهاء ولا يزال يمارس أولئك الفقهاء علا المشاكل المستجدة 
والمعاصرة عن طريق استنباط حكمها الإسلامي عن الكتاب والسنة مباشرة. 
وقي هذا المجال نحن ترى أن ما أتتجته حركة الاجتهاد وسيره المتطؤر 
لدى علماء الشيعة في العراق وإبران من فتاوى فقهيّة وصياغات قانونية تعد أثرى 
وأخصب ثروة فقهية وفكريّة يمكن أن يستمد منها في محاولة وضع الدستور 
الإسلامي المزمع عليه. بل لقد كان لفقهاء هذه المدرسة القضل الكبير على الفكر 
الإسلامي بصورة عامَة والفكر الفقهي بصورة خاصّة بما حاوله ولا يزال يحاوله 
أحد كبار فقهاء هذه المدرسة في العراق بتقديم حلول وصيغ متكاملة متناسقة من 
اة الإسلاميّة التي تعالج مشاكل الحياة المعاصرة تكون مستمدّة ومستنبطة 
من مصادر التشريع الإسلامي مباشرة, ممّا أثبت جدارة الفقه اللإسلامي وقدرته 
على إشباع حاجات الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة المعاصرة وحل مشاكلها 
المعقّدة بشكل أفضل وأمثل مما تعالجه الأنظمة الوضعيّة » وقد كان نتاج إحدى 
هذه المحاولات الكتاب الإسلامي القيّم الشهير (اقتصادنا) الذي بحقّ قد ملا 
فراغاً كبيراً وخطيراً على الفكر الإسلامي في مجابهته للتثارات والاتجاهات 
الاقتصاديّة الوضعيّة المعاصرة» حيث رسم أصول المذهب والنظام الاقتصادي 
مستنبطاً إيّاه من الكتاب والسّة دون تقيّد بإطار مذهبي معيّن » بل لوحظ فيه إلى 
رة بالغ ا تكون الصيغة المستخلصة للمذهب الاقتصادي الإسلامي موافقة 
مع أكبر عدد ممكن من آراء علماء الإسلام وفقهاء المذاهب المختلفة فجاء 
الكتاب فتحا مبيناً في هذا المضمار يفتخر به المفكرون اللإسلاميون ويعتبرونه 
مصدراً فقهيَاً ورصيداً إسلاميًاً ضخماً لا تستغني عنه الدراسات الاقتصادية 


الحدة افصلا عن الأطمة الأقصادة الاسلامية: 

وعلى هذا الأساس كيق يمكن الاستغناء في اة محاولة لوضع ادستور 
إسلامي تاجح لی مستوی العصر من آراه.وأفکار مثل هذا الفقيه الإسلامي 
الكبير ومدرسته الفقهية الثة؟! 

ولك ةه اة الازلى ال ل فوا الانسات ارام مداو قفر 
إسلامية متنؤعة لوضع ا أو قانونبةء شقد اتف أكثر من مة 
أن استعاتت بعض الحكومات الإسلامية أو اللجان الرسمية التي تشكّلت في 
إطارها لدراسة كيفية وضع أطروحة إسلامية لتنظيم بعض جوانب الحياة 
الاقتصاديّة با راء وفتاوى فقهاء الشيعة. وقد تمخض بعض تلك المحاولات عن 
نتائج جيّدةء نذكر منها على سبيل المثال الأطروحة المستمدة من الفقه الإسلامي 
لمشروع بنك لا ربویي التي وضعها فقيهنا السابق الذكر لعنظيم كافة الأدوار 
والخدمات التي تقوم بها المصارف والبنوك في الحياة الاقتصاديّة المعاصرة في 
صيغة إسلاميّة لا ربوية» والتي كانت جواباً على طلب وجهته إليه الحكومة 
الكويتية قبل عشر سنوات تقريباًء وقد طبعت في الكويت ضمن كتاب تحت 
عنوان (البنك اللاربوي فى الإسلام). وكذلك رجعت إليه بعض الدول العربيّة 
الأكرى يتما حاولت أن طق اتىد و فقا الاش ية الاة ةة : 

وهكذا نستطيع أن نقول بأننا حينما نطالب باعتبار الفقه الشيعي وآراء 
فقهائهم مصدراً من المصادر التي لا بد وأن يستعان بها في وضع الصيغة الإسلامية 
للدستور لا يكون منطلقنا مجرد الإحساس بضرورة تنجم عن كون الشيعة 
بشکلون چیا مدا به ھا غا ن امه الإسلامية الت يراد وشح الدستى ن لها 


)١[‏ ربسا يشسد المعونة التى كانت قد طابتها الحكومة الليبية. 


فحسب» بل نستند في ذلك أيضاً إلى مبررات علمية موضوعيّة عرضنا جانباً منها 
آنفاً» والتي نرجو أن تكون كافية لإقناع المسؤولين ممن يتحملون أعباء هذه 
المسؤ ولية الاريخية الخطير ة بوجهة تظر تا هذه. 

والله من وراء القصد. وهو ولي التوفيق . 


رسالة مفتوحة الى الشحب الإيراني اللوساو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خير خلقه.ء وعلى 
الهداة الميامين من أله الطاهرين. 

وبعد : فإتنا في النجف الأشرف إذ نعيش مع الشعب المسلم الإيراني بكل 
قلوبناء ونشارکه آلامه وآماله نؤمن أن تاريخ هذا الشعب العظيم أثبت أنه كان 
ولا يزال شعباً ابيا شجاعاً وقادراً على التضحية والصمود من أجل القضيّة التي 
بؤمن بهاء ویجد فیها هدفه وگرامته . 

ونحن اذا لاحظنا مسيرة هذا الشعب الجهاديّة خلال الفترة المنظورة من 
قا الق ن جا اد غا فوا کل رة و ماو غد مالاا اة 
فی سبیل الحقاظ على کرامته» وتحقیق ما آمن به من طموحات خيّرة وأهداف 
عاليةء فمن قضيّة (التنباك ) التي استطاع فيها هذا الشعب العظيم أن يكسر الطوق 


)١(‏ رسالة مفتوحة إلى الشعب الإيراني؛ حررها الشهيد الصدر پچ أواسط محرم / ۹۳۹۹« على 
أعتاب الثورة الاسلامية في إيرانء وأملاها هاتفياً على بيت الإامام الخميني ي في باريس في 


٥ه‏ / صفر / ۹۳۹۹ طمن محفوظات أرشيف الموّتمر العالمى للإمام الشهيد الصدر ي ). 


الذي راد حکامه ومخدوموهم المستعمرون الكافرون أن يطوقوا به وجوده» إلى 
قضايا (المشروطة) التي قاوم فيها الشرفاء الأحرار من أبناء هذا البلد الكريم 
ألوان التحكّم والاستبداد في وقتٍ كان العالم الإسلامي فيه غارقاً في أشكال 
مؤلمة من هذاالاستبداد .إلى الممارسات الفعلية لهذا الشعب المكافح التي قذم من 
خلالها حجماً عظيماً من التضحيات ولا يزال بقدمء وهو یزداد وما بعد يوم إيماناً 
وصمودا وتأكيدا على روه الجهادية. 

وبالءقارنة بين هذه الملاحم البطولثة يبدو عمق الشخصية المذهبية للقرد 
الإيرانى المسلم» والدور العظيم الذي يديه مفهومه الديني» وتمشكه العميق 
بعقيدته ورسالته ومرجعيته في مجالات هذا الجهاد البطولي. ففي كل هذه 
الملاحم نلاحظ أن الروح الدينية كانت هي المعين الذي لا ينضب للحركةء وان 
شعارات الإسلام العظيمة كانت هي العفازات الس وة على الساسة اة 
المرجعيّة الرشيدة كانت هي الزعامة التي تلتف حولها جماهير الشعب المؤمنةء 
وتستلهمها في صمودها وجهادهاء ولا توجد هويّة لشعب أصدق انطباقاً عليه 
وتجسيدآً لمضمونه من الهويّة التي يتجلى بها في ساحة الجهاد والبذل والعطاءء 
ولم يعبر شعب عن حريته النضالية تعبيراً أوضح وأجلى ممّا عبر به الشعب 
الإيراني المسلم عن هويّته الإسلامية في كل ما خاضه من معارك شريفة. كانت 
التعبئة لكل واحدة منها تنم باسم الإسلامء وكانت المشاعر والقلوب تتجمع على 
أساسهء وكانت القوى الروحيّة والمرجعيّة الصالحة هي التي تتقدّم المسيرة في 
نضاله الشر يفت: 

ولئن كان الشعب الاإيراني قد عبر عن هويته الجهاديّة الأصيلة باستمرارء 
فان نهضته الحيّة المعاصرة بقيادة المرجع الديني أية الله الخميني لهي التعبير 


الأروع عن تلك الهويَّة النضاليّة بحكم امتدادها المتصاعد وحجم ما قذمت من 
O E OE N O.‏ 
التي عبر بها الشعب الإيراني عن تفه ولا يرال هي من أعظم ذخاثر الإسلام 
وطاقاته التي يملكها في التاريخ الاإسلامي الحديث. 

وتشير هذه الشخصية البطوليّة من خلال التجارب الجهادية التي مارسها 
ولا يزال يمارسها شعب إيران المسلم إلى عدد من الحقائق تبدو واضحة كل 
الوضوح ‏ ومن الضروري أن تشكّل إطاراً أساسيّاً ثابتاً لرؤية هذا الشعب لطريقه. 

فمن تلك الحقائق الثابتة : أن الشعب الإيراني كان يحفًق نجاحه في نضاله 
بقدر التحامه مع قيادته الروحيّة ومرجعينه الدينية الرشيدة وبنسبة هذا الالتحام» 
فما من مرة ظلَ فيها واعياً على هذه الحقيقة ملتحماً مع قيادته ومرجعينه الدينية 
الرشيدة التحاماً كاملاًء إل واستطاع أن يحول الشعار الذي نادى به إلى حقيقة. 

ا غل ها فا الع افر ع اكد اواسقل 
بشأتها إلا وواجه الضياع والتامر. 

فالقيادات الروحيّة والمرجعيّة الرشيدة هي الحصن الواقي من كثير من 
ألوان الضياع والاتحراف. 

ومن تلك الحقائق : أن القيادات الروحية كانت تقوم بدورها هداء وتنجزه 
إتجازاً جيّداً بقدر ما يسودها من التلاحم والتعاضد والوقوف جنباً إلى جثب. 
وما من مرة استطاع فيها الشعب الاإيراني المسلم أن يحفًّق نصراً إل وكان للتلاحم 
والتعاف المذكر و وة كه ا أفكاكة خب دا ال : 

ومن تلك الحقائق أيضاً: ن المبارزة الشريفة لکي تضمن وصولها إلى 
هدفها الإسلامي لا بد أن تنوفّر في ظلها نظرة تفصيلية واعية وشاملة لرسالة 


تتوافر فى الأساس الفكري والرصيد العقائدي للمبارزة هذه النظرة التفصياية التى 
ير لمعا الفكرية للهر ية النشالة .مكب الحيارزة القبرة اکر فا كير على 
ممارسة التغبير و تحقيق أهدافها الاسلاميّة وحماية شخصيتها العقائد ية فڻتسلل 

وهکذا نری 1 a‏ تقو اتب اراي Sa‏ 


eee‏ ا یھ کے ای ان ¿ تنظر بعينٍ إلى الحاجات الفعليّة 


لمسيرتهاء وتنظر بعينِ أخرى إلى حاجاتها المستقبلية » وذلك بأن تحدّد -من 
الآن كل مغالم النظر2 الشسيلة فيا قصل با يديو لى جها ورشالها ال سلامية: 
وكما أنّها مرتبطة في النظرة الأولى إلى الحاجات الفعلية للمسيرة وتقييمها 
وتحديد خطواتها بالمرجعيّة الدينيّة ء كذلك لا بد أن ترتبط بالنظرة الثانية -وفي 
تحديد معالم الأيديولوجِيّة الإسلاميّة كاملة -بالمرجعيّة الدينيّة التي قادت كفاح 
هذا الشعب. لان المرجعيّة هي المصدر الشرعي والطبيعى للتعرّف على الإسلام 
واکان ومفاأهيمة. 

فان يفا ان الارن الد فد قر ق با کي ا سا فوت 
الخال طا ما يول البعضن من أن الاساكم الا بير لى 'اللماة ا[ ارز 
للماركسيّة ‏ وليس من همه بعد ذلك أن يبارز الطرف الآخرء فإِنٌ هذا التصور كان 
بستغله البعض في سبيل إسباغ طابع التخلف والتبعية على المبارزة الإسلامية. 
وقد تمق هدا التصوّر من خلال المبارزة الشريفة التي برزت على الساحة 


الإيراقة باس الاسل عة لاسلا قيا المرجة الد ينيد أقاوع كيانا أبخد 
کین کی اا و کا 0 ا ل وسا 
وأضالته فى المبارزة »وان الأسلاح الذى يقاو الماركسية هو تفه الإسلا الدى 
يقاوم کل الوان الظلم والطغيان . 

وعلی المبارزة الشر يغة أن تعمق ذا المکسب و ر ية وضوحاً في أذهان 
الجميع . وذلك بما تطرحه على الساحة أكثر فأكثر من معالم نظرتها التفصيلية 
وأيديولوجيتها المتميّزة. 

إن على المبارزة الشريفة -وقد امن الشعب الايرانيءٌ العظيم بقيادتها 


الإسلامية أن تكون على مستوى هذه المرحلة» وأن تدرك بعمق ما يواجهها من 
أعباء عظيمة لتحقيق أهدافها الكبيرة في عمليّة التغيير ؛ لان بناء إيران إسلاميا 
ليس مجرد تغيير في الشكل والأسماء» بل هو -إضافة إلى ذلك -تطهير للمحتوى 
قن قل الور اسه ول التضمو وها هدا يا هدن خد الق اتر اة 
والاسلامية لمختلف مجالات الحياة. 

ولا شك في أ البطولة والنضج الفريدين اللذين تمتعت بهما المبارزة في 
عمليّة مكافحة الواقع الفاسد وهدمه. تؤكد كفاءتها لإدراك هذه المسؤوليات 
وعمقها الروحى والاجتماعي والتاريخي . 

نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرعى التضحيات العظيمة التي يقدمها 
الشعب الاإيراني المجاهد بقيادة علمائه الأعلام ويجعل من الدماء الطاهرة التي 
أراقها السفًاكون على الساحة شموعاً تضيء بالنور» لتخرج إيران من ظلمات 
الاستبداد والانحراف إلى تطبيق الإسلام الشامل في كل مجالات الحياة. 

وليست القافلة الأخيرة من الضحايا في المشهد المقدّس إلا حلقة جديدة 


هن مجازر اأطغاة. تغمّدهشم انه بعظیم ر خت ۽ وال بالشهداء والصديقين 
والصالحين» « وَحَسُنَ أوْلَيْك رَفِيقاً 4" الْعَاقبة إِلْمْتقين 4« وَسَيَغلَم 


الذي طلموا أ مقلب يقليو ي" . 
£ ً : 


النجف الأشرف 


سيد باقر الضدر 


إا اتا : 14 
| 1۳ القصص ؛ ٣ه‏ 


٣٣۷ الشھراء:‎ ۳ 


برقبّة استنكارية إلى شاهبور بختبار'" 


جناب الدگتور پختیار 

باس المرجعيّة وعلماء التجف الأشرف أقدم استتكاري الشديد لغلق 
مطارات البلاد» في الوقت الذي عزم فيه أية الله العظمى الخميني على العودةء 
ويترقب الملايين من الإخوة المسلمين فى إيران وفي جميع اشارا و 
لكي يضطلع بدوره القيادي للشعب. وينهض بمسؤولينه التاريخيّة والاإسلاميّة 
الظيعة :اهدي البلد من اظلمات الجهل واللاديية إلى تور الأسلا وأشخة 
اليما 


وائى آمل أن تكفٌ عن التصتعات غير الشرعيّة أمام إرادة الشعب المسل 
الذى لا يرضى بقيادة غير قيادة العلماء» وأن تعلن استقالتك لأجل تعبيد الطريق 


)١(‏ برقية استتكارية حر رها السيد محمود الياشمي وباللغة الفارسيّة بطلب من الشهيد 
الصدر ب وذلك يعد أن اوعزت حکومة شاهبور بختیار بشاریخ ۲٤‏ / ۱ / ۹۹۷۹ م إلى 
القوات العسكريّة الاإيرانيّة باحتلال مطار مهرآباد الدولي فقي طهران واقلاقه لنتة لامد ايام 
للحؤول دون رجوع الإمام الخميني ي إلى إيران (من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمي 


لماع الشهيد الصدر پت ].۔ 


امام الشعب الإيراني المسلم الذي بهتدي بزعامة العلماءء إلا فسوف لن يعذرك 
له ولا تاريخ هذا الشعب الغيورء والله ولي التوفيق. 


النجف الاشرف 


محمد باقر الصدر 


برقيّة تهنئة إلى الإمام الخميني ا" 


بسمه تعالی 

حضرة آية الله العظمى الإمام المجاهد الخمينى دام ظلّه 

أكتب لكم هذه الرسالة في لحظة من أدقٌ لحظات تاريخ الإسلام» لاأعيّر 
عن قتي واعتزازي المطلق بالانتصارات الباهرة للشعب الإيراتي المسلم. 

هذه الاتتصارات المتتالية الكبرى التي تحققت بنقیادتکہ الحكيمة, 
وعرشك على:البشرية أطر وة الإا الحقةة بدلا عن سفارتى القرق 
والغرب وإبدلوجيتيهما المتقابلتين .. 

هذا الانتصار العظيم الذي تحقّق بإرادة الشعب الإيراني المسلم العظيمة 
E OT NN‏ ا الوت اش ات 
العصر وأحيى من جديد شرف الشعب الاریراني المسلم وكرامته المخدوشة. 

هذا الاتتصار التاريخي الكبير الذي ت بسعي علماء الإسلام الأحرار 


)١‏ يرقية سو رها السيّد محمود الها شى باللقة الفارسيّة قبيل انتحار الشورة الاسلامية فی ایران 
بطلب من الشهيد الصدر ب . يبارك فيها للإمام الخميتي ب الاتتصارات التي تحققت حتى ذلك 


التاريخ من محفوظات أرشيف المؤثمر العالمى لللإمام الشهيد الصدر ب ). 


الواعين وجهادهم تحت قيادتكم» وبلغ ثماره بتكاتف جميع القوى الفكرية 
والمعنويّة والعمليّة لجماعة العلماءء وتلاحمهم الذي قل نظیره فی بابه عبر تاريخ 

وهذه الوحدة والتكاتف والتلاحم هي التي ضمنت للمجتمع الإيراني 
السا هدا التسر الاأساد سي الكيير: 

ونحن في الوقت الدي تربص فيه -بامل کبیر من الله تعالی -مراحل النصر 
اللاحقة لهذه النهضة الإسلاميّة العظيمة » نضع جميع وجودنا وإمكاناتنا في خدمة 
وجودكم العظيم والنهضة. الإسلامية المقدسة. ونسال اله تعالى أن يطيل قى 
عمركم» ويزيد في عرّتكم . ويحقق آمالنا العتيدة الكبيرة في ظل مرجعيتكم 
وقیادتکم إن شاء الله تعالى. 


النحف الأشرف 
محمد باقر الصدر 


۷ / ربیع الأول / ۱۳۹۹ ھ 


رسالة إرشاديّة إلى طلابه 
حول وظيفتهم تجاه الثورة الإسلاميّة في إيران'" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أولادي وأعڙائى حفظكم الله بعينه التي لا تنام. 

السلك علب جا و رة اور كاه 

أ كتب اليك فى هذه اللحظات العظيمة التى حفّق فيها الاسلام نصراً حاسماً 
قا فی ا ا على يد الشعحب الإیرانی المسلمء وبقيادة الإماح 
الخميني دام ظلّهء وتعاضد سائر القوى الخيّرة والعلماء الأعلامء وإذا بالحلم 
يصبح حقيقة ‏ وإذا بالأمل يتحفّق ‏ وإذا بالأفكار تنطلق بركاناً على الظالمين. 
لتجشد وتقيم دولة الحق والاسلام على الأرض. وإذا بالإسلام الذى حبسه 
الظالمون والمستعمرون في قمقم» يكسر القمقم بسواعد إيرانيّة فتية لا ترهب 
الموت. ولم يثن عزيمتها إرهاب الطواغيت. ثح ينطلق من القمقم ليزلزل الأرض 
تحت أقدام كل الظالمين ‏ وببعث في تفوس المسلمين جميعاً في مشارق الأرض 


١‏ رسالة حررها الشهيد الصدر ي إلى طلابه في أعقاب انتصار الشورة الأسلامية في إيران. 
بسي هن سخا لیا امام و ظیشتهم تجاه الشوزة الفتية اهن مفو ظات ارشیف المو تسر المالمي 


للإمام الشهيد الصدر چب ). 


ومغاربها غا جديدة املا چدیدا. 

أ ازا على كل واه ك وجل كل وة هدر اك عط اليد ان 
ن اق اتف هة الجر اة الا أن ل كل شاقات ل ماده 
بن کات وکساک ریق 5ا2 ف خم هه اا کاو رقن کی 
البذل والبثاء يُشاد لأجل اللإسلام. ولا حد للبذل والقضيّة ترتفع رايتها بقوة 
الاإسلام NE‏ ء الجديد بحاجة الى طاقات كل فرد مهما كانت ضئيلة. 

ويجب أن يكون واضحا أيضاً أن مرجعية اليد الخميتى التى جخشدت 
لال الس ي راد آل ن اعات غر تھا وا خاد تھا وا2 
مصالحهاء والذوبان فى وجودها العظيم بقدر ذوبانها فى هدفها العظيم ‏ وليست 
الم نة GE‏ وكل مرجعيّة حققت ذلك 
الهدف والطريق فهى المرجعيّة الصالحة التي يجب العمل لها بكلٌ إخلاص. 

ولخدا الم ج أ Se a‏ 
شی نن انه اق ا ا و لا يساهم في الحفاظ على المرجعيّة الرشيدة القائدة. 

أخذ الله بیدکم .وق عيونكم بفرحة النصر؛ اغاگ ر سندا وذخرا والسلام 
غلیک یا حى E‏ 


أبوكم 


نبان للشحعحب الأفغانى اتان الغزو الروسى'"' 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعلى 
الهداة الميامين من آله الطاهرين. 

وبعد قان المحنة الهائلة التى يتعرٍض لها الشعب الأفغانى المسلم بكل 
قطاعاته عموماًء وعلماء الاسلام عا ل ا ازا صلی اسلا هذا 
الشعب العزيق وكرامته وحريته» واستهتارا بل اليم الاإنساتةء إذ يراد بقوة 
الخديد واتار أن ركن اقكار الكر على شب تما على السلا كما وززعا 
واحتضنه عقيدة ومنهجاً. 

ولئن كان العشرات من العلماء الأعلام اليوم بقبعون في زنزانات السجونء 
ومئات الأبرار من أبثاء الشعب الأفغانى المسلم يُصفُون باستمرار؛ والملايين من 
الان ور كز اع وکا يوع قاق هت ال مريو الب 


)١(‏ بيان حرّره الشهيد الصدر في ۲۲ / ربيع الثاني / ۱۳۹۹ هد للشعب الأفغاتي نصرة لقضيته في 


مواجهة الغزو الروسي (من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر ب ). 


الأفغاني إل تمشكاً بدينه وعقيدته ودفاعاً عن بيضة الدين. 

تن بابحل أفراد القع الأفغاتى الك أن ولوا بكلا لد ن 
طاقة دون وقوع بلدهم المسلم في قبضة الالحاد والملحدين . 

كما نهيب بالمسلمین جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها أن يدركوا عمق 
النحنة التی پواجهها | خوان لهم لمرن فى الأفغان: وأن يطالبوا كل الأعرار قى 
العالم ا من أجل انقاذ حريّة هذا ا وعلمائه الأعلام :وابناته الأخيار. 
وجهل إلى المولى القدير سبحائة أن يتزل سكيع على عدا الب الأ ٠‏ يزيد 
پر من عنده. ويخرجه من هذه المحنة رافح اراس صلب الا رادة وقباً لأدينهء 
اسا ی رسال 

والسلام عليهم جميعاً ورحمة الله وبركاته. 


۲ / ربیع الثانی / ۱۳۹۹ د 


مخمد ياقر الصدر 


رسالة إلى الشعب العربي في إيران'" 


شعبنا العربي المسلم العزيز في أيران ء المجاهد 

وبعد. فاي أاخاط که پاس الإساام, وادعوكه دوسائر شعوب إيران 
العظيمة -لتجسيد روح الأخوة الإسلامية التى ضربت قى التاريخ مثلاً أعلى فى 
التعاضد والتلاحم فى مجتمع المتقين الذي لا فضل فيه لمسلم على مسلم إلا 
بالتقوی » مجتمع عمّار بن یاسر وسلمان الفارسی وصهیب الرومی وبلال الحبشىّ؛ 
مجتمع القلوب العامرة بالفكر والايمانء المتجاوزة كل حدود الأرض ,» المفتوحة 
ياسم السماء ورسالة السماءء فلتتو خد القلوب ولتنصهر كل الطاقات في إطار 
القيادة الحكيبة لاإمام الخمينى وفى طریق بئاء المجتمح السا "می العظيم الدي 
يحمل مشعل القران الكريم الى العالم كلّه. 


1 ر سالك مو حك إلى الشعب العربی قى يران س ر شا الد سے یسو ا الهاشمي فى 7 ۳ از سے 
٩۳۹۹ ۶‏ ھ بطلب من الشهيد الصدر پا اثر التعرات القومية التي ها التظام العراقي في 
فة وز ستان التي بشطتها العر ب بيد اتتصضار الشورة الااساد مي قفي آيراڻ هن مفو ات 


أرشيف المؤتمر العالمي لاإمام الشهيد الصدر بث ). 


والسلك 
فایکه وید الاه 
وپرکاته. 


محمد باقر الصدر 


النجف الأشرف ٠١‏ 
رجب 


الجواب عن برقتة الإمام الخمينى ب الأولى'" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيّد روح الله الخمينى دام ظله. 

تلقیت برقيتكم الكريمة التي جشدت ابوک ورعايتكم الروحيّة للنجف 
الأشرف. الذي لا يزال منذ فارقكم يعيش اتتصاراتكم العظيمة » وإنّى ا 
توجيهكم الشريف نفحة روحيّة. كما أشعر بعمق المسؤولية في الحفاظ على 
الكيان العلمي للنجف الأشرف. 

واود ا اغ لكم بهذه المناسبة عن تحيّات الملايين من المسلمين 
والمؤمنين في عراقنا العزيز» الذين وجدوا في نور الإسلام الذي أشرق من جديد 
على يدكم ضوءاً هادياً للعالم كله وطاقة روحيّة لضرب المستعمر الكافر. 


)١(‏ جواب الشهيد الصدر ي عن برقية الإمام الخمینی پچ التي بها إلیه مطلع رجب / ٠۳۹۹‏ د 
إثر ما أشيع حول عرمه على الخروج من النجف الأشرف» وقد آذيع الجواب من اذاعة طهران 
-القسم العربي » ثح نشرته تقلا عنها - صحيفة (السياسة ) الكويتية بتاریخ ٤‏ / 1 / ۱۹۷۹ م 


٩ (‏ / رجب / ۱۳۹۹ ه) (من محقوظات أرشيف الموّتمر العالمى للإماء الشهيد الصدر ب ). 


الا ا ا واو ا ل اد ا ا کي 
مقدمتها جر يمة اغتضات ارتا المقدسة قلسظين. 
ونشأل المولى سبحاته وتعالى أن يمتعثا بدوام وجودكم القالى » والتلام 


علیکہم ور سخما اله وېرکاته. 
النجف الأشرف 


محمد باقر الصدر 


الجواب عن برقنة الإمام الخمينى ج الثانية''" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيّد الخمينى دام ظله. 
استمعت إلى برقيتكم التي عبرت عن تفقدكم الأبوي لي ٠‏ وإني إذ لا يتاح 
لي الجواب برقتاً لاي مود في زاوية البیت» لا يمن أن أرى أعداً أو أن 
پواتن أحدء لا يسعتى إلا أن أسأل المولى سبحاثه وتغالى أن يديم ظلكم شارا 
للإسلام» ويحفظ الدين الحنيف بم ر جعيتكم القائدة. 
كما أسأله تعالى أن يتقبّل منّا العناء فى سبيله» ويوفُقنا للحفاظ على عقيدة 
الأمّة ومُتّلها العظيمة . فليست حياة أي إنسان إلا بقدر ما يعطي لاأمته من وجوده 
وحیاته وفکره وقد اعطیتم للمسلمین من وجودکم وحیاتکم وفکرکم ما سیظل 


)١(‏ جواب الشهيد الصدر ب عن برقية الإمام الخميني ك وقد جل جواب الشهيد الصدر ب 
رقا لال 3 الجر لمكا ساف أجراقا سه مزال مة ا( ووي اااي 
الإيرانية بتاریخ ۵ / شعبان / ۱۳۹۹ ه (من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيا 


الصسد ر پت | 


على مر التاريخ مثلاً عظيماً لكل المجاهدين. 
والسلام علیکم و ر حك اه وبر گاته. 


نداءات تورتة خلال فترة الحجز'" 
النداء الأول 


بس الله الرحمن الرحي 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى أله 
الطاهرين وصحبه الميامين . 


آتها لشب البراقى الس 

أئى الخاطبك بها الععب الحو الأ الكريم وأنا أشد الناسن إيماناً بك 
را اکر وبتاريخاك المجيد ؛ وأكثرهم اعتزازاً بما طفحت به قلوب أبنائك 
البررة من مشاعر الحب والولاء والْنرًة للمرجعيّةء إذ تدققوا إلى أبيهم يؤكّدون 
ولاءهم للإسلام بنفوس ملوها الغيرة والحميّة والتقوى ... يطلبون مى أن أظل إل 


جانبهم أواسيهم وأعيش آلامهم عن قرب؛ لأتّها آلامي. 


)١(‏ نداءات ثوريّة جلها الشهيد الصدر چ غلال الحجرز الأعرر الذى سبق شهادته. وان 
يرسلها إلى السيّد عبد العزيز الحكيم لينشرها في حال استشهاده (من السحفوظات الصوتيّة في 


ارشیف المؤتمر العالمي لاإمام الشهيد الصدر بب | 


وإي أو أن أؤّد لك يا شعب آبائي وأجدادي أنّى مغك وقي أعماقك 
ولن أتخلى عنك في محنتك بل أبذل آخر قطرة من دمى فى سبيل الله من أجلك. 

وأو أن اوقد للمسؤولين أن ¿ هذا الكبت الذي فرض بقوّة الحديد والنار 
على الشعب العراقي فحرمه من أبسط حقوقه وحرياته في ممارسة شعاتره الدينيّة 
لا يمكن أن يستمر» ولا يمكن أن يعالج داثماً بالقوة والقمع... 

أن القوة لو كات عااجا خاسماً دائماً ليقى للفراعنة والجيابرة. 

أسقطوا الأذان الشريقف من الاذاغة:.. فا 

وأسقطوا صلاة الجضة من الاذاغة.. اقصبرنا. 

وطوقوا شعائر الامام الحسين ومنعوا القسم الأعظم منها... فصبرنا. 

وساو العا وا ها ا وا د ف ا 

وقاموا بحملات الآكراه على الاتتماء إلى حزبهم.. قضبرنا. 

وقالرا: أا فرة انال يجب جيه الحعب فيها فصر ا 

ولكن إلى متى ؟ إلى متى تستمر فترة الانتقال ؟ 

اذاكائت قترة شر سثين تمن الحك لا تكقى لايجا الجر النتاسب لكى 
يختار الشعب العراقى طريقه... قائ فترة رون لدلاف ۲۶ ۰ 

وإذا كانت فة عقن سثين سن الشكم الحطلق لم غم لك أبها 
المسؤولون -إقناع الناس بالانتماء إلى حزبكم إلا عن طريق الإكراه... فماذا 
اونا 

وإذا كانت السلطة تريد أن تعرف الوجه الحقيقي للشعب العراقي فلتجمد 
أجهزتها القمعية أسبوعاً واخداً فقط » ولتسمح للناس بأن يعبّروا خلال اسو 
عا یریدون... 

إتي طالب باسمكم جميعاً » أطالب بإطلاق حريّة الشعائر الدينيّة وشعائر 


الإمام أبي عبد الله الحسين افا . 

وأظالب:باسمكى معا ياعا الأذان وضلاة الجمعة والهعا الاسلاية 
إلى الاذاعة. 

وأطالب باسمكم جميعاً بإيقاف حملات الإكراه على الانتساب إلى حزب 
البعت علي كل المسعريات, 

وأطالب باسم كرامة الإنسان بالافراج عن المعتقلين بصورة تعسفية 
وإيقاف الاعتقال الكيفي"" الذي يجري بصورة منفصلة عن القضاء. 

وأخيراً : أطالب باسمكم جميعاًء وباسم القيم التي تمتلونها بفسح المجال 
للشعب ليمارس بصورة حقيقيّة حقه في تسبير شؤون البلاد وذلك عن طريق 
ارافان س ي عة سن وغل 891 کا ا 

وائ أعلم أو سق الطلبات سروف تکلفی غالیا :وقد تکلفی پات ولک 
هل الطليات ليست طلب قرو مرت يموجه وأا هذه اطلبات هى سار اند 
وإزادة آم ولا یمکن أن توت ام تعيش في أعماقها روح محمد وعلي والصفوة 
من أل محمد واصحابه. 

وإذا لم تستجب السلطة لهذه الطلبات فإنى أدعو أبناء الشعب العراقي الاب 
إلى المواصلة في حمل هذه الطلبات مهما كلفه ذلك من ثمن؛ لأنٌ هذا دفاع عن 
النفس . وعن الكرامة. وعن الإسلام» رسالة اله الخالدة. والله ولي التوفيق. 


۰ رجب ۹۳4 


11 سراده 5 المزاجى . 


النداء الثانى 


يسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد هة رث الفالمين» والصادة والسام على سبد تا مح وعلى آله 
الطاهرين وصحبه الميامين . 

يا شعبى الغراقي العزيز.. يا جماهير العراق المسلمة التي غضبت لدينها 
وکرامتھا ولحرتتھا وعرتها ولکل ما آمنت به من قیم ومُثل. 

اھا الشعب العظيم : إنّك تتعرزض اليوم لمحنة هائلة على يد السقّاكين 
والجرّارين الدين هالهم غضب الشعب وتململ الجماهير بعد أن قيّدوها بسلاسل 
من الحديد ومن الرعب والإرهاب» وخيّل للسقاكين اتهم بذلك انتزعوا من 
الجماهير شعورها بالعرة والكرامةء وجرٌدوها من صلتها بعقيدتها وبدينها 
وبمحمدها العظيم » لكي يحوّلوا هذه الملايين الشجاعة المؤمنة من أبناء العراق 
ا کی و الات یکو کو ھا کف اون ویز قو تھا ولام عقلق وامقاله شن 
عملا التبشير والاستعمار» بدلا عن ولاء محمد وعلیٌ صلوات الله عليهما. 

ولكنٌ الجماهير دائماً في أقوى من الطغاة . مهما تفرعن الطغاة» وقد تصبر 
ولكتها ل تسسا وسكا قوج الطفاة باق اقب اأ يرال ينبش :ب العياة: 
ولا تزال لديه القدرة على أن يقول كلمته... وهذا هو الذي جعلهم يبادرون الى 
القياح بهذة الخملات الهائلة لى هرات الال اف من المو فين والقرقاء من أبتاء 
هذا البلد الكريم.. حملات السجن والاعتقال والتعذيب والإعدام» وفى طليعتهم 
الحلماء المجافدون الذية پپلغتی أ ھم يستشهدون الاخ دا ساط 
التعذيب... 


2 


فاي فى الرهت الذن ادرف يد عمق هذ الحخة الى تمو يك يا هفبي: 
باش آباقی وأجتادئ. أن بان اسنتفهاد هول الغلماءء :اهاد خي 
شباباف اللاخرية وأبتاتك الغيارى تحت سياط العقالفة.. فن يزيدك ال صمودا 
وتصميماً على المضيّ في هذا الطريق القياة أو الل 

واا اطلی لک یا اتات ٠ا‏ ئى مشت ل الكهادة ولل هذا اشر 
ما قمعو ته متی: ول اواب لقره اميل ع ابل رداون کت 
الله لك النصر. .. وما ألدٌ الشهادة التي قال عنها رسول الله عر : نها حسنة لا تضه 
اکت الف ل کن کی ما 

فعلى كل مسلم في العراق وعلى كل عراقي في خارج العراق أن يعمل كل 
عا رتو وا كلق ذلاقا اة من أل اذا الات و لقال اة ةا 
الكابوس عن صدر العراق الحبيب؛ وتحريره من العصابة اللاإنسانية » وتوفير 
حکم صالح فد شري قوع على افعانى ال :واا عایکه ورت ا 
وپرگاته. 


۰ شعبان [ ۱۳۹۹ ] 


النداء الثالث'"“ 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الا 

يا شعبي العراقي العزيز... انها الشعب العظيم . 

تي ا اللحظة العصيبة e‏ 
a EN Ra RRS‏ 
فيجب أن يكون الموقف الجهادي والرد البطولي والتلاحم النضالي هو واقع کل 
الب اا 

وإنى منذ عرفت وجودي ومسو ولتي قى هذه الأَمة بذلت هذا الوجود من 
ا کی را ایا ری ی ای کن ارا ی 
أعش بفکری وکیاني إ9 لارسلام : E‏ لاق وهدف oy‏ 

فات الف یا جى وولو الس بقدو عا أتافعق تا أغنى ووليئ الهي. 

أنا معكما بقدر ما أنتما مع الإسلام» وبقدر ما تحملوا من هذا المشعل 
العظيم» لانقاد العراق من كابوس السلط والذل والاأضطهاد. 


)١(‏ سجّل الشهيد الصدر بي هذا النداء بعد أن بلغته الشائعات التي يقوم بها حزب البعث حول أن 


حر كته حر كة شيعيّة تستهدف التخلص من أهل السنّة 


أ الف اف ت واوا اون آن توخوا أل أشاعا الر ةي لةه 
E E O E E E E‏ 
المشت لك. 

وارید ن أقولها لکم؛ يا اواب علي والحسين وابناء ابي بکر وعمر؛ ِن 

إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس 
الإسلام والعدل. حمل علي إا السيف للدفاع عنه ء إذ حارب جنديًاً في حروب 
الردةء تحت لواء الخليفة الأول (أبي بكر)"". وكلنا نحارب عن راية الإسلام 

إن الحك الستى الد كان يحمل رانة السلا قد أف علماء القيعة قبل 
نصف قرن بوجوب الجهاد من أجله"". وخرج مئات الآلاف من الشيعة وبذلوا 
ده ريصا من أجل العفاظ على راي الإهاتم رهن أجل اة الكو الى 
الت كان تقر على اسان الأسلد: 

إن الك اتراق الو ليس جكما سا إن كانت اة البق اطة ب 
قارا ال 

إن الحكم السنى لآ يعني حكم شخص ولد من ابوين سيين » بل يعني حكم 
-أبي بكر وعمر الذي تحاه طواغيت الحكم في العراق اليوم في كل تصرًفاتهم ء 


)١(‏ هذه الدعوى غير ثابتة عند جل مورغى الشيعة. ولكن هناك ت للسيد ابن طاووس يذكر 
فيه مساعدة الامام علي لف لأهل المدينة على الذين ارتتوا على الاسلام والاأيمان واطفاء 
تلك التيران ١‏ كشف المحجة لثمر ة المهجة : ٤۲٣١ا‏ 


(۲) يقصد مشاركة الشيعة فى حرب الأتراك خد البريطاتثين فى الحرب العالمية الأولى . 


وهم ينتهكون حرمة الاإسلام وحرمة علي وعمر معا في کل يوم وفي كل خطوة من 

r Pk‏ وإخواني انهم أسقطوا الشعائر الدينيّة التى دافع عنها 
على وعمر معاً؟! 

ألا ترون أ نهم ملأوا البلاد بالخمور وحقول الخنازير وكلٌ وسائل المجون 
والفساد والتى حاربها على وعمر معاً؟! 

آل اق ا A‏ اش لوان الظلم والطغيان تجاه گل قئات 
الشعب؟! ويزدادون يوماً بعد يوم حقداً على الشعب وتفتناً في امتهان كرامته 
والانفصال عنه والاعتصام ضدّه فى مقاصيرهم المحاطة بقوى الان والمغابرات 
بينما كان علي وعمر يعيشان مع الناس » وللناس. وفي وسط الناس ومع آلامھم 
اسا 

ألا ترون إلى احتكار هؤلاء للساطة احتكاراً عشائريًاً يسبغون عليه طابع 
الحزب زوراً وبهتاناً؟! وسد هؤلاء أبواب التقدّم أمام كل جماهير الشعب سوى 
أولئك الدين رضوا لاسي بالذل والخنوع وباعوا كرامتهم وتحولوا الى عبيد 
اذلاء. 

إن هؤلاء المتسلطين قدامتهنوا حى كرامة حزب البعث العربى الاشتراكي 
حيث عملوا من أجل تحويله من حزب عقائدي إلى عصابة تفر ض الانضمام إليها 
والانتساب لها بالقؤة والإكراهء وإلا فاي حزب حقيقي يحترم نفسه فى العالم 
يفرض الانتساب إليه بالقوة ؟! 

آتھے توا بالخوف خت من الخر ب المرب الا قرا کی نفسة الد يد عون 
E TE EA LN‏ حقيقباً له ا الى تيد لهذا 
أرادوا أن يهدموا قواعده لتحويله إلى تجميع يقوم على اُساس الإکراء والتعديب 


لیفقد ای مضمون حقيقي له. 

يا إخواني وأبنائي من أبناء الموصل والبصرة... من أبناء بغداد وكربلاء 
التي ااا مرا واا ما قا العا رة وال كق السلا 
من آبناء العراق في كل مکان. 
في الحاضر والمستقبل ... فلتتو خد كلمتكم ولتتلاحم صفوفكم تحت راية 
الاسام وين أجل افا العراق هن كابرس حذد الف الملطة وتا غراق عه 
کرب قمر دال لاسلا وقوه رأة اسان وغم قدالنو طون چيا 
علی اختلاف قومیاتھم ومذاهبهم نهم إخوة» يساهمون جميعاً في قيادة بلدهمء 
وپتاء وطنهم؛ و تحشبق مثلهم الااسلامية العليا المستمدة سن ورسانتا الااسلاامية 
وفجر تاريخنا العظيم ء والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته. 


النجف الأشرف 


الحوزة والمرجعيّة 


محاضر تان حول الوضع المعاش في الحوزة ووظيفة المبلغ . 
محاضرات حول عمليّة الأصلاح ووظيفة الحوزة. 
محاضرات حول المحنة . 

أطروحة المرجعيّة الصالحة. 


الأتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد . 


محاضرتان حول الوضع المعاش فى الحوزة ووظيفة المبلَغ 


حول الوضع المعاش في الحوزة'" 


[الاتجاهات في النظرة إلى الدنيا والمسؤولية الرسالية : ] 

اها الأعرّاء : أريد أن أحدثكم بحديث يرتبط بالموضوع الذي تعيش 
لأجله» ونحيا بأمله» ونسير في خطه» ونستعين بالمصاعب في طريق إنجازه 
و تحقيقه . 

آوید ان أحدّثکہ بحدیث يرتبط بواقع عملتا بصفتنا مبلغین ومفگّرین في 
بناء هذه الحوزة» لبناء أفضل يرتبط بأداء رسالتها الكبرى وممارسة عملها 
ومسؤوليتها في الدعوة والتبليغ في أرجاء العالم الإسلامي. 

إن هناك أبّها الاأعرة اتجاهين متناقضين» وسنجد لهما أمثلة وشواهد على 
طول الخط في التاريخ. 


[ الاتجاه الأول : ] 
اع عةخ الاتجاهن قر غفلى أساني قاع ال عة ال حت 
کاساک فيما يفعل وما ier‏ او هذا الاتجاه يجعلون صن مصلحتهم 


"1 ألشاسا سند ۳۸۵ ھ امن تابات السيّد عبد الغنى الأردييلى ا 


اة شاا أغل. يرونا به بين النافم والضار :وما يتبغى وما لا ينبغى: 
فيقدمون حيث توجد؛ ويمنعون حيث لا يجدون مصلحة شخصية فى الإقدام. 

وإذا اردنا أن نلخّص منطق هو لاء فى وضع هذا المقياس وما يستندون إليه 
من مبررات [ بجعل ]المصلحة الشخصيّة اساسا وقاعدة للعمل والسلوك» نستطيع 
ان نلخّص وجهة نظرهم بما يأتي : 

ول و ال و الهو وف سوا ل وما من 
الشرع إل باجتناب المحرمات الصريحة وإتيان الواجبات الصريحة» وفي غير 
نطاق الواجب والمحرم -ولنسم كل ما يخرج عن هذا النطاق بنطاق المباحات 
بالمعنى العم للإباحة فى نطاق الإباحة بالمعنى الأعمء يملك المتدين حريته 
وإرادتهء فله أن يترك وله أن يفعل».وليس عليه حرج على كلا التقديرين: 

اذا فيامكان هذا المعدين أن يجعل سن مصضلحة الشخص ومن المصاسة 
العخصية قاعدة للاتطاق قى ما يفعل وما يرك اساسا للسلوك :ما دام ملترما 
بالأصل الموضوعي المفروض. وهو اجتناب المخالفة فى دائرة الواجبات 
والمح مات الصر يحة. 

وهذا الاتجاء الذي يتمثل في هذا المنطق يتخذ دائماً مع الدنيا سلوكا 
إيجابيًا ويواجهها وجها لوجه. لياخذ منها ويتفاعل معهاء ويتاتر بمغرياتها في 
حدود هى على أفضل تقدير حدود المباحات بالمعنى الأعةٌ التى اقترضها فى 
تضليله المطق الابق: 

وا جد الي طا م فاا عا وود وا ت اه 
المر شو افا على خو آل اه ها ف اة المطق, قمار س مقاسة 
الشخصى فى دائرة المباحات ولم يتعد هذه الدائرة. 

وأتعس هوؤلاء حظاً من تمدّد به المقياس كلما تمدّد في تطبيقه» ومن اسع 


الحوزة والمرجعئة ا 


حياته ‏ دون فرق بين دائرة وداثرة أو مجال ومجال. 


[ التجاء الثانى : [ 

وا اا ا اكا ا غر خاقضن حا الاجا كل التافكة واش 
بض رة ابا له ماما هتا الا جام ينظ ابه الى الدتيا هن أعل» رون 
إليها من اعلى » من قمَّة الجبل » فيشيرون بوضوح وبجلاء إلى كل ما في هذه الدنيا 
من محدودية وزيف وفراغ. وهم ينظرون إليها من اعلى يعصمون انفسهم من 
التأتّر بمغرياتهاء والاستجابة لدوافعهاء والانصياع مع جذبها الأكيد فى كل ميادين 
ومجالات مساعيها. وعلى هذا السا يفون متها موقفا سلبيًا ء ويرو ن أن الذتا 
كم مھملة فی حسابھ لا تضید الیھا ھممھم ولا بر تبط بها شا تم ؛ لا تهب أعلى من 
هذه الزخارف والسفاسف ؛ لأنّهم يعيشون مع الله في جو من المناجاة والانطلاق 
الروحي والانقطاع إلى الله تعالى» [الذي ] يشغلهم عن تلك الزخارف والسفاسف 
التي لهت اولي وجدبتهم » وجعلت منهم اناسا يركضون وراء مصالحهم 
الشخصنة . 

إن منطق هو لاء يتلخص في ان هذه الدنياء بمحدوديتها وزيفها وما يكتنفها 
من فتنة وشدائد ومصاعب» وما يتمخض عنها من زوال» وما يلابسها من أخطار. 
E TE‏ 

وهكذا نجد -أبّها الأعرّة أن هذين الاتجاهين يختلفان اختلافاً كبيراً في 
طبيعة نظرتهما إلى صلتهما بالدنياء ويختلفان اختلافاً كبيراً نتيجة لذلك فى 

اباد ال ف ا ااا ا اا ف ا ا 


الاجا الال بج سن مغريات لدا مورا لجاب لها فاد ا ر 
عن دائرة المباحات. والاتجاه الثانى يجد من وضاعة الدنيا وتفاهتها ومحدودية 
غاياتها وأشواطها ما ترق اغى اسياق مذ ومواكاته وای خي شط 

الاتجاه الأول يفتح عينيه وقلبه للدنيا معاً . والاتجاه الثاني يغمض عينيه 
ةع الا ا 

يقال في تاريخ هذه البناية التي نباحث فيها في كل يوم صباحاً ومساء" 
شخصاً من العلماء الأبرار كان يسكنهاء وهو الشخص المعروف بالمقڈس 
الأردبيلي رضوان الله عليه هذا الشخص الذي نظر إلى الدنيا من أعلى» قترفع 
عنها وعن کل ما فيها وما تزخر به من متع وشهوات. هذا الرجل العظيم كان 
يسكن في هذه البناية بالذات على ما يقال في تاريخها. 

يقال إِنّه ب استيقظ لصلاة الصبح لضا انیز رادان وی می از 
ماءَ ليتوا به فخ رج الدلو مملوءا ذهباً» فألقى بالذهب كله إلى قاع البثر: وكزر 
العمليّة فتكررت النتيجة هكذا ثلاث مرّات» وهو يقول : ما شأني والذهب؟ أنا 
آز ند اة أخ را بة. إو هذا الرجل لم يكن جد له سانا من النطر + لئد بطر إلى 
الدنيا من أعلى فأحش بواقع زيف الذهب» ولم يستطع الذهب -بالرغم من كل 
قوّته وإغرائه ولمعانه -أن بخطف أبصار هذا الرجل العظيم » أو أن يزلزل قلبه » أو 
أن يخطف منه عقله » أو أن يسرق منه روحه» قبقي ينظر إلى هذاالذهب وهو يلمع 
أمامه كما ينظر إلى كومة من الحديد» بل إنّه انزعج منه وتضايق ؛ لأنّه منعه أو حال 
بينه وبين الماءء بين الماء الذي بريده ليتطهر بهء لكي ينها لمناجاة ربّهء للعبادة 
التى غاشی لھا وتعشقها وشعر بلدتها واستصغر كل اللذات فى مقابل تلك اللدة. 


. مرادہ پچ : مقبرة المغفور له اية الله الشيخ محمد جسن ال ياسين بز‎ )١( 


ANNES Esha Eba الحوزة والمرحعنة‎ 


هذه القصّة سواء كانت قد وقعت بالفعل ام لم تقع فهي رمز بدون شك إلى روحيّة 
الاتجاه الثاني ومنطق الاتجاه الثاني وتعكس بوضوح سلبيّة الاتجاه الثاني في 
الاقف اللي كور أ خائ هة ااه با جس لقا عسات في 
عات العماتة . هذان الاتجاهان يختلفان كل الاخثلاف كما ترون أتّها الأعرة. 


[ الاتجاه الثالت : | 


وهناك اتجاه ثالت عاش معهما بين الاتجاهين على طول التاريخ» نجد 
التفكب ء واقبال [الناس]ء والقابلئات ؛ CET‏ النظر الذي يتمتع بك هذا الاتجاهء 
ومن ينسب الى هذا الاتجاه. 

إن هذا الاتجاه يختلف عن كلا الا تجاهين السابقين : فهو يأخذ من الا تجاه 
الثانى جوهر روحهء ويرفض بویا خذ من الاتجاه الأول طبيعته الإيجابيّة 
فى العمل» ويرفض مقاييسه وروحه ومنطقه؛ فبينما فتح الاتجاه الأول عينيه 
قلف مدا لدا وا أغان الاك الفا عة ركه ها ع الا ف خدا 
الاتجاه فاتحاً عينه للدنيا موجَّهاً قلبه إلى الرسالة وأهداف الرسالة وواقع 
المسؤولية التى تحذد تلك الأهداف. 

هذا الاتجاه يعترض على كلا الاأتجاهين السابقين : فهو يناقش منطى 
الاتجاء اول ومقياسه وقاعدته في السلوك والعمل فيقول : صحيح ما يقولونه 
من أو المتدين بر فد مدنا هو بالخيار في دائرة المباحات» إن شاء فعل وإن 
شاء ترك مادام لم ير تكب معصية صريحة فى دائرة الواجبات والمحرمات. هذا 


E I OE يعيش تحت الراية» لامع‎ EY 
والقيام بأعباء الرسالة؛ هذا صحيح بالنسبة إلى المتديّن الذي يسير فى الخطٌ‎ 
المحدذ له لا بالضبة إلى المخطط الى يريد أن يقوذ الامة ويمشى بها فى طريقها‎ 
a O i e RS 
الول الطريل سن‎ E الأتبياء والاوضياءء هذا الموكبت اللي ا الذى قدھ‎ 
HEG التضحيات والبطولات والدم الغالي والوقت الغالي والجهد‎ 
a e E e قان ها ال‎ 
انول ٠ک أعظم رسالة» مسؤول عن الأمانة التي مم أجلها ذل الشهذاء‎ 
5 دماءهم » التي من أجلها بذل أغلى الناس دمه» وبذل أغلى الناس نفساً نفسه'"‎ 
سذ الآغائة الى خاصض قي لها آلاف الا والارش ياء والقهذاء‎ 
ا ا‎ a LE E YA A Î 

بدرجة معيّنةء ونما أنت مسؤول فقط عن عدم التعرص له بإتلاف أو غصب أو 
نحو ذلك . ولكّك حينما تؤتمن على ذلك المال» حينما يسلم إليك ذلك المال لكى 
توم و فعا قعل نت عا ال طا ومسا عن أك أن عل سد ا اال 
ا د ا جد ف ها فياك هده اا ج 
تاا مسولا عند لاشطلاغك مسو وة هذه الأماند و قير لكف غخفظ ذلك المال. 


. يقصد سيد الشهداء الإمام الحسين ين على بقث‎ )١( 


TO rare ese الحوزة والمرجعتة‎ 

اكاد ةا فو هان ال مط باعي تال اظ الرعا تو رسا الا 
على وجه الأرض» هذه الرسالة التى عمل من أجلها مئة وأربعة وعشرون ألف 
ا ا ا ا 
وطن سن الها تة الشهد: مابال خذ م الزسالة :وسا هي كشن انها ذا كان 
الشخص يريد أن يضطلع بمسؤوليّة هذه الأمانة ؟! اليس لهذه الأّمانة حرمة تحدّد 
وتهيمن وتحكم على سلوك الأمين ؟ الإنسان بالخيار في دائرة المباحات »إن شاء 
فعل وإن شاء ترك ما لم يكن أميناً » فإن أصبح أميناً تطلّب الموقف منه ما تفر ضه 
عليه الأمانة Ra‏ كلما كانت الأمانة أعظم وأوسع نطاقاً 
وك ةوا كير مةكان الموقف ادف لان تف بمو جبها وار 
بحدودها " بظروفها. 

اذن قالمنطق الى يمثله الاجا الأول لا يمكن أن :يكون منطق الداعية 
المبلغ الذي نذر نفسه للرسالة والذي اضطلع بواجبات الأمانة. 

إن القاعدة للسلوك يجب أن تكون هي الطاعة له في دائرة الواجبات 
والمحرمات الصريحة» وهى التكيّف وفقاً لمتطآبات الأمانة الكبرىء وحمل 
الرسالت ومواضاة الس ¥ طرق اله دا واا واا واس شقا ما شر له 
أصحاب الاتجاء التالت للاّجاء الأوّل. 

ولکتهم فى نفس الوقت يعترضون على الاتجاه التانى أيضاً؛ فلا يقبلون منه 
مله [تجاء | الدتيا لأ شون عه اعقاد بأو الذتيا صقر أو کم مهب فى 
حسابهم وفي حياتهم وفي مجال عملهم. كلا : إن الدنيا في نظر الداعية المبلغ 

سوام کا ن هذا الداعي المبلغ نيا أو وصيا ا و شخصا ساثراً قي موكب الأوصياء 

والأنبياء ومقتفياً آثارهم ومقتدياً بطريقتهم .. إن الدتيا في نظر هؤلاء هى الحقل 


O O TT O الذنن يجب ان‎ 


يجب أن يحصدوا زرعهم » يجب أن يقطفوا ثمار زرعهم؛ لأَنٌ الدنيا هي حقل 
التبليغ » وهى حقل الدعوة. 

أن الرسالة ل رل لبق وقفا على آشخاص معیتین. آوغلی لحظات مح 
من المناجاة ومن الانقطاع إلى الله وإما نزلت ليعمَ نورها الأرض كلهاء نزلت 
اازسائة لیھخدی پنورها اکر عدد سكن سن البشره وليسر عل هداعا وعلى 
تورها هؤلاء البشر . فلكي تحفّق الر سالة أهدافها . ولكي تصل إلى أبعادهاء ولكي 
تنفد في مجالها رولکی تسر آنکا رهاء ولکي ته تعمہ أحکامها وثقافتها» [ وتكون] 
هي الثقافة السائدة. هي الثقافة الواضحة اللائحة العامة . لكي تحقّق كل ذلك 
لکى تكون فى طريق التحقيق » يجب أن يماس العمل مع البشر » مع الناس الذين 
جل اک ت ارات بج اة اال مالاا آقن ا کی 
تنتصر الرسالة وتملك زمام الموقف. وتسيطرء وتدخل إلى قلوب الناس وإلى 

من يحمل بيده المصباح ويجد هناك أناساً يغيشون فى الظلام » ويجد تفه 
مسؤولا عن إنارة الطريق لهم عن إزالة الظلام عنهم» عن إخراجهم من الظلمات 
إلى النور .إن هذا الشخص الذي بيده المصباح لا يجوز ان يتخذ منهم موقفا سلبيًا , 
فيقول ما بالي ویالهم ؟ أنا في نور وهم قي ظلام » كيف أنزل إلى مستوى ظلامهم ؟ 
ل قزل إلى :وى ظلانهم بذك المصباح لكي ترفهع إلى مستوى نورك 

إذاً فالعمل على صعيد الدنيا هو عمل الداعية المبلّغ » ولكن لا بدافع الدنياء 
وإتّما بدافع الرسالة وبدافع الأمانة ؛ فكما أن مقاييس الاتّجاه الأول تتعارض مع 
الأمانة ومع حفظ الرسالة . كذلك سلبيّة الاتجاه الثاني لا تنسجم مع طبيعة موقف 
الامين الذي يريد أن يسير فى موكب الانبياء والاوصياء؛ ويقتفى اثارهم؛ 
ا ااا فف کا ى اف ا ن ااا 
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هذا الاتجاه الثالت يفتحون عيونهم للدنيا ويفتحون قلوبهم للرسالة والاأمانة, 
وحينما يورّعون عيونهم وقلوبهم هذا التوزيع يصبحون قادرين على مواصلة 
الخمل ,كمل الا يازا اب وها يكن الط وم فا هدا ااا 
والمصاعب. ذلك أن الانسان الداعية المبلغ الذي يمتل الاتجاء الثالث قد قضى 
عليه بمنطق هذا الاتجاه أن يفتح عينه للدنياء وهذا معثاه أنه قد قضى عليه أن 
يواجه الدنيا بكلٌ مغرياتها وشهواتهاء وأن يمارس العمل على صعيد الدنيا بكلّ ما 
في هذا الصعيد من أخطار وألوان ومتاعب ومشاكل »أي أ ته فرض عليه أن يعيش 
في المنزلق » ولكتّه في نفس الوقت فرض عليه أن لا ينزلق؛ لان قلبه الموجَّه 
لارادته هر ملك الرسالة لل ملك الدتيا. 

انظروا إلى هذا الموقف الحرج» انظروا إلى موقف شخص قذر عليه دائماً 
فى خط حياته أن يعيش فى المنزلق وكلّف بأن لا ينزلق » إنّها المحنةءإِّه الامتحان 
الذي إن نجح فيه المرء كان من الصدّيقين » كان من أصحاب محمد وعلى باج › 
وان سقط فية المرى ثبت بذلك أنه لا حنوفر فيه الشروط الضحيحة الكاملة لان 
يمتل الخط التالت. 

وبودي أن أوضّح هذاالموضوع بشكل أوسع فأقول :إِنٌ المبلغ الذي يحمل 
الزسالة يريد أن يش لها الطر ق فى عاك الذتياء قى عالي التاس الذي هى جال 
التبليغ » حينما يريد أن بشن للرسالة طريقاء يش فى تفن الوقت طريقا لنفسه: 
وهذا معناه أن طريق الرسالة هو طريق الرسول أو طريق القائد أو طريق المبلغء 
ف الا خو ی ی ل ا وت ف هة اسا اك الراك 
مع انتصارات الشخص . وانتصارات الشخص مح انتصارات الرسالة . التقت إلى 
حد كبير مصالح الشخص مع مصالح الرسالة. ومصالح الرسالة مع مصالح 
الشخص . هذا يعني : ان عمليّة التبليغ يمتزج فيها قطبان ‏ يمتزج فيها عنصران : 


عتصر الرسالة وعتضر المبلغ الذي يحمل أهداف الرسالةء ويسعى قي سبيل 
تحقيقها؛ إذ لا يمكن أن تنج عمليّة التبليغ بدون إتسان يسعى لتحقيق تلك 
الأهداف. وإلً بقيت الرسالة وحدها معلقة بدون تبليغ بين الأرض والسماءء 
كا أن المبلع بذون رسالة لا يكن أن يكون ميلقا 

فعمايّة التبليغ بطبيعتها توحد بين عنصرين : بين الرسالة واللإنسان الذي 
بضطلع بمسؤوليّات تلك الر سالة ‏ أو المجموعة من الناس التي تعيش اهداف تلك 
الرسالة اوتسعى في سبيل تحقيقهاء وعذا التو خد بين هذين العنضرين يقتضي 
تر دما رها وا تارا وا ناوا وکر کد ادها وا کےا و کد هاف 
E E Ra A SE a‏ ا 
وتوخدهما في الالام والآمال؛ فآمال الداعية هي آمال الرسالة والام الداعية هي 
آلا الرسالة؛ لا نه يريد أن شق الطرين للرسالة. 

من یکون بيده مصباح من نور» ومن يريد أن يشقّ الطريق بهذا النور ماذا 
يصنع ؟ إنه في نفس الوقت وبضورة أوتوماتيكية يشقٌ الطريق لنفسه؛ لأنٌ 
المصباح بيده فطريق المصباح هو طريق صاحب المصباح. هذا التوخد بين 
الال راتخاف القن يلوق من أجل فت ال اة في الط 
الا اا ا اق و الا ع الاس وا ا ا التو خد 
هو مصدر الخطر ؛ وذلك لان الرسالي الذي يشقّ هذا الطريق يجب عليه أن يبقى 
ا فل دک ا للرسالة:واتد اتيا 
يمشي في هذا الطريق لاله كلف بمشيه من قبل هذه الرسالة لاله يحمل بيده 
المصباح» ولو توقف لتوقف هذا المصباح. يجب عليه أن يشعر بأنٌ هذا الطريق 
منسوب إلبه نسبة حر فيّة » ومنسوب إلى الرسالة نسبة أسميّة . بجب عليه أن يشعر 


با ای ق کا کی سسا لحف کی کو اق ر کے تا انا مم 
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الحساب للرسالة لا لنقسهء وهذا الشعور هو الذى قد يتحوك» هو الذي قد 
يتأرجح. هذا الذي قد يبدو في بعض الأحيان صعباً على الإنسان ما لم يته الله 
التأ ييد» ذلك أن الإنسان الداعي بحکم عمله لا بد له أن یفگّر في مصالح ومفاسد 
هذا الطريق . لا بد له أن يفكر تفكيراً إيجابياً في الدنيا ؛ لان الدنيا هي مجال عملهء 
وبهذا قد ينفتح له من هذه الايجابثة مشاعر ومشاعر» وقد ترد على قلبه انفعالات 
وانفعالات» وإذا به يخرج عن كونه ذلك الداعية المبلغ الأمين الحامل للرسالةء قد 
يختلط عليه في أثناء الطريق المعنى الاسمى بالمعنى الحرفي » وقد ينقلب المعنى 
الحرفي عنده إلى معنى أسمي » وقد يتضاءل عنده المعنى الاسمي ويبرز الحرفي؛ 
قد زتعؤد غقلة لى التفكير قى متطق المصائ والمقاسدء فيتحول هتا الل إلى 
عقل مصلحي » كالعقل الذي يعيشه أصحاب الاتّجاه الأوّل. 

أنظروا أ يها الأعرة ا ما عو قد ر السو وة :وما هو قد ر احرج ما هى مقدار 
ما يجب على الداعية أن يثبّت به تفسه لكي يتحصٌن» ولکي يواصل طريقه بکل 
أمانة ودقة ووضوح؟! إِلّه في نفس الوقت الذي يفكر بعقليّة المصالح والمفاسد 
يجب أن يجعل قى نه هذ الحقيقة واضحة جلية قى كل حين, وى :أنه اتا 
يقر پهذه العقلية لحساب الرسالة. واتما يفكر بهذا المقياس لا لأر هذا المقاين 
هو مقياس تفسه » بل لا نه هو مقياس لانتصارات الرسالة وتقدّم الرسالة ء لا تقدم 
ذاته وشخصه . وهنا قد يشتبه الحساب »هنا يجب على الداعية أن يراجع نفسه بين 
كل حين وحين» ويمتحن عمله» ويمتحن إقدامه» ويمتحن عقليته» ويمتحن 
اتجاهه التفكيري في المصالح والمفاسد. ليتأ كد في كل ساعة وفي كل وقت من أن 
اتجاهه التفكيري فى المصالح هو اتجاه يقوم على ساس حمل الرسالة والأمانة. 
N‏ ی E‏ ایی ار مھ الا اا 
التي يؤمن بها أصحاب الاتجاه الأول ويعملون بها. 


[فروق خلائة بين إيجابِية الداعية وإيجابية غيره :] 


وك أن اقفن القوي الرععد ن اركف الهاي [ق ]الجا 
الثالث وأ موقف إيجابي آخر لا يقوم على أساس حمل الرسالة والأمانة في 
ثلاثة فروق. 

هذه الفروق الرئيسية الثلاثة هي المائز الرئيسي ؛ وهي الفارق الجوهري 
بين إيجابيّة الداعية وإيجابيّة غيره» بين إيجابية جماعة تومن برسالتها وتعمل فى 
سبيل رسالتهاء وبين إيجابية جماعة تومن بنفسها وتعمل فى سبيل نفسها. 

هذه الفروق الثلاثة : 

E E O CPE 
الوسائل باختلاف الظروف والملابسات» وباختلاف مرحلة الطريق التي يراد‎ 
شقهاء وباختلاف نوع المصاعب والمشاكل التي يواجهها هذا الشخص الذي يريد‎ 
أن قاری وكعرا ما قى أن اتکس الى بريد أن يق الطريى: أو‎ 
الجماعة التي تريد أن تشق الطريق تواجه وسائل عديدة» بعضها نظيفة وبعضها‎ 
غير نظيفة . وأريد بالنظيف وغير النظيف من الوسائل هنا أن بعض هذه الوسائل‎ 
تتفق مع روح الرسالة وأهدافها الكبيرة» وبعض هذه الوسائل توصل إلى الغرض‎ 
ولکتها تعتبر اتتکاساً بحسب مقياس الرسالة» تعتبر تراجعاً بحسب مقاییس‎ 
المانة:‎ 

اکا فا ان ن هال غ اجار ج سا الال ع 
Ee AEs aa SAR aT gakê se gt‏ 
وم ف 0 کی زوج اماق واک عن ا ا کی س 
الأمانة لأنّه بذلك يحمي ذاتهء وإلا لو كان رید ان يحمي الأمانة من حيث إنّها 


= 
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أمانة لما خان في مقام حمل الأماتة ‏ لما سرق مال شخص ليحمي مال شخص 
آل ر الس هي الط ا اوآ ج ها هوا ا م 
خطنا الحيات؛ اا اى ھا یر ف وا اى خت ىساق ي 
E‏ ا بالتدريج» وأقصد هنا بيان الفكرة. 

إذن الفارق الأول الرئيسي بين إيجابيّة هذا المبلغ وإيجابيّة غيره هو نظافة 
الوسائل التزامه بوسائل لا تتهافت بحسب مضمونها وبحسب روحها مع روج 
الرستالة والامانة: ولا تتناقض مع طبيعة تلك الرسالة والاماتة: 

1 اوو إلى حدما برط بالفارق الأول الاجتاب مهما امكن وبقدز 
اللإمكان عن العناوين الثانويّة واستغلال هذه العناوين الثانويّة للخروج بها عن 
أحكام العناوين الأوليّة. صحيح أن العناوين الثانوية قد تتغيّر» وكثيراً ما تغتر 
أحكام العثاوين الأَوّليّة . ولك العمل على صعيد العناوين الثانويّة مظتة الانزلاق ء 
ومظتة الاستغلالء ومظتة تحوّل العمل من عمل رسالي لی عمل اخر فردي ٠ن‏ 
الداعية يحتاج إلى مبررات كبيرة جدأً لكي يقدم على ارتكاب العناوين الثانويّة. 
إن الداعية يجب أن يقتصر على أقل مقدار ممكن من العناوين الثانويّة » وأقصد من 
العناوين الثانويّة هذه العناوين التي لاا یو جد لھا مبڑر بما هی هی بحیٿ انها لو 
خلت ونفسها تکون غير جائزة بالشر ع ولکن يو جد لها ميرر من ناحية فوائدها 
وما یترب عليها من نتائج ومن آثار. هذه العناوين التي تنسب مبرراتها من 
اة فر اندها وآ تاها سذ و السو رات جت على الداعية أن ر تت و هير 
ويتوقف ویحقّق حتى يقدم على ارتكاب شيء منهاء إن هذه العناوين هي مظنة 
الانزلاق أبّها الإخوان. ولعلّ هذا الفارق الثاني ينبع من الفارق الأول بحسب 
الحقيقة. او هو تطبيق من تطبيقاته . 

۳ الذي يرتبط أيضاً بحسب الحقيقة بالفارقين السابقين هو الفارق في 


مورد التزاحم » إيجابيّة المبلغ قد تتعرْض للتزاحم بين المصلحة الشخصية 
والمصلحة الرسالية . نعم . صحيح ما قلناه من ان مصالح الرسالة ومصالح هؤلاء 
الذين يعملون في سبيلها تتو خد في کثير من الاحيان. ولکنها لا تتو ځد دائماء 
وإلا لأصبح كل إنسان Ss‏ ار ساليين › عظة الانيا وا اء 
عظمة هذه المواكب الحاملة للنور منذ خلق الله ادم على وجه الأرض إلى يومنا 
هذاء عظمة هذا الم وكب مستمدة من هذه المواقف التى كان يتخذها رجالات هذا 
الموكب في موارد التزاحم بين مصلحة الرسالة في هذه المواردء ويتبلور ويظهر 
الفرق بين إيجابيّة الرساليين وإيجابيّة المصلحيين النفعتين . 

المصلحيون النف رن الذي اشوا بعقلبة المصلحة القلخهحة هة كيرا 
ما ينهارون في مورد التزاحم » فيقدمون على مصلحتهم الشخصيّة ولو اذى ذلك 
إلى فوت المصلحة العامة للرسالةء ويجدون في الاو اكا ية اي فرعام 
المبورات أو حى قد لا يجدون مبوراً ويقدمون: أا هو لاء الرساليون السائرون 
في طريق موكب حملة النور مع الأنبياء والأوصياء والشهداء والصديقين. أمّا 
هؤلاء -أيها الإخوان -فإنّهم هم الذين يجب أن يتبتوا في لحظاتٍ شخصيتهم 
كدعاة. شخصيتهم كمبلغين » وذلك بتقديم الرسالة على ذواتهم» على وجودهمء 
على مصالحهم . 

وف ل اون 18 فع قاد هدا السزكب اة سوكب التو ر: 
الم يقمواالرسالة على حياتهم »على وجو دهم »على كل ما يمكن أن تصل إليه 
مطامع اللإنسان ؟ !ألم تكن الدنيا منفتحة للحسين إفاإٍ ء ألم تكن الدنيا بكلٌّ ما فيها 
من متع ‏ بکل ما فیھا من إغراء بکل ما فیها من جاه بکل ما فیھا من مالء کانت 
منفتحة للحسين لإا ؟! لم يكن الحسين بحاجة الى جاهء ولم يكن بحاجة الى 
مال ولم يكن الحسين بحاجة إلى شيء من المتع إلا ويجده بين يديهء ولكنٌ هذه 


الحوزة والمرحعنة TERS‏ 


الدنيا المنفتحة كلها كانت صفراً في نظر الحسين لفل ؛ لأنّها لم تكن دنيا الداعيةء 
وجد الدنيا إلى جاتب ووجدالرسالة إلى جانب. فوقف إلى صف الرسالة وحارب 
سک و رپا : 

إن لحظات التزاحم بين الدنيا والرسالة هي اللحظات التي يصعد فبها 
الداعية أو يهبط » هي اللحظات التي ينجح فيها الداعية أو يسقط . 

إذاً هذا هو المائز التالت الذي يتميز به الموقف الإيجابي للداعية. 

وبحسب الحقيقة فان هذه الفوارق الثلاثة ترجع بحسب روحها إلى نقطة 
جوهرية واحدة. وهذه النقطة الجوهرية الواحدة هى أن الدنيا هى مجال العمل 
لاالدافع إلى العمل هذا هو الفارق بين إيجابيّة الداعية وا سا ت ا 
يتوفُر فى الجماعة الذين آلوا على أتقنهم أن يسيروا فى الاتجاد الثالث: بقدر ما 
يتو فر ا من الخصائص الر وحيّة والشرائط الفكربة. والقابليات النفسيّة التي 
تمهد لهم تحقيق هذه المميّزات الثلاثة والحرص عليهاء وتشييدها في سلوكهم؛ 
في خط عملهم» بقدر ما يتو فر لهم ذلك قوق لھم النجاح والفلاح ورضی الله 
سبحانه وتعالی » والوصول إلى N O E‏ ولا عرض على 
خيال بشر'؛ والوصول إلى الجتة التي وعد اله بها المتقين. 

وهذه الأمورالثلاثة أو المميزات الثلائة تظهر أكثر فأكثر كلما شئ الداعى 
طريقه أكثر فأ كثرء ويتعرض الداعي لها أكثر فأكثر كلما اتسع مجاله. E‏ 
میدانه » وکلّما تنعت مشاکله وتعڏّدت» كلما صار هذا أصبح معرّضاً أكثر لكي 
يثبت قدرته على الاحتفاظ بهذه المميزات الرئيسية الثلاثة. 


۴:١ ظز الستى هى دي اكام‎ ١( 


وما دمنا نحن الآن في أوّل الشوط وفي بداية الخط ء قأرجو منكم وأرجو 
E‏ ھک انیا وا تداز ذاتما موقفتا؛ أن ي أنقسشا وان تمن غقرلا 
وقلو با غلى هته الأمرر الفلافة. 

من الآن يجب أن نراجع أنفسنا بين كل حين وحين لكي نتأكّد من سلامة 
تفكيرنا ومن سلامة أجهزتنا الروحيّة والعقليّة » من أن هذاالدافع الذي نعيشه » هذا 
الدافع الروحي الذى تعيشه لا يزال متأكجاً: لا يزال مُشعلاً في نفوسناء يملا 
جواتب وجودناء لا تزال المسؤولية مو جودة في أعماقناء لا تزال هذه المسؤولية 
تعيش معنا في کل تصرفاتنا وسلوكنا. 

أا لاخر ان اسا كر ى النسان رالا مد چب انج ا اا 
بین کل حین وحین لنری اننا بايّة عقلية نفگر وباي دافع نفگر» وهل اتنا نفگر 
بدافع موقفنا الرسالى أو نفگّر بدافع موقف آخر والعیاذ بالل ؟ 

آنا اران اجب عا اعانا أن تسن الفا ولو يان قرم بجعا 
ضاق لما فک وه جل آن ری کا کی لادا وبا عور نفک :ای 
بتعبير آخر :أ ننا في اللحظة التي نشك في أنفسناء في اللحظة التي يخطر على بالنا 
نه لعل تفكيرنا لم ينبع من واقع المسؤوليّة والرسالة» في لحظة الشاك من 
المستحسن أن نجرب أتفستاء أن نمتحن أنفستا ء وذلك يأن نخالف ءوذلك بأن ترفع 
یاعقا رتاف لاف الق او قے سف القخ کے پری آ فکر ا جلف 
القشكة أو فى هذه ا ف س الما ف عا هد الحم اف 
فل فالوس جل ا اکا اا 
تفکیر تاکان تفكيراً موضوعيًاً »كان تفكيراً رسالياً كان تفكير ذلك الشخص الذي 
یا یسیر فی موكب الأنبياء والأوصياء والشهداء والصذيقين وحسن أولئك 
قا 
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أنا أقول هذا ولا يعني أ ني ضعيف الثقة بكم أبّها الأعرّاءء فأنتم والحمد لله 
قرة العين » وأنتم والحمد له أولئك الذين يمكن لإنسان أن يرافقهم فى هذا الطريق 
الطويل الطويل البعيد البعيد. ولكن طويل مع قوّة. طويل مع لذة» لا طويل مع سأم 
وملل. إن اللذة التي يجنيها الاإنسان من تحقيق انتصارات اهدافه ورسالته 
وأماتته» أن هذه اللذة أ بها الأعراء هى سلو تا قى ذا الطريئ الطويل, إن سذ 
لله وحدها هی أعظم اللات هی الد الکبری التی يجب أن ا وا 
والتي يجب أن تهر مشاعرنا. إن هذه اللدّة لا يعرف حلاوتها ولا يعرف كنهها إل 
أولئك الذين ساروا في هذا الطريق» إل الذين حملوا الرسالة واتبعوا طريق 
الأنبياء واففرا آئر الأ رها أن هة اللدة هي سلو ها ان رى اله شى غاا 
إن اله معنا ما دمنا معهء فلنكن AE‏ رسالتناء ولنکن مع الله 
ليكون الله معناء والله ولي التوفيق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


کک 
حول وظيفة المبِلَّغ بصفته داعياً من دعاة الرسالة الإسلامتة 


بشم الله الرحمن الرحيب 

حول العا الرساتة الى :ا خر ف الفحدت بها وال ف خظها 
والالتفات إلى أهدافها ومتطأباتهاء إِنّ هذا السير وهذا الانفتاح ء لكي يكون سيراً 
واعياً وانفتاحاً محدداً بصیراً کیا يچپ ان نطر ج ن آیتا عل باط البحث 
لكي نحدّد خطوط العمل وننقل المفاهيم التي تلتئم مع طبيعة تلك الأعباء الرسالية 
وتتفق مع الوجود وتبعات المبلغين الساثرين بموكب الأتبياء والأوصياء. 

وعلى هذا الاساس طر خا فل ديا السابق مشكاة الدنيا وشوقف 
الداعية من الدنيا. وذكرنا بازاء هذه المشكلة اتجاهات متعارضة؛ بعضها سلبى 
وبعضها إيجابى منحرف. وحاولنا أن نرسم الموقف الصحيح الذي يتلاءم مع 
طبيعة الر سالة . وهو الموقف الاأيجابى من الدنيا والمستعلى عليها فى وقت واحد. 
ومواصلة للخط يجب أن نطرح الآن نقطتين مهتين أخريين : 

إحداهما حول العلم ومدى ضرورة البحث العلمى للداعية الذى ينهض 
ا 

والنقطة الثانية حول النظام والتنظيم. 


| ضرورة الد لبحث العلمى للداعية : ] 
أمًا بالنسبة إلى النقطة الأولى : 
كثيراً ما يسمع السامعون في النقطة الأولى الحديث عن البحث العلمي 
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و هضر وره ۹ نشا ته : وکثیراً ما يسمع السامعون بالنسبة الى النقطة الثانية ا 
عن تنظيم الدراسة للحوزة وأهميته أو عدم جوازه. فلا بد لنا أن نثخذ موقفاً محدداً 


واعياً في هاتين النقطتين . 


[ اتجاهان متناقضان : ] 

أا بالنسة الى النفطة الأول : فتحن جه فى هذه القطة کا وجنا فی 
اة الها و ال مقاب لها جد فنا كما وة ا اأتجاق Ee‏ 
التناقض : يقبل أحدهما على العلم والتعمق العلمي بوصفه غاية نهاثية ولا يعني 
اباخ سواه ویک لاتا الآخر إعراضاً كاملا عن التوغل فى هذا اة 
ويعتبره تساهلاً غير مشروع؛ لأ له يصرف اللإنسان عن مجالات العمل الحقيقي 
للإسلام. 


E 


[ الاتجاء الأول : ] 

يقول أصحاب الاتّجاء الأول :إن الققيه عالم بظبيعته ؛ وهو مسؤول بضورة 
رثيسية عن القيام بأعباء العمل الإسلامى ومواصلة الخط الفكري الذي سار عليه 
العلم » لكي تحتفظ الشريعة بشكلها في كل زمان» هذا الفكر الذي يكفل الوصول 
إلى أحكامها وتعلّم حلالها وحرامها. فطبيعة الفكر العلمى هى أن ينمو ويتدقق 
ويعقتن ويتعمق كلما واصل العلماء البحت وقطعوا شوطا ا وط ومادام الفقبه 
يواكب عمله العلمي بكلٌّ متطلباته» فليس عليه بعد ذلك أن ينظر إلى خارج 
میدانه. 

واأذكي أ شت الفة كانت دور على اة عديدة كمثل رفيع للشخصية 
الفقهية المتمشكة بعملها الأصيل . القصّة هي : أن شخصا كان يدرس القوانين في 


بلد من بلاد إيران : في يوم من الأَيّام جاء تلامذته في الوقت المقرّر فحدّثوه عن 
أسباب الم اسا القاتلة التي ساط ها مات ن الو شين ف مقار البلد الطب 
ا الطغا: فى قضيّة خراسان ال ا الاستاة تمم 
السدية اسساعا سلا هاا مقن ذا اهي الفاناة من دهم سول 
المأساة بادرسم قاتلا أين انتهينا فى البحث عن الحقيقة الشرعية ؟ دون أن يعلى 
۴ دون اث يواكب هو لاء التلامدة ف انفعالا تهم 1 قراءة بحث الحقيقة الشر عيّة 
في كتاب (القوانين). إن الاتجاء ت يمثله هذا الأستاذ فى القوانين هو الاتجاء 
الأول الذي يحاول أن بخصّص الفقيه للعلم ويجرده للبحث النظري » ويقطع صلته 
بواقع الحياة الخارجية ؛ لأتّها خارج نطاق عمله. 


[ الاتجاءه الثاتى : [ 


وأمّا أصحاب الاتجاه الثاني فيقولون : إن العلم والتوعّل في طريقه السائد 
والقٹی فی آسالیه لی إل ا ألوان الترف الفكري والتسلية العقليّة» في 
وقت نحن نعيش فيه محنة الو جود الاإسلامى الدى تعصف به تيّارات الحضارات 
الكافرة من كل ضرت وشي إ5 ال مر ية اوخ بحا ال اسا الى 
تفلسف » وأيٌ إنسان عاقل إذا أحش بخطورة في مرض الشخص الذي ينتمي إليه 
وتقاعل سه قات سرف ادر إلى أسالب الأسساف السك را رلا قاغل 
بدلً عن ذلك في حل ألغاز كتاب الشفاء أو القانون للشيخ الرئيس أبو علي سينا 
فی الفلسفة أو الطب . 


[ انحراف كلا الاتجاهين : ] 


دان الاتجاهان كلاسا سف وکلاشا خطا لان اد هما پر کر غل 
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ار وهل لطن وا سا وا خر اول مما وة الطين بون جحل وة 
النظرية التى تنير الطريق . إن النظرية بدون تطبيق هى العلم بلا عمل » الذي يشبّه 
فی الروایات بالشجر با ثمر. والطبيق الأ عمى وق نظريّة محدودة واضحة 
ڈراو في أبعادها الفكريّة وفي أعماقها هو الذي يمارسه عادة الهمج الرعاع 
الذين ينعقون مع كل ناعق. إتنا بحاجة إلى التوعّل في البحث العلمي. ولكن 
لاعلى حساب الواقع وبالابتعاد عن مشاكل الإسلام وآلام الأَمّة وآمالهاء لأننا 
دعاة قبل أن نكون علماء؛ ونحن علماء قي صف الدعوة كما كان الأنبياء 
والاوضباء. ونحن بحاجة إلى النظر إلى الواقع وحماية الإسلام في خض هذا 
المعترك الذي تعيشه الامّة . ولكن لا على حساب العلم وبإلغاء التوشع فى البحث. 
والتعمق في العمل الشخصي . إِتنا أصحاب نظريّة ولسنا أشخاصاً عمياوتين نريد 
نارن عملا غير قائم على اساي من ورد تجن لا تارش آبها الااخوة 
قوانين روائية مجمدة » بل نارس نظريّة للحياة » فيجب أن نكؤن على صلة وثيقة 
بالحياةء وأن لا نشي لأنفسنا عزلة عن العالم الذي تعيشه لكي ينير لنا الجو 
الخالض الفكرئ» ونخن قلى صعيد ألحياة لا تمارس عملا غوغاتهاء بل نخاول 
تغيير أوضاع الأَمّة وإنارة العالم بنور الإسلام» وهذا ما يجعلنا أحوج ما نكون إلى 
تفتح جدّي واستيعاب علمي عميق . 

اتنا ل نق أستاذ القوانين المتقدء الذكر على تلك الانفصالية عن مشاكل 
الأَمة وأوضاع الإسلام؛ لأنٌ هذه الانفصالية تجرد العمل الفكري من إطاره 
الإسلامي وصلته بالحياة. وتجعله مجرد نظريّات محنطة وهواية فكرية. إن هذه 
الاتفضالية تجعلنا تسير اق خط المختلسين للغلمء لا قى نموقف الأنبياء 
والأوصياء؛ قان الاأنبياء a‏ الذین کانوا في موكب اا على وجه 
الأرشن على م الرمن لم بكو توا مختلسين للعلم» ولم بجروا ويبعقوا مدلسين في 


جوامع فكريّة منقطعة . وإنما جاؤوا هداة موجُهين للحياة اللإنسانيّة » وناشرين 
للنور والهدى والفكر الحيٌ فى أرجاء العالم . فلكي نسير فى هذا الموكب ونكسب 
شرف الاتتماء اب کد نفس النظرة إلى العالم» ونختر ع أهدافاً 
کا نحش في أعماقنا اتنا دعاة قبل كل شی وا کا علماء؛ لان الدعوة 
تتطلّب متا أن نكو علماء. 


[كيف نتوعل في البحث العلمي ؟ ] 

أا كيف تعطلب متا الد رة آن تكو علماء ؟ و كيف تفرص غليتا التو غل فى 
البح العلمى ؟ قهتا ما تختلف فيه عن أصحاب الاجاء التائ فإلنا رى أن العلم 
والتوغل فيه إلى أبعد مدى ضرورة من ضروراتنا في طريق أهدافنا الكبرى. 
ولنأخذ المثال نفسه» ذاك المقال الذى يوجهه أصحاب الاتجاء التانى ويقولون: 
ااا فما ف مرن اقل سارل أوس اقترا ا سال او اقل 
عن إسعافه في التفلسف في كتاب القانون.. نقول في هذاالمثال ذاته : ماذا يصنع 
هذا الشنخص الذي متى بمريض لو لم يكن يملك النظر ية الواضحة المحدَدة لشقاء 
رقن الریطي؟ اليس لاف قر هل أا طا ودج ا اجر 
عل عسااي اوةه الان دون دق اوي رة ال من المتطقي 
والمعقول أن يبدأ هذا الشخص بتحويل نظريّة يقوم على أساسها الإسعاف؟ وليس 
معنى هذا أن يقعد هذا المريض حتى ينتهي بحثه العلمي بالنظريّة » بل أن يتخطّى 
المراحل العلمية النظرية » وإلى جانب ذلك يستخدم كل جزء وصل إليه من تلك 
النظريّة فى مجال اللإسعاف وإنقاذ المريض . فخط الإسعاف هنا يكون مواكبا لخط 
البحث عن النظر ية واقتناصهاء فهو فى وقت واحد يمارس العمل النظري العلميء 
وينزل بمكاسب هذا العمل العلمي النظري إلى مستوى التطبيق ء إلى مستوى 
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التجربة: إلى مستوئ الخياة قیخاول آڻ يسنقید مما کسه تظر يا قى تمر يض 
وتطبيب هذا الاأنسان الذي بين يديه. 

ومن احية أخرى: ماذا يصتع هذا الإنسان لو كان لا يمكن أن يمثلك 
الصفة الشرعيّة التي تخوله أن يسعف هذا المريض بدون أن يمر في خط البحث 
القوي روعي فى سا الط الضمون المي اانك رة الس س الان 
والحالة هذه أن ا المعلومات التى توكله لان يقو بالا عاف ايفن 
وهذه النقطة تبرز البحث النظري ‏ تبرز الأهمية في البحث النظري كأداة وكوسيلة 
لاكساب الصفة الشرعية فى مجال الاسغاف. يتما النقطة الأولى تبر هة 
البحت النظرى بالذات ا القاعدة الفكرية الحقيقيّة التى يقوم على أساسها 
الانساف كل غد اكا أن قق ةا الال الضتتى إلى ا اك 
الامة.بالدات: 
[ المسؤوليّة تجاه الأمَة تتطلب الدخول فى البحث العلمى : ] 

أو الاد مريضة, وخذا ما لا حك فيه فاق اليو كد فة الخقارات 
الكافرة إلى كل أجوائها الفكريّة والروحية والاجتماعيّة والسياسية . إلى كل كيانها 
أفراداً وجماعات. والمسؤوليّة الكبرى التي تقع على عاتقنا هي أن نواكب عمل 
الأتعاء وا وسيك فى اتفال عد الاا سن جاعلقات اسان الفر بين انان 
هذا العالم الحديث المنحرف عن الله وإرجاعها إلى خط الإسلام» إرجاعها 
بأبصارها وبأرواحهاء بأفرادها وبجماعاٹهاء بل بک مناحي وجودها وشعب 
خياتهاء هذه هى الكمتية الكبرتق تجاه هذا المريض المريز الذي اول اسعاقه. 
وهده المسؤوایة الکبری تتطلّب متا أن ندخل في نفس الوقت فى البحث النظري ؛ 
ذلك ا رين : 


الأرّل: هو اتنا لا نشك في أ القرفة الإسلامية هي أف وسات 
السماء وأقواها وأوسعهاء وهى وحدها دون غيرها من الرسالات السماوية أو 
اا ا ورف ج قو لعل كمل اوا ی 
وجه الأرض . وملء كل الفراغات قي حیاته بأفضل ما یمکن أن تملاً به وتوفير 
ال الأعل :س السا له في سباق القاكة راما في باه و اكرام عدا 
مما لا شك فيه . ٠‏ ۰ 

كما آنا لا نشك فى أ الخاجة البقرية إلى الإسلام إلى هذه الرسالة 
المنقذة» تشد يوماً بعد يوم؛ لان العالم ساثر قى طريق الهاوية وققاً ل ط 
الاتسراق الئاق رس لس قبل ما خن لجف اراك اهر جد ال رخو كل 
فا اتی بن لها اس بام زي اة ل ق رالو ل لی 
وسال تر فع دال أعلی :بدلا عن هده ال رسالا ت التی کر ل په الى اسفل رتا خد په 
إلى السضيضن: ۰ 


[ الفقه هو همزة الوصل بين الإسلام والعالم : ] 

إِذاً فالإسلام کشریعة وکرسالة ھو شیء مخطط محدّد قادر على ملء کل 
القراغات» والعالم سحن بحضارات مر فة بلقت يمتة ويسر ة ليحصل على ذا 
المنقذ» ولكَنٌ همزة الوصل التى يجب أن تنوقر بين الإسلام والعالم لكي تكسب 
النظر العالمي وتكسب نظر الام الإسلامية بالذات إلى رسالتها الكبرى»ء وهذه 
الهمزة غير مانوقرة حتی الان توفراًکاملاًء وعدم توفرها یعسی أن الإسلام كشريعة 
سوف يبقى غلى الرف بكل اختباراته وطاقاتة وإمكاناته الهائلة» وَأنٌ العحال 
مريض منحدر ألى الهاوية. وسوف يبقى ينحدر وهو ياتفت ولا يجد من ينقذه؛ 
وآ الا تالالا تة جا من شا النال الشحدن» وستظل راكب هذا الاسدار 
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دون أن تجد من الإسلام الخيط الذي يمكنها أن تتمشك به لتنتهي إليه إن هذا 
الخيطء إن همزة الوضل بين الإسلام والعالم» أو بين الإسلام والأمة هو الوأجهة 
الدلج لاجد إو اترا الى فكي اللاك ةما هى هةة المراة انى 
تكن الاسام ؟ هن الفقه. ٠‏ ۰ ۰ 
فى الفقه تقزر أحكام الأسلام» فى الفقه ححدّد مقاهي الاسلام» فى الفقه 
AE Ea leg al a‏ تمد 
ھا عا ا ا و ا ا ا واف 
هو المظهر الخارجي الحسى الذي يعيش حتى اليوم» والذي تنعكس فيه الشريعة 
بأحکامها e‏ وقوانينها. فالفقه إذن هو همزة الوصل » وعلى دقة ة التعر يف 
وشموله في هذا المعرّف وعلى صفاء المرآة يتوفر مدى انعكاس الإسلامء 
وبالتالى مدى وضوحه كرسالة منقذة قادرة على استيعاب كل مناحي حياة 
الانسان. وتقديم الحلول لهذه المشاكل التي تضحٌ بها الام خاصّة والبشربة 
غامة. 
والفقه هنا كما تعلمون تطوّر من حيت الكيف ولم يتطوّر من حيث الك : 
قور من حب الخف هو اسالبه ف الاسفاط خفق وطر اه اف القفكير 
دقت. وأصبح العمق العلمى به أّهة كبيرة إل أنه لم يتطور كمَياً؛ لأ الفقه لا يزال 
ييحت ويتاول نفس المنطقة المحددة النى تناولها الفقه منذ آلف سئة أو مثذ مات 
السنين. لا يزال الفقه يعالج تلك الحدو د المغلقة لماكل الأتعان: لا رال الفقه 
ينظو إلى الال ااهل كات النعن: تم بعالج هذا العالم. 
تتطيع أن نقول : إن التطور فى الفقه E O‏ 
كميا ء أي أنه تعقق عموديًاً ولم يتوشع أفقيًاً . وما لم يتوشع كمْيّاً ولم ينبثق أفقتا 
لوطي ان يبرز الرسالة الاإسلامية ية بكل شمولها وخصائصها وغناها وقدرتها 


وإمکاتاتها على عل شعاكل البو لا يسعطيع أن يبرن الإسلام قى الضورة التي 
تل ااه اه دوا هة السكراتة ارات الكقا ن المت فة اة 
التى أأغريت بالأفكار الجاهليّة التى غزتها من كل صوب وحدب. إِنٌ هذه الاَمة 
E‏ النشوى بهذه الأفكار الجاهاية تحتاج إلى قوّة الجذب. وقوة الجذب 
تتوقف على أن نعطى الرسالة فى الفقه الاسلامىء بصورتها المستوعبة الشاملة 
القادرة المحيطة. ` ۰ ۰ 

إذن فمن ضرورات موقفنا الإسلامي ‏ فشن ضرورات أعدافتا الكيرى 
تحويل التطؤر الكيفى إلى تطؤر كمي . ولا أقصد من التحويل أن نستغنى عن تلك 
التطؤرات الكيفية. بل أن نأخذ تلك التطورات الكيفية ونستعين بها فى سبيل 
تحديد كى وتوسيع عرضى أفقى» لكي تجى»ء الصورة في الفقة مطابقة للرسالة. 

وهذه العمليّة ليست بالعملية الهيّنة . قد يتصوّر بعض الناس أن هذه العملية 
لاتحتاج إلا إلى شخص يستطيع أن يستوعب ما قاله الفقهاء بكتبهم الصفراء 
المطبوعة بالطبعة الحجريّة ثم ينقل أقوالهم إلى لغة حديئة يطبعها على ورق أبيض 
في المطابع الحد ية . 

ان القكة ليست بهذه البساطة والسذاجة أتها الاخوانء وإن تصورهاكداك 
كثير من البسطاء والساذجين. إن ما نشعر بالحاجة إليه وبضرورته في الفقه 
الإسلامى ليس هو فقط أن نغيّر من لغة التعبير» أو أن نغيّر من الورق الذي نطبعه 
لله أو أو لدل لطاع الس تة طم العر رت جل ب من هات ور 
في البناء الفقهي نفسه ‏ لا بد من اتخاذ عمايّة تطوير في البناء الفقهي نفسهء لا بد 
من توسيع فقهيى في هذا البناء. هذا الانكماش في الأبعاد الفقهيّة لا بد من القضاء 
عليهء لا ب واڻ نعطي الاإسلام فى الفقه صورة. هذه الصورة تكون على مستوى 
العالم الحديت. ولا أقصد أتّها على مستوى العال الحديك :أي آنها على سستوى 
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اللغة والتعبير » أو في الطبع على الورق الأبيض أو بمطابع الحروف» بل أقصد بذلك 
تھا علی مستوی حاجات هذا العال » على مستوی ما يتطلبه حل مشاكل هذا 
العالم» على مستوى القضايا الكثيرة المطروسة أمام الإنسائية اليوم» والتى 
عالجتها العذافي,البشر به الفاسدة بعلاجات مخفاقة اق ة: 

اتعلمون كم كان صعباً وكم أحسست بالصعوبة حينما حاولت أن أستخلص 
النظام الاقتصادى للإسلام من الفقه الاسلامى ؟ حينما بدأت هذه المحاولة رأيت 
أن الفقه الإسلامي بحاجة إلى عملية توسيع أفقى وأا الفراغات الكثيرة الكثيرة 
التي تركها الفقهاء بسبب اتباعهم النهج المحتد الموروث الذي لا يزيد ولا ينقص ؛ 
تلك الفراغات التى تركوها بسبب اتباعهم منهجاً تقليدياً محدّداًء هذه القراغات 
E‏ ل م فر چا لأنها مناطق جديدة 
يجب أن تغذى بالفكر الفقهي ؛ لأنّها أراض بكر يدخلها الباحث الفقهي ويكتشفها 
لأؤل مرةء وهذا يزيد من الصعوبة والخطورةء [ويحتّم لممارسة] هذا العمل 
وجود ذهنيّة فقهيّة في درجة عالية من الدقة ء وأنٌ الشخص أو الأشخاص الذين 
يستطيعون أن يقوموا بالتوسيع الأققي للعمل الفقهي هم أولئك الذين بلغوا الذروة 
فى التطؤر الفكري » بلغوا الذروة فى الامتداد العمودي . هؤلاء الذين بلغوا الذروة 
في التطور الفكري» في الامتداد العمودي الفكري » هؤلاء هم الذين يمكتهم على 
مر الزمن أن يطوّرواء أن يوشعوا أفقياً» وتكون التوسعة أفقياً بنفس الدرجة من 
العمق والدقةء تتمتع بنفس الضمانات التي تمتع بها الفقه فى حدوده التقليديّة . 

لو كنتم أيَها الإإخوة تقرأون ما يكتبه الكتاب المصريّون الذين يحاولون أن 
يدخلوا فى معركة حماية الإسلام والدفاع عنهء أو تعريفه للعالم دون أن يتوغَلوا 
في النظريّة » لو كنتم تقرأون تماذج مما يكتبون عن محاولاتهم في التوسيع الأفقي 
للفقه» التوسيع الكمى للفقه لشعرتم بالهزالة ء لشعرتم أن هذا مرده إلى أنه لم يتهيا 


لهم من الامتداد العمودي في العمليّة الفقهيّة ما يجعلهم قادرين على التوسيع 
الأفقي في هذه العمليّة. 

والأمر التاني [الواجب] علينا في موقفتا الإسلامي هو أن تتمشك بميدا 
ضرورة البحث والتوغل على الصعيد الفقهي إلى أبعد مدى ممكن . هذا الأمر الثاني 
هو أن تكنسب عن طريق هذا النوغل والتعق قى البحت الفقهى» الطرق الضرعية 
لمعيل اأرسالة التي ندع إليها وتريد أن تفارش توغية كاملة على أساسها: وهنا 
ننظر إلى البحث الفقهي بوصفه أداة لاكتساب قَوّة اجتماعية قادرة على أن تنزل 
إلى معترك التوعية وتشارك في تحقيق الأهداف الكبرى. فالامّة لا تزال تدين في 
بنائها الديني والروحي بالتبعية للحوزة التي تعتبر هي الوريث الشرعي لهذا الفقه 
الدي نحن بصدده. 

فالحوزة هي واجهة الإسلام في نظر الأَمة ء وهي المعبّر الشرعي عن هذا 
الاسلاخ وأحكامة ومقاهيمة وخلوله لماكل الخياة وهذه النطرة خن الأمة إلى 
الحوزة ليست أمراً تلقاتياً أو مدسوساً أو مصطتعاً» وإنما هي جزء من التخطيط 
الواعي الذي وضعه سيّدنا صاحب العصر إبإٍ حينما أنهى عهد النيابة الخاصّة 
واستبدل للك بالتيابة العامة وكان مى الاستبدال بالتيابة العامة جل ااطايعة 
الواعية المتفاعلة مع الإسلام فكريًاً وروحيَاً وعاطفياً »> جعل هذه الطليعة الواعية 
العاملة العادلة هي المسؤولة عن حماية الرسالة» وهي المؤتمنة على هذه الأمانة 
الغالية التي اضطر سيّدنا القائم لإ أن يغادرها إلى غيبة قد تطول. 

فخا اش طبيعي؛ فإِنٌ كل رسالة عقائديَة إذا خلا ميدانها من قادتها 
ومؤشسيها أصبحت بذمّة الواعين من أبنائهاء والواعون في عرف هذا التخطيط 
شم أولئك الفاهمون بأحوال الاإسالامء المستوعبون لمصادرهء القادرون على 
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الرجوع إليها لتأصيل الاضول وتفريع الفروع مع إخلاص شديد وورع وتقوى. 
هذه الطليعة اتخذت مركز المسؤولية ومستوى القيادة ‏ وأصبحت هي الأّمينة على 
هذا الصراط الغالي منذ انتهى عهد النيابة الخاصّة وخلاالميدان من القائد المباشر . 
وهذا التخطيط الذي طق منذ انتهت السفارة الخاصّة هو الذي أنشأً هذه الذهنيّة 
وتا الذرتكاز الذي ق الامة اذل هذه القرون: 

إِنٌ الحوزة باعتبارها هي الطليعة التي تضطلع بمسؤوليات الأمانة والرسالة 
هي الواجهةء وهي المعبرة وهي التي تملك قيادة هذه الأَمّة والتصرف وفقاً 
لمتطلبات الرسالة وحاجات الدعوة الدية. 

إذاً وجود هذا الارتكاز خير وناتج عن تخطيط خير أصيل من قبل 
القائد إثلإ . هذا الارتكاز يجعلنا نواجه أمراً مرحليًاً» وهو أن للحوزة تأثيرا 
كبيراً في مجال التوعية . إن هذا التأثير الصارم الناتج عن التخطيط الصالح يعطي 
للخوةة أهمبة کبری في وج ال على الصعيد الإسلامي. ويعطيها الصفة 
الشرعيّة الوحيدة. وهذا الواقع يجعل الإنسان غير قادر على أن يعرف الإسلام 
تعريفا وساكا كاملا ما لم يكسنب أداة الخوزة. وما لى يدخل سا التعريف 
الرسالي الكامل في إطار الحوزة فلن تتمتع بذلك المنصب القيادي من الناحية 
الدينية والاسلاميّة. 

وإّي قد استحضرت الآن هذه القصّة في أَبّام معركة التأميم في إيران» حينما 
كان هناك صراع بين الحكومة الإيراتثة وأنصارها في الداخل من ناحيةء وبين 
شركة النفط الإنكليزيّة التي كانت تملك حن الاستقمارء سمعت أنه في ذلك الوقت 
استفتي أحد المراجع الكبار في هذه القصّة حول وجهة نظره في قضيّة هذا النفط 
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العسيرة وموقف الإسلام منهاء فكتب في الجواب : إنّي لا أعرف شيئاً عن مثل هذا 


الموضوع» إلا أن المعدن عليه الخمس والنفط معدن. 

انظرواإلى هذا الموقف ! وهذا الموقف المتهرب حينما يصدر من الجهة التي 
تضطلع بمسؤولية القيادة والتعبير عن الاإسلام ماذا ترون ؟ وماذا تعطي من مفهوم 
غ فة ارما وعم أ فاتغا وف اقدافهاء وقح ضمي ها 

من هنا نعرف أن المفهوم المعطى من الحوزة عن الإسلام هو القوّة التي 
تتغلغل في الاأَمّة . وهو الخطط الشرعيّة للإسلام في نظر الأّمّة » فلكي يعطى المفهوم 
الرسالي الشامل الصحيح عن الإسلام » يجب التوصّل عن طريق الحوزة لاإعطاء 
هذا المقهوم وتعميمه ومده بالصفة الشرعيّة المعقولة. 

ولكي تكون الحوزة على مستوى عطاء هذا المفهوم» وعلى مستوى 
الدعاية له وتنبيه العمل في سبيله بشکل واع؛ لا بد من توعية هذه الحوزة والعمل 
في سبيل إنشائها إنشاءَ واسيا اعرا بالاعداف رالو اة والماسات 
والظروف. وهذا كله ما لا يتأتّى بالطليعة الصالحة في الحوزة مالم تدخل إلى 
العمل من أبوابه الطبيعيّة ‏ ما لم تدخل إلى العمل من هذه الأبواب» وتكسب القدرة 
من داخل الحوزة على إنشاء الحوزة إنشاء بتطلبه هذا الواقع » وتنطلبه حاجة 
الرسالة إلى حوزة واعية تعطي مفهوم الرسالية للإسلام مرَةً أخرى. 

رید أن أقول : سمعت أن شخصاً من كبار المساهمين في معركة التأميم في 
إيران عندما صكم أن يدخل هذه المعركة» بى على أن يستشير الإسلام في ذلك ؛ 
لآ نه على قد ر كهر نالفو والزرغ ها كف تشر السام هل سر 
الإسلام بالرجوع إلى مصادره الأساسيّة؟ بالرجوع إلى الكتاب والسئةء أو 
بالرجوع إلى الحوزة المعيّرة عن الكتاب والسنّة ؟ لا؛ فن الحوزة التي كانت تعطي 
المفهوم المنطلق عن الإسلام لم تكن تعطي في ذهن هذا الرجل ذلك المفهوم 


الحوزة والمرجعتة TRE aes‏ 
الرسالي عن اللإسلام» لكي يرجع إلى اللإسلام بوصفه رسالة شاملة كاملة» ويفگر 
فى :الل سالة ما اة الم هة ال بحاو ا اها اما الظر ك اى 
بال الط هة الت اتر غا فاهى أن متهي ,اهار ا اة قال اذا 

أ3ا فاد بد ا أ ها الاخوة لآ بر اللطليعة الافحة الؤاعية الساعرة بالمرقف 
وسات أن تقل العحل سن ا واب و ا تال ن دا الط ن ع العينة 
والارتفاع بها إلى مستوى المسؤولية ومستوى العمل بإعطاء المفهوم الرسالي 
الكامل عن الإسلام . وحينئزٍ تصبح هذه الواجهة الكبيرة الضخمة واجهة حقيقية 
للإسلام . واجهة لارساللام بمعناه المنطبق » بمعناه الحي القادر على بناء دا العالم؛ 
تخرج هده الواجهة عن كونها واجهة مبنانيّة للإسلام إلى كونها واجهة لاإسلام 
ككل للإسلام الذي يملا حياة المجتمع وحياة الجماعة بالخير والسعادة. وهكذا 
ال ا فقا مارغل فی لخت التق بو اة قد ا ودا 
لقوة اجتماعيّة كبيرة وبين عمليّة التوعية في داخل الحوزة. 

انتم أ تھا الإإخوة لاأ تستطيعون أن توعَوا وان توضحوا وأن تهيمنوا روحيًا 
على هذا الطالب. وتنقلوه من مستوى مفهومه إلى مستوى المفهوم الأوسع عن 
الإسلام ما لم تنفذوا إلى عقله» إلى أعماق فکكره» إلى روحهء عن طریق القیہ 
القاتة ق فده العو ةوالقب القاتة فى الفرعل فى اليك اله بمو اكة اط 
القمردى فى الفقهء وشكذا تبر و على هذا الضوء أن الماك افقهتة مسا البحت 
الفقهي مر تبطة بالأهداف . مر تبطة بمصير المعركة في سبيل إعطاء المفهو م الصحيح 
عن الإسلام» والتماس الأداة الصالحة للتعبير عن هذا الإسلام. 


[ تنظيم الحوزة ضرورة لا بد منها : ] 

وهذه النتيجة تنقلنا إلى الحديث عن النظام» والتي أشرنا إليها في اول 
الكلام بوصفه الوسيلة المهثة لتوعية هذه الحوزة . إن الحديث عن النظام والتنظيم 
في الحوزة كثير ؛ فهناك من يرى أن التنظيم في أساليب الحوزة» في دراساتهاء هذا 
التنظيم الحدّي خرو على العرف المشروع الي كانت تعيشه الحوزة منذ مئات 
الست وهو لون من الوا ن لتقل ارين وع هدا الا ساس ك تون له ان 
فقهيّة مقبولة . 

وهناك من يؤمن بان التنظيم شىء ضروري للحوزة من الوجهة التدريسية 
واساليبها وطرائق حياتها والوان ممارستها لأعمالها العلميّة والتقليديّة . وبالرغم 
من أنٌ الدعوة إلى التنظيم في الحوزة لا تمتد إلى أمد بعيد» بالرغم من ذلك» فقد 
أحرزت تقدّماً كبيراً خلال السنوات القليلة الأخيرة؛ فبينما استطاع أعداء التنظيم 
قبل سنين غعديدة أن يخوضوا معغركة ضارية خد الحدظيم :[ فاتنا] لا نجد لهم موقفا 
إيجابيّاً شديداً اليوم تجاه الذبذبات التنظيمية التى تجري هنا وهناك فى الحوزات 
العلميّة في النجف الأشرف وقم. 


[ تنظيم الحوزة أداة لا غابة : ] 

Bi‏ أ رئ هن فصول القول أن أحد تعن عة السظيم و شر وره يالنسبة 
إلى الحوزة» لعلاقته بمستقبلهاء فان هذا اعتبره امرا ضرورټا لا بنبغي ترگه؛ 
كما أي أعتير أن المستوى الفكري الذي أعيشه معكم قد تعدى مرحلة النزاع 
ول شک و ا افك بموضوع النظام لكى أنه على نقطة مهمّةء وهذه 
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التقطة هي أن دعاة التنظيم في الحوزة وأتصار هذه الفكرة لا ينبغي لهم الغلو في 
التحمّس لهذه الفكرة حتى تصبح هذه الفكرة عندهم غاية ووسيلة تخر ج الفكرة 
التنظيميّة عن حدودها الصالحة ء وتعتبرها الحد النهائي» وهذا هو موضع الخطر. 

إن تنظيم روابط الحوزة ينبغي أن يكون بالشكل الذي يمکنها من استیعاب 
معلومات أك گئر في وقت فصن .لكي تحصّل ألواناً من المعرفة الداخليّة في رسالتها 
التبليغية . إن هذا التنظيم هو في الواقع أداة من الأدوات التي تمكُن الحوزة من 
الوصول إلى أهدافها [ بشكل ] أحسن. وتجعلها في درجة أحسن [بالنسبة إلى 
تحقيق ] أهدافهاء ولك هذا التنظيم لين هو الهدف فقط؛ لیس هو کل اشیء: 
فالحوزة بمجرد أن تنتظم لا يعتبر كل شيء؛ لأتّنا بحاجة إلى أن نحصل بجانب 
ا e E‏ 
الغاية . ما فائدة جماعة تنتظم داخليًاً في وسائل معيشتها وطرائق جهادها إلى 
مجال دعوتها ثم لا يحققون الأهداف التى يعملون من أجلها ولا يكون لهم 
اا ا ا ا ا و کو لاان ا ا ا ی 
ولا" کون لديهم شعور با ھم يمارسون عملا في موگب الأنبياء والأوصياء؟ 
ما قاثدة تنظيم إذا كان المنظمون يعيشون مصالحهم القكرية. يعيشون مصالحه 
الخاصّة ؟ إِنٌ التنظيم أداة من أدوات عملنا لا غاية. الغاية : توعيّة هذه الدعوة 
الفكريّة والروحيّة» بحيث تعي أهدافها ورسالتها ودورها في الحياة. التنظيم 
يساعد على أداء دورها في الحياةء لا أنه هو الذي يضمن ممارستها بهذا الدور في 
الحياة. 

اذا قن جب أن ل فغلط بين أمرينء بين الأداة والغاية .بين الفظي 
والتوعية » التوعية هي قرين التنظيم . ما التنظيم الذي ينفصل عن التوعية فهو ام 


لآ يعقق نا هدهاً ولا يخدم لتا رسالة. وأا أقضد من هذا الحديت أن تكون 
الق اهي سن الا اة واف لتقا وجب أو ارهن سد الان على ان 
يون التنظيم في إطار التوعية: 

نسأل. الل أن ياخذ دتا جميعا لهذ الآمال. يلغا الفدرة على تجفيق 
هذه الأعمال الصالحة» مع القدرة على الإحاطة بخطورة الموقف» ونسأله ونبتهل 
إليه أن يجعل الحقٌ أمامنا واضحاً لا لبس فيه ولا إبهام » ويجعلنا في خط الأنبياء 
والأوصياءء ويجعلنا من خيرة العاملين . 


محاضرات حول عملئّة الإصلاح ووظىفة الحوزة 
ا 


مراحل عمليّة الإصلاح ٠‏ 


قلنا في الأسبوع الماضي" :إن عمليّة اللإصلاح لا يمكن أن تنم من خلال 
إرادة قلب واحد وتسلم المسؤوليثة في لحظة ما يستطيع الإصلاح. 

وقلنا : إن الإصلاح يتم عبر ثلاث مراحل : 

المرعلة الأولى : هق القاعدة والجهاد والحوزة الصفيرة البنت الواعية: 

المرحلة الثانية : مرحلة التنفيذ الجز ئي [ حيث ] تكتسب هذه الحوزة البنت 
صفة جزتية لحوزة الأَءء فتبدأ تنفيذ مخططاتها جرتياً. 

ثم في المرحلة الثالئة ء المرحلة التي تسيطر فيها هذه الحوزة البنت سيطرة 
كاملة على الحوزة الام في هذه المرحلة يبدأ التنفية الكامل للمخططات. 


[ الوجود الذاتي والوجود الوظيفي للحوزة : ] 
وهنا رید أن تتحدّث بشيء آخرء وهو أن أيّة عمليّة إصلاح يجب أن يكون 
لذيها تصورات عامة واضحة, تنمى فى هذه المراحل الثلاثة عن كَيفية إصلام 


)1( القيت في السابع من ذي القعدة ۱۳۸۹ د ( من كتابات السيّد عبد الغتي الأردبيلي بث ). 


١ (‏ المحاضرة التي سيقت هده المحاخرة مفقودة. 


الآ نفا كالمل على م الا ها واف ان السو ود نظ الها 
بنظر تين : 

تارةً بنظر إلى الحوزة بالمعنى الاسمي » وأخرى ينظر إليها بالمعنى الحرفي . 
وبتعبير آخر : إنّه تارة بنظر إلى الحوزة باعتبارها الذاتي» باعتبارها مجموعة من 
الأشخاص والأفراد» وأخرى يُنظر إلى الحوزة باعتبارها الوظيفي» باعتبار 
دورها ووظيفتها التي تمارسها في الأَمّة اللإسلامية . فهنا اعتباران للحوزة» اعتبار 
ذاتي ينظر فيه إلى الأفراد بما هم أفراد ‏ واعتبار وظيفي ينظر إلى علاقات الحوزة 
مع الاَمَة وكيفية ممارسة الحوزة لوظيفتها على مسرح العمل مع الاَمّة. 

إن أيه عملية إصلاح جادة يجب أن لا تقصر نظرها على الجاتب الذاتيء 
يعني + أن تنظر إلى الحوزة كأفراد» بل يجب أن تنظر إلى الحوزة كأفراد» وفي 
نفس الوقت تنظر إلى الحوزة باعتبار جانبها الوظيفي » باعتبار وظيفتها الدينيّة 
ومسو اها اما الله تغالىء وذلك لعدة اعتبارات. 

اول : إِنٌ الوجود الوظيفي للحوزة اهم بمراتب من الوجود الأفرادي 
للحوزةء يعني + [أفراد ] الحوزة إذا لاحظناهم باعتبارهم أفراداً» فهم لهم قيمة 
بمقدار كونهم مجموعة من الأفراد» أمّا قيمتهم الحقيقية والاأهَيّة الكبيرة التي 
تكمن في عملية إصلاح الحوزة في الواقع إنما تكمن في جانب الو جود الوظيفي ء 
يعني في جاتب أن الحوزة جهاز من أجهزة الإسلام يعمل في الأمة الإسلامية. 
الجهاز يعمل وير تبط مع المسلمين. بهذااللحاظ توجد هناك أهمَيّة كبيرة لإصلاح 
وة و ا5ا شا انظ عن عدا الجاتن وط تا الها كافرات قهد الرة 
الإصلاحيّة لا ينبغي أن تميّز بدرجة من الأَهمَية بحيث تجعلها تنفرد بهذا النحو من 
التفرد عن عمليّة إصلاح أي أفراد آخرين في الأَمة الإسلامية. 


TN rasta الحوزة والمرحعنة‎ 


إذاً فلا بد لنا في عمليّة الإصلاح إلى أن ننظر إلى أهمَّ الوجودين وأضخم 
المسؤولين » وأهمٌ الوجودين في حساب الإسلام هو الجانب الوظيفي لا الوجود 
الذاتي للأفراد. 

إذاً فعملية الإصلاح التي يمكن بها تحقيق أكبر مقدار ممكن من الحفظ 
للإسلام» هذه العملية لو تناست الوجود الوظيقى ونظرت إلى الحوزة باعتبار 
الوجودالداتي . وصارت في مقام إصلاح ذواتها . فيقيّدون ويعوّدون على الا تيان 
بالواجبات وترك المحرمات والاإتيان بالمستحبّات والترفع عن بعض المباحات» 
فهذا يودي إلى نوع من الكمال في هذه الأفراد ويُحقّق بذلك مكسباً للإسلام على 
مستوى وجود هذاالفرد ووجود ذاك الفرد . لكن لا يحقّق ذلك المكسب الإسلامي 
المفروض من الإأصلاح للحوزة بما هي جهاز وبما هي وجود فال في خدمة 
الإسلام؛ لأنٌ هذا يبقى جانبها الوظيفي ا م 

وتخيّل أن إصلاح الجانب الذاتي يكفي لإصلاح الجانب الوظيفي ؛ يعني : 


وظيفةء هذه الدعوى غير صحيحة في الواقع . 

نعم ء لا شك في أن الإصلاح الذاتي هو أحد شروط الإصلاح الوظيفي. 
فلهذا نحن قلنا في البداية بأ تنا لا نريد أن نقول بأنٌّ عمليّة الإصلاح تختص بأ حد 
الوجودين» وإتما تختص بكلا الوجودين» إصلاح الوجود الذاتي هو أحد شرائط 
إصلاح الوجود الوظيفي ؛ لان الإنسان إذا لم يكن في نفسه طيّب النفس منفتحاً 
على الخير وغلى الطاعة. عة سن السر أن بكرن اة طاغة الس ة الى 
الآخر. هذا صحيح» ولك هذا لا يكفي للإصلاح الوجود الوظيفي ؛ فإِنٌ الوجود 
الوظيفي بحاجة إلى نوع من الثقافة والتوعية الفكريّة أوّلاً. وهذاالنوع من التوعية 


الفكريَة والاطلاع نحن نحتاج أن يكون اطلاعاً موحداً. يعني : هته الحوزة 
الصف الاح ثم الاح بمراخلها القلات لا بد أن نمو وغيا واطلاغا مو خدا تجا هذا 
الجانب» حتى تترابط ويؤدّي حل بعض مشاكلها إلى حل بعضها الآخر. لا أنه 
تكون فى حالة تناقض وفى حالة الاختلاف فى الأذواق. 

إا فلا بد إلى جانب بناء الإتسان الصالح ذاتياً ء أن يبنى قيه الصلاح وظيفياً 
أيضاً ؛ بأن يوعَى ويثقّف على دوره الوظيفى وعلاقاته مع الام الإسلاميّة. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى . إن الصلاح الذاتي لا يكفي لخلق عصمة 
ومناعة لعدم الانحراف في خط العمل الوظيفي ؛ فان الصلاح الذاتي الذي يتمتل 
فی حدود معينة فی الطاعة والعبادة والدعاء ونحو ذلك هذا كله تعامل مع 
المفاهيم . مع مفاهيم الصلاة بحسب الحقيقة» وهذا التعامل يور في تكوين 
الشخص » ولكنٌ هذا التخطيط به لا يعيش المنزلق إلا فى خط وجوده الوظيفي'ء 
فی وجوده الو ظيفي يعيش المنزلق . فيعيش هذه المخاطرء فاذا فرض أله لم يوع 
وظيفيًا ولم بثقف وظيفيًا ولم يحصّن وظيفيًا » حينئٍ مجرّد توعيته ذاتيًا وشخصيًا 
لآ يكفى بالنسبة إلى هذا. 

ما أكثر الناس الأبرار الأخيار المتهجدين في الأسحارء الذين على خط 
وجودهم الوظيفي لا ينعكس تهجّدهم في ال سجار ول كم شت الد وة 
الموجودة فى وجودهم الذاتى من الخيرء وذلك باعتبار أن هذا الوجود الوظيفى 
بنفسه بحاجة إلى نوع من التمرين والتكميل » التوعية والتكميل بالنسبة إلى هذا 
)١(‏ هكذا وردت العبارة في المحاضرة المدؤنة. وعراد الشهيد الصدر ي أ التخطيط القائم على 

أساس إصلاح الإنسان ذاتياً لا يحصنه من المنزلق إل في غط وجوده الذاتي» ولا يعصمه من 


أن يعيش المنزلق في خط وجوده الوظيفي . 
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الوجود الوظيفي لا ينشآن آلا وتلقاثياً من التكميل والتوعية والتنقيف بالنسبة إلى 
الزجىةالاكى: 

قك يكون اللإتسانعادلا بالمنية إلى سلوكه الذاص الع خضي :ولك ته 
لا يكون عادلاً بالنسبة إلى سلوكه الوظيفي بتلك الدرجة. ولذلك يحتاج لدرجة 
من التوعية وتنمية هذا الجانب الوظيفي» ولذلك لو لم يو ويثقّف ومن هذا 
الوجود الوظيفي فسوف يحصل [اختلال ] في مستوى التديّن. يعني الوجود 
الشخصي نفسه ما بين هذا القطاع وما بين ذاك القطاع» ما بين العمل الشخصي 
والوظيفي» كما لو فرضنا أن شخصا يعمل بو جه ذاتي شخصي ويًذب ويتهجد. 
ولكتّه له معارض أخر من العلماءء فهو يثقّف ويمڙن ويوعي طلابه؛ فهنا إذا لم 
يتعارض مع هذا العالم ورأى أن مصلحة ذاك مصلحته ومصلحة الإسلام» فهذا 
حقيقة واع وممرن بتلك الوظيفتين . ولكن إذا عارضه فرأى أن عظمة ذاك العالم 
عظمة للإسللام ء ولكن بالبداية يتعارض مع مصالحه الخاصّة : هناايضا يحتاج إلى 
قر عا ي سر وة ارما الذاش الس 

إذاً يوجد هنا على مستوى الوجود الوظيفي نوع من التربية الثقافية ونوع 
من التربية السل رك رادها تسن بساة الف ادا على اة التقافة 
والسلوكية الموجودة في الجانب الذاتي . 

افا عات آلذاي فاا لمكن أن وسا ااك لجاب 
الوظيفي ؛ ن الجانب الوظيفي يستوجب توعية نظرية خاطة وتوعية سلوكيّة 
خاصّة» وكلاهما يحتاج إلى بناء خاص » وايّة عمليّة إصلاح تهمل جانب الوجود 
الوظيفي وتعتبر أله تابع وذيل ونتيجة طبيعيّة لتربية الوجود الذاتي » فهذه عملية 
إصلاح خطيرة جداء ولا يمكن أن توي المكسب المفروض من الناحية الثانية. 


آنا ةا الک کوت على او فط الى فا س ارو و ج رة 
کلا الوجودین فکرياً وسلوكيًاً ونحو مترابط ؛ لان هڌين الوجودين من كيان 
واه و کل ا اسف سن ال اک و ا ا ا 

إذاً فنحن لا بد لنا من عمليّة اللإصلاح لأهمَيّة الو جود الوظيفي » ولكونه اهم 
من الوجود الذاتي فلا بد لنا من أن نبنيه ونو جه عناية خاصًة پبنائه. 

ومقصودي من هذاالبيان مناقشة الأمر الواقع . وهو أن هنا اتجاهاً قائلا بأنٌ 
ية ارا بال جود الاک وکفی وداه رل انی ار خا واک وکا 
وبغضل النظر عن الو جود الوظيفي . أقول : هذا لا يكفي وإِن كان أمراً مها ؛ لان 
هذا الكمال لا يوقي إلى إصلاح بور المملين: 

إذاً فعملية اللإصلاح غير ممكنة إلا إذا نظر إلى الوجود الوظيفي للحوزة. 

إذاً فلا بد لعمليّة الإصلاح من أن تعرف ما هو الدور الذي يجب أن تمارسه 
الحوزة في الامَة حتّى تصلح الوجود الوظيفي للحوزة على أساسه. 

إذاً فلا بد لكل عملية إصلاح أن تتبتى مفاهيم عامّة وتصؤرات عامة. 
وتتحدد بالتدريج عن كيفيّة ووضع الحوزة في الأَمَّة وماذا يراد من الحوزة للامّةء 
فا جو الفور التق وجب أن ور يد اة وأا لذا امل الجاتب الزطف هذا 
لسك أن بدن وظيفة: 

ومن هنا لا بد لعملية اللإصلاح أن تواجه الأمة» وأن تدرك ما هي الامة. 
وما هو وضع الأمّة ‏ وما هي أهدافها وما هي التصوّرات المحتملة في الأمّة ء حتى 
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الوظيفي. وهذا ما يجعل تشايكاً وثيقاً بين تصوّرات الإصلاح في حقل الحوزة 
وتصؤرات الإصلاح في حقل الأَمة . وأيّة عملية إصلاح تريد أن تفصل ما بين 
هاتين الوظيفتين هذه العملية لا يمكن أن تصل إلى نتيجة. 

إذاً فلا بد أن تكون عملية الإصلاح في حدود نفس الحوزة وحذود 
تفاعلات بعضها مع بعض ؛ لان المنطلق لعمليّة الإصلاح هو تكوين مفهوم عن 
رسالة الحوزة ووجودها الوظيفي» وعلى أساس هذا المفهوم نبني هذه الحوزةء 
لاأته نبني الحوزة وبعد هذا نفكر في جانبها الوظيفي . 

يعني : يجب أن تبداً من مفهوم يشخَّص رسالة الحوزة في الأّمةء ثّ على 
ضوء هذا المفهوم نضع نظامها الإداري وسياستها المالية. ونضع مناهجها 
اراس کل هذا يتحدد على ضوء المفهوم الوظيفي . 

فعلى هذا الأساس لا بد أن نعرف ما هو دور الحوزة في الاَمة حى نبني 
على أساسه الوجود الوظيفي . والوجودالذاتي للحوزة بشكل متصاعد ومتفاعل 
يحقق هذا الهدف. 

الحوزة تواجه في الأَمّة أمرين» تواجه الأَمَّة فرداً وأفراداًء وتواجه الامّة 
بالوجود الاجتماعي الذي هو أكبر من الوجود الأفرادي. 

وبعبارة أخرى الحوزة تواجه مجشمعاً وأفراداً. 

الحوزة تواجه أفراداً وتواجه مجتمعات» تواجه الاأَمّةء تواجه القوى التي 
يتكون منها المجتمع » مجموع هذه القوى هي التي تكوّن هذا المجتمع » بالإضافة 
إلى هذه القوى» توجد قوى نسميها القوى السياسية . يعني هناك نفوذ يستطيع أن 
بعمل» يستطيع أن يبلغ فكره» هذا النفوذ يستمد واقعه من السياسة» يعني من 
الؤجودالسياسى. هذا الو جود الساسى تع بد اص مون »هلا يعملون 


لا باعتبار أنّهم أشخاص» [ بل ] باعتبار نوع من النفوذ. لكل نفوذ أسباب معينة. 
هذا النفوذ ما هي طبيعته ؟ طبيعته أنه نفوذ سياسي » وهذا النفوذ يدخل في كيان 
هذه الامة. يوجد تفوذ مالي ... يعني توجد قوّة للمال» يعني قرّة وجبروت من 
الناحية المالية في هذا البلد أو في ذاك البلد. وتوجد قوّة للطبقة العاملة. الطبقة 
العاملة لها قؤة. هذه القوّة تتكؤن من تجمعات سياسية أو عسكريّةء بشكل 
اقتصادي أو مالي بأيّ شكل من هذه الأشكال...'". 


)١(‏ إلى هنا ينتهى ما وصلنا من المحاضرة. 
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۲ 
الدور الذي تمارسه الحوزة فى الأمة'" 


قلنا [إِنَ] أيّة عملية إصلاحيّة يجب أن تنظر إلى الوجود الذاتي والوجود 
الوظيفي» ويجب أن تبني مفهوماً خاصاً عن الوجود الوظيفي. 
من فنا قلا ته ما هو الدور الذي يوطي للخرزة لكي نمار سه فى الأعد: 


[ خطوط الإصلاح : ] 

الحوزة مسؤولة بحكم طبيعة تكوينها ووراثتها لأعباء الأنبياء والائمة عن 
التبليغ والتبشير والحماية : 

أي أن عليها أوّلاً تبليغ مفاهيم الإسلام وأحكامه ومعطياته في كل جوانب 
الحياة. 

وثانياً : التبشير والدفاع وصيانة الأفكار فكريَاً. 

وثالثا : حماية الاإسلام عمليًا وواقعيًا وخارجيًا بالتبايغ . 


وهذه الخطوط الثلاثة بمجموعها هي المهمّة الرئيسيّة للحوزة في حقل 
الامّة. 


[ الخط الأول : ] 
ويقصد من تبليغ مفاهيم الإسلام بيان كل معطيات الإسلام والجوانب 
التعريتة وجب أن فتن على اشاش شمول الإسلام لكل جوانب الحياةء 


() ألقیت بتاریخ ٠٤‏ / ذي الحجة / ١۳۸۹‏ ه. 


فلا يقتصر على جانب دون جانب. بل يطرح الإسلام كنظام كامل شامل للحياة. 
فمثلاً في تصوراتنا الممتدة عن المستقبل » [ تصوّرنا عن ]الرسالة العمليّة يجب أن 
يتغيّر » فالرسالة العمليّة اليوم توحي بأنٌ الإسلام نظام للفرد» بينما يجب أن توحي 
بأنٌ الإسلام نظام للفرد وللسوق وللأسرة وللمجتمع وللدولة. 


[ الخط الثاني : ] 

وأمّا الخط الثاني -وهو خط الدفاع عن هذه الأطروحة - فمعناه أن 
لاتقتصر على مجرد بيانهاء بل يجب أن ندافع عن هذه الأحكام والمفاهيم 
والمعطيات فكرياً ونظرياً » وندفح عنهاالشبهات. وتقارن بينها وبين سائر الأقكار 
والأطرؤحات» وتبقن للمسلمين أن الإسلام هو الطريق.الوحنيد الذي يور 
للأنسان الحياة فی المجتمع الاسلامی. 


[ الخط الثالت : ] 

والخط الفالث هو حماية الإسلام واقعيَاً» فإِنٌ الخطين السابقين وحدهما 
لا يكفيان؛ فإِنٌ الحوزة لو افترضنا أنّها استطاعت إعطاء الفكرة وحمايتها فكرياً 
ونظرياًء قهذا وحده لا يكفي ؛ فإن معنى حماية الإسلام هو حمایته کوجود في 
الخارج وكسلوك وفكر فى الخارج. فالإسلام له معنيان : 

أحدهما : عبارة عن مجرد أفكار موجودة فى القران الكريم وفى 
الروايات: وخةا مايه يكون بالط الأول والثاني. 

وثانيهما : عبارة عن صلاة من المصلى » وصوم من الصائم » ومعاملة نظيفة 
من المتعاملين ‏ وحكومة تلتزم بجوانب العدلء ونحو ذلك وهذه لا تكون 
حمايتها فقط بتبليغ الأحكام والدفاع عنهاء بل يجب حمايتها خارجاً. 


le by EOE E الحوزة والمرحعنة‎ 


وهنا يأتي ۋال وه أنه هل يوجد وجود واقعي عملي خارجي 
للإسلام ؟ حى يحمى وحتى يفكر ما هي الوظيفة فعلا؟ الشيء الموجود في 
الخارج عن الإسلام هو عبارة عن مجموعة من السلوك الفردي» ومجموعة من 
الأفكار الفرديّة . وبقية من القوائين التي لا تزال حتى الآن مرتبطة بالتشريع 
الإسلامي . وهذا هو كل الوجود الإسلامي اليوم. وهذه القوانين المر تبطة بالتشريع 
الإسلامي هي في طريقها إلى التقأص» من قبيل قوانين الأحوال الشخصية. 
فيو جد هناك بقيّة من جوانب الحياة المر تبطة قانونياً على أساس الإسلام » ولكَتّها 
فى حدود ضيقة جداً. 

۰ هذا هو الشىء المو جود من الإسلام ‏ وهو فى طريقه إلى الفناء» وفى طريقه 
ا الس ذلك أن اتات اة هكل من أفرا وده الأقزاد 
الكثرة الكاثرة منهم يمكن أن نعتبرهم مسلمين اسميًاً ؛ لان هؤلاء يخضعون واقعيا 
قفرا لا اعات كاف رة ومون دة من القرب أوالهرى: اة الاساة خن 
التناقض بين أطروحة الشرق وأطروحة الغرب» وهي لا تجد مجالاً أمامها إلا 
الختيار أخد خذين الطريقين اما ضريهاء واا تحت وان الاستقلال :قالغال 
اللإسلامى اليوم تنقاذفه قؤتان رئيسيتان وكيانان. وهذه الكيانات التى تمثل 
الارتباط مع هذا الجانب أو ذاك الجانب سوف تقضي على البقيّة الباقية و 
الإسلام» كما قضت نهاتياً في بعض المناطق» وقضت بشكل كبر جداً بحيث 
لمق إل اسم الأشلام فى بعض الساطق الأخری كركيا. 

ونحن بإزاء هذا يختلف موقفنا بشكلٍِ اسي عن موقف الحوزة وموقف 
المبلفين قبل رل ا الا سلا ف الان قبل عرزل اة لاا تة 
رالتاز كانت القراغد السا فى الأعة الإسادية هى الجسالدة 
ولو على حد نظري تقريباً بی ری اچوا ون حد واقعي من بعض 


الوا كاف عاج اساد لرك ويم الها كان ترد اعات 
فرديّة تمثل فی قرد شارب للخم أو تارك للصادةة آو ساگ اظالہ يجك بغر 
الكتاب والستّة » فى حين إِنٌ الدستور كان هو العمل والحكم بالإسلام. فالانحراف 
کان اتخزافا فر ديا وال عظ كان وعظا فر دا والمشكلة كانت مكل فر ديد 
والحل کان حلا فرديًاً. 

أا اليوم فالانحراف أصبح هو القاعدة للحياة ؛ فالقاعدة المنحرفة الكافرة : 

إمّا مستوردة من الاتجاه الغربي» وهي عبارة عن ترك ما له له وبتاء 
الحياة على أساس سيادة الإنسان مع قطع النظر عن المسألة الالهية. 

وإمًا مستوردة من الشرق» وهى عبارة عن عمليّة البناء على ساس 
افتراض عدم وجود أمور غيبيّة وراء عالم المادّة. وكلتا القاعدتين هي الكفر 
وقطع الصلة بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. 

إذاً فجميع الفو قات التى تقوم على اأساس هاتين النظر يتين تور فيها هذه 
القاعدة حتماً ء وهذامعناه أنّكيان المجتمع كله سوف يتلوّن بلون هذه القاعدة في 
زمن طويل أو في زمن قصير. في مثل هذه المرحلة تعتبر الاستقامة انحرافاً 
وتعتبر الطاعة انحرافاً ويعتبر الفكر الإسلامي انحرافاً وسخيفاً . وهذا ما جاء في 
الرواية عن رسول الله ي أنه يأتي زمان لا يمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر"". وهذا عبارة عن الانحراف ما قبل دخول عصر الاستعمار. ويأتى يوم 
شد من هذاء يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً'". وهذا عبارة عن تغير 
قطن وسائ اعد ا الاب الول سن أبراب الأم التي السديت :+ مسار 

۰ ۵٣۳ +۲۲ ال"نوار‎ 


() الفضدز تقشة, 
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اقاغةة اشاش‎ 

وفى مثل هذه الحالة -حالة تغيّر القاعدة الأساسيّة - لا يلزم أن تشتغل 
الحوزة بالوعظ بالأساليب الفركية الت كائث تتفل بها فى عصر ما قبل دخول 
الاستعمار؛ لأنٌ الحوزة حينما تواجه تاجراً مرابياً وتعظه قد يبكي ‏ لكنّه حينما 
برجع لی مجتمعه یری نفسه مشدوداًإلى الربا فلا يستطيع دفعه ؛ لاه أصبح قانونا 
زام مو ال ابا ان يلق الحياة ويعتزل عن الحياة. 

وكذلك المرأة : حينما تريد أن تدخل إلى المجتمع وأن تعيش معهم ترى 
نفسها مضطرة إلى ترك اا والدين؛ لان المجتمع يفرض السفور؛ ولان 
الق و اق ا لعو قا كرا عل الور واا ر ا 9 
الاقف والسياسة الف و اة والاجتماعتة للمقارة السادة: 

فالمجتمع يفرض على هذه المرأة أحد طريقين : إمّا أن تكون محجبة 
فتعثزل عن < a i‏ 
وجود ولها حياة ان تترك قناعها وكرامتها ودينها ثم تدخل إلى هده الميادين 
بلاقناع ولا كرامة ولا دين وهکذا. نحن لا يجب أن نفكّر حينئظٍ في الوعظ 
الفردى والتحصين الفردى فى مثل هذه الحالة ‏ لماذا؟ لأنٌ التحصين الفردي قى 
شک السا ا سکن اج ف حالات إعطاء تعبئة على SUE‏ 

یعنی : هذاالتاجر لا یمکن أن نقنعه بأن لا یرای »إلا بأن نبعث فيه نوعاً من 
الطاعة والورع والتقوى والخوف من النار إلى حد الاستماتة» بحيث يترك عمله 
وتجارته. وهکذا. 

وتلك المرأة أيضاً : لا نستطيع أن تخلق فيها روح الالتزام بالحجاب 
والتعاليم لاساد ال بان نعطي لها درجة من الوعي والورع والتقوى بحيث 
تشعر بالاستماتة» تشعر بأتها محرومة أغلقت على نفسها كل أبواب الحياة في 


سبيل إطاعة هذا الحكم السرعي. 

ولا ندري اي واحد متا يوجه إليه حكم شرعي پستو خب ان پظلق کل 
أبواب الحياة؟ هل يمتثل هذا الحكم الشرعي أو لا؟ نريد من المرأة أن تمتثله 
وتطيغه في هذا المنشتوى من الوعى فى أي وقت يَمكن أن نطلب امتعال هذه 
الأخكاء من هذا التاجر أومن عنة المراة اومن أئ قر د من أفراد المسلميق؟ 
فى وقت لا ينظر المسلمون فيه إلى الاسلام إل بفطرة باهتة ؟! إلا مجرّد دين 
كيف نستطيع أن نخاق أناساً ورعين على مستوى الجهاد والاستماتة فى جو موبوء 
بالمغرات وبالتمّعات» وبالاضمحلال ؟! كيف نستطيع أن نخلقه ؟! 

ظا ل يمکن آبداً أن تحصن هولاء الفرادء وان نجعل دنهم ااا 
يعمش کون بالدين على أساس الوعظ ؛ لان النمشاك بالدين فى كثير من الحالات 
اليوم سوف يَُيڙ هذا وذاك ویصیر على مستوی الجهاد'"". وهذا معنى قولهم 
لهاك : سوف يأتي زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمرة". 

نا لا تستطيع من ناحية واقعية وعمليّة أن نكلف الناس بأن يكونوا على 
مستوى القابض على الجمرة. لأيٌ شيء يقبض على الجمرة هذا الاإنسان الحشي 
المترف الفاقد لأيّ وعى محدد عن اللإسلام؟ لماذا يقدم تضحيات فى سبيل 
الإسلام؟ من أجل أي شيء يقم هذه التضحيات؟ من أجل الجّة والنار ؟! فإنٌ 
فكرة الجّة والنار أصبحت غير مهمّة في ذهن أكثر الناس. [ لان ] تارات الفكر 
الاق لالش بطر على قل الأتسان: وغلبت: النظ 2 القصي 8 خد 


1 في المحاضر ة المد ونة : ٥‏ ٹر هذا وذاك ١ه‏ 


(۲) پار الانرار ۴۳ء ٤فع.‏ 


الحوزة والمرجعئة ا 


الانفاح اصع سنل كرو اة واا رلامان لها داك الفرل الخير 
الق كان مي جردا لان الإسان أصج درن رة عادد يها فة ماد 
با لى أساس أرقا مجسوسة غل اسان آ6 عضرا فى الد خر من 
ألف عصفور فى الغد. ففى طريقة التربية » طريقة الأساليب بالنسبة إليه توجب أن 
تتضاءل عنده فكرة الجِنّة والنار لكي تستثيره. قد يؤمن عقليًاً بها - وكثيراً ما 
تفن ها د وها سسا ل وك عراطفه: 

إذن فالإسلام كيف بستطيع أن يرفع هذا إلى التضحية الكبيرة؟! 

هذه المرأة كيف تستطيع أن تضحي في سبيل الإسلام؟ ماذا أعطاها 
الإسلام تى تى فى سبيل الإسلح ؟1 وكتيرا ما يكون قؤلاء التاس الذين 
نريد ان نجعلهم على مستوى التضحية . كثيرا ما قاسوا من الوان الظلم والاضطهاد 
والتسشف الذی قیل لھم پاسم الإسلام ‏ کتیرا ما قاس هؤلاء آشکالا متعددة من 
الله أو من الحرمان: قبل له هدا هى الاساك: 

هذا الفقير الذي نريد أن نحصّنه على مستوى التضحية في الإسلام» هذا 
الفقير ماذا حصل من الإسلام؟ كان منذ ولد يسمع اسم الإسلام ولكته لا يرق 
وضعه إلا يزداد بؤساً يوماً بعد يوم» وهو يخيٍل إليه أن الإسلام بخير وأنّه هو بش ء 
وهو لا يعلم ن بۇسه يزداد يوماً بعد يوم » وبؤس الاإسلام یزداد أکثر منه يوماً بعد 
يوم؛ وان بۇسه نابع من بؤس الاإسالام. 

إذاً فكيف يمكن أن نكلفه بأن يقدم على مستوى التضحية ؟ لماذا يضخي 
فى سبل السلا ما صل من الإسلام شينا. 

إن المسلمين الأوائل كانوا يبذلون انفسهم ويضخون فى سبيل الإسلام 
ويتسابقون إلى ذلك لا للجتّة والنارء بل كانوا يحون اللاإسلام ويرون السك 
هو الذي جاء هم جهَّالاً فصنع منهم علماء جاء هم متفرقين فجمع كلمتهم » جاءهم 


ايتن فود اع جاه ففرا اتخ 2 الاح اتقده ن الظلمات الى النوي: 
حیث يقول سبحانه وتعالی :ظ الَذِينَ منوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظلُمَاتِ إلى الثوري'". 

وعلی هذا کاتوا یخلصون له ویضځون في سبیله. 

أا این الاسلنء الي م؟ كيف يضخون في سبيله ؟ أين الإسلام اليوم؟ المكبد 
المقيّد الغارق في الذلٌ والهوان كيف يمكن أن يشعر بأنٌ الإسلام أعطاه شيئاً؟ 
فماذا أعطاه؟! 

نعم » صحيح أن الإسلام غير مقصّرء الإسلام ما أعطاه شيعا ؛ لأنٌ الظلمة 
منعوه من أن يعطيه شيئ ؛ لأ نهم وضعوا حجاباً بينه وبين الإسلام » لك النتيجة هي 
أ السات لم بغر من واقنه شيا .ولك الإساح ريا تة قى الجمرة الفار: 
قال اف نالسر ةا اع فا دا آم کر مقرل : 

إذاً فهذا الوعظ والطلب من الناس أن يكونوا واعین لاإسلام على مستوی 
التضحية ثم لا يعطيهم اللإسلام شيئاًء هذا أمر غير عملي وغير ممكن. 

اا فلا ید فن عملیتین : 

الأولى : أنه حينما نقول لشخص اقبض الجمرة ولو تحترق يدك وتشعر 
بحرارة الثار» ولو تشم رائحة حريق لحمك» حينما نقول هذا لهذا التاجر أو المرأة 
والفقير» في مقابل هذا نقول له : إن الإسلام يعطيك . إن الإسلام الذي تقبض يدك 
على جمرته سوف يحول هذه الجمرة بيدك إلى نورء سوف يحول هذه الجمرة 
بدك الى رقاه: سوف يحول عة الجمرة بدك الى سعادة. لا بعد الوت لان هذا 
الإنسان عاش في عالم الحش وفي عالم المادّة. بل هذا لا يكفي في أي وقت من 
الأوقات» حتى فى عصر النبىّ اة . بل نقول له اقبض على الجمرة اليوم» وغدا 


٣۵۷ البقرة:‎ ) 


الحوزة والمرجعئة 2 


الإسلام يشقّ لك طريق السعادة. إِنّ الإسلام منهج قادر على أن يسعدك؛ وإِنٌ 
شقاء ك اليو م ودل اليو م لم يتشا من الإسلامء و انما تقتا من أعداء الإسلامء نشا من 
القاجل المر خود وف و الاسا 

وهنا أيضاً نقول :إِنٌ هذا لا يكفي أن نقول له هذا اللإسلام نظرياً وتقول :إن 
الإسلام يحل مشاكل الفقراء أكثر من المادَيّة الديالكتيكية ء فإِنّ هذا لا يكفي ؛ لأنٌ 
الفقير المسكين لا يشبع بهذاء بل نقول له بان الإسلام صيغة قادرة على أن تطبّق. 
[ وإذا كنت ] تفتش عن طريق لكي تشبع ‏ هذا الطريق - يعني الإسلام - يشبعك : 
لأنّ هذا القرآن الكريم مجرد كونه فطريًاً لا يكفي لحل مشكلة الأمّة » بل لا بد وأن 
نقول للمجتمع إِنٌ هذا القرآن جاهز لأن يطبق وأن يحل مشاكلكم في كل لحظة 
أ ارفك را عة هه إلى السا لها تطبه خةا هة االسل تتم أن 
نترقب من عدد كبير من الناس أن يكونوا على مستوى التضحية . كما يوجد لاي 
شعار خر كما حصل القائد چا على عدد کبیر من الناس گانوا على مشښتوی 
التضحية » على مستوى العطاء للإسلام » بشعور أن الإسلام هو الطريق وهو المنقذ. 

د الفا لرل فت الخ اطا أن فلق عفدا کا هن 
المسلمين صعدناهم من الناحية الروحيّة . وقفناهم من الناحية الإسلاميّة » وعبّأنا 
ڈیم کر ا وذفنچا ووو سیا لاوساڈم: طعا طول ا بد لھم ماغدا سيق هتا 
أوّل ما قلته سابقاً :ليس كَل الناس يكونون على مستوى التضحية » وهذا هو الواقع 
الذي كان في أيّام النبئّ إإإ فضلاً عن غيرهم . نعم كان له إإإ جماعة على مستوى 
التضحية » وهذه الجماعة كانت هي المحور» هي القّة الدافعة المحر كة النامية 
والمنمية لعمليّات الد سلام. 

إذاً فليس من المعقول أن تفط ائبع اقرا الدع یکونون على 
كر الق خت اة ا 


اليد اة هي آنا بالسبة إلى غر ومن اعات ا بين اليل 
أولئك المجاهدين في سبيل تقريب كل جوانب المجتمع إلى تطبيق الإسلام؛ 
يعني نحتاج بعد هذا لفرض الإسلام على الأفراد الآخرين الذين لم يصعدوا إلى 
و لمان فم ر ات ال 

فهناء وبهاتين العملیتين يمكن أن نودي دورنا كوعَاظ ومغيّرين وحافظين 
وحامين لااإسلام في الخارج. 
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کات 


الوجود النظرى والوجود المادى للاسلام''" 


خاامة الفكرة كانت ان الاسام مكنا أن نجرّئه إلى وجود نظری ووجود 
واقعي ماڌي موضوعي . 

الوجود النظري لاإسلام هو عبارة عن عقيدة ومجموع المفاهيم والأفكار 
والأحكام والتشريعات المعطاة من قبل خاتم الأنبياء لاء هذا المجموع 
-بوجوده الفكري والمفهومى والذهنى - هو الوجود النظري . 

الوجود المادي في الإسلام -يعني الوجود الموضوعي والواقعي -هو أن 
تعيش وتتجشد وتتمثل هذه الأحكام وهذه المفاهيم والمعطيات فى الخارج. 

وجود وجوب الزكاة : هذا وجود نظري فى الإسلام. اما وجود شخص 
يزکي آمواله : هذا وجود ماڌي للإسلام. 


[ حماية الوجود النظري : ] 

فبالنسبة للوجود النظري : الحوزة بحكم كونها [صاحبة] وظيفة هذه 
النظريّة والمعفطصة لفهم هده النظر تة ودراسة أبعادها وكل محتواها وجوانبهاء 
فلا بد أن تكون هذه الحوزة مصدرا لإعطاء هذه الو جود النظرى إلى الاهة ٠‏ يعني 
مسر امال هة الر جود الط رى رفلي والعادن هه ر [إجهاله إلى الأ إا 
ظريًاً وقضوداً. وأيضاً لايد لها أن تحني ذا الوجوة النظري على المستوى 


۱ لیت بتاريخ ۲١‏ ذی الحجة / ۹۳۸۹ هھ 


النظري . وحماية هذا الوجود النظري على المستوى النظري عبارة عن توضيح 
محتوى هذا الوجود النظري بصيغ محددة قادرة على أن تنفذ إلى عقول الآخرين 
وقلوب الآخرين» مع مقارنات واسعة بين هذا الوجود النظرى للإسلام 
والوجودات النظريّة الأخرى للاتجاهات الفكريّة والدينية والاجتماعيّة التي 

فاا -حماية الو جود النظرى -عبارة عن استعمال أساليب البحت 
والمنطق والمناظرة بمختلف أشكالها ء في سبيل تركيز أن الوجود النظري للإسلام 
هو أفضل وأكمل وأقوى وأوسع من أي وجود نظري آخر. 

هذا هو إعطاء الوجود النظري» وحماية الوجود النظري . هذه العمليّة -في 
حدودٍ ما -بالإمكان أن تمارس منفصلة عن الوجود الماذّي الواقعي الموضوعي 
للإسلام . ولكن حينما نسير قي الخط شو طا معتداً به » سوف نرى أن هناك ارتباطا 
وثيقاً بين تحقيق الو جود النظري للإسلام وتبليغه وحمايته » وبين ما سوف نكلم 
عنهء وهو الوجود المادي لاإسلام. 

هذا الو جو النظرى للإسلام الذى اتفقنا على أنه لا بد من تبليغة ولا بد من 
حمايته وفقاً للوجوب الكفائى الذي تتطلع هذه الحوزة إلى امتثاله » هذا الوجوب 
الكفائي المتفق عليه يفرض عليها أن تبلغ هذا الوجود النظري وأن تحمي هذا 
الوجود النظري نظريَاً في مقابل النظريّات الأخرى. لكنّ هذا التبليغ وهذه 
الحماية النظرية في شوط قصير نرى أ مرتبط كل الارتباط بالوجود المادّي 
الواقعي اوخو ؛ لاله في حالة أ“ الوجود الواقعي المادي الموضوعي في 
المجتمع يمتل غير الإسلام. في مثل هذه الحالةء سوف توضع عواقب وصعاب 
وموانع عن ممارسة المهثة حتى على مستوى وجود ما. 

لآ يتبغى أن تقصور أتنا تسعطيع أن فصل بين هذين الوجودين» وأن 
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نمارس وظيفتنا على مستوى الوجود النظري بقطع النظر عن مسألة الوجود 
المادى للإسلام. قليكن الوجود المادى وجوداً جاهلياً» وجوداً لا يقوم على 
أساس الإسلام. نحن نشتغل لكي نكؤن تلك الأمة التي أمر الله تعالى بتكو ينها أَمّة 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» لكن هل يمكن أن تتكوّن هذه الأَمّة في وضع 
ماي موضوعي يجشد صيغة أنٌ المعروف منكر وأنٌَ المنكر معروف؟ في مثل هذا 
الوضع سوف لن نستطيع التفريق » وذلك : 

أما أوّلاًء قادن الموج الهائل من التبليخ المعاكس الذي يتبع ويرتبط 
وود الما لمجم الاق كو مهفو ا ازمر يدا ودا سن ,الو اة 
المادّي للمجتمع. هذا سوف يكتسح تبليغناء مهما كان تبليغتا. 

نعم » حماية الوجود النظري كان كافياً فيما إذا كانت الأمّة لا تتبع وجوداً 
نظريًاً واقعيّاً ماديا آخر غير الإسلام ‏ في تلك الحالة نستطيع أن نقول إِلّه لا يوجد 
تبليغ آخر أكبر من تبليغنا. أَمّا في حالة وجود واقع مادّي يسند وجوداً نظريًا 
آخر في مقابل هذا الو جود النظري الذي نحن نبلغه» في مثل هذه الحالة لا يوجد 
أ تكاقو اسن إنكاع اها اة والكاجات الايد الأخرق. 

وثانياً؛ هو أنه مضافاً إلى أن إمكانياتهم على المستوى التبليغي الحرّ هي 
أكبر بكثير من إمكاتياتناء مضافاً إلى هذا أله سوف تستعمل القوة والضغط في 
مقابلنا ومقابل تبليغنا أيضاً. 

إذاً فنحن بحسب الحقيقة ء وعلى مستوى الوجود النظري للإسلام» عندنا 
مسو وة وى وليه نكوي الأحة الإسادهة التي أمر بالمعروف: هذه 
المسؤوليّة مرتبطة كل الارتباط بحسب ظروف العالم الإسلامي اليوم بالوجود 
الثاني » وما لم يفكر في الوجود الثاني لا نستطيع أن نحقَق هذه المسؤولية بشكلٍ 
صحيح. هذا هو بالنسبة إلى الوجود النظري وارتباطه بالوجود الماذّي. 


[ حماية الوجود المادى : ] 


وما الوجود المادي الواقعي الموضوعي » فهذا يتمتّل في ثلاثة ميادين : 
١‏ -الميدان الأول : ميدان الأحكام الاسلامية المرتبطة بالفرد. 

اك الميذان الفاني : الأحكام الإسلامية المرتبطة بالمجتمع » أي المسلمين. 
۳ -الميدان الثالث : ميدان العقيدة الأسلامية. 


[ الميدان الأول : ] 


أمّا ميدان الأحكام الإسلاميّة المرتبطة بالفرد : فالعمل في هذا الميدان 
کون غباوة عن جل الفر د بطخ اكام الاسام الكو هة اليد 

وأشا في الميدان الثاني : تكون حماية الإسلام عبارة عن جعل المجتمع 
يطبق أحكام الإسلام وقوانينه المرتبطة بنظام الحكم والاقتصاد وسائر جوانب 
النظام الاجتماعى . 

و سا الاسلام فى ميدان العقيدة : فمعناه إيجاد هذه العقيدة وتتبيتها 
وابقاؤها اذا كاتنت موجردة را ماق فيش فن الإشباق الخارجىء كال جوة 
اطرش قى القران الكر بي وق الكقي. 

SRS ged VEBA EÊ E RE HEEE, 
المادي» يعني : جعل الفرد يطبق أحكام الإسلام. وهذا ا فی ا س‎ 
الذهنيّة العامة للحوزة. وإصلاح هذا الجانب لا ينبغي أن يفصل بحال من الأحوال‎ 
ف الاين الخ اعا‎ 

هنا قد يتراءی في بادئ الأمر أنه ؛ أي علاقة بين الميدان الأول والثاني ؟ 
ولكتّه سوف يضح أنٌالعلاقة بينهما مترابطة جِدَاً ولا یمکن تفکیکها. كما ذكرناأَنٌ 
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الأرتاظ بين جود افر ولات وين جدا. 
وخلاصة الفكرة أله قلنا : إن الإسلام أصبح جمرة فى يد اللإنسانء بحكم أَنٌ 

بناء المجتمع والقوانين التى تنظم هذه العلاقات والأجهزة الاجتماعيّة التى 
أنشأًتها الحضارة الحاضرة في هذا المجتمع» والقوى الاجتماعيّة المختلفة من 
سياسية واقتصاديّة وعسكرية وثقافية ‏ هذه القوى بالمجموع؛ هذا الكيان هو 
يشكّل ضغو طا كثيرة جداً. في سبيل مواكبة هذا الكيان» هناك ضغوط كثيرة جا 
تجعل كل فرد يشعر بأ نه يواجهها في سبيل أن لا يقف أمام التثار ويصطدم بالتيار 
وأن يوافق هذا التار. وهذا هو معثى الجمرة؛ معنى الجمرة أله كيف يستطيع 
أن زلف أمام الار الت يقر التاجر بان مراي وتر المراة بان ل تر 
عقا بجو ال د ر ىآ فو قي الا اة سي کل و 
والرخاوةء وأن يعيش حياة الراديو والتلفزيون» كيف يمكن أن يصمد امام هذا 
التثار. 

هذا الصموذ أمام هذا التثار هو الجمرةء هذه الجمرة ليس من المعقول ومن 
المنطقى أن نفكّر آنا نستطيع أن نقنع كل الناس بأن يتحملوا الجمرة. وليس من 
المعقول ومن المنطقي أن نقنع عددا مهما من الناس بأن يتحمّل الجمرة دون 
الجمرة فى حياتهم ‏ وعلى أنٌ هذه الجمرة هناك امل فى أن تتحول إلى نور. إذا لم 
نستطع أن نخلق قي تفوس هؤلاء الناس أن هناك أملاً قي أن تتحوّل هذه الجمرة 
إلى تور لا نستطيع أن نجعل الئاس يمسكوا هذه الجمرة. 

لاوا اتا می وا ق الا راو ما و و 

آنا آ یک عن يلين عن الل الذي أشي العلا الساقونء جيل 


المقدسين وجيل المتديّنين المخضرمين » الجيل الذي عاش جو القدس والصلاح 
م انفتح على هذا العالم الجديد. هذا الجیل کثير منهم كانوا ل يتحاشون عن 
استماع الخناء الذي هو من أدنى الشهوات . واليوم الجيل الذي نشا بعد هذا الجيلء 
الجيل الذي تشاً وعنده أمل بأن تتحوّل هذه الجمرة إلى نور في يوم من أيام » أبناء 
ذلك الجيل الذين تشؤوا فى أحضان الشيخ على القمى وكاتوا يستمعون الغناء. 
كثير من أبناء أولئك الذين نشؤوا فى كليّة الطب هم مستشكلون ويترفعون عن 
استماع الغناء. 

كيف حصل هذا النور؟ وتحمل الجمرة عند هؤلاء وهو لم ير الشيخ علي 
القثى ولا قداسة الشيخ على القمى ولا ايام روحاتية المسجد الهندي'؟ كيف 
استطاع أن يتحمّل وهو في صميم الانحراف والفساد ؟ لأنّه استطاع أن يحورل هذه 
الجمرة إلى تور بالرغم من أن أباه ما استطاع. 

إذاً فهذا النوع من الجهاد فى تحمل هده الجمرة يجب أن نفگُر أنه يحتاج 
ا دوافع . يحتاج إلى ئو عيك: و شه ای ا 0 
يؤمن بأ هذه الجمرة بامكاتها أن تحل مشاكله تعطيه حياة سعيدة : حنظم علاقاته 
مع الأخرين اقل جد وچا یاو ا ا و 
کے کے اوا د ف 5 09 ق کا ا کا 
المیدان الأول بالمیدان الثاتی» نجعله یعیش تفکیر أن الاسلام بطق ككل :لأ نه اذا 


)١(‏ الشيخ على بن إيراهيم القتى (ت ٠۳۷١‏ ه) : لفقت كلمة الخواصض والعوام وكلمة أهل العلم 
والدين لی mH‏ أورع وأتشى واد یلیام تلاسر 8ھ ۽ وکان بشم الجماعة فى نجل الهندي 
(طبقات أعلام الشيعة. نقباء البشر في القرن الرابح عشر :٤‏ ۱۳۲۲۳ - ۱۳۲۹+ أعيان الشيعة 


+0 اة 


NF area eeSERE الحوزة والمرجعئة‎ 


ناغاق [الفكي )اة السا ع ككل سل دبي هفة الجر عو الى الب 

ومقصودنا من تحول الجمرة إلى النور هو أن هذه الجمرة حينما تتحوّل إلى 
قوّة تكسر قوّة الجبروت وقوة الأصنام والأوثان التي خلقتها جاهليّة الأرض 
على الأرض . في ذاك الوقت. هذا اللإسلام الذي كان جمرة يصبح دين الفطرةء 
دين الطبيعة» فيصير هو النور؛ لان الاسلام على طبيعة الإنسان» ولكنٌ الصياغة 
المنحرفة لطبيعة الإنسان هي التي جعلت طبيعته تراه جمرة» بينما في تلك الحالة 
راان عتا هن افر وسو الاك وى الخو و كوخ فى ال التجاكل. 

أذ فما تر أن تمل هن الميدان الول ,ف الاي الفين هى اتر هن 
امان بالفة هم لا يضلى ور تكب الكبا هتا الجيل لا بد أن تلد عل 
السا NR SS‏ 

ولکن مع هذا لا يجب أن نفكر اننا نستطيع أن تجعل كل الناس مجاهدين 
ويتحكلون الجمرة على أساس هذا النوع من التوعية. هذه التوعية تجعل الإتسان 
الموضوعي الاإنسان المستعد للتضحية للأهداف الكبيرة» نعم هذه التوعية تجعله 
يضمد. ولكن ليس كل الناس خلقوا لأهداف الكبيرة. اذأ فبالنسبة الى خولاء 
سوف تبقى الجمرة جمرة. وسوف لن تتحول إلى نور سوف لن يمكن إيجاد هذا 
الأمل فيهم ؛ لأ هم خلقوا لحدود معيّنة . من قبيل شخص قاصر النظر » لا يستطيع 
ان ينظر إلى اكثر من حدود عينه؛ هؤلاء همج الرعاع. 

إذأ؛ فبالنسبة إلى هؤلاء كيف نستطيع أن نحوّل هذه الجمرة إلى نور؟ 
لانستطيع أن نحوّل هذه الجمرة إلى نور إلا بعد أن نحوّل هذه الجمرة إلى نور 
بيد هولاء المجاهدين الواعين الذين خلقوا للتضحيات الكبيرةء كعمار وابى ذز 
وماع د مولت دو الجر ای وی کون ان بي 
طبيعة هؤلاء وعلى مقتضى فطرتهم» فحينئٍ بذلك تسود أحكام الإسلام وترجع 


إلى إخاتها الطبيعي ؛ لان أحكام الإسلام بينها وبين الإنسان علاقة وسيعة ء كلاهما 
وليد منظم واحدٍ خالقي واحد» صمَّم هذه الشريعة وفق طبيعة هذا الإنسان. 
وبينهما نوع من الاإخاء والترابط. 

ظروف مصطنعة تحول دون شعور الاإنسان بالاإسلامء فلمًا تهدم هذه 
الظروف المصطنعة» حينئٍ يصبح هناك نوع من الترابط ونوع من التفاعلء 
وينسجم کل إنسان مع تطبیق احکامه. 

لذا قالميذاق. الأول خب الخفيقة هو مر قط كل الار تباط بالميادية 
الأخرى: هذا فى الميدان الأؤل: 


[ الميدان الثاني : ] 


الميدان التاني » ميدان تطبيق أحكام الإسلام على المجتمع : لا يكفي فيه 
تجسيد الأحكام الفردية. بل يجب -إضافة إلى ذلك تجسيد القوانين 
الاجتماعيّة. والنظم الدولية. والعلاقات بين الحاكم والرعيّةء والعلاقات بين 
الول الأخرئ هذ اكام والقوانين لا يمن تجسيدها في الأفراد: بل بد 
من تجسيدها في كيان أكبر من الفرد. أي : في كيان المجتمع . 

وهذه الأحكام -بحكم كونها جزءأً من الإسلام -أيضاً لا بد من حمايتها 
والسعي في تطبيقهاء وهذا الجانب هو الجاتب المؤتر كل التأثير في كل الجوانب 
الابقة: يى حماية الاساذة تظرياء اة السلا كا ف اليفان الأول 
مرتبطة كل الارتباط بالميدان الثاني . إذاً فهذا بتفسه واجب باعتباره جزءاً من 
الما ولايد من فة رايا واج عة افق امو رة الو اة قى 
الل اة اك بتكن ات تقل ن ةا الا 


الحوزة والمرجعئة 


[ الميدان الثالث : ] 


الميدان الثالث. وهو العقيدة : هناك خطر كبير بهدد الو جود المادّي للعقيدة 
الإإسلاميّة . هذا الخطر سوف نشرحه في المحاضرات المقبلة بصورة مستقلة . لكن 
الآن تتعرّض لها بصورة مختصرة» وذلك أن الوجود المادّي الموضوعي الذي 
يتمتّل في كيان المجتمع القائم في العالم اللإسلامي اليوم » هذا الوجود هو مر تبط 
بقاعدة فكريّة . هذه القاعدة الفكريّة كافرة. يعنى : قاعدة فكريّة لا تشد الانسان 
الى الله سبحاته وتعالی» بل تفصله عن اله a‏ وتعالى؛ اما تفضله واقعيا 
ارا اء كالمادية الديالكيكة واا تله وأا ل تور ياء كالقر اد 
الفكريّة في الحضارات الرأسمالية. وهذا يودي بطبيعة الحال إلى الفصل 
التصورى. 

وحينما يكون الحكم قائماً على أساس قاعدة فكريَّة من هذا القبيل » يصبح 
هذا الحكم اشد حكم يتصوّر فى العالم الإسلامى؛ لان الحكم يمكن تقسيمه إلى 
أقسام : 

کی کین فاا على اغ اسای تی غل اسای أن السلا هي 
الدستور. ولكن هناك انحراف فى الحاكم ء فلا يطبق هذه القاعدة الإسلامية بين 
ای وی اا ایر اک كاف کے اک ا وک کیک اک 
منحرف . ومن هنا نحن نطلق اسم الحكم الإسلامي على عهود الخلافة الجائرة 
التى تشكّلت بعد رسول الله لة. ولكن حيت إن القاعدة التى كان الحكم يرتكب 
على أعانها کا ااام رکان هذا لخم ن الڈی پر کم لی س الک ب د 
على اسان قو ن فا الدتون التق فى اة عدا اسا الك 
الإسلامي» لكنّ هذا الشخص ينحرف عن الإسلام. 


من قبيل أن تقول : حكم الشاء اليوم ديمقراطي؛ لان القاعدة هي 
الديموقراطيّة . ولكتّه هو ينحرف عن هذه القاعدة. فهذا الحكم لآ يخر ج عن كونه 
سايكا 

هذا النوع من الانحراف لا یشکُل خطراً مباشراً على اللإسلام. نعم » یش کل 
طا ر ماش اون قاع قر 

النوع لاخر فن ارافان يقوم حکم لآ على el‏ قاعدة إسلاميّة 
ولا غير الإسلام» وإتماالحاكم يمارس الحكم على أساسه الشخصي وعلى ساس 
تصوّراته الشخصيّة فى حدود حكمهء ولآ يكون حكمه بقاعدة فكريّة لها مفهوم 
اا ات الما اسا ورال اها ركان الک فی خا 
المستوى يكون هذا الحاكم اشد خطراً على الإسلام وعلى العقيدة من الانحر ای 
الأول. ولكته أيضاً سوف لن يشكل الخطر المحض. 

وهذا الافتراض کالافتراض الأول کلاهما غير مو جود فى واقعنا العملى ؛ 
لان القاعدة الفكرية اليوم أکبر من الحکام» يعني : القاعدة الفک بت الجارية 
بطبيعتها » سواء الحاكم تبتاها ام لا ونتيجة ضغط الحضارة الغربية - يعني : نتيجة 
قوة الحضارة الغربية بكلا جناحيها الشرقى والغربى -؛فالحاكم غير المر تبط بهذه 
القاعدة. هذا الحاكم بُقضى عليه تكويناً في ظروف العالم اليوم» [بل عليه ] أن 
يطأطئ رأسه أمام الحكام الغربين» لا كقاعدة هو يتبتّاهاء وانما كيار واقعى 
یجب نیوا گیه. 

إذاً فنتيجة هذا بحسب الحقيقة يكون نتيجة القسم السابق» وهي أن يكون 
هناك حكم يرتبط بقاعدة فكريّة كافرة. يعنى يفصل الانسان عن الله سبحانه 
وتعالی واقعتاً وتصورياً أو واقعیاً فقط . 


محاضرات حول المحفةا" 
المحاضرة الأولى '"' 


لولا أن السير الخارجي يقتضي الصمود والثبات على قدر الإمكان» وإلا 
فاق اروف بمشافا قا ك اها راسد لست بدا 
لك ضريبة الصمود والثبات u‏ ستمرار فی ممارسة المسؤولية يشتضصی 
أن نتغلّب على كل الظروف وأن نواصل بالرغم من كل هذه المضاعفات. لكن 
في نفس الوقت أيضاً حينما تعرض الفحن تسان ل بك وان فك ايشا 
ال جا علي اسي ازا الس ید وان کر في القدر الذي يتحمله 
من المسؤولية إزاء هذه المحنة» ما هو القدر الذي يتحمّله هو من المسؤولية ؟ 
ما هو القدر الذي يتحكله من التقصير تجاه هذه المحنة ؟! 
القرآن الكريم واضح جدَاً بأنٌ كل البلايا والمحن نتيجة ما كسبت أيدي 


3# 
سے + 


النا 


)١(‏ ثلاث محاضرات ألقاها الشهيد الصدر ج ستة ۳۸۹ هابان محنة تسفير طلبة العلوم الدينية 
من حوزة النجف الأشرف (من محفوظات ارشيف المؤتمر العالمي لاإمام الشهيد الصدريت). 


(۲) لیت بتاریخ ۲۲ / صفر / ٠۳۸۹‏ قبل البحث. 


فا سای سن هة یا جت ادیک ا الم اكب كا 
ا ت ام اا 

ظهر الفساد فى الب والبحر يما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا#'". 
يقول : حتى يذيقهم عملهم . نفس عملهم يتحول بعد هذا إلى المصيبة » إلى 
محنة »هذا العمل الذي كان يمارسه قي حالة الرخاء وهو لا يعلم كيف يتطوّر هذا 
العمل فة هه عا العمل كوف ك عله ها الل اة عم جا 
على مستوى بسيط » مشاغبة بسيطة بقضيّة معيّنة » فتنة بسيطة في قضَيّة معيّنة » غيبة 
سيط لخي مين :ك سط لمهة مه عة اله اا راك اتد 
نفس هذه الأعمال بح ذاتها تنحوّل إلى مصائب» تتحوّل إلى محن » تتحول إلى 
بلايا. حينما تتحوّل إلى محن وإلى مصائب. حينئلٍ يشعر اللإنسان بمفعولهاء 
بأثرهاء ط ليذيقهم بعض الذي عملوا4. 

نحن إذا كنا نؤمن بالقرآن الكريم يجب أن نشعر بأنٌ كل المحن التي تمر 
على المسلمين هى يعض الذي عمله المسلمون» ومَحنٌ من المسلمين. 

الحوزة ‏ الطلبة جزء من المسلمين . يعملون كما يعمل المسلمون ؛ مقصّرون 
كا قق الفمافون فان ها فل الا فاا ا اا و 
اقا وغلى طول ال راج الى و اها هود ها كى مرن 

أحدهما : التفكير قي درجة الضمود اللازمة فى وجه المخنة ومسثوى هذا 
اة 

والمر الئاتی + عو أن نلعت إلى آتفستا: تری مادا قدمنا من مساعداث لكي 


1 الشور ى ۳ * ۳ 


الحوزة والمرجعئة 


تتكوّن هذه المحنة » لكي تتكوّن هذه الظروف . طبعاً قدّمناها من دون قصدء لكن 
على أيّة حال قدمناهاء لان القرآن يقول : ليذيقهم بعض الذي عملواي. هذا 
بعض الذي عملناه. وليس كل الذي عملناه لان البعض الآخر يذيقنا إيّاه فى يوم 
الا 

هته شتات سيط جد ا تعرس اسان فی الد نیا حك بات الى أ ناذا 
عمل کت کن کف کر اا کے جا وھد جا تج چا یوت فی 
اله تجاه حوزته. ۰ 

نحن الآن في حالة لا بد أن لا يشغلنا الألم الشديد الذي يقطع نياط قلوبناء 
الد يقضی على جل آمالناء الى يفشت وجوکناء هذا الال يجب أن لا يشقاتا 
من الفگیر فی غا مادا اء وكرت کا وك م تتفت إلجيمة أن فاا الرشت: 

ماذا كتا نقول» ماذا كنا نزرع في الطريق دائماً من صعوبات» من عقبات. 
کیف کتا لآ نعمل ء وکیف کتا نزرح الصعاب والعقبات في وجه من يعمل . 

کوننا لآ نعمل» وکونا نزرع العقبات والصعاب في وجه من يعمل هذا هو 
الى حول إلى فة هو الى يتحول ذاثما إلى محنة والى مضببةء قد يكو عملا 
بسيطاً جداً وصغيراً جدا. كون واحد يستغيب واحداء يتتقد واحداًء يريد أن بهتك 
واحداًء بريد أن يضح شيا من الأشياء» هذا عمل بحد ذاه بسيط» لك خذا 
العمل كجزء من عشرين عملا من هذا القبيل» يودي إلى انهيار كياننا. 

هناك عوامل موضوعيّة خارجيّة للمحن دائماًء هذه العوامل لا ب أن تفر 
قيها ال عامة الدينية القائمة. 

اك وال اعا ج أن فک ها ن لطا عر امل اها کے 
ESE JER‏ شاترناء فی دال شلوا فی خاخل فاا هذا خر 
الجواة ال كي ا ي ا لالت ك اه السة كف نک 


أن نقف في وجههم » لكن يجب أن نقف في وجوه أنفسنا . تحن إذاكَتًا لا نستطيع أن 
نقف في وجوه أعدائناء على الأقل نستطيع أن نقف في وجوه أنفسناء أن نقف أمام 
أظماغتا ضف أ خام شه واا ها مام زغبا سا غير السود غير الحو طرة باطار 
الرسالة واطار الإسلات. 

ب أن کر من الان و اعدا خی كل فن عيتين ناهد ادات جب 
أن فآ اة لست فط فة السا كى أن يخرن الرسالة يخرن 
مصالحه الفخسة أيضا على الخط الطريل. كه براق لاإسان أك قن الشرط 
القصير ربح المصلحة ويخون الرسالة. 

ابن عبّاد'"' كان يتخيّل ان من مصلحته الشخصيّة أن يخون الرسالة . لكن 
فيما بعد تكشف له الموقف . 

الوح أمام كل واسد ضار واضحا أن آئ انعراف عن خط الإساا قى 
لگا کی وشا کے آغاو ظا فی غر اطا هدا ال رات فة اتكاسل. 
هذه النر عة التحطيمية اتسر ا لي نوع من العمل الصالح في الحوزة» هذا الذي 
يودي بنا إلى ما أدى» وسوف يودي إلى الدمار حتماً إذا لم يتغيّر الوضع الداخلي 
في الحوزة. 

لا يكفي أن يتغيّر الوضع الخارجي» بل يحتاج الوضع الداخلي إلى التخيير 
تحتاج ضمائرنا إلى تطهير » تحتاج نفوسنا إلى تطهير ء نحتاج أن نشعر بمسؤوليتنا 
الیوم. قد یذنب واحدٌ ذتباً فی بیته » اله یغفر له لکن إِذا أذنب فی بیت اله الحرام 
٠ SIE a ERÊ a‏ 


١(‏ شكتا ورت البارة قن الساضرة المدوتة, وتیل کو نها «ایی عاس »کون ج تاطا 
ال شبهة اسٹياء عبد اله بن عباس على أمرال البصرة. وكا ته ج يتبتى الرأي.القائل بأته أقدء 


على ذلك ثم ثاب وأتاب (أنظر مثلاً : أعيان الشيعة .)۵١١ :١‏ 


الحوزة والمرجعتة 

ا ق ا ا آ ی يد اقشاق تا 
قد يرتكب خطيئة » قد يتكاسل عن عمل » قد يحطم عمل العاملين » لكن في أَيَام 
الرخاءء الله يغفر له . لكن إذا صار البناء عليه في ايام الشدّةء في أيَام المحنة» في 
يام المصيبة التي تأكل كل هذا الوجود وكلّ هذا الكيان إِذاً ماذا يكون حاله؟! 

أنا بودي حقيقة أ واوا ردا وی ن يفكّر في هذه المسألة. 
يغتى هذه مسألة حياتية بالنسبة إليناء مسألة أساسية. على الأقل خينما تموت 
موت ار :اا رت وون نارن دک لی الال ربا د 
a‏ فلنخرج 
یالتعا وتن قوق الها ا أ هر م ن الها ون داعا س الرتا قى 
hena Fk e‏ 

وإلى متى نعيش في هذه الدنيا حى نو خذ بهذه الدنيا؟ ! وماذا بقي من هذه 
الدنيا عتى تعيش قى هة الدتيا؟ غير الغيشالخسيس» على د تغبير الإغاء 
الحسين إقلا لك E‏ 

الاج أت ايكون هذا اليش الخسيبى خو فالتا الصاغل > خو هشا فقي 
الليل والنهار» هو هدفنا في كل أوجه النشاط » لا ينبغى أن يكون هذا العش 
الخسيس هر عنقا وال لكا اذل التاسي واقعا ء كمااتا أذل القاس اشر با ذا 
غيرنا الهدف »إذا جعلنا الهدف هو الله سوف نكون أَعر الناس ولو كنا أذلٌ الناس 
ظاهراً. 

بلال کان آع الناس :ولو گان اذل التاس ظاھرا. گان عدب كانت 
الصخرة توضع على قلبه »كان يعدب وهو يقول :«أحدٌ أحد»"". كان أعر الناس» 


() پحار الانوار ٤٤؛‏ ۱۹۳ 


( ۲ شرح تهج البلاغة ۹۳: ٣۵۵‏ 


يعني : الجاهلية بكلٌ جبروتها ما استطاعت أن تدخل إلى قلبه ء ما استطاعت أن 
تفر ضمیرةء ما اسقطاعت أن نتر ی نه عقیدته» ما استطاع أن ینکر قى عارك 
أخرى غير معركته الرئيسيّة » معركته مع الجاهلية. معركته مع أعداء اله تعالى. 

إذاً هو أعرٌ الناس لأ نهم ما استطاعوا أن يغيروه لقد استطاعوا أن يعذّبوه؛ 
أن يقتلوه ء لك القتل ليس معناه الانكسارء قتلوه؛ عدّبوهء ولكتّه لم يبع إرادته. 
عواطفهء کان اع الئاس على الرغم من أنه كان عبدا ذليلاً أسيراً مقيداً. 

وتن باسکاتا أن تکؤن علی اکل دير کیلال: إذا لے یکن بامکانتا آن 
كوت اسادة الا رشن الى الاقل بامكاتا أن تكوة كبلال أن اتر ارعن 
هذا الطريق» إذا خسرنا العرّة عن طريق أ خر فلنشتر العرّة عن هذا الطريق» وهذا 
الطريق مفتوح» هذا الطريق مفتوح مهما أغلقت السبل الأخرى» ويبقى مفتوحاً. 

کل الجبابرۃ . کل الحکّام کل السلاطین ء قد یغلقوا أبوابھم فی وجوھناء إلا 
E E E aaa aa BST‏ 
إليه في كل حين» يمكننا أن نتعامل معه بعرٌّة وكرامة» نتعامل معه بروح حقيقية › 
تتعامل معه ونحن نشعر بأتنا رابحون على کل تقدیر. 

هذا السلطان الواحد الوحيد الذي يمكننا أن نتعامل معه ونحن واضحون 
على کل تقدیر» هو الله تعالی . 

على الأقل فى هذا المجلس» من الآن فليصمم كل واحد متا فى ظل هذه 
الا وف اق سد الروت القاس فس ن اسیا وخا م ا أن 
بار ن ال وراد ا هاو ی تلطه سی نانرج 
الیحتةء خی لو فافخ آیام الرخام فد هذا یچب ان دک اتد غاش عد 
اللحظة . يصشم من الأن على أن يتعامل مع هذا السلطان وحده ودون شريك 
ودون سلاطین اخری. 


الحوزة والمرجعتة EE Se ebr EEE‏ 
المحا ضرة الثانىة'" 


أعوذ باللة من الشيطان الرجيم» بسح الل الرسمن ارسي وأفشل الصلوات 
على سيك الل و أله الطتين الطاهرين: 


[ تحليل جوانب المحنة : ] 

أیّ محنة تمر بالإتسان المسلم لها جانب موضوعی ولها جاتب ذاتی ير ثبط 
بذاحيّة ذلك الإنسان المسلم الذي يو ادا ۰ 

الجانب الموضوعي. أقصد به مجموعة الظروف والملابسات والعوامل 
الخارجيّة التى أت إلى تكوين هذه المحنة ووضعها بين يدي هذا الإنسان 
الممتحن ESS‏ 

والجانب الذاتي من المحنة » أقصد به دور هذا الإنسان الممتحن وموقفه من 
المحنة بعد وقوعهاء وقبل وقوعها. 

فهناك فى الجانب الذاتي أمران : 

أحدهما: موقف الإإنسان الممتحن» مستواه الشعوري» والنفسي. 
والاإدراكى إزاء المحنة بعد وقوعها. 

ار الاخر فى الجانب الذاتى : هو دوره الايجابى فى تكوين هذه 
Tea a e‏ 
عن حسن نيّةء فى تكوين هذه المحنة التى يواجهها. 


() ألقیت بتاریخ ۲١‏ / صفر / ۱۳۸۹ هد وهي المعروفة بالأولى . 


ولهذاء حيث إن كل محنة لها جانبها الموضوعي وجانبها الذاتي» فلا بر 
بالإضافة إلى التفكير في الجانب الموضوعي الذي تنولى التفكير فيه الجهات 
المسؤولة IE Ê‏ بالاضافة الا 9 اله معا ان یفک ا 
في الجانب الذاتي من المحنة أيضاً. أن يعيشوا المحنة كعملية تطهير لأنقسهم» 
وتركية لأرواحهم؛ وتصميم على التوبة من التقصيرات المتراكمة المتلاحقة التى 
عاشوها عبر حياتهم العملية والعلميةء هذه التقصیرات التی قد لا حش بل واحد 
منها على حدةء لكتها حينما تتراكم تتحول إلى فتنة تأ كل الأخضر واليابس» تأكل 
من ساهم ومن لم يساهم» تأكل من قصر ومن لم يقصر. تأكل الحسين سلام الله 

أليست تلك التقصيرات المتراكمة التي عاشها المسلمون منذ أن سقط الإمام 
علي عليه الصلاة والسلام صريعاً فى المحراب» فى سبيل الدقاع عن المسلمين. 
التقصيرات المتراكمة التي عاشتها الكثرة الكاثرة من المسلمين» ألم تأكل الفتنة 
التي تمحخضت عن تلك التقصيرات كل الناس حتى الحسين إل ؟ حتى الحسين 
نفسه أكلته الفتنة بالرغم من أنه كان أنصف الناس وأبعد الناس عن تقصير في قول 
اوغا 

اذن فدرس هذا الجاتنب الداتيء اختبار نفوسنا -ونحن نوأاجه محنة - 
واختبار مشاعرنا تجاه المحنة بعد وقوعهاء واختبار أعمالنا التمهيديّة التي مهّدت 
لهذ المح عدا الأخار عمل شروري اة .يجب أن لا تسل الال أ 
بالانفعالات العاطفية عن حساب مرير من هذا القبيل. ونحن كيف يمكن أن 
نترب فرجاً من اله » أن نترقب رحمة من الله تعالى إذا كتا لا نتفاعل مع ادر التي 
بویا افق ارك رفا آن ہر فا لیے مئ التب رة با أن بق ماتا 


ابواب التوبة من جديد وابواب التطهير من جديد. 


الحوزة والمرجعئة 2 


أو العروف أن اجون اف الى وجا همها أن تر جى مه اة 
والامداد والعون على الصبر والتبات ومواصالة الخط؛ 1 شروط ذلك أن 
وااو ا ا 


[مشاعرنا تجاه المحنة : ] 

ولنبداً -قبل أن ترجع إلى الوراء -إلى ما قدّمناء نبداً بالأمر الأوّلء أي 
بمشاعرنا تجاه المحنة. لاد قبل كل شىء أن نوظف هذه المشاعرء أن تجعل 
مشاعرنا تجاه المحنة مشاعر BEE‏ إسلاميّة تنبض بالغيرة على 
الإسلام لا بالغيرة على مصالحنا الخاصّة» بالغيرة على الوجود الكلي لهذا الكيان 
لآ بالغيرة على هذا الوجود وها الوجود وسذا الوجود لاأ تنا مال نظف هذا 
الشعور ونحن في غمرة الامتحان القاسي المرير» مالم نستطع على أقل تقدير أن 
ننتصر في معركة تخيير هذا الشعور وفي معركة إيجاد شعور نظيف تجاه هذا 
الامتحان» مالم نستطع أن نغيّر هذا القدر الضئيل من نفوسنا.. كيف نطمح أن نبني 
أنفسنا ككل ؟ وکیف نطمح أن تبني المسلمين ككل ؟ إذن منطلق الحديث هو هذا 
الشعري: هدا الشعور الى يو اجهة اسان المسن تجا محتة كيف کون هذا 
الشعرر؟ 

کثیراً ما توجد محنةء وتولد المحنة مشاعر متعددةء وبالرغم من وحدة 
المحنة تختلف هذه المشاعر في درجاتها ومستوياتها تبعاً لاختلاف التصور 
والتفكير ولاختلاف الروحيّة والاتجاه. واختلاف الشعور يودي لا محالة إلى 
اختلاف الموقف الذى يتخذه الممتحن تجاه محتته ء تبعاً لتوعيّة الشعور سوف 
قك ال فك اللىي رقا اذلف الي 


[ محنة الصراع بين الأكراد والعرب : ] 

أضرب لكم مقلا قبل أن تأتي إلى الموضوع الذي نتحدث عنئه. 

مغلا فالا نة متها العراق مد سين وسین مخ ضراع سلح بین 
أخوين مسلمين في الشمال » بين بعض الأكراد وبعض العرب » هذه المحنة يعيشها 
العراق . 

قد یخطر على بال إتسان» قد یکون شور بعض الناس إزاء هذه المخنة 
هة الة كله ول كلف اغا له ههه لأت اشد أخوة: أو اخد 
ا ا ل ی ا ال غل ها التو 
ويشعر بها بهده الدرجة . وهدا هو الشعورالشخصى المحدود بالمحنة . وموقفه إزاء 
هذا الشعور أن بُهَوّب أخاه» أن هرب أباهء أن نهڙپ من واجبات القانون حتی 
لاينخرط في مأساة من هذا القبيل» ولا يرى له واجباً وراء دلك. 

أخرى يتعمق هذا الشعور أكثر فأكثر» فيكون شعوره إزاء المحنة يكون 

شخوؤره ورا إقليميا على اسان أن آبتاء البلد الواخد ضارعون :ويتازعون 
فيما بينهمء وهذا الشعور الإقليمى وهذا الانقعال الإقليمى تجاء المشكلة يودي 
إلى اتخاذ موقف آوسع من الموقف الأوّل. إلى موقف يفگُر فيه بأ نه کیف یعید 
الغا الاك ال أا الا الوالحة: 


وقد تون شعرره اعم سن عدا وذاكء کی پشعر پازا السنة أن سذ 
المحنة هي نتاج عدم تطبيق شريعة الله على هؤلاء المسلمين . إِنّ عدم تطبيق 
شر بعة لله عليهم هو الذي أدّى إلى تعميق التناقض بين الأخ واخیه شتی ولدت 
مشكلة بين هذا وذاك وتضارع الكردي والعربى. حينئلٍ هذا الشعور سوف يولد 
موقفاً يختلف عن الموقف الذي وده الشعور السابق الإقليمى أو الشعور الأسبق 


الحوزة والمرجعئة rare‏ 


الشخصي . سوف يجعله هذاالشعور يحمل هم الشريعة ويصل إلى السبب الحقيقي 
ا 


[المحنة التي نعبشها : ] 

كذلك المحنة التى تعيشها. 

ا الذي طورد وشرد تارةً المحنة هى أنه قد فقد أَيّام 
التخت والراسة: أنه كان سين خياد المعة و الراكة وال ا خياة القلق 
والارتباك. إمّا هو فقط أو هو مع قطاع معيّن من الحوزة يعيشون حياة القلق 
والارتباك ؛ اھ مطاردون مشرّدون من قبل الوضع الذي يعيشون في داخل 
إطاره. قد يكون الشعور تجاه هذه المحنة هو شعور شخص يفقد الأمن والاستقرار 
بريد أن يفش عن الأمن والاستقرار. وهذا هو الشعور الشخصى المحدود الذى 
کین أو کل کے عاب ا کک کات لا ا الو ومن یه أ 
جل غا الاتسان کے ا المحنة في حدود علاقتها معه شخصيًاً . فان 
کان و فی مت من اة الة ةا غلى ساس آ تد لا یدل قى طاق داك 
القطًاع الا فعلاً فسوف لن يتفاعل مع المحنة» سوف لن aks a‏ 

وذاك اللإنسان الآخر الذي دخل في ذاك القطاع الذي يتفاعل فيه مع 
المحنة » ذلك الإنسان الذى بعيش فعلاً مشكلة التشريد والتطريدء مشكلة الطرد 
والراقة سا الان أا يفگّر فى علاج المشكلة فى دزد انها نة 
جعلته يفقد أمنه واستقراره» وحینئڊٍ ير أل ما يفگُر في أن يغادر الساحة 
ما دامت هذه الساحة ما دام هذا المكان لا يوقر له حياة الاستقرار والبات 
والظما تة و ماقام با اكان أن يقل سند الى مكان افر آ كز استقزارا و طمافنة: 
فلماذا لا يستعجل ؟ لماذا لا يغادر هذا المكان وبذلك تنحل المشكلة؟ 


في الواقع إِنٌ السلبيّة التي توجد في بعض الأفراد الذين يعيشون في إطار 
هذه الحوزة تجاه هذه المحنة وروح الهزيمة الموجودة فى بعض الأفراد الآخرين 
الذين يعيشون فى اطار هذه الحوزة. هذا وذاك معا نشا من نوعيّة الشعور ورد 
الفمل التشسى الاي يشون تجا المحتاء حا ظر إلى السحتة أا مستة سيا 
استقرار قد فقدت» وأ نها محنة التفتيش عن وضع أكثر طمأنينة .. حينئزٍ سوف لن 
يشعر بالمحنة ذاك الذي لم يتعرّض فعلاً للاضطراب» وسوف يفکُر من تعض 
للاضطراب فعلاً بان يفش عن مکان لا اضطراب فيه. 

هذا هو المنطق الطبيعي والنتيجة الطبيعيّة لشعور شخصي مصلحي وانفعال 
محدود تجاه المحنة. ۰ ٠ ٠‏ 

وأمّا حينما نعيش شعورنا وغضبنا وألمنا لله لا لأتفسناء حيثما نشعر بأنٌ 
النسنة ليست :س آنا ققد تاعياة الأستقران والطماة »مسي كا يى حياة 
الاستقرار والطانة منذ توفى رسول الله جز ؟ منذ وقعت تلك المصيبة العظيمةء 
حينما خلف القائد الأعظہ فی ثل هذه الايام أفاسا ج وها و 
فی آناء اليل وأطراف الان حيتنا مرك هذه اة وهی خد قى بذانة الطريق 
ا لوان العراصف.والمكن والمشاگل اق الاخ قش السات 
المؤمن حياة الاستقرار. الم يصف الأمير عليه الصلاة والسلام الفتنة التي وجدت 
وولدت عقيب وفاة انب إو بأ ها الفتنة التي يشيب فيها الوليد"فهل تكون حياة 
يعيب فبها الرليد هى حياة الأسقرار والأطتتان ؟ كن التزى هو أن ستاك من 
الناس من لا يحش بفقدان الاستقرارء الاستقرار غير موجود ولكنه لا يحش 
بفقدان الاستقرار» ولا يدرك أله لا استقرار إل حينما تمشه النارء وال الواقع لم 


.)ديلولا١ تهج البلاغة : ۸. الخطبة ۳. وفيها (الصغير ) بدل‎ )١( 


الحوزة والمرجعئة Nese‏ 


خير ول تله ج عات الين ميا المت راو اة شر مزجو وة لهجي 
يحمل الهموم التى كان يحملها ذلك القلب الكبيرء قلب الامام علي عليه الصلاة 
والسلاخ الى قال ا و ف ی ای ی کا ا 
لا يجد في الدنيا حياة الاستقرار والدعة» بل هي حياة العناء والمسؤولية. حياة 
الكفاح والجهاد. لا حياة الدعة والاستقرار مهما توفُرت أمامه أسباب الرخاء 
ست اا 

أذ قالتهكلة ليشح أا معدا ياه التغة وال رار من حضف القدر 
بنبينا لإ ولئن كان بعضنا يشعر موْفتاً بالدعة والاستقرار فهذا لاله لم بعش تلك 
الهموم لاه لم يكن مع الناس. لاأنّه لم يكن على مستوى المسؤوليّة » وإلا كان 
ا وی( ا و ا ا کے کے 
فبها الوليد» وتلك الفتنة التى يشيب قيها الوليد لا يمكن أن توقر للإنسان حياة 
الدعة والا ستقرار. ۰ 

إذن فلا دعة ولا استقرار» نحن لم نخسر دعة واستقراراًء وإتّما امتحنًا في 
کیان امتحتًا فى هذا الكيان الذى ورثناه منذ مئات السنين . هذا الكيان الذى بذل 
في سبيله من ا سلفنا الصالح الطاهر من أصحاب الأئثة عليهم الصلاة 
والسلام » ومن أجيال الفقهاء بعد ذلك جيلاً بعد جيل ء بذل في سبيل هذا الكيان 
وتدعيمه وتطويره وتنميته وجعله مشعلا للإسلام في كل أرجاء العالم الإسلامي .. 
بذل في سبيل ذلك من الدم الطاهر والوقت الطاهر والعمر الطاهر ماامتلا به تاريخ 
سلفتا الطاهر . المشكلة هي مشكلة هذا الكيان. 

أفن قليست المشكلة مشكلة هذاالفردء أو هذاالفرة.واتماهى مشكلة هذا 
الوجود الكلى لكل حول الأفراد: وخذا الكيان كما قلت ايس كيان قد وصل اليا 
مجّاناً حتّی شش أو تی يجوز لنا د بميورات الهريمة النقسية - أن تسلمه 


و و مه جا شا و هه ا وها عو كا و اعا ر 
تاريخ ملىء بالتضحيات» بالعمل الصالح والجهاد الصالح. 


[المحنة التى عاشها محمد بن أبى عمير :] 

هذا هو الکيان الذي سوبت فى كل أرجاته الالام التي عاشها مخثد بن 
n E a Ee gE a‏ 
أصحاب الأئثة عليه الضلاة اوالسلام الذين غاشوا ألو أ ا ي 
ولوان البلاء قي سبيل ترسيخ بذور هذا الكيان. 

اليس محمد بن أبى غمير على سبيل المقال هو ذاك القشخص الذن استطاع 
أن یصمد لا آمام خوف نفسی بل آمام تعذیب خارجی» وجهه عليه اعظم سلاطین 
لالم في ذلك الوقت ٠.‏ 

استدعي من قبل جهاز ذلك السلطان وكلف بأن يشي بالشيعة ؛ أنه كان من 
مار فاخ هل لهأتت قن اسما لقي اکر وان بي 
امتنع محځد بن ابی عمیر» وبقي یکرٌر بأ تى أعرف من الشيعة محمد بن أبى عمير 
ومسمد بن آبی:عمیر: فالا + وبعد من ۲ قال : :وسححد بن آبی:عمیر: قالوا: 
و و و ای ج قار کی ج اش ات 

کال :علي رشو ان ال ا ق اة ERT‏ عندي لحظة 
شن ساولت ان اط اوت ا أ قا اة می الاما سه 
الإإخوان من تلامذة مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق » فتمتل مامي شيخي 
حمران ا" -وکان حمران میا وقتئذ - تمثل امامی وفی مخټلتی شیخېی وهو 


)١[‏ يقصد هارون الرشيد. 


(۲) الصحيح محمد بن يونس بن عبد الرحمن. 


الحوزة والمرجعئة 1 
يقول لي : يا محمد إِيّاك وأن تنطق بكلمة ولو مت تحت السياط . يقول : فاستعدت 
رباطة ا شي وقوّتي وحولي وطولى وصمّمت على أن لا أنطق مهما كلف 
الام : 

حمل هكذا إلى بيته بعد أن عجز الآخرون عن استنطاقه» ثمّ صودرت 
أملاكه» صودرت أمواله» كان برّازاً تاجرآً واسع النطاق في الثراء والمال» أصبح 
بين عشيّة وضحاها إنساناً فقيراً لا يملك شيئاً من تلك الأموال » يجلس في شرفة 
بیت يتغل بروایاته واسادیقة: 

قصّة نهب داره هي القصّة التي جعلتنا نخسر كثيراً من أسانيد روايات 
ابن أبي عمير. يقولون : إِنٌ السبب في أن أكثر روايات هذا الرجل العظيم كانت 
مراسيل شی أن كفب هذا الرجل البظبم كانت فى جلد الأموال الى نهبٹ 
وصودرت من بيته من قبل الآخرين ؛ ولهذا بقي ينقل ما علق بذهنه وکان لا بحفظ 
الآشانید في کر من الآحیان فگان برسلء ولهذا کات روایات ابن 2 یر 
أكثرها مراسيل . يجلس في الشرفة ويتلهّى ويشتغل بالروايات التي عرفها وهو لم 
بشعر بلو ع م الاھ یا کا ا ال قوی ما پک ون ودا :و تاا امسا 
واعتقاداً أن خط الإمام جعفر بن محمد الصادق إمِإٍ هو الخط الصالح الذي 
يجب على الإنسان لكي يكونإنسانا ضالحاً -أن يواصل الأستمرار فيه والبذل 
له والعطاء له بقدر ما يمکنه. 

ل جل فة اة فلمل فر رف كه اة فن واي 
وتعليمات الامام جعفر بن محمد الصادق. جاءه شخص عميل له من عملائه 


FT :d ۔ ۳۲۷ مسنتهى المقال‎ ۳۲١ : اخيار مسعرفة الر جال : ۸۵۵+ رچمال النجاشی‎ )١[( 


مستدر كات أعيان الشيعة ١۳۹ ١‏ 


الف اا رو هه اة عا كا ارا كان عله د هه قي 
کک ی ا ی کی کا ای اا ا وا 
ابن أبي عمير وقع في محنة مصادرة أمواله وأملاكهء جاء إليه ليقدم إليه المبلغ 
واا اتذگر کہ کان -قڌم بين يديه المبلغ وقال له : اعذرني يا شيخي 
إن كنت قد تاخرت حتى الآن قي تقديم هذا المبلغ لاني كنت معسراًء ولا 
سمعت باتك قد صودرت أملاكك ووقعت في ضاتقة قزرت أن أبيع داري ته 
اقم بين ديك سقف لكي فقن بعلن أمور دا اا قال ةا الق 
الصالح؟ ماذا قال هذا اللإنسان الذي يمتل نتاج مدرسة الإمام جعفر بن محمّد 
الصادق ؟ 

قال له : سمعت من أشياخي عن الإمام جعفر لإ أنه يقول : « لا يٌباع دار 
سي يود E‏ المال إليك i e‏ 


ااا اا قية التي ذكرها و و E‏ 
«لا يبا دار سكن في وفاء دين » يعني : أنه لا يجبر الدائن المدين على أن بيع 
دار سکن» أا ذا تع المدين بان بيع دار سنه فيجوز شرعاً للداثن أن يأخذ 
مال الوفاء. ولكتّه مكروه. هذه الكراهةء هذا المفهوم الشرعي للكراهة جعل هذا 
الرجل الممتحن يقف في هذه اللحظة موقف الاإباء والتمتع ؛ لأنّه لا يطلب الحياة 
الك ر الل الأعلى الإشاة المسلم فى أغلاهه ولوك وسر ق 


(1) في المصدر : «لا تباع الدار ولا الجارية في الدين» (الكافي ١ه‏ : 41. الحديث ۴). أمُا 
حكايته مع الرجل الذي كان له عليه عشرة ألاف درهم فراجعها في : وسائل الشيعة ۱۸ : 


.0 من ابواب الدين والقر ض , الحديث‎ ١١ الباب‎ ٤١ 


الحوزة والمرحعنة EP ata EES EEE a E E‏ 
هذا الكيان هو الكيان الد نيشت فيه آلا“ خد بن أ مير وات هن 


[ المراحل التى مرت بها الحوزة العلميّة ] 


هذا الكيان. هذه الحوزة لها تاريخها الطويل الذي مر بعدة مراحل : 


١ [‏ - مرحلة الاتصال الفردى : ] 

ل کان اعدا الكباف ي هو اكات فة ين لها 
مجتهدين وقواعد شعبيّة في بلاد أولئك العلماء المجتهدين » بُستفتى العالم فيفتي ؛ 
وكان الارتباط يقوم بشكل فردي ومباشر بين الناس وبين العالم المفتي . وهذه 
المرحلة هي المرحلة التي عاشها أصحاب الأثمّة عليهم الصلاة والسلام. 
واستمرت هذه المرحلة إلى أيّام العامة الحلى رضوان الله عليهء كان الوضع العام 
لهذا الكيان هو وضع علماء مجتهدين یوجد کل منهم في مکان ویرتبط به شیعة 


[ ۲ -فرحلة الجهاز النزجعي :] 

الاه او اا م ا اق م مم الا ا ا 
على يد الشهيد الأول رضوان الله عليه. 

هذا الشهيد الأول الذي قدّم دمه في سبيل نقل هذا الكيان من المرحلة 
الأولى إلى المرحلة القانية. على عهد الشهيد الأول (رضوان الله عليه ) تطوّر هذا 


الكيان» أصبح هذا الكيان عبارة عن أجهزة من الوكلاء وعلماء الأطراف» 
ال دة فك انا أرقف صقا اسي س الاك العا تة له ن جل 
الشهيد شهيدنا الأول( رضوان اله عليه ). قام بهذا التطبيق في لبنان وسوريا وعيّن 
الوكلاء وقرض جباية الزكاة والخمس على القواعد الشعبيّة من الشيعة» وبذلك 
نشا كياناً دينيّاً قوياً للشيعة مترابطاً لأوّل مرة في تاريخ العلماء. وكان إنشاؤه لهذا 
الكيان غو من هم الأسباب التى أت إلى مقتله (رضوان اله غليه) فى قط 
لمجال الان للتوشع فيها'". 


[ ۳ - مرحلة التمركز والاستقطاب : ] 

واشعسوت :هذه الحربحلة (مرحلة الرجعية مم الجتهاز) إلى أن دلت 
المرجعيّة (المرحلة الثالئة ) على يد الشيخ كاشق الغطاء ومعاصريه من العلماءء 
وهي مرحلة التمركز والاستقطاب؛ لان المرجعيّة في المرحلة الثانية بالرغم من 
أتها كانت ذات أجهزة لكتّها لم تكن متمركزة بنحو تستقطب العالم الشيعي كله. 
وفي عهد الشيخ كاشف الغطاء وعن طريق علاقات وارتباطات واسعة بين العراق 
وإيران. أمكن وضع بذرة للاستقطاب والتمركز» ونشأت المرجعية المركزيّة التي 
تستقطب أنظار العالم الإسلامي . وكان لهذا الإنشاء ولهذا التطوير تضحياته 
الكبيرة وجهوده التي أيضاً لا مجال الآن للتوشع في الحديث عنها. 

وفي هذه المرحلة الثالثة مت على هذه المرجعيّة فترة طويلة من الزمن في 


$( اجك تر ستاك فى مصادر عديدة من جملتها : روضات الجتات TOT:‏ 
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عهد الحكم العثماني ما قبل عصر الاستعمار. 
٤ [‏ - مرحلة القبادة : ] 


ثم حينما دخل المسلمون عصر الاستعمار وجد نوع من التحول والتطور 
في هذا الكيان ؛ لان هذا الكيان الذي كان قد أصبح كياناً مركزيًاً يستقطب أنظار 
العالم الشيعي ء بدأ يتسلم زمام القيادةء بدأ يدخل الصراع مع الكافر المستعمر 
ويتبنى مصالح المسلمين ويدافع عتم . 

وهكذا بدأ هذا الكيان مرحلة أخرى هي مرحلة القيادة زيادة على 
استقطابه وتمركزه» منذ حوالي خمسين أو سين سنّة » من أحداث دخول النفوذ 
الاستعماري إلى هذه المتطقة؛ فى العراق » وإيران» ولبتان» وغيرها من أتحاء 
العالم الشيعي . غاية ا ا اقا کات و م و و و 
وخفاء. حسب الظروف والملابسات التي تمنى بها خلال عملها. 

إذن هذا الكيان هو كل هذا التاريخ . كل هذه الجهود. كل هذه التضحيات. 
هي عبارة عن هذا الكيان الذي بأيدينا!!. فهل بالإمكان أن يكون شعورنا 
تجاه محنة يتعرض لها هذا الكيان هو الشعور تجاه إنسان يفقد مصلحة شخصيّة 
محدودة فقط ! يفقد نعمة الرخاء والدعة فقط ! يفقد حياة الاستقرار والأمن 
فلا كو اوو اک آ ن کون ا ا ا ن 
ا عمير ا لدی وريت القهيد الأول الى بذل دمه في سبيل هتا الكيان!؟ 
هل يجب أن يكون وريث ذلك الرجل العظيم » يحش تجاه المحن التي تعصف 
اكان اما هن ف ا ا و اا1 09 ی ان 
يكو أكثر شعورا بالنسوولة: 


ومن أعظم مظاهر هذا الشعور بالمسؤولية من ناحية هو الشمول والعموم» 
يعني أن يكون هذا الاتفعال وهذا الغضب وهذا الشعور بالأّلم » أن يكون هذا الألم 
ألما عب كل آنا ةا اكان ل آن مهه شه وسن ناكار وها رجه 
لان هذه النار ليست تار شخص . وإٽّما هي نار هذا الکيان» فلا بد وأن يعيش أبناء 
الكيان جميعاً شعوراً خاصًاً ء انفعالاً معيناً » وتضامناً معيّناً ء في هذا الموضوع. 
يجب أن بشع ر أي واد متا بان الج الراعدإذا قطعت يده الیمنى أو قطعت يد: 
السرق قلسي ينكان الد الا شرق أن قول 4 اناق مان لاني اتال اقظم, 
قطعت اليد الأخرى وأنا لم أقطع . لأنٌ إحدى اليدين إذا قطعت فاليد الأخرى 
سوف تشل عن العمل في لحظة عاجلة أو آجلة حتماً. 

اا اة سم واد د ومسا کاو واو به اق 
أبناء هذا الكيان الواحد شعوراً واحداً تجاه الموضوع . 

س أولئك الذين يواجهون الأحداث وجا لو جه بجب أن ل ينهارواء 
آلا یفقدوا إرادته بين ساعة واخری: أن لا يشعروا بان حل المشكلة هى أن 
بغادورا رن آل آل سا ود هوا ي ارهن أخرى عذال اتك 
هذا هو الذي يجعل الكيان يتفتت. ويجعل هذه الحوزة تنتهي باختيارء بعمل 
اخیاري لا يسل قري وهذا هو الى بطي أكبر الأضرار على الإسلاح 
الفا 

إن هذا البلدء إِنٌ هذه الأرض. إن الإسلام الذي قام بإعالتك, قام 
بالإنفاق عليك أو على ء قام بإعالتنا والإنفاق علينا.. هذا اللإسلام نحن مدينون له 
رجو خن ل راف حرو تراه ماه ل ا ات 
من اعفان :هذا الاسام اذا كفا أن قي على الضيم اسيوعاء أو اسوعين»شهرا 
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أو شهرين» أن تحمل الأذى في سبيل الله» أن تصمد أن نصبرء في سبيل أن 
فة فى سبل أن يواصل :وجوده سى تنكف هته الأزمة عن الإسلح 
والمسلمين... إذا كفنا ذلك فليس هذا التكليف بالنسية إلينا تكليفاً غير طبيعي ؛ 
لأت غي المحسن الذي كان ذاثما يقد نحن تاخذ. الذي كان فاتماً تفل 
ونحن نستفيد. الذي کان دائثماً يسدّد ونحن تتمتع بكلٌ ما يقدّم لنا من خيرات 
ومکاسپ وجاه عریض . 

ما هو جاهنا؟! ما هی اغتبارنا رلا السلا ؟! 

به تصول ٠.‏ بع تجول الا السلا 1۶ 

بم عشنا طيلة هذه المدة؟! 

E ER ES 

ANN ie aE SRN 
تجدوند یقدرکہم انما یقدرکم على اا الإأسلام! فلا تبيعوا الاإأسلام بثمن‎ 
رخیص ! لا" تبیعوه بانسحاب سریع لا مبرر له! لآ يوجد هناك مبژر لمثل هذا‎ 
!! الاتسخاب إلا ذلك الشعور الضيق‎ 

اللهِمٌ املا قلوبنا إيماناً. 

الله اسسا على مرس السو وة 

الله امنا بإمداد منك.. 

الل اجعاتا تعيش المحنة كما يعيشها المؤمنو ن الصاير ون » الصامدون. 
الذين Ress‏ 

الهم ذكرنا دائماً بان علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حينما وقف 
يقاتل عمرو بن عبد ود وحینما عاش لحظة الغضب لنفسه توقف TT‏ 


۳ً 


اللهم ذكرتا بذلك حى تجعل ألمتا داتما له لا لأنفستاء للإسلا 
لالمصالحناء للكيان العام لا لوجودنا. 


[ محنة المد الأحمر فى العراق : ] 

أنا حينما مر بالعراق المد الأحمر الشيوعي كنت آلف مرّة ومزة أمتحن 
فى اوق ال ی عا الال 

اتی آنا الان أشعر بأل شديد!! لان العراق مهدّد بخطر أن يصبح شيوعيًاً. 
لکن هل اى سوف أشعر تقس شذا الألم» بنقس قد الد رجة لىأ شذاالخطر وجة 
إلى يران بدلا عن العراق» لو وجه إلى باكستان بدلا عن العراق وإيران» لو وجه 
الى أف يلد خر س باد السلمن الرس بلا عن ده لباه سل سف اشر 
بقن الاك أو لا أشعر مقن الأ 

وجه هذا السوؤال إلى تسى تى أمعحن تصى لأر أن هذا الال الذض 
اعيشه لأجل تغلغل الشيوعيّة في العراق هل هو ألم لخبزٍ سوف ينقطع عتي ؟!! 
لقا ي سوف يتهدم؟! لکيانِ سو ف يضيع ؟ ! 

لان مصالحي الشخصية مر تبطة بالإسلام إلى حد ما ء فهل إن ألمي لأجل أن 
هذه المصالح الشخصيّة اصبحت فى خطر ؟؟ إذا كان هكذا.. إذن فسوف يكون 
الي الجر عة فى الاق عدن الى الصو ف اران او اش مح الین 
رة فی با كسان 

ذأھا اذا کان آلمی ف اتی ادا کان لمیا ی آرید أن جه ال ي 


)١(‏ بار الانرار هغء أك 
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الأرض :واد أن لا ترج التاس شن دين اه قو اجا ضير سرف آرت شن 
حدود العراق وإيران وباكستان» سوف أعيش لمصالح الإسلام» سوف أتفاعل مع 
الأخطار التي تهدد الإسلام بدرجة واحدة دون فرق بين العراق وإيران وباكستان 
وبين أي أرجاء العالم الإسلامي الأخرى!!.. 


[ محاسية النفس : ] 

كل واحد منّا يجب أن يحاسب نفسه قيل أن يدخل إلى محاسبة الآخرين. 
بجي ان اقل قى الام فى انالا تاشت فل هی اغالات ف آو اغالات 
لا 

فا لاف ق اوا سو س ا شا چت ا 
لا يجو من الله حى التواب. انه هو يتام لنفسه لا يتأ لم َه فلماذا يثيبه الله ؟ 
على اذا تبه اله ) سوف کو فوا ی سن ارات کک ع الفرج؛ 
وف کو وا ی کن ارات الال آفا ا كام آله ا 
کان اتفال خن فيل سوق کون زع سا سرف كو أؤسع اقا 
سوف ينظر إلى كل العالم الإسلامي» إلى كل المسلمين» إلى كل المشاكل بنظرة 
وأحدة. 

هذه المرجعية الموجودة اليوم ابعليت بمصائب كتيرة قبل اليوم» ابعليت 
بمحن كبيرة؛ ابتليت بمحلة كبيرة قبل بضع سنوات! لكن انظروا هل إن درجة 
التفاعل مع تلك المحن والمصائب التي ابتليت بها المرجعيّة » وابتلي بها الكيان 
الموجوداليوم» هل إِنٌ درجة التفاعل بها كانتت واحدة ؟! إن الشخص الذي يعيش 
لله يجب أن يتفاعل مع كل هذه المصائب» مع كل هذه المحن التى بُبتلى بها هذا 


الكيان بدرجة واحدة بنحو واحد» سواء كانت النار موجهة إلى وجهه مباشرة أو 


موجّهة إلى أخيه» أو موجهة إلى أخيه الآخر. 
ان ثتفاوت درجات الانفعالء إن اختلاف موقف الانسان تجاه هذه المحن؛ 
هذاالاختلاف یجب أن یعالجه کل انسان منّا فی نفسه لکی یعیش لله . وغفر الله لنا 


اسا 
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المحاضرة الثالثة'"“ 


CE E O E 
على أفضل النبين وآله الطتبين الطاهرين.‎ 


[المفهوم القرآنى عن المحنة : ] 

قلا إن المفهوم القرآنى عن المحنة -أئ محنة -يؤكد أن الأتسان الممتحن 
والجماعة الممتحنة قل به ولية وقوع هذه المحنة بما قڏّمت من عمل . 

حينما يظهر الفساد في البر والبحر يقول القرآن الكريم : إِنٌ هذاالفساد الذي 
ظهر فی البر والبحر هو نفس ذاك العمل الذي قذمه الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعلهم برجعون'". فالمحنة هی فى الواقع تجسيد بشكل مرير للأعمال 
المسبقة التي قامت بها الجماعة الممتحنة # وَمَا أصَابَكَم مِنْ مُصِيبَة فَيمَا كَسَبَتُ 
أيْدِيكُم 4" هي تجسيد للأعمال التي قذّمها الناس أنفسهم » وهي في نفس الوقت 
موعظة ونذير من الله سبحانه. 

على هذا الأساس قالنا : إننا فى دراسة الجاتب الذاتي ن السة يك ان 
کیا ار ما ا ن 
)١(‏ القيت بتاریخ ۲۷ / صفر / ۹۳۸۹ ھ. 
() « فهر الفتاد في البرّ والتخر بعا كبك أيِدي الاس ليذِيقهُم َغض الَذِي عَبلوا لَعَلهّم 

بَرْجعون الروم 4١‏ 

(۴) الشورى:.*", 


)٤(‏ فى المحاضرة الثاتية عن المحنة. 


تاب اقا غلا ها و فمل وغل ا ها ف کون عت ا 


[ الأرضتة النفستة لأساليب العمل : ] 

وها آغا لا أريد. أن أناققن أساليب: الل الى أقاك إلى سند السسنة: 
ولاأريد أن أتحدّث عن الأساليب التي من طبيعتها أن تغير من الموقف :بل أريد 
أن فخت قبل ادلاه عن الأرضة النفعة هة الأساليب. قان منطلى الحة 
والمحنة هو تلك الأرضيّة النفسيّة التي عشناها طيلة الزمن الذي تقدّم وسبق هذه 
المحن. هذه الأرضيّة النفسيّة لم تكن أرضيّة نفسيّة صالحة لكي ثنشأً ضمنها 
اساليب العمل الصالحة ولكي تؤتي هذه الأساليب ثمارها. 

هذه الأرظية النفسيّة التي عشناها والتي كانت ولا تزال تساهم في خلق 
المشاكل في طريقناء وفي تكوين المحن في وجوهناء هذه الأرضيّة النفسيّة 
أستظيع أن أرجعها بالتحليل إلى عاملين نقسيين أساسيّين» وهما -بالرغم من 
کوتهما عاملین - هما مرتبطان كل الارتباط فما بينهما : 

أحد العاملين : هو عدم الشعور التفصيلي بالارتباط بالله تعالى. 

والعامل الآخر : هو أن الأخلاقية التي كتا نعيشها ليست أخلاقية الإنسان 
العاملء بل هي أخلاقيّة إنسان آخر لا يصلح للعمل الحقيقي . 

وإذا كنا نريد أن نستفيد من هذه المحنة» وإذا كنا جادين في الحساب» 
فلا بد أن نرجع إلى هذين العاملين الأساستين لكي نستطيع أن نتيح لأنفسنا فر صة 
النكفير عا سبق بالتسبة الى كل من هذين العاملين عامل ( عدم الشعور بالاتصال 
بال بالدرجة الكافية ) وعامل (أخلاقية الأنسان اللاعامل): 
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١ [‏ - عدم الشعور التفصيلى بالارتباط بالله سبحانه : ] 

أا بالنسبة الى العامل الأؤلء بالنسبة إلى عدم الشعور التفصيلى بالاتصال 
بالل سبحانه وتعالی .. فهذا ما یقع عادة لی الطالب 
الاعتيادي الذي يهاجر من بلده ويأتي إلى هنا" متحملاً آلام الغربة وآلام 
السفرء والام الوحشة. والام فراق الأحبّة والأهل والوطن... كل هذا التحشل 
يون فى اللخظة الأولى قاتما على أساس شغور تقضيلى يشدة الى اله غائ 
يشعر بان هذه القوة هى التى تجدبه وتنتزعه من أخلت وان وبلده» ومن احته» 
ا ارا e.‏ عل يك ور تة الانيا 0 ف يواض خط الاتياء: 

ولكن بعد أن يدخل إلى إطار هذه الحوزة ويكون هذا الشعور التفصيلي 
موجوداً فى نفسهء فينخرط فى مناهجهاء ويسلك مسالکها ویعیش دروبها.. 
بعد هذا تنطفئ بالتدريج» تتضاءل بالتدريج جذوة شعوره بالاتصال بالله تعالىء 
بینما كان من المفروض ن هده الجدوة تنمو بالتدريج بدلا عن ان سعد او عن ن 
تفال وذلك لاه ا ياتى الى الجرو د ب جطبقا عا لهذا الاتال 
بالل تعالی » وإما يعيش على أفضل تقد ير قوسا معيّنة ومناهج معيّنة هى فى 
حدود كونها مفاهيم وأفكار لا تغذّي هذا الشعورء فيبقى هناك فراغ نفسى كبير في 
قلبه » في وجدانه » في ضميره» هذا الفراغ النفسي الكبير لا يمكن أن يملا بمطالب 
من الفقه و الأ صرل: لأ مطالب الفقه و الأضول عملا غفل الان ولكتها اة 
ضميره» لا تملا وجدانه» سوق يمتلئ عقله علماًء لكن من الجاثر أن ضميره 


)١(‏ يشصد النجف اشر ف 


.١ الحديث‎ ۴۲ :١ الکافی‎ )۲( 


ودا و بے فاا یا کا قارفا اكا او ا وا امور 
أو ابن المعمل الذي جاء مثه إلى هته الحوزة. 

وهذا الفراغ في الضمير والوجدان الذي يعيشه هذا الإنسان -حتى إذا 
أصبح و من الناحية العقليّة -هذاالفراغ سوف يميّع بالتدريج شعوره بالارتباط 
بال ؛ لان هذا الشعور لن يجد ما يميه وما بُغذيه ل نظريًا ولآ عمليًا. 

آا ظر ا فا اد من الل قات آلا ما يروط اباط الأخكة 
السرغية والنظريات الى سبط على اساسا الحكم الخرعي غذاء للعقل 
لالا واي 

وها عملا فاا ته لا يعيش جر بة للإقضال باه قعالى .< يعن حياة عة 
واتما يعيش حياة مدرسيّة خالصةء وهذه الحياة المدرسيّة الخالصة التي يعيشها 
كثيراً ما تكون مشوبة أيضاً بالمبعدات عن الله تعالىء قد تكون أحياناً مشوبة 
بكثير من الذنوب التي تبعد الاإنسان عن الله تعالى وتميع صلته به. 

فما يمضي عليه برهة من الزمن حتى تكون جذ وة ذلك الشعو ر التفصيلي قد 
انطفات بعد أن تكون قد تحوّلت إلى ارتكاز. يعني فى بداية الأمر يتحول شعوره 
التفصيلى إلى شعور مبهم غامض يختفي في الأعماق وتتراكم عليه مشاعر أُخرى 
خط با ةة الا ا ی ی یآ ا 
سن السات والسقيداك غير الصالحة الى يعيشها قى الست تبراك ةة 
الشساع ر العانوكة غير الظطاهرة وبق ذال العمررالتظيف بف فى الأعماق شعوراً 
E aa‏ 

ثم بعد مضي زمن يتلاشى ذاك الشعورء يتلاشى حتى كقاعدةء ويتمرّق؛ 
ويعوؤّض عنه شعور آخر» بعد أن يكون هذا الطالب قد قضى مرحلة طويلة من 
ات ت أن كوو فة اأص ميا من القاس اة ای رجا داق 


الحوزة والمرجعئة 2 


الشعور في عمله ء في جهاده» في تطبيقه » بعد أن يكون قد وصل إلى المرحلة التي 
يكون مدعرَاً فيها إلى المساهمة في خدمة الدين .. يكون قد فرغ وجدانه وضميره 
نهائيًاً من ذلك الشعور الذي عاشه وهو في طريقه من القرية إلى النجف» وهو في 
طريقه من المدينة إلى النجف. تلك الأحلام والآمالء تلك التصورات الكبيرة 
الضخمة الروحيّة التي كان يعيشها وهو في طريقه إلى مهجره العظيم. تلك 
التصورات تعود كلها خواءًء تعود كلها فراغاً؛ لأتها بعد أن جُمّدت وأصبحت 
شعو را اجما یا بعد هذا ققدت ای غذاء وإمداد مکل سی خم قت »> وخدا هو تی 
نسیان اله تعالی » وأتتم كلْكم تعرفون أن من ينسى الله ينساه الله » من ينقطع عن 
الله ینقطع عنه الله سبحانه وتعالی. 

ألم يقل اله ( صانع وجهاً واحداً يكفيك الوجوه كلها ) نحن الیوم نری أَنٌ 
ال جو كلها ساغطة علا س ةة ينا اتماكانت ساخطة علا وة ا لاال 
صاع وجها واحدا عى يكفينا ذاك الوجه الواحت الوجوء كلهاء تحن لم نسر 
خلال حياتنا العمايّة بأ تنا مر تبطون ارتباطاً حقيقياً بالله تعالى » وأ تنا مدعوّون من 
قبله سبحانه وتعالی إلى بذل كل وجودنا وإمكانياتنا في سبيله» هذا الشعور حيث 
إّنا لم نعشه» لم نصانع وجهاً واحداًء ولمًا كنا لم نصانع وجهاً واحداً لم يكفنا 
الوجوه كلها. 

أفضللنا ء أشطرتا هو من صرف قواه وطاقاته في سبيل أن يصاتع هذا الوجهء 
قدا اة هة اليجة اة ات ال جو مکل ری خا پمک أن 
يدي إلا إلى نتيجة فرديَّة . وأمَّا من صانع ذلك الوجه العظيم الذي بيده ملكوت 


)١(‏ هذه الكلمة للحكماء. قال أويس القرني : « ما سىعث كلمة كائت الحكماء أنفع لي مسن 


قو لهم : صانم ا واا E‏ کے ورام NNT e‏ 


السماوات والارش قهن القادر على أن يفيه الو وة كلها 
الأئة عليه أقضل الصلاة والسلاح بالرغم من آتهم كارا مضطهدين من 
قبل سلاطين وقتهم ‏ کاتوا داثماً يعیشون المحنة من حکام زمانهم» بالرغم من أَنٌ 
ی س ‌التعاية دهم وعلی اشاش 
تشر المقاهيم العا كسة لخطهم :وبال رغم من أ نهم سبوا على تابر المشلمين آلف 
شهر"'. وبالرغم من كل الطاقات التي بذلت من قبل سلاطين الوقت في سبيل 
تمييعهم وفي سبيل فصل قواعدهم الشعبيّة عنهم » بالرغم من کل ذلك نری ان 
علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام حينما يأتي ليستلم الحجر الأسود ينفرج 
هولاء المسلمون e‏ 2 ا ؛ في 
وجده. هؤلاء المسلمون ا بنفرجون بین يديه بینما لم EN‏ بنفرجون 
أمام سلطان من أولئك السلاطين الذي كان ينعظر طريقه إلى الحجر فلا يجده'. 
لماذا؟! لان علي بن الحسين 2 صانع فا واخدا فکفاه الوجوة كلها. 
لا تقولوا بان الناس على دين ملوكهي ؛ لان الملوك وقتزٍ مادا كان موقفهي 
من علي بن الحسين ؟ هل كان هشام بن عبد الملك أو كان عبد الملك تفسه مح 
علي بن الحسين؟! لك الناس أنفسهم كانوا مجذوبين إلى الإمام على بن الحسين؛ 
لأنه كان يعيش بكلٌ وجوده حالة الاتصال بال ... حالة الاتصال بالل بالرغم من 
انها كمال للإنسان هى بحد ذاتها طاقة للنجاح في خط العمل؛ لأنٌ هذا الاتصال 


ب٣٣‎ :۳ المناقي‎ ١ [ 


(۲) أنظر : مستدرك الوسائل ۱۰+ .۳۹٤‏ 


الحوزة والمرجعئة 


بالله سوف يضع قاعدة لما سنتحدث عنه بعد قليل من أخلاقية اللإنسان العاملء 
اخااقية الانسان العامل التى سنتحدذث عنها بعد قليل لآ يمكن أن تتكوؤّن عند 
الانسان إلا اذا كان يعيش حالة الاتضال بال سبخانة وتعالى عيشا تقضيلكتًا. 

إضافة إلى ذلك إن هذا الاتصال باه تعالى يجعل الان قاذرا على أن 
ماقو و کی و اا ا ا6 ف ال ام رات فود 
اق رذگ ر که وف ا اکل وا ا 9 
فی اف ك كى أن ةا اف أن بخ ا 
السماء ا يقع في محنة - فیستجيب اله دعاءه؟ 

ولسا5ا :سیت ا دعا 

ولماذا يستمع إلى لسان لم يلهج بذكر الله !! 

والى يدين لم تتحرك فى طاعة ال !! 

E RT ORY 

تسن لا يمكتنا أن رقب استجابة الدعاء الا أذا كنا نعيش حالة الاتصال 
بالله وکنا قد عبأنا وجودنا وقوانا له سبحانه وتعالی» حینئڌٍ یمکن أن [ نطلب ]من 
الله سبحانه وتعالى الامداد والمعونة والتغلب على كل المشاكل والمحن. 
[ محنة يوسف بن تاشفين : ] 

المسلمون في إسبانيا حينما تعرّضوا في القرن الخامس لغزو مسيحي من 
اا السك عا وو اا الور ادرا ام تهر د 


بن تاشفين )» يوسف بن تاشفين قام مع جيش جزار» عَبَر البحر إلى إسبانيا لكي 
ينقذ المسلمين في إسبانيا من الغزو المسيحي الذي كان بهدد كيانهم. 


۱۹۰ ۱۸۴۳:1 آنظر : تاریخ ابن خلدون‎ )٩( 


تقول القصة : 

قوسف بن افق سا ازل البسن مم كل اسطرلة وق کا 
ماء البحر وهبت عاصفة شديدة جڈاً گادت أن قضى على الاسطولء سين 
یوسف بن تاشفین وقف فی وسط جیشه » ورفع يديه إلی الله سبحانه وتعالی» قال 
ما مضمونه : يا رب أنت تعلم أي لم ترك بلادي» لم أترك أرضي» لم أعبر هذا 
البخرء لم قور أن أطري سذ السبافة من قارة إلى قارة ( من أفريقيا إلى أوزوبا) 
لم أتحل خطر الموت على نفسي » على هلي ء على ولدي» على جيشي » خطر 
تفت مملكتي هناك لم أتحمّل كل هذه الأخطار إل في سبيل حماية دينك 
ورسالتك في إسبانياء في سبيل الحفاظ على المسلمين وعلى الوجود الاإسلامي 
فی اوا قن سل الف قك الل فان كته كل تي مسن ا ف كلك مواد 
کت ملم أن وضولى إلى أسبانيا :إلى الساطي فيه غير لجسلا والمسلمين :: 
الله قأسكى غنًا هذه العاصقة وأزلها عتا ! 

یوسف بن تاشفین لم یکن إِماماً ‏ أنا اتل بیوسف بن تاشفین؛ لاله شخص 
من التاس ۽ لا يمکڻ أن يقال با ٿه أقضل من آي واحد مڻ عندتا بخسب المواڙين 
الاعتياديةء ليس هو الامام علي إت . ليس هو الامام الحسين إا ء ليس هو 
أحد المعصومين لإا هو إتسان من المسلمين لكن هذا الإنسان من المسلمين 
وضع کل قواه في سبیل الله تعالی » هاجر من بلده في سبیل اله تعالی » کان یشعر 
شعوراً تفصيايًاً بالاتصال باله تعالى . هذا الشعور التفصيلي بالاتصال بالله تعالى 
جعل من حقَّه أن يدعو وجعل من حقه أن يتوقع الاستجابة من الله تعالى. 

قول الرواية الفا رة : 

ما اتم الأمير يوسف حديثه ودعاءه مع اله تعالى إل وسكن البحرء وهدأت 


الحوزة والمرجعئة 


العاصفة » وتغيّرت كل الملابسات إلى صالح السفرة» حتّى وصل يوسف بن 
Ng as El A EE‏ 


بقي الإسلام أربعمئة سنة بعد هذا الحادث» بعد غزو يوسف بن تاشفين 


الاو ا ی و ا سول کیا کاو رکد 
المسلمون في عصر يوسف بن تاشفين » ولكتهم كانوا نسوا الله تعالى » وانقطعوا 
عنه وانصرفوا إلى لهوهم وفسقهم» وتراكمت في حياتهم الذنوب. لم يكونوا 
يعيشون لله تعالى.. بعد أربع مئة سنة اضطر ملك المسلمين في غرناطة -البلد 
الأخير الذي بقي للمسلمين في إسبانيا -اضطز إلى توقيع وثيقة الاستسلام» إلى 
توقيع وثيقة التنازل عن الاإسلام والوجود الإسلامي» إلى توقيع وثيقة فناء 
الإسلام في كل إسبانياء اضطر إلى توقيع هذه الوثيقة. 

تقول الرواية : إِنّه قبل أن يوقع هذا الملك المسكين التعيس وثيقة إعدامهء 
واغدام ديه وعقيدته وأمّته في ذلك البلد نظر نظرة» ثٌ قال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمّداً رسول الله . فض الأمراء الذين كانوا حوله قائلين : أشهد أن 
ههه ان عضا ورول أف قالح ولك و راد لقام اه 
ولا راد لأمر الله تعالى . ثم وفع على هذه الوثيقة التي أدت إلى فناء الإسلام في 
إساتا 

ل کا اعم 3 


)١(‏ التفاصيل المتعلقة بدعاء ابن تاشفين لم نجدها في المصادر المتداولة. 


() اغبار سقوط غرتاطة : .۳۹٩‏ 


و ا 

کان يريد أن يؤگد إسلامه في آخر لحظة ! 

وقع على وثيقة إعدام الاإسلامء وتشهد الشهادتين حينما وقع على هذه 
الوثيقة ! 

لكن ما قيمة هاتين الشهادتين ؟! لا نه لم يذكر الشهادتين إلا حينما واجه 
خطر هذه الوثيقة ‏ إل حينما أصبح ملكه وساطانه كله في غمرة هذا الخطر. كان 
هذا الرجل تسه وكان غيرة من الأمراء المحيطين به يسعيشون حالة التفقف 
قافن ,لقال با ر سن ال إل الى الير من با ةا شه 
شعورهم بالاتصال باه في اللحظة الأخيره. في لحظة الغرق هذا لم يتفعهم. 

لا بد من أن يعيش الاإنسان خطه الطویل مصلا باللّه تعالى حى يمكنه أن 
يٿر قب من اله الاستجابة لدعائه . والإمداد والمعونة المساندة والمعاضدة له في 
تخله: 


[ ۲ - أخلاقيّة الإنسان اللاعامل : ] 
والعامل الثاني : هو الأخلاقية » أخلاقية الإنسان العامل. نحن أخلاقيتنا 
التي نعيشها لم تكن أخلاقيّة اللإنسان العامل. 


کی عن أ اة الاق العام الذق برك ان يحل رساك او اتی رة ان 
بل الاتياء على الأرطن ‏ سد اة د ها أن نط رها من قوسا ا دا 
أن نغثر هذه الأخلاقية ونفتح بالتدريج أخلاقية الإنسان العامل لكي هي الأرضية 
النفسيّة التي يقام على أساسها العمل الصحيح. 


الحوزة والمرجعئة 


[ أ -إيثار المصلحة الخاصة على المصلحة العاشة : ] 

الأخلاقية التي كتا نعيشها من نقاطها الرئيسيّة الارتباط بالمصلحة 
الشخصية بدلا عن الاستعداد للتضحية . نحن بحاجة إلى أخلاقية التضحية بدلا 
أخلاقيّة المصلحة الشخصية » نحن بحاجة إلى أن نكون على أهبة eT‏ 

مة للكيان على المصلحة الخاصة لهذا الفرد أو لهذا الفردء نحن لا بد لتا من 

أخلاقيّة التضحية بالمصالح الخاصّة في سبيل المصالح العامة أمّا ما كتا نعيشه » أَمّا 
ما كان موجوذاً فهو على الغالب إيثار للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة 

کی کاو و 
الا الخاطة. 

وهذه النزعة الأخلاقية . النزعة الأخلاقية التي تتجه نحو المصلحة الخاصضة 
لا تو النصلة الحاقة» تجعل القدر الا كبر :مسن طاقاها و قر اتا رام اقاقا 
خصو صا في جو من قبيل جو الحوزة» قي جو غير منظم » في جو لا بد لكل إنسان 
ا إذا عاش التاس دائماً عقليّة المصلحة 

صّة ولم يكن عندهم أخلاقية التضحية بالمصلحة الخاصّة في سبيل المصلحة 
العامة .. فسوف يصرف القدر الأكبر من الطاقات والإمكانيات والقابليات فى 
سبيل تدعيم المصالح الخاصّة أو في سبيل الدفاع عن هذه المصالح الخاصّة 

حيا سول الاتجاهات مق البصلخة العامة الى المضلبة الخاطة سوف 
يضطرٌ كل إنسان يعيش في جو عامر بهذا الاتجاه» سوف يضطر كل إنسان إلى 
التفكير في نفسه » وإلى الدفاع عن نفسه» وإلى تثبيت نفسه» وبذلك تصرف ثمانين 
باه مخ جراتا وطاقافاداخل الاطان بالمغارك داخل الاطانة يشا هده 


الثمانين بالمئة من القوى والطاقات التي تصرف في معارك داخل الإطار كان 
باللإمكان لو اتنا تتحلى بأخلاقية الإنسان العامل يعني لو كنا تتحلى بأ خلاقئة 
التضحية بالمصلحة الخاصّة في شيل المسلهة الاه دان تسول سدة العا 
بالمئة للعمل في سبيل الله للعمل بتدعيم الإطار ككل لترسيخهء لتكديسهء 
اتوسیعدوبذلف گنا تسفید آیضا لو کنا تعقل کا فيد د کی ساب 
المقاييس العاجلة أيضاً أكثر مما نستفيد ونحن نتنازع ونتعارك ونختلف داخل 
إطار معرّض لخطر التمق . داخل إطار مهدد بالفناء. 

إلى متى نحن نعيش المعركة داخل إطار يحكم عليه بالفناء يوماً بعد يوم أو 
یواجه خطر الفناء یوماً بعد یوم!!؟ ولا نفگّر في تفس الإطار! ولا نفگر في أن 
تتناسى مصالحتا الصغيرة فى سبيل المصلحة الكبيرة!! 


واس اة اة ال تة التر 3 قى سيل المضاكة الكيرة هاا د 
ا وك اقا ا 


[ب -النزعة الاستصحابِيّة في العمل : ] 


اساليب العمل نزعة التجديد في أساليب العمل. 

تحن دنا[ نظر ية ) وعندتا (عمل). النظرية هى الإسلامء ولا خاك 
ا دیننا ثابت لا ينغيّر ولا يتجددء ولا يمکن في يوم من الأيام أن 
يفترض كون هذا الدين بحاجة إلى تغيير أو تحوير أو تطوير؛ لأَنٌ هذا الدين هو 
اشر ف سالات السساه وخا كلك الأديان الئتي ارفا ان تبارق و كمال 


الحوزة والمرجعتة EF seetan‏ 
للإنسان في كل مكان وفي كل زمان» ولهذا الصيغة النظريّة للرسالة صيغة ثابتة 
لا تتغيّر» ولا يمكن أن تومن فيها بالتجدّد. 

من الخطاً آلف موة أن قول باق الأسلام مكيف وفق الرعان :للام قوق 
الزمان والمكان؛ لأ نه من وضع الواضع الذي خلق الزمان والمكان» فقد قدّر لهذه 
الرسالة القدرة على الأمتداد مهما امد المكان والزمان: 

الصيغة النظريّة للإسلام صيغة ثابتة فوق التجدد» فوق التغيّر . لا بد لها هي 

أن تحكم كل عوامل التغثر وك عوامل التجدد. لا أن عوامل النجدد والتغثّر تحك 

الرسالة ء تحكم الإسلام » بل اللإسلام يحكم على كل عوامل التجدد. هذا واضح 
لی و ا اھا ا جیه. 

وأمّا العمل في سبيل هذه النظريّة .. ففي أساليب العمل الخارجي كانت لدينا 
حالة أنا أستطيع أن أسميها ( حالة النز عة الاستصحا؛ التعصاب الذي قرآنا 

في الأصول طبقناه على أساليب العملء طبقناه على حياتناء فكتًا نتجه دائماً إلى 

ماکان ولا نفگر أبداً فی آنه هل بالإمکان أن یکون أفضل مما کان!؟ 

E‏ نھ الى ما کان والفاط على ما گان پجعلتا غير 
اتن مرا فة مواقا ودل ان سالب الل قرط انات خط 
بمنطقة العمل » ترتبط بالبستان الذي تريد أن تزرع قيه» وهذاالبستان وهذه الاَمّة 
التي تريد أن تزرع فيها الخير» التقوى» الورع » اللإيمان.. هذه الأمّة التي تريد أن 
تزرع فيها بذور الخير والتقوى واللإيمان » هذه الأَمّة ليست لها حالة واحدة, الامّة 
سر ق اسامك رلك الامة ص 

المد البو غير الأمة بالأمسن» غير الأة بالأمس فى مستواها الفكرق ,فى 
مستواها الأخلاقي» في علاثقها الاجتماعيّة » في أوضاعها الاقتصاديّة » في كل 


وا ا ی ا ا غ الا بای 
e‏ اليوم كما [تتعامل ] مع الامَّة بالاسیء أثف 
الوم احا ريد آن کل انان Eg N al E le‏ 
لی ولا رکب عونا واا ترک سار لک تضل إلى فنا بی آنت 
تغيّرت أساليب عملك مع أبناء الأمةء لماذا؟ لأ الأمة فرت . حيث إن منطقة 
العمل هي الأّمّة. حيث إنّك تريد أن تزرع بذورك -بذور التقوى والورع 
واللإيمان - في الأَمّة.. ولهذا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف والتغيّرات 
والتصوّرات التي تو جد في الام . هذه التصوّرات والتغيرات التي توجد في الامة 
تحدد لنا أساليب العمل» وليس بالإمكان أن يكون هناك اسلوب واحد يصدق 
على ال الوم وغل الاش بالا سى وعلى الاكتد قدا 

ليد فنا أن تور من الوعة الس اة فى و عة السك اكان 
حرفياً بالنسبة إلى كل أساليب العمل هذه النزعة التي تبلغ القحَة عند بعضنا. حتّى 
أن امل اظ الاقلة د ی أن تابا دراسیا ساد اا ارج شین ال كاب 
دراسي آخر أفضل منه» حينئذٍ تقف هذه النز عة الاستصحابيّة في مقابل ذلك . إذا 
رید تغییر كتاب بكتاب آخر في مجال التدريس هذا أضأل مظاهر التغيير -إذا 
وجد ذلك حینئلٍ يقال : لاء لیس الأّمر هکذاء لا بد من الوقوف» لا پد من الثبات 
والاستمرار على نفس الكتاب الذي كان يدرس فيه الشيخ الأتصاري رضوان الله 
عليه ء أو المحقَّق القّي رضوان الله عليه. 

هذه الترعة الاسعصحابية التي تجعلنا دائماً نعيش مع ام قد مضى وقتهاء مع 
آد د ا توافت اظ ر وها ااا اء لأا تی سالب كانت وة ف 
ا ا 


RSE SEES atar الحوزة والمرحعنة‎ 


تلك المد انتهت وحدیت اة اخر ی دات آفکار آخری: ذات اتجاخات 
خرن ,قات ط روب و السات اعرش فيد فن الطبیقی آنا تو فق قي العمل: 
e‏ نتعامل مع أمّة مانت رالانة الخ عامل E aS‏ 
فسیکون هذا التأثير سلبياً؛ لأنٌ موضوع العمل غير موجود في الخارج» موضوع 
العمل ميت. وما هو الموجود في الخارج لا نتعامل نحن معه. 

نحن يجب أن يكون واضحاً عندنا أتنا يجب أن نتعامل مع هذا الإنسان 
الح الموجود فى الخارج المكؤن من اللحم والدم » وهذا الإنسان يتغيرء يتطور. 
تختلف ظروفه وملابساته» نحن لا بد لنا أن تتعامل مع هذا الإنسان. وحيث إِثنا 
لا بد وان تتعامل مم هذا الإسان. لا ب دائما من أن تفر داتما قى الأساليب التي 
تنسجم مع هذا اللانسان. 

الشهيد الأول قبل قرونوقرون كما قلا بالاسس"' -۔ فكر قى نظي 
شؤون الدين والمرجعيّة بشكل من الأشكال كما قلناء ونقل الكيان الديني من 
رای ا ۰ 

لکن اليس بالامكان أن يفكّر مئات العلماء الذين جاؤوا بعد الشهيد الأول 
الى الآنء ومثات العلماء الموجودون قعلاء وتات العلماء الذين سوف يخلقون 
هؤلاء العلماء بعد ذلك ء لیس بالإمکان أن یفگر هؤلاء المثات فی تطوير أسالیب 
الشهيد الأول ؟ فى تحسينهاء فى تنقيتهاء فى تطويرها؟ 

٠ I الت بالمگان‎ 

فكّر الشهيد الأول في أن يضع قواعد لهذه المرجعيّة ‏ لكنْ هذه القواعد أهي 
هی ؟ لا بد وان تبقى بحدودها التى كانت فى ايام المماليك ؟ تلك الحدود التى 


)١(‏ فى المحاضرة الثاتية عن المحنة. 


كانت في أيام المماليك في سوريا تصدق غلى ما هو موجود اليوم في العالم مع 
تغيّر الغالم؟ ليس العام اليو عالم المماليكف. 

فادا كتا تومن ان الأ سالب تير وان كائث النظ رة ثابقة :اذخ قلا بد لتا أن 
نفتح باباً للتفكير في هذه الأساليب. كما نفكّر في النظريّات الفقهيّة والنظريّات 
الأصولية كما نفگر فی (التر تب ) وفی بحث (اجتماع الأمر والنهی ).كما نفگّر في 
أن العصير العنبى هل هو محكوم عليه بالحرمة أو بالنجاسة أو غير محكوم عليه 
باکر الفا سه کد ب وان فک الى انب فلق باساب الل 

هذا جزء من وظيفتنا؛ لأتنا ندرس العلم للعمل ولاندرس العلم لكى نجمده 
ائ رووا ن و زع الايا بسب وا واا غامای کن ن کا 
علماء؛ هم علماء نکی پگوتوا عاعلین» ولیسوا عالمین من دون عمل . قإذا کنا 
نحن ورئة الأنبیاء فیجب أن نفگر في أ تنا عالمون لكي نعمل» لا اتنا عالمون لكي 
نعلم » فإذا كتا عالمين لكي نعمل فلا بد وأن نجعل جزءاً من وظيفتنا أن نطرح على 
آنفسناء ان نطرے علی اُسائذتناء أن نطرے علی زملائناء ان نطرح فی کل مکان 
هذه الأّسئلة : 

lla 

کف ا ؟ 

مله اساب الا 

ا تجديد أساليب العمل بالشكل الذي ينسجم مع اليوم؟ مع أَمّة 
البو 

نحن نتعامل مع عالم اليوم لا مع عالم عصر المماليك» إذن كيف تتعامل 
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الحوزة والمرجعئة Pree‏ 


مع عالم اليوم؟ 

دة أستلة قد یون جرابها صا فى بذابة الأ لأئه ليس شتتاك 
ااك لمي ها و و ل ال ا ج فو ارات 
ا ا ا ان الق خا قد دوسي الول عر 
نة وأا شل سذ الأسقلة جيك انها بنفسها أيضا استلة دة وسر تة بمدی 
خبرة اللإنسان وتجاربه واطلاعه على ظروف العالم.. ولهذا قد يجد الصعوبة في 
الراب على ذه الأستلة: لکن هذة القعوبة لا بد شن تذليلها بالبخت والتفكير 
ور اة الكو لفكي 

ٳذن فلا ب ون نجعل جزءاً من وظيفتنا أن نفگّر دائماً في أنه كيف نغير 
أساليب العمل كيف تنسجم مع وضعئاء مع بيئتنا. 

مادا يشن الحوزة فى عدا اليلد مات السين :تة بعد سذا بظهر افلاسها 
فى لقن عا الال الى ى ا اققايا ها هة اال أو سل أب دالا 
اة بمظهر الأعداء والحاقدين والحاسدين والمتربصين بهذه الحوزة!!! 

آلا تفگُرون في أن هذه هي جريمتنا قبل أن تکون جريمتهم ؟ في أن هڌه 
هی مسۇولیتننا قبل أن تکون مس ولیتهم ؟ لا ننا لم نتعامل ممهم» نحن تعاملتا مع 
أجدادهم ولم تتعامل معهم ! الأجيال التي تحقد علينا اليوم» التي ترص بنا اليوم» 
تشعر بأ ننا نتعامل مع الموتى» لا نتعامل مع الأحياء! ولهذا يحقدون علينا ولهذا 
ون اء ا تا ل قم لھ شیا :لاتا لم تفاعل مع 

أنا منذ سنة ء منذ أكثر من سنة أتحدّث مع اللإخوان» ومع الأعرّاء في أن كل 
رانخد من .اقل العم كل تواعد يكن فعا دة لو كان کون لجسا 
مجلساً تبليغياً في النجف الأشرف يضم خمسة فقط لا أكثر من خمسة» يضم هذا 
البقال الذي يتنر ي سنه اللبن: هذا السطار الذي يشتر ي منه السكرء هذا الجهران 


الذی يسلم عليه دما تخر ج من ببق بض خمسة. لو کان گل واعدمن آهل 
العلم عنده مجلس تبليغى فى يوم الجمعة بدلاً عن أن يذهب إلى (الكوفة ) ويَشْبَحَ 
من الصبح إلى العصر. بدلا عن أن يبدّر الوقت بالمطاردة في الشعر» بدلاً عن أن 
يبذر الوقت في ألف لهوء ولهى:. بدلا عن كل ذلك لو أنه پستدمر جزءاً من هذا 
الوقت الذي بهدره لا في غرض معقول» لو يستئمر جزءاً من هذا الوقث في 
تكوين مجلس تبليغي لخمسة من أبناء النجف.. لو أن ألف طلبة كل واحد منهم 
ا ا ا e‏ کے آلا 
لأس الناس من آبٹاء البلد بأتنا تتعامل معھےء اتنا ٹفگر قیھبء اتتا تعطیھیء أن 
وجودنا مرٿبط بوجودهم» أن حياتنا مصدر خير لهم مصدر عطاء لهم» لكتناء 
لكتّنا لم تتعامل معهم . ومن الطبيعي أن لا يتعاملوا معنا إذا كنّا لا تتعامل معهم. 

افق لبد تان ف فى تر أشاليت العمل و بد ناداتا أن فر 
فيما هي الأساليب الأفضل والأفتت: 


[ ج -العقليّة الرياضيّة والعقليّة الاجتماعيّة : ] 
شيت شتا نفطة أعر تة لهذة القطة ا بد لى من اثار ها -واظة 
القت انی اقرئها مل تی الأخصان وهی : آنا سینا قکر فی سالب 


و (انستحالة اجتماع الأمر والنهي). أي بالعقلية الرياضية. 

هناك عقليّة رياضيّة . وهناك عقلية اجتماعيّة ‏ تو جد عقليتان » يوجد نوعان 
من التفكير » تفكير ریاضيی ؛ وتفکیر اجتماعی . 

التفكير الرياضى : هو التفكير الذى لا يقبل حقيقة من الحقائق إلا إذا كانت 
كل نقاط الضعف فیها قف اوبات بالبرهان القوي الواضح الذي لا يقبل الشكڭ 


Eh eager eee الحوزة والمرجعئة‎ 


والجدال» إذا كات التيجة الرياضتة واضخة بعد التخليل غلى مسقو أن اتتين 
ادا افتين شاق أرسة غيل تقبل. زعا لذا لم يكن البرغان الراضح القاظم 

هذا هو التفكير الرياضي» وهذا هو التفكير الذي نعيشه في علم الأصول؛ 
ن ترا من قاع ع الأاصر ل يى على اشاس الرس لك عدا اكير 
يختلف عن التفكير الاجتماعي» التفكير الاجتماعي لا يمكن أن نطلب قيه 
البرشان. ۰ ۰ 

لنرجع موة أخرى إلى ذاك المقال الساذج البسيط حينما نريد أن نغثر كتاباً 
دراسا بکتاب دراسی اخر لا یمکن أن نتطلّب فى مقام الامتناع برهاناً رياضيا 
بحيث إئي أبرهن لك على أنه لى لم يدرس هذا الكتاب لوقع اجتماع اللقيضين. 
وأمّا لو درس هذا الكتاب فلا يقع اجتماع النقيضين » مثل هذا البرهان الرياضي 
لايع أن كرون قى الل الجساع: 

الل الاجتبافی: يقوم على اك الحدس الاجتماعي» والحدس 
الاجتماعي يتكؤن من الخبرة والتجرية ومن الاطلاع على ظروف العالم 
وملابسات العالم . 

إذن فيجب أن نفتح أعيننا على العالم. 

اذأن: يجب أن تعيش القبرة والجربة فى العا 

انو چت او کر کی آعا امل ا بطرت انی نکر هقی سات 
الأصول. نغمض أعيننا ونجلس في الغرفة ونفگر في أن الترتب مستحيل أو 
ممكن. نعم هذه هي الطريقة المفضّلة في التفكيرء فى أن الترتّب مستحيل أو 
ممكن. أن نجلس في غرفة خالية ونقفل باب الغرفة ثم نفكّر في أن الترثب 
مستحيل أو ممكن؛ لأتّها مسألة نظريّة تنبع من واقع الأمر لا تنبع من الخارج. 


وأمّا العمل الاجتماعي» فهو بحاجة إلى حدس اجتماعي» والحدس 
الاجتماعي يتكؤن من خلال التفاعل مع الناس.. من خلال الاطّلاع على ظروف 
العالم .. من خلال الاطلاع على الملابسات.. من خلال الاطلاع على التجارب 
التي قام بها الآخرون.. من خلال المقارنة بين أحوالنا وأحوال الآخرين. من 
لال کل ذلك يتكؤّن هذا الحدس الاجتماعي. 

إذن فلكي نكون متجهين اتجاهاً صحيحاً في تفكيرنا في أساليب العملء 
يجب أن نغيّر من طريقة تفكيرناء يعني أن لا نصطنع نفس الطريقة الأصولية 
حينما نفكّر في أساليب العمل وإثّما نعتمد على الحدس الاجتماعي ونفتش عن 
كيفية تكوين هذا الحدس قي أذهاننا عن طريق تعميق خبراتنا وتجارينا. 

وفقنا الله وایّاکہ . 1 

وغفر الله لنا ولكم. 


أطروحة المرجعئّة الصالحة'"٠‏ 


أ سما يمير المرجمية الصالحة تبتيها للأهداف الحقيقيّة التي ا 
تسير المرجعيّة فى سبيل تحقيقها لخدمة الاأسلام . وامتلاكها صورة واضحة محدّدة 
لهذه الأهداف. فهي مر عاك سادفة بو صو ج ووعي؛ تنص ف داشا على اسا 
تلك الأهداف بدلا من أن تمارس تصرفات عشواتيّة وبروح تجزيثيّة وبدافع من 
ضغط الحاجات الجر تَيّة المتجددة. 

وعلى هذا الأساس كان المرجع الصالح قادراً على عطاء جديد في خدمة 
الإسلام وإيجاد تغيير أفضل لصالح الإسلام في كل الأوضاع التي يمتد إليها تأثيره 
ونفوده 


)١(‏ مجموعة أبحاث ألقاها الشهيد الصدر ي ستة ٠۳۹۲‏ د وكلف السيّد كاظم الحائري بتدوينهاء 


e‏ ار 
ثج حر رها ج بقلمه (أنظر : مقدمة مياحث الأصول : E‏ 


أهداف المرجعبَة الصالحة 


ويمكن تلخيص اهداف المرجعيّة الصالحة - رغم ترابطها وتوخد روحها 
العامة - فى خمس نتقاط ؛ 
لتربية كل فرد منهم تربية دينيّة تضمن التزامه بتلك الأحكام فى سلوكه الشخصى . 

۲ -إيجاد تيار فكري واسع في الامة يشتمل على المفاهيم الإسلامية 
واو ت ي الذي بوؤد بان الإسلام تظام كامل شامل لشتى 

. ز تلك المفاهيم‎ N E LS Aa 

۳-إشباع الحاجات الفكريّة الإسلامية للعمل الإسلاميء وذلك عن طريق 
إيجاد البحوث الاسلامية الكافية فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 
الإسلامي على نحو يجعله قادرا على مد كل جوانب الحياة بالتشريع » وتصعيد 
الحوزة ككل إلى مستوى هذه المهاءٌ الكبيرة. 

٤‏ -القيمومة على العمل الإسلامي والاأشراف على ما يعطيه العاملون في 
سبيل اللإسلام في مختلف أنحاء العالم الإسلامي من مفاهيم وتأييد ماهو حق منها 
واستاده و تصحیج سا شو ظا 

ه_إعطاء مراكز العامة من المرجع إلى أدنى مراتب العلماء الصفة القياديّة 
اة تى الها وال ستماة قايا القابى اورا جها واختهان العافلين فى 
سبل الاإسلام. 


الحوزة والمرجعئة 8 


ووضو ج هذه الأهداف للمرجعيّة وتبتيها وإن كان هو الذي يحدّد صلاح 
ارج ريخاف را شرا على سانا اهاه رط رها إل الا ور وة 
مع الامة. ولكن لا يكفي مجرّد وضع هذه الأهداف ووضوح إدراكها 

ا ق A a a‏ 
الحصول على ذلك يتوقف -إضافة إلى صلاح المرجع ووعيه واستهدافه - على 
عمل مسبق على قيام المرجعيّة الصالحة من ناحية وعلى إدخال تطويرات على 
ا المرجعيّة ووضعها العملى EE EB‏ 

أمّا فكرة العمل المسبق على قيام المرجعيّة الصالحة فهي تعني أن بداية 
فق ر جي اة مل قاف فة الت مطل وجو 5غك أف 
بشكل وآخر بهذه الأهداف في داخل الحوزة وفي الأَمّةء وإعدادها فكريًاً 
وروحيًاً للمساهمة في خدمة الإسلام وبناء المرجعيّة الصالحة؛ إذ ما لم توجد 
قاعدة من هذا القبيل تشارك المرجع الصالح ا وقضوراتةء وقظ ر الى اموز 
من خلال معطيات تربية ذلك اللإنسان الصالح لها يصبح وجود المرجع الصالح 
وحده غير كافي لإيجاد المرجعيّة الصالحة حقًاً وتحقيق أهدافها في النطاق 
الواسع 

وبهذا كان لزاماً على من يفكّر في قيادة تطوير المرجعيّة إلى مرجعية 
صالحة أن يمارس هذا العمل المسبق بدرجة ماء وعدم ممارسته هو الذي جعل 
من العلماء الصالحين بالرغم من صلاحهم يشعرون عند تسلم المرجعية بالعجز 
الال عن انهن ته لم ماروا سفا الل المسى زل كدو مقا 
الأهداف الرشيدة للمرجعيّة والقاعدة التي تومن بتلك الأهداف. 

وأمّا فكرة تطوير اسلوب المرجعيّة وواقعها العملي فهي تستهدف : 


أل + إيجاد جهاز عملي امخطيطى وتفيدذي للمرجغية يقرع على اسا 
الكفاية والتخصّص وتقسيم العمل واستيعاب كل مجالات العمل المرجعي الرشيد 
في ضوء الأهداف المحدّدة. 

ويقوم هذا الجهاز بالعمل بدلا عن الحاشية التي تعيّر عن جهاز عفوي 
مرتجل کون س اشتخاص جمعتهم الصدف والظر وف الطبيعية لتغطية الحاجات 
الآنية بذهنية تجزيئية وبدون أهداف محدّدة واضحة. 

ويشتمل هذا الجهاز على لجان متعددة تتكامل وتنمو بالتدريج إلى أن 
تستوعب كل إمكانات العمل المرجعيء سكم وت اللجان الال كو : 
مثلى وهدف أعلى ينبغي أن يصل إليه الجهاز العملي للمرجعيّة الصالحة في تطوّره 
وتكاملة ؛ 

اجنداو لجان لتسيير الوضع الدراسي في الحوزة العلميّة » وهي تمارس 
تنظيم دراسة ما قبل (الخارج ) والإشراف على دراسات الخارج» وتحدد الموا 
الدراسيّة ‏ وتضع الكتب الدراسيّة ء وتجعل بالتدريج الدراسة الحوزوية بالمستوى 
الذي يتيح للحوزة المساهمة في تحقيق أهداف المرجعيّة الصالحةء وتستحصل 
معلومات عن الانتسابات الجغرافية للطابة » وتسعى في تكميل الفراغات وتنمية 
العدد. 

۲ -لجنة للإنتاج العلمي ء ووظاتفها إيجاد دوائر علميّة لممارسة البحوث 
ومتابعة سيرهاء والاإأشراف على الاإنتاج الحوزوي الصالح وتشجيعه ومتابعة الفكر 
العالمي بما يتصل بالإسلام » والتوافر على إصدار شيء كمجلة أو غيرهاء والتفكير 
في جلب العناصر الكفوءة إلى الحوزة أو التعاون معها إذا كانت في الخارج. 

۴ -لجنة أو لجان مسؤولة عن شون علماء المتاطق المرتبطةء وضبط 


الحوزة والمرجعئة 2 


اش واا كم و ا و برهي وسل که و اا واا 
على النقائص والحاجات والفراغات» وكتابة تقرير إجمالي في وقت رتيب أو 

٤‏ -لجنة الاتصالات . وهي تسعى للإيجاد صلات مع المرجعيّة في المناطق 
الى لم قصل مع المركز: ويدشل فى مسو وها إسصاء المناظق ودراسة 
إمكانات الاتصال بهاء وإيجاد سفرة تفقّديَّة ما على مستوى تمثيل المرجع ‏ أو 
على مسقو غر وترشيح المناطق التي أصبحت مستعدة لتقل العالم وتولى 
متابعة السير بعد ذلك ويدخل في صلاحيتها الاتصال في الحدود الصحيحة مع 
المفكرين والعلماء في مختلف آنحاء العالم الإسلامي وتزويدهم بالكتب 
والاستفادة من المناسيات كفرصة الحج. 

ه _لجنة رعاية العمل الإسلامي والتعرف على مصاديقه في العالم 
اللإسلامي» وتكوين فكرة عن كل مصداق» وبذل النصح والمعونة عند الحاجة. 

-اللجنة المالية التي تعنى بتسجيل المال» وضبط موارده وإيجاد وكلاء 
مالين » والسعى في تنمية الموارد الطبيعيّة لبيت المال ء وتسديد المصارف اللازمة 
للجهاز مع التسجيل والضبط . 

ولا شك في أن بلوغ الجهاز إلى هذا المستوى من الاتساع والتخصص 
بتوقف على تطوّر طويل الأمدء ومن الطبيعي أن يبدا الجهاز محدوداً وبدون 
تخ صات .جد عا لضيق نطاق المرجعيّة وعدم وجود التدريب الكافي؛ 
والممارسة والتطبيق هو الذي يبلور القابليات من خلال العمل ويساعد على 
التوسيع والتخصّص. 

ثانياً : إيجاد امتداد فقي حقيقي للمرجعية يجعل منها محوراً قويًاً تنصبَ 


فيه قوى كل ممثلي المرجعيّة والمنتسبين إليها في العالم ء لان المرجعيّة حينما 
تتبتی أهدافاً كبيرة وتمارس عملا تغييريًاً واعياً فى الأمّة ء لا بد أن تستقطب أكبر 
قدر ممكن من النفوذ لتستعين به في ذلك وتفرض بالتدريج وبشكل واخر السير 
فى طريق تلك الأهداف على كل ممتليها في العالم. 

وبالرغم من انتساب كل علماء الشيعة تقريباً إلى المرجع في الواقع 
المعاشي » يلاحظ بوضوح أله في أكثر الأحيان انتساب نظري وشكلي لا يخلق 
المحور المطلوب كما هو واضح. 

وعلاج ذلك يتم عن طريق تطوير شكل الممارسة للعمل المرجعي؛ 
فالمرجع تاریخيًاً یمارس عمله المرجعي كله ممارسة فرديّة » ولهذا ل تشعر كل 
القوى المنتسبة إليه بالمشاركة العقيقية معد قى المسؤولية والتضامن الحاة معه فى 
المواقف. وأهًا إذا مارس المرجع عمله من خلال مجلس يضم علماء الشيعة 
والقوى الممثلة له دينيًاً وربط المرجع نفسه بهذا المجلس فسوف يكون العمل 
المرجعي موضوعيًاً » وإن كانت المرجعيّة نفسها بوصفها نيابة عن الإمام قائمة 
بشخص المرجع » غير أن هذه النيابة القائمة بشخصه لم تحدد له سلوب الممارسة 
وإتما يتحدد هذا الأسلوب في ضوء الأهداف والمصالح العامة . 

وبهذا الأسلوب الموضوعي من الممارسة يصون المرجع عمله المرجعي 
من التأتٌر بانفعالات شخصه» ويعطي له بعداً وامتداداً واقعيًاً كبيراً؛ إذ يشعر كل 
ممثلي المرجع بالتضامن والمشاركة في تحمل مسؤوليّات العمل المرجعي و تنفيذ 
سياسة المرجعيّة الصالحة التي تقزر من خلال ذلك المجلس. 

وسوف ية هذا النجلس تلك اللجان الى ايكون متها الجهاز النملى 
للمرجعيّة » وبهذا تلتقي النقطة السابقة مع هذه النقطة . 


الحوزة والمرجعئة ا 

ولئن كان في أسلوب الممارسة الفرديّة للعمل المرجعي بعض المزاياء 
كسرعة التحرّك وضمان درجة أکبر من الضبط والحفظ وعدم تسرب عناصر 
غير واعية إلى مستوى التخطيط للعمل المرجعي » فإِنٌ مزايا الأسلوب الآخر أكبر 
واھ 

وتن تطلق على المرجعية ذات الأسلوب الفردي في الممارسة اسم 
المرجعيّة الذاتية» وعلى المرجعيّة ذات الأسلوب المشترك والموضوعي في 
الا ا اة ال وة 

وهكذا بظهر أَنٌ الفرق بين المرجعيّة الذاتية والمرجعيّة الموضوعية ليس في 
تعيين شخص المرجع الشرعي الواقعي» فإِنَ شخص المرجع دائماً هو نائب 
الإمام» وناب الإمام هو المجتهد المطلق العادل الأعلم الخبير بمتطلبات النيابةء 
وهذا يعني أن المرجعثة من حيتث مركز النيابة للإمام ذاتية دائماً » وإنّما الفرق بين 
المر نق اسلو العامة 

وثالاً : إيجاد امتداد زمني للمرجعيّة الصالحة لا تتسع له حياة الفرد 
الوأاحد. 

فلاب من ضمان تسبي لتسلل المرجعية فى اللإنسان الصالح المؤمن 
اهداق الم جطة السالة فشتكن الل اتال الت جه الى س م 
بأهدافها الواعيةء ولا بد أيضاً من أن بهيّاً المجال للمرجع الصالح الجديد. ليبداً 
ممارسة مسؤولياته من حيث اتتهى المرجع العام السابق بدلا عن أن يبدا من 
الصفر ويتحمّل مشناق هذه البداية وما طلبه من جهود جانبيّة. وبهدا يتاج 
لل كا ا و ان وان ى الط الطويل 
المد 


ويتمٌ ذلك عن طريق شكل المرجعيّة الموضوعية ؛ إذ في إطار المرجعيّة 
الموضوعيّة لاا يوجد المرجع فقط . بل يوجد المرجع كذات. ويوجد الموضوع؛ 
وهو المجلس بما يضم من جهاز يمارس العمل المرجعي الرشيد. وشخص 
المرجح هو العنصر الذي يموت وامّا الموضوع قھی ابت زیکون ضماتاً تسیا 
إلى درجة معقولة بترشيح المرجع الصالح في حالة خلاو المركز؛ وللمجلس 
وللجهاز - بحكم ممارسته للعمل المرجعى ونفوذه وصلاته وثقة الأمّة به -القدرة 
اها ع اا م و کس 08 5 ال اة 

وهكذا تلتقي النقطتان السابقتان مع هذه النقطة في طريقة الحل. 


الحوزة والمرجعئة 


مراحل المرجعتة الصالحة 


وللمرجعيّة الصالحة ثلاث مراحل : 

داري ارو لار ال ی ا 
وتدخل في هذه المرحلة أيضاً فترة ما قبل المرجعيّة إطلاقاً. 

-مرحلة التصتي لطبع الرسالة العملية. ٠‏ 

٣‏ -مرحلة المرجعيّة العليا المسيطرة على الموقف الديني. 

وأهداف المرجعيّة الصالحة ثابتة في المراحل الثلاث» وفي المرحلة الأولى 
بع اجار العمل الصق التي أذ شرنا إليه سابقاً وإلى ضرورته لقيام المرجعيّة 
الصالحة: 

وطبيعة هذه المرحلة تفرض أن تمارس المرجعيّة ممارسة أقرب إلى 
الفرديّة بحكم كونها غير رسميّة ومحدودة في قدرتها وكون الأفراد في بداية 
التطبيق والممارسة للعمل المرجعي» فالمرجعيّة في هذه المرحلة ذاتية وإن كانت 
تضع في نفس الوقت بذور التطوير إلى شكل المرجعيّة الموضوعيّة عن طريق 
تكوين أجهزة استشاريّة محدودة ونوع من التخصّص في بعض الأعمال 
اة 

وأمّا في المرحلة الفانية فيبدأً عملياً تطوير الشكل الذاتي إلى الشكل 
الموضوعي لكن لا عن طريق الإعلان عن أطروحة المرجعيّة مض وة بکاملھا 
ووضعها موضع التنفيد فى حدود المستتيين: لان عدا وان کان یولد زخماً 
تأييدياً في صفوف بعض الراشدين في التفكير » ولكتّه من ناحية يفصل المرجعية 
الصالة E‏ انى ى ال للتجاوب في هذه 


ارخا ن احيد اجرج بها لى الات ماعن البو فى جد 
صيغة المرجعيّة الموضوعيّة» وهذا الميسور لا يكفى كما ولا كيفاً لملء حاجة 
المر جعيّة الموضوعية. 
المر جعيّة ےه الصالحة BEE a ily e‏ متعددة بشدزر 
ا ا بالتدريج حاجات العمل الموضوعية وقدرات المرجعية البشرية 
والاجتماعيّة » ويربط بالتدريج بين تلك اللجان والتشكيلات ويوسع منھا حتی 
تتمحْض في نهاية الشوط عن تنظيم كامل شامل للجهاز المرجعي . 

ويتاثر سير العمل فى تطوير أسلوب المرجعيّة وجعلها موضوعيّة بعدّة 
E E RE als‏ ا ا ا 
للمر جعية الموضوعيةء ومدى وجودها في الأمّة ومدى علاقتها طرداً أو عكساً 
مع ا اا ا ن عد ل سو وال مح السا 
ذاتها لانتكاسة تقضي عليهاء إلا إذا لوحظ وجود مكسب كبير في المحاولة 
ولو باعتبارها ا لمخاولة أخرش تاججة قزق الشسان الت شر ب لي 
تفثت المرجعيّة الصالحة التي تمارس تلك المحاولة'". 


)١(‏ وحتاك مقترحات كان الشهيد المدر ب قد اردف بها البحث. وقد لخّصها السيّد كاظي 


الحائرى فى : مقدمة مباحث الأصول : ۹۹ ٠٠١‏ 


الاتجاهات ١‏ لمستقىلة لحركة الاجتهاد'" 


إن حركة الاجتهاد تنحدد وتكسب اتجاهاتها ومعالمها على ساس 
عاملين» وهما : عامل الهدف وعامل الفيٌّ» ومن خلال ما يطراً على هذين 
العاملين من تطوّر أو تغيّر تنطور الحركة نفسها. 

وأقصد بالهدف : الأثر الذي تتوحُى حركة الاجتهاد ويحاول المجتهدون 
نحقيقه وإیجاده في واقع الحياة: وآريذ بالف : درجة التعقيد والعمق في اسالیب 
الاستدلال التي تختلف في مراحل الاجتهاد تبعاً لتطور الفكر العلمي . 

ونحن حين نريد أن ندرس الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد أو نتنبا 
عنها شيئاً . لا نملك طريقاً إلى ذلك إلا أن نفحص بعناية البدايات والبذور التي 
تحملها حركة الاجتهاد في واقعها المعاصر؛ ونربط هذه البذور بأحد ا 
السابقين -الهدف والفنٌ -وتقدر على ضوتهماماذا يمكن أن تصبح هذه البدور فى 


() نة رعا العهيد الصدر ب والقتت ا يوم الخيس ۲١‏ / جمادي الثانية ۶ ۸۷٣ف‏ 
في الرابطة الأدبثة في ا ۴ الاشرفه. د aî‏ آل الاش قفي rl MM‏ | الموسي الشقافي الفاني 
لجمعيّة الرابطة الأدبيّة - النجف الأشرف ). ثم في : مجلة (الإيمان). السنة الثالثة العدد (۷ - 


BE TAA ol 


ا 
أخدها :ال تجاهات اة ال كن الهو ها على ساس العامل 
الفنى فى الحركة. 

ا ااتجاهاة اة ال منك الف ها سى زاو الد 
ERE Î gl‏ 
الأجتهادء وأطوارها المتعددة 8 حيث العمق والتعقيد» فيتاح لنا أن نقدّر الوضع 

الذي سوف تنتهي اليه في نموها الفنّي . 

وعلى أساس الهدف قد نلمح تغيّراً فى هذه الزاوية » ومن الطبيعي أن يكون 
للتغيّر فى عات اليف اعا وانعكاساته على مختلف جوانب الحركة؛ وفى 
وشو قال ا هذه الأعكاسات يمك أن تع فك رعا عن الأجاهات 
المستقبلة للاجتهاد. 

وأناً أحش أن تناول الموضوع من الزاوية الفتيّة الخالصة لا مجال له الآن 
بالرغم من أنه طريفت وممتح لان ذلك ايضيع على غير الاخ تصاصيين عن 
لاضن فة اة الخديك ؛ ولهدا سرف قفر قلي عامل الدفة وادوزس 
البدايات النامية فى الواقع المعاصر لحركة الاجتهاد وما تشكّل من اتجاهات 
ستقبلة اليذه الحركة من زاو نة الهذف وتو عة خا ثيره على النمركة كلها 
ما هو الهدف من حركة الاجتهاد ؟ 


وأظ أ مقون على خط عريض للهدف الذي تتوحّاه حركة الاجتهاد 
وا به وهو فقن السالين س يى الط اة اة ايى 


الحوزة والمرجعئة د 


لأ نكن أن قى مال دو هرك الأجتهاد سال الظرية وفاصيلها. 

ولکی ندرك أبعاد الهدف بوضوح؛ تة أن تيز بين مجالين لظبيق 
النظر ية الااسلامية للحياة : 

اا : تطبيق النظريّة في المجال الفردي بالقدر الذي يتصل بسلوك 
الفر د وتص” فاته . 

والآخر : تطبيق النظريّة فى المجال الاجتماعى . واقامة حياة الجماعة 
الع لے اناا اواك چ غلذقات جنا اقتاد و اة 

وخركة الاجتهاد من حيث المبدا ومن الناحية النظر بد وان كانت تستهدف 
كلا مجالي التطبيق ؛ لأتّهما سواء في حساب العقيدةء ولكتها في خطها التاريخي 
الذي عاشته على الصعيد الشيعي كانت تتجه في هدفها على الأكثر نحو المجال 
الأول قحسب. فالمجتهد -خاذل عملبة الأستنباط -يتمتل فى ذهته صورة القرد 
المسلم الذى يريد أن يطبق النظرية الإسلاميّة للحياة على a‏ و سل 
ضوؤرة المجثمع النسلم الذي يخاول أن بنش خياته وغلاقاته على ساس 
الاسشلا. 

وهذا التخصيص والانكماش فى الهدف له ظروفه الموضوعيّة وملابساته 
التاريخيّة» فان حركة الاجتهاد عند الامامية اکا س و ق ا 
[ عزلا ]سياسا عن المجالات الاجتماعيّة للفقه الإسلامى نتيجة لارتباط الحكم 
في العصور الإسلاميّة المختلفة وفي أكثر البقاع بحركة الاجتهاد عند السّة » وهذا 
العزل السياسي أدّى تدريجيًاً إلى تقليص نطاق الهدف الذي تعمل حركة الاجتهاد 
عند الإماميّة لحسابهء وتعمق على الزمن شعورها بان مجالها الوحيد الذي يمكن 
ن تنعكس عليه في واقع الحياة وتستهدفه هو مجال التطبيق الفردي. وهكذا 
ارتبط الاجتهاد بصورة الفرد المسلم في ذهن الفقيه لا بصورة المجتمع المسلم. 


بدايات التطؤر أو التوسشع فى الهدف: 

وبعد أن سقط الحكم الإسلامي على أثر غزو الكافر المستعمر هذه البلاد. 
لم يع داشا العزل مخضا بجركة الاجتهاد عند الإماميد بالخضوص, بل اقد سملت 
عمليّة العزل السياسي التي تمض عنها الغزو الكافر اللإسلام ككل والفقه 
الإساامى بقتى مذاهبه » وأقيمت بدلا عن الإسلام قواعد فكرية أخري انعا 
الخياة الا جماعة على أسشاسها: واسعبدل الققه السلا بالفقه البر عبط ضارا 
بتلك القواعد الفكرية. ٠‏ 

وقد كان لهذا القتول الأساسى فى اوم الاد أرة الك على ر كه 
الاجتهاد عند الإمامية ؛ لأنٌ هذه الحركة أحشت بكلّ وضوح بالخطر الحقيقي على 
كيان الإسلام والامة من المستعمر الكافر ونفوذه السياسى والعسكري وقواعده 
الك البتي زق مته اسف الط الاي رر مااع أو ساق 
الكيان الاجتماعي للامّة الإسلامية وتنفتح على الإيمان بضرورة المقاومة ودفع 
الخطر بقدر الامكان. 

اک ر ك اهاد خن الاو اسا عا ان الا 
الفردى من تطبيق النظريّة الإسلاميّة للحياة مرتبط كل الارتباط بالجانب 
الاجتماعی منهء إذ بدا الجانب الفردىي ارا بعد شىء بسبب انهيار الجانب 
اطا ۰ 

وسن تاع آخری آخةت الان نشا تی وجرد ها وشگر رق زایا 
الحقيقية المتمثلة في الاسلام بعد أن اكتشفت وأقع القواعد الفكر ية e‏ ونوع 
التجارب الاجتماعيّة المزيفة التي حملها عليها الاستعمارء ومن الطبيعي أن 
ينعكس هذا الوعي على حركة الاجتهاد نفسهاء ويؤكد إحساسها الذاتي خلال 


الحوزة والمرجعتة Bassoon‏ 


التجربة المريرة التي عاشتها فى عصر ما بعد الاستعمار بأنٌ الإسلام كل لا يتجرًا 
وأنٌ التطبيق القر دي للنظريّة لا يمكن أن يفصل بحال عن التطبيق الاجتماعى لها 
أو أن يظل ثابتاً إذا تعطّل التطبيق على الصعيد الاجتماعي . ٠‏ 

كل هذا ساعد على تحويل حر كة الا جتهاد عند الامامية الى حر كة مجاهدة 
فى سيل حماية الأساام وقبيت دعاثمه وقؤة مطالبة بطبيى:الإسلام على كل 
مجالت الحياة ركان من الطيعى تتيجة للك أن فرشم تطاق هدقها وعدا بافظر 
إلى مجالي التطبيق الفردي ااا معاًء وهذا ما نلحظ بدایاته بوضوح في 
الواقع المعاصر لحركة الاجتهاد عند الإماميّة وما تمخض عنه من محاولات 
التعبير عن نظام الحكم فى الاإسلام او عن المذهب الاقتصادي فى الإسلام ونحو 
هذا وذاك من ألوان البحث الاجتماعي في الإسلام. 

وما دامت الأمّة فى حالة الارتفاع وقد بدأت تعى الإسلام بوصفه رسالتها 
الحقيقبة فى الحياةء والتقت بحركة الاجتهاد عبد الذمامية ضمن هذا المفهوء 
الرسالى السا للإسلام» فمن الطبيعي التأكيد على أن التطوّر في الهدف الذي 
تتبتاه حركة الاجتهاد واتساع هذا الهدف لمجالات التطبيق الاجتماعي للنظرية 
سوف يستمر ويبلغ أقصاء تبعاً لنم الوعى فى الأمّة ومواصلة الحركة لخْطها 
الجهادي في حماية الإسلام. 

ولگ نبا فى ضوء ذلك بالا تجاسات المسقيلة للاجتهاد الى سوف تنج 
عن الور في الهدف: لبد أن فرجع إلى ما قبل بدايات هذا الصلور لندرسن الكخار 
التي عکسها الانکماش فی الهدف الذي عاشته حر كة الاجتهاد» وما أدّى إليه هذا 
الانكماش من اتجاهات فى حركة الاجتهاد. لنستطيع أن تدرك الاتجاهات 
ال التی تحل محلها حیتما يستكمل التطور أو التوشع في الهدف بعاد 
المنتظر ة. 


نتائج الانكماش فى الهدف : 

إن الانكماش في الهدف وأخذ المجال الفر دي للتطبيق بعين الاعتبار فقط 
عد اماق اله مالاا وة رة هد ا اه اة ر بارا 
على الجوانب الفقهيّة الأكثر اتصالاً بالمجال التطبيقى الفردي» وأهملت المواضيع 
التي تمهّد للمجال التطبيقي الاجتماعي نتيجة لانكماش هدفه واتجاه ذهن الفقيه 
حين الاستنباط غالبا إلى الفرد المسلم وحاجته إلى التوجيه بدلاً عن الجماعة 
المسلمة وحاجتها إلى تنظيم حياتها الاجتماعية. 

وهذا الاتجاه الذهني لدى الفقيه لم يود فقط إلى انكماش الفقه من الناحية 
الموضوعيّة بل أدّى بالتدريج إلى تسرب الفرديّة إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة 
نفسهاء فان الفقيه بسبب تر شخ الجانب الفر دي من تطبيق النظر ية الإسلامية للحياة 
في ذهنه واعتياده أن بنظر إلى الفرد ومشاكله» عكس موقفه هذا على نظرته إلى 
الشريعة. فاتخذت طابعاً فرديَاً وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفرد وكأنَ 
الشريعة ذاتها كانت تعمل فى حدود الهدف المنكمش الذى يعمل له الققيه 
فحسب: وهو الجاتب قران من تطبيق النظر ية الاأسلاميّة للحياة. 

ولأذكر مثالين من الأصول والفقه تجدون خلالهما كيف تسر بت الفرديّة من 
نظرة الفقيه إلى هدفه إلى نظرته للشريعة نفسها : 

أمّا المثال الأصولى فنأًخذه من بحوث دليل الانسداد الذي يعرض الفكرة 
لقال با تا ما دسا بعل باق فى العر ية تكاليف: ول يمكتتا عر فها بور 
جب أن كرح ال فى رقا هو اة امف افك اها 
الأصوليون قائلين : لماذا لا يمكن أن نفترض أن الواجب على المكلف هو 
الاحتياط في كل واقعة بدلا عن اتخاذ الط مقياساً؟ واذا دى اراش في 


الحوزة والمرجعئة 


الاحتياط إلى الحرج فيسمح لكل مكلف بأن يقلّل من الاحتياط بالدرجة التي 
لاتودي إلى الحر". 

انظروا إلى الروح الكامنة في هذا الافتراض وكيف سيطرت على أصحابه 
النظرة الفرديّة إلى الشريعةء فان الشريعة إتما يمكن أن تأمر بهذا النوع من 
اهاط لو كاتنت تف ا فة قجس واا يت كرون ريا الجماعة 
وأساساً لعنظيم خياتها فلا يمكن ذلك بشأنها؛ أن هذا الفرد أو ذاك قد يعَجٌ سلوكه 
كله على أساس الاحتياط » وأمّا الجماعة كلها فلا يمكن أن تقيم حياتها وعلاقاتها 
الجاع رالا فاده و اجار ية وااسياستة فى أسشافى الأخياط. 

وأمّا المثال الفقهى فنأ خذه من الاعتراض الشهير الذي أثارة الفقهاء حول 
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». أذ قالوا إن هذه القاعدة تنفى وجود أ حکم 
ضرري في الإسلام » بينما نجد في اللإسلام أحكاماً ضرريّة كثيرةء كتشريع الديات 
والقصاص والضمان والزكاة. فإِنٌ في تشريع هذه الأحكام إضراراً بالقاتل الذي 
يكلف بالدية زباقصاض»؛ وإضرارا بالغ الذي سلف مال غير إذ بف 
بضمانه» وإضراراً بصاحب المال الذي يكلف بدقع الركاة". 

إِنّ هذا الاعتراض يقوم على أساس النظرة الفرديّة إلى التشريع » فن هذه 
النظرة هي التي أتاحت لهم أن يعتبروا هذه الأحكام ضرريّة» يتما لا يمكن أن 
ر ا ی کے رھدک کے افر وھ چا من جادة 
ضرريًا. 

وقد كان من نتائج ترسخ النظرة الفرديّة قيام اتجاه عام فى الذهنيّة الفقهية 


() أنظر فرائد الأصول ١آ ۴۸٤‏ فوائد الأصول ۴۳: ۲۲۸, 


(۲) آنظر : بحوث فى على الأصول .4۷١ :١‏ 


يحاول دائماً حل مشكلة الفرد المسلم عن طريق تبرير الواقع وتطبيق الشريعة 
عليه بشکل من الاشکال. 

فنظام الصيرفة القائم على أساس الربا مثلاً بوصفه جزءاً من الواقع 
الاجتماعي المعاش يجعل الفقيه يحش بأنٌ الفرد المسلم يعاني مشكلة تحديد 
موقفه من التعامل مع مصارف الرباء ويتجه البحث عندئٍ لحل مشكلة الفرد 
المسلم عن طريق تقديم تفسير مشروع للواقع المعاش بدلا عن اللإحساس بأنٌ 
نظام الصيرفة الربوي يعتبر مشكلة في حياة الجماعة ككل حى بعد أن يقدّم 
التفسير المشروع للواقع المعاش من زاوبة الفرد» وليس ذلك إلا لان ذهن الفقيه 
في عملية الاستنباط قد استحضر صورة الفرد المسلم والمشكلة بالقدر الذي 
یرتبط به بما هو فرد. 

وقد امد أآثر الانكماش وترشخ النظرة الفرديّة للشريعة إلى طريقة فهم 
النص الشرعي أيضاً » فمن ناحية أهملت قي فهم النصوص شخصيّة النبي أو الإمام 
كحاكم ورئيس للدولة» فإذا ورد نهي عن النبيٌ مثلاً كنهيه أهل المدينة عن منع 
فضل الماء"" فهو إمَّا نهي تحريم أو نهي كراهة عندهم» مع أله قد لا يكون هذا 
ولآذاك بل قد يضدز النهى ن التبى جزصفه ريسا للذولة فلا يساد نه الح 
الشرعي العامٌ. ٠‏ ۰ 

ومن تاحية أخرى لم تعالج النصوص بروح التطبيق على الواقع واتخاذ 
قاعدة منه» ولهذا سوغ الكثير لأنفسهم أن يجرئوا الموضوع الواحد ويلتزموا 
بأحكام مختلفة له. 

وأستعين على توضيح الفكرة بمثال من كتاب اللإجارة» فهناك مسألة هي : 


)١(‏ وسائل الشيعة ,٤١١ : ٠۵‏ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاً واستحباب بذلها لسن يحتاج 


اليها. الحديث ۲. وفيه : (أهل البادية بدل أهل المدينة). 


الحوزة والمرجعئة rae‏ 


أن المستأجر هل يجوز له -بدوره -أن يوجر العين بأجرة أكبر من الأجرة التي 
دفعها هو حين الإيجار؟ وقد جاءت في هذه المسألة نصوص تنهى عن ذلك. 
والنصوص كعادتها في أغلب الأحيان جاءت لتعالج مواضيع خاصّة » فبعضها نهى 
عن ذلك في الدار المستأجرة» وبعضها نهى عن ذلك في الرحى والسفينة 
المستأجرة» وبعضها تهى عن ذلك في العمل المأجور"“ 
ونحن حين ننظر إلى هذه النصوص بروح التطبيق على الواقع وتنظيم علاقة 
اجتماعيّة عامَّة على أساسهاء سوف نتوقف كثيراً قبل أن نلتزم بالتجزئة وبأ النهي 
مختص بتلك الموارد التي صرحت بها النصوص دون غيرها. وأمّا حين ننظر إلى 
اللصوص على مستوى النظرة الفردية لا على مستوى التقنين الاجتماعي » فإتنا 
نستسيغ هذه التجزئة بسهولة. 


ما هى الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد ؟ 

حش أ الحديت طال أك مجا بستحت ولهذا قسوف أت ك الاجاهات 
المستقبلة إليكم تستنتجونها مما سبق فان من الطبيعي حين يستعيد الهدف 
المح ك للاجتهاد أبعاده الحقيقيّة ويشمل كلا مجالي التطبيق أن تزول بالتدريج 
آثار الانكماش السابق ويتكيّف محتوى الحركة وفقاً لاتساع الهدف ومتطلبات 
خط الجهاد الذى تسير عليه حركة الاجتهاد. 

إن الاتكماش الموضوعى يزول والامتداد العمودى الذى يعبر عن الدرجة 
العالية من الدقة التى MANE‏ العلمى يتحول فى سيره إلى الامتداد الأفقى 


11 وسائ الشيعة ۹ :؛: TE‏ ۽ الياب SRE‏ , بواب كتاب الاأجارة , الحديث الول + والباب 


٢‏ الحدیتث ٤ء‏ والیاب ۳٣ء‏ الصحديتث الأول 


لقوقب كل فالات الخاة. 

وسوف يتحول الاتجاه نحو تبرير التعامل مع الواقع القاسد. إلى اتجاء 
جهادي نحو تغيير الواقع الفاسد وتقديم البديل الفكري الكامل عنه من وجهة نظر 
ا 

وسوف يمحى في مفهوم حركة الاجتهاد أى ئ تصوّر ضبُق للشريعة؛ ويزول 
من الذهنية الفقهيّة . وتزول كل آثاره وانعكاساته على البحث الفقهي والأصولي. 

وسوف يتحول فهم النصوص وتو خذ فيه كل جوانب شخصية النبيّ والإمام 

هين الاارء كنا خرف الفجز ق ال أعرةا إلا ل« على ساس اتقاس :بل 

على اُساس قهم ارتکازي اجتماعی للنص كما هو مشروح فى بعض البحوثء 

فان للنص بمفهومه الاجتماعي مدلولاً أوسع من مدلوله اللغوي في کثير من 
ان 

هي الخطوط العريضة للاتجاهات المستقبلة على أساس التطور في 

ال وتحؤّل حركة الاجتهاد من حركة معزولة اجتماعيًاً إلى حركة 

مجاهدة تستهدف تقديم الإسلام ككل. وتعتبر أن رسالتها هى توعية الأمة على 

ضرورة تطبيقه في کل مجالات حياتها. ۰ 

أ شط لشن العجال الى الاقفاء ادت مى الوط موا بان اور 
الكبيرة التي أخذت مجراها في حركة الاجتهاد لتوسيع هدفها وتعميق رسالتها 
وانفتاحها على كل مجالات حياة الأمة وآمالها وآلامهاء إِنٌ هذه الثورة فى جانب 
الهدف سوف توي -حينما يستكمل الهدف كل أبعاده الحقيقية -إلى تغيّر عظيم 
فى كثير من المناهج والتصورات والمواضيع 


۳٤ :£ يحوت فى على الأصرل‎ )١( 


حول ولاية الفقيه . 

حول طهارة من نسب نفسه إلى الإسلام . 

حول طهارة أهل الكتاب . 

حول آسلوب الطالب الجامعي والموظف في نشر تعاليم الإسلام . 
ترجمة السيّد اسماعيل الصدر . 

تقر يظ كتاب ( مسند الإمام علي إا ) . 

تقر يظ كتاب ( ملحمة أهل البيت 1ج ). 

التقديم لكتاب ( من وحى فلسفتنا) . 


التقديم لكتاب ( هكذا تبداً). 


حول ولاية الفقيه٠‏ 


بسمه تعالى 
سيّدنا المفدی » سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته. 
E U RE U E‏ 
دشل ساك روايات اشرى غير الرقيم الرازد من الاسام النهدى عم 
سرن ماعل و اتفه اا ا هى ؟ وغل مم ن عل اة اتا 
الفقيه بأدلة أخرى » ما هي ؟ 
إبراهيم 


ج ١‏ -الممارسة الكاملة الشاملة للولاية العامة فى زمن الغيبة لم تأت 
لأحد من الفقهاء. كما أنّها لم تتح لأكثر الأئمة أنفسهم لإ . وأمّا الممارسة في 
حدود ما یقع م قضايا وارتباطات وحاجات للقراعد الشعبية للاتخة من الشيعة 


المؤ تين بامامتهي » ققد غاخها كل الفقهاء مذ بذاية غر الخيبة. وؤأما تجسيد ذه 


. من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر بك‎ )١( 


الولاية العامة في صيغة اجتماعيّة للمرجعية الدينية العامة على نحو تشكل محورا 
ديتياً له وكلاء فى الأقطار المخثلقة ء قمن المظنون أن بداية اتلك گانت غل يد 
الخد الول غلا 

و يدة غير أن ما نعتمد عليه هو التوقيع خاصّة 
في إثبات الولاية العامة" 


محمد باقر الصدر 


)١(‏ راجع في هذا الكتاب المحاضرة الثانية حول (المحنة). 


(۲) أنظر التوقيع في : الفيبة (الطوسي ) : +٠۹١‏ كمال الدين وتمام النعمة : .٤۸۳‏ 


حول طهارة من نسب نفسه إلى الإسلام“ 
يسم الته الرحصن الرحيم 


جناب حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيّد كمال مرتضوي دامت 
پر کانه. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أرجو أن تصلكم هذه السطور وأتتم وساثر من يتعلق بكم في أفضل 
الأحوال شن ساثر الوجؤة كفا أسأل اله سبخاتة وتعالى أن برغاک بعظي اطقة 
و یدیم لکم التا بيد والتسديد. وإنى أتفقّد أحوالكم واف بما أسمع عنکم وعن 
خدماتكي الجليلة للدين طبقاً لما أعهدء فيكم منذ عرفتكم من صفات الكمال 
والورع والغيرة على الدين الحنيف. 

نكتب إليكم هذه السطور بمناسبة رسالة شفهيّة وصلتنى من سماحتكم 
بتو سط الفاضل الألمعي الشيخ عبد الله الخنيزي حفظه الله تعالى » فقد ذكر لي أ تكم 
كلفتموه بتبليغى ملاحظتكم حول الفتوى بطهارة المنتحلين للإسلام ممن يحكم 


. من محفوظات أرشيف المؤتمر المالمي للإمام الشهيد الصدر إا‎ )١( 


بکفرھم شرع اوطلیکم شتی الاحتیاط فی ذللف. وکان بوڈنا أن تکبوا إل 
بذلك» فاتي اتلقٌی کل ما تنفضّلون به بکل اعتزاز وتقدیر. 

وعلى أي حال» فإني أثمّن ملاحظتكم الشريفة وأعترٌّ بها لنقتي من ناحية 
بأ تها نابعة من ذلك المنبع الديني الطاهر الذي يعمر به قلبكم الزكي» ولما تعيّر عنه 
الملاحظة من اهتمامكم بهذا الجانب؛ لان النصح والإرشاد إحسان ورعاية 
وتفضّل» فلكم الشكر على ذلك. ولا حرمنا المولى سبحانه من أمثالكم ومن 
تصائییکہ وأذغیتکم» غير آئى أريد أن اشر لکت ةة الاس واف 
الخصوصيّات الدينية والملاكات الشرعيّة التي ألحظها في هذا المقام وفي أمثاله 
فاي أعرف أن مجزد تماميّة الميزان العلمي والدليل الفقهي على حكم لا يستلزم 
التصريح به» وأعرف أنه في حالة قيام الدليل الشرعي على فتوى مخالفة لما هو 
المعهود في أذهان المتشرعة يمكن للفقيه أن لا يبرز تلك الفتوى رعاية لعواطف 
جما ن الا يار وا ا رار وا تابا لما قد وه من اتر وانکماشهم عنه. آتا 
أعرف ذلك» ولكن في مقابل ذلك قد توجد جهات وحيثیات لا بد من أخذها 
بعين الاعتبار؛ إذ تنعكس علي أوضاع الشيعة في مختلف أنحاء العالم ومدى 
ما يمكن أن يكون لفتوى معيّنة من أثر في رفع الحرج عن جملة منهم في جملة 
من البقاع في الدنياء أو من أثر في تأليف قلوب من حولهم أو رفع الأذى عنهم. 

فعلى سبيل المثال : أنا أعرف كيرا يا عزيزنا المعظّم عن أوضاع الشيعة قي 
عمان ومسقط وهم يعيشون في كنف الخوارج وفي ظلهم ويقاسون من البناء على 
نجاسة هؤلاء الشدائد في حياتهم العمليّة والاأحراجات المستمرة؛ بل يواجهون 


() آنظر : الفخاوی الواضحة: ۳۲۹ .۳۳١‏ 


في کثير من الأحيان ردود الفعل وعكس العمل من قبل الآخرين» فإذا تم لدى 
الفقيه الميزان الشرعى الفتوى بالطهارة ليس يدعوه وضع أمتال هؤلاء إلى 
التصريح بذلك رفعاً للحرج عنهم وحفاظاً على كرامتهم ؟! وهكذاالأمر في جملة 
من المواقع الخرى. 

وكذلك الحال في الغلاة الذين يمكن تقرييهم نحو التشيّع الحقيقي » ويكون 
للتعامل معهم على أساس الطهارة أثر في هذا التقريب» أفليس هذا الأثر يدعو 
الفقيه إلى ايثار N A‏ 

واک ا شا س اناق خا ي و و ا وال ا ا 
كتب لنا بعد صدور تعليقتنا على منهاج الصالحين يطلب السكوت عن فتوى 
E E OL E RT‏ 
الأخيار في تبريز تعودوا على استخباث أهل الكتاب ونجاستهم » فهم ينقبضون 
عشن يقول بالطهارةء وقد تبت إليه دامت بركاته أ تى أعلم بذلك. ولكتى ألاحظ 
في نفس الوقت الآلاف ممن يهاجر إلى بلاد أهل الكتاب ويقعون في محنة من 
ناحية القول بالنجاسة » حتى حدّثنى الثقات أن جملة من المتدينين الذين هاجروا 
الى اهناك كرا الضااة وز جوا ارجا من الندن راسا ل هم يرين التجاسة 
محدقة بهم فيرفعون يدهم عن أصل الفريضة . فلو أوقفني المولى القدير سبحانه 
وتعالى للحساب بين يديه وقال لي : كيف سبّبت بعدم إبرازك للفتوى التي تراها 
لانحراف هؤلاء وإحراج الكثير من الناس واستدراجهم إلى المعصية» فماذا سوف 
اقول ؟ 

إني اها السيّد الجليل أعاني نت و معاناة شديدة في مثل هده 
المواقف» وأخشى كثيراً أن أتصرف تصرفاً أوثر فيه مصلحتى الخاضة على 


مصلحة الدين» فأنا أعلم أن هتاك عدداً من الصالحين والمتشرٍعة الأبرار قد 
اخسرهم شخصيًا بسبب إبراز الفتوى المذكورة التي هي على خلاف المعهود في 
أذهانتهي» وقد يقولون :ما لنا ولهذا الفقيه ولت ركه. ولك سؤلاء إذا قذر لهب أن 
تركوني فلن يتركوا الدين. وإنما يتركوني إلى فقيه أخرء لن يتركوا الصلاةء لن 
هدد گرامتهم بشیء. إذن فلن يخسر هم الدين» وإتما ا خسرهم أت شخصيًا ذا ل 
يوجد من يشرح لهم واقع الحال ويرفع ما في نفوسهم . واا أولئك الدين يقعون 
في ضائقة من القرل بالنجاسة وتضيبه .العف الذيتى اتجاءهذلك قيتحللون 
یوچا جن واجبا هة اتوم کسر التين راسا 

وعلم الله ا و قشت فی لحظات عل ية وازن بين الخسار تين › وگانت 
سا فووا اا ان فاق کے ای می اة اکر ی ا ی 
مادا عر آمك آل ال : 
الرغبة فى أن نبرز كل ما تم الدليل عليه ثبوتاًء وإنما هو نتيجة معاناة من هذا 
القبيل ء ولأ جل الموازنة بين أوضاع الشيعة وحاجاتهم ومتطلبات ظروفهم في 
مختلف الأماكن والبقاع. وحفاظاً على جملة من المصالح الدينية العامة 
ولو بالمجازفة ببعض المصالح الخاصة فالاحتياط والتخوّف من أن أؤثر ذاتي 
على ديني هو الذي جعاني أقف من حيث الفتوى بالطهارة الموقف الذي ترون؛ 
وإنی أل من لطف الله تعالى وحسن رعايته وعلمه بنيّة هذا العبد أن يعصمتا من 
اقات و القاس الى فد صر لد هن قله وك من الخااء الت اهن هن 
امثالكم من يوضح وضعي . 

فقاو اجو أن ا موئ خن اتك اة ق غا الا 


کا لا آنساکم إن شاء اله تعالی» وآن لا تبخلوا علي بای إرشاد أو ترجيه. 


خد باقر الصدر 

۸ شعبان ٩۹۳۹۷‏ 
هذا من ناحية الملاحظات الدينية العامة اما إذا أحببتم الاطلاع على 
الجانب الفقهي من الحكم بالطهارة فيمكنكم مراجعة الجزء الثالث من بحوث في 
شرح العروة الوتقى""ء ولا أدري أن مؤأفاتنا في الفقه والأصول موجودة عند 


1[ أنظر : بحوت في شرح العروة الوثقى ET TeTET‏ 


حول طهارة أهل الكتاب'" 


بسمه تعالی 

حضرة سيدا المجتهد الا كبر آية اله السيّد محمد باقر الضدر الموسوي دام 
ظله. 

هل أهل الكتاب -أعئي اليهود والتصارى -أنجاس نجاسة عينيّة كما هو 
المشهور عند الإماميّة ؟ فإن كان فتواكم على الطهارة في حقهم وعلى النجاسة 
العارضيّة فهل يجب الاحتياط في مقام العمل على فتوى المشهور أم لا؟ أقتونا 
ماجورين إن شاء الله تعالى؛ لا زلتم مرجعا للعلم والدين . 


السيّد محمد علي القاضي الطباطبائي 
إِنَّ مسألة حك أهل الكتاب من الكَقّار طهارةً ونجاسة قد بحثناها بصورة 


مفصّلة في الجزء الثالت من بحوثنا في شرح العروة الوثقى""ء واستعرضنا هناك 


)١(‏ من محفوظات ارشيف المؤتمر العالمي للإّمام الشهيد الصدر ب 


1 آنظر : بحوث في شرح العروة الوثقی ۳۰۴۳:۳ ١ء٤.‏ 


کل ارت الفا ام اهن غ اتن وا دات وراه اة الاد اء ها 
وانتهينا إلى ترجيح الحكم بطهارتهم الذاتية. 

غير أن هذا لا يعني أن التعامل معهم من ناحية المساورة سوف تكون على 
نحو التعامل مع المسلمين ؛ وذلك لان غيبة المسلم مطهّرة دون الكافر الكتابيء 
وسن الفعلوع لیس كل ادان کل كاف كتابي لا ينفلك عادةً عن استعمال ومساورة 
بعض النجاسات من الخمر والميتة والدم ولحم الخنزيرء أو من التخلي والجنابة 
بدؤن استصمال المظهر الشرعي أو غل العياب المشنجسة رجه غير طهر شرعاً. 
إلى غير ذلك . فمن علم بو قوع ذلك من الكتابى كان مقتضى هذا نجاسته » ومقتضى 
الات ات اا جانا قان ال اة و و تالكا الاي ار 
احتمال استعماله للماء أو الظر بذلك لأ غيبة الكافر لا قطهّره فيجب الاجتناب. 

ومن الواضح أن هذا متحد فى النتيجة العمليّة فى هذه الحالات مع ما عليه 
المشهور من علمائنا الأخيار قدس الله أسرارهم من الفتوى بالنجاسة. 

هذا وسال الفولي سبخاته لك ذو التا بيد وال دوو وها الرهاة 
والسداد» والله ولي التوفيق. 


محمد باقر الصدر 


٩۳۹۵ شعبان‎ ٤ 


حول أسلوب الطالب الجامعى والموظّف 
فى نشر تعاليم الإسلاما" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سا اة الله العظمى المرجع الديني السيّد محمد باقر الصدر دام ظله. 
ماشو اسلو الاي وجب أن اة القات الجاسي ا واالرطف 
الإداري لنشر تعاليم الدين الحنيف وبت مفاهيم الإسلام ؟ وما هى المتطلبات التى 
ينبغي للمسلم المعاصر أن يتوفر عليها في طريق الدعوة إلى الإسلام؟ 
دولة الكويت -الرميثية - مدرسة فلسطين 


السیّد محمد صادق الموسوی ۔ ۱۹ صفر ۹۳۹٤‏ د 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ل بذ له -اضافة الى تجسيد الرسالة الاسلامية فى سلوكه واخلاقه 
وعلاقاته ان يشتعمل فى العمل لجل رسالته لخ الخصر تاشچ الفكر الحديث؛ 
OTR‏ الإسلامي في إطار هذه اللغة والمنهج . مقارناً بأفكار العصر 
ومعطيات الحضارة السائدة. ويقوم فى نفس الوقت بدور الوسيط بين الجامع 


. من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمى للإمام الشهيد الصدر چ‎ )١( 


الرإشيد الذي يحمل وزشالة الإسلاء والوسط الى فيش فيه؛ لان كيرا من 
الأوساط لا صلة فعليّة لها بالجوامع . فلا بد من همزات وصل تحمل الإشعاع 
وتمارس عمل إمام الجامع الرشيد في قطاعاتها المختلفة ‏ وتعيد إلى الناس الأمل 
في قدرة دينهم على تلبية حاجاتهم ومسايرة طموحهم المشروع وحل مشاكلهم 
بالطريقة الفضلى . 


يك باقر اند 


ترجمة السيّد إسماعيل الصدر 


2 اش 1 
رضوان ادته عليه ' 


کان آبة في الذكاء والفطنة وحضور الذهن وسرعة الاتتقالء ومن الأفذاذ 
فی خلقه وتواضعه وطیب نفسه وطهارة روحه ونقاء ضمیره وامتلاء قلبه بالخیر 
والحبٌ لجميع الناس . رافقته أكثر من ثلاثين سنة كما يرافق الابن أباه والتلميذ 
أستاذه والصديق صديقه والأخ أخاه في العم وا اه في الآمال والآلام وفي 
العلم والسلوك فلم أزدد إلا إيماناً بنفسه الكبيرة وقابه العظيم الذي وسع الناس 
جميعاً بحبّه » ولكتّه لم يستطع أن يسع الهموم الكبيرة التي كان الفقيد يعيشها من 
أجل دینه وعقیدته ورسالته فسکت هذا القلب الکبیر في وقت مبگر. 

كنت أراه وهو في قمّة شبابه منكباً على التحصيل والعلم» لا يعرف طعم 
النوم في الليل إل سویعات . ولا شيا من الراحة في النهارء کنو باستمرار 
متنامياً باتصال» يزداد علماً يوماً بعد يوم » وهو إلى جانب ذلك مكدود في العبادة 
والالتزامات الدينية التي تنځبه ا فشا والتي وصل بسببها في السثوات 


)١(‏ كتيها الشهيد الصدر ك سنة ٠۳۹٠١١‏ ه وأرسنلها إلى السيّد عبد الله شرق الدين أثناء عله على 


تحقيق كتاب (بغية الراغبين ) ( من محفوظات اأرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيد المدر 


| 


الأخيرة من إقامته في النجف الأشرف إلى درجة عالية من الصفاء والروحانية. 
ولا أزال أذكر مرّة كنت أمشى فيها معه فبادرنى مخبراً بن حادثة معيّنة سوف تقع 
عندما نتصل إلى النقطة الفلانيّة من الطريق وقد وقعت بالفعل كما اخبر دون اي 
ترقب مسبق » وأنا أقدّر أن المرحوم كانت له في تلك الفترة من هذه الانفتاحات 
الز وة الشيء الكت 

ولاق الخاظمهة سند ٠ا۳‏ فی هر رشان وت رعرع ل كف رالد ورا 
بعض المقدّمات عليه وقرأً السطوح على جماعة كعمّه الإمام السيّد محمد جواد 
الصدر والحجّة الميرزا علي الزنجاني» وبعد أن أكمل السطوح تاهب للهجرة الى 
النلجف. وقد بلغ درجة عالية من القضل اكبر نسبيًا بكثير من مستوى دراسة 
السطوح لما يتمتع به من ذكاء ونبوغ وج ولا أنسى أنه ألف قبل هجرته إلى 
النجف رسالة فى طهارة أسل الكتاب ورسالة فى حك القيلة للمسثر وها 
اا ی ا n‏ تدان عل نضج علمٌ ودقّة واستيعاب 
عن فن را ن و ارم ب وكام وود اظ 
وقتئذ على الرسالتين أو على الأولى منهما فقيه آل يس آية الله الشيخ محمد رضا 
آل يس فأعجب بما اطلع عليه ء وذكر أن هذا بوادر الاجتهاد. وحينما هاجر إلى 
لتحا شن و سق محكاقق هال ی وا ا آیات اله الشيخ محمد كاظم 
الشيرازي والسيّد محسن الحكيم والسيّد عبد الهادى الشيرازى والسيّد أبو القاس 
الخوتى والشيخ مرتضى آل يس» وقد أجيز باجازة الاجتهاد من آية الله السيّد 
عبد الهادي الشيرازي وآية اله الشيخ مرتضى آل يس» وكتب اية الله الحكيم 
بشأنه فی جواب جماعة يسألونه عن حاکم شرعی پرجغون إلبه فی مراقعاتهم 
E‏ حاكم شرع نافذ الحكم. ۰ ٠‏ 

وقد تمخض عن نتاج فقهيٌ جليل في تلك الفترة وهو كتابة شرح استدلالي 


موشع لكتاب بلغة الراغبين في فقه آل يس وهو الرسالة العمليّة لاأية الله اللإمام 
الشيخ محمد رضا آل يس . وقد شرح المرحوم هذا المتن الفقهى فى عدَّة مجلّدات 
و قل آلا العا و ر ل على رغال من الخاد ااه 
وسعة الاطلاع وحدّة الذكاء. 

وقد شرع في تدریس الخارج وحضر عليه جماعة من الطلبة نصف دورة 
كاملة من الأصول الخارج » وقد انقطع تدريسه هذا بهجرته إلى الكاظميّة حوالي 
سثة ۱۳۸٠١‏ حيتث أصبح هناك محوراً للعلم والدين ومركزاً لزعامتها الدينية» وقد 
بدا فى الكاظمية ببحثِ فى التفسير كان يحضره اكثر من مائة من الجامعيين 
وال . اضافة إلى ا الأخرق فى الققة والأصول لعدف من كلما 
المنطقة فى الكاظمية ويغداد . وقد ازدهرت الحياة العلمية وأساليب العمل الدينى 
والتبايخ علی يده ازدهارا گبیراً. وکان یعطی باستمرار لخط عمله من روحه وقلبه 
وجهده ويكَلّف نفسه فوق ما تكلف عادة» فهو المتهجد والمتعبّد الى يقبل على 
عبادته إقبالاً عظيماً » وهو المدرڙّس الذي يبذل من الجهد قي تدريسه الشيء 
الکثیر . وهو المسؤول الدینی الذي یمارس مسؤولیاته ویتفاعل معها بکل وجدانه 
وهځته. کان -علم الله - في عتاء مستمر» ورغم كل الأتعاب والجهود كان من 
امن خلق أف اسالا لاسن رومن أوسعهم صدرا فى العامة سهم سي 
اختار الله له جواره قبل سنتین فى ستة ذي الحجّة. 

خف عددأكبيراً من الموأفات التي تمل بمجموعها تركة علمية من أنفس 
التركات. وهي كما يلي : 

١‏ - شرح فقهئٌ استدلالىٌ موشع لكتاب باغة الراغبين يحتوي على عدة 
مجلّدات» وهو اه إنتاج علمئٌ للمرحوم. 

۲ - تعليقة على الكفاية في الأصول ضمنها آراءه ومناقشاته بصورة 


A 
تعلىقة عمليّة على العروة الوثقى مع إشارات إجمالية إلى الدليل احيانا.‎ ٣ 
الاول.‎ 
ه -محاضرات في تفسير القران طبع منها الجزء الأؤل.‎ 
شرح رسالة الحقوق للإمام على بن الحسين.‎ 
شرا الس الکو کےا یل‎ 
تقر يرات السيّد الخوثى فى الطهارة.‎ - ۸ 
تقريرات السيّد الخوئى فى المكاسب.‎ ۹ 
-_رسالة فى قاعدة الفراغ والتحاوز.‎ ٠ 
-تعليقة على الجزء الثاني من شرح اللمعة.‎ ١ 
-رسالة في حكم التزاحم بين الح والنذر.‎ ۳ 
E A EEE 
قارساق مم الب واس گام‎ 
دوسالة فى أسباب اخعاذف المجتهدين:‎ ١ 
-مستد رك الأعيان» يحتوى على ملاحظات على كتاب أعيان الشيعة.‎ ۷ 
_تعليقة عة على رسالة:يلعة الراغبين.‎ ۸ 
تقرير البحت الفقهي للإمام الفقيد الشيخ محمد رضا آل يس.‎ - ۹ 
ی‎ 
قصل الخطاب فى حكم أهل الكتاب.‎ ١ 


وشا فی ی الغدالة ر اشر قى خد اتر شض الجساق. 

۴ سالك ق اة ال 

٤‏ -رسالة فى صلاة الجمعة. 

AEE a 

١‏ وسال عة فى روع العم الال 

وللمرحوم ولدان وبنت والولدان هما السيّد حيدر الصدر والسيد حسين 
الصدر الذي أقام صلاة الجماعة في صحن الإمامين الكاظمين بعد والده» والبنت 
ى اوه الد شس اين الد جحد هادع الجن 


تقريظ كتاب (مسند الإمام علي ا)٠‏ 


بس الله الرحمن الرحيم 

والضلاة والساا على أشرف خلقة محمد اوآله:الطاهرين. 

وبعد فإِنَ الاهتمام الكبير بما يؤثر عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة 
والسلام من نصوص بست مبرّره من دوره العظيم في الاإسلام الذي يفرض على 
الأمة الاستمداد من معينه والتغوف على الإسلاح من خلال غطاثهء ذلك لان 
رسول الله جا لم ينصّب عليَاً مرجعاً أعلى للمسلمين من بعده على الصعيد 
الاجتماعي فقط » بل نصّبه مرجعاً أعلى على الصعيد الاجتماعي والصعيد الفكري 
معاًء فهناك مرجعيتان أسندتا إِلهيَاً ونبوياً إلى الإمام علي : 

إحداهما : المرجعيّة الاجتماعية للأمّة التي تجعل للإمام القيادة الفعلية 
المسلمين ف الات ياج الجاع 

ارق اأ الفكريّة التشر يعيّة للاَمّة التي تجعل من الإمام المصدر 
الأعلى ابد كناب اله وة رسوله لكل فا تمل علية انلك خخ أعكا 
واتشريعات وقيم ومفاهيم . 


)١(‏ للخطيب السيّد حسن القبانجي ل ا ی المؤتمر العالمي لاإمام الشهيد 


وقد کان روع تعبير نبوي عن المرجعيّة ا حديث الغدير» وعن 
المرجعيّة الثانية حديث الثقلين . 

ورغم المحاولات التي بُّذلت بعد وفاة النبي الأعظم ج لوضع بديل عن 
الاإمام على وأهل البيت في المرجعيّة الفكرية والتشريعيّة » ورغم الجهود التي 
أنفقت من أجل تعيين هذا البديل في الصحابة ككل دون تمييز بين علي وسواهء 
ظلت الحقيقة واضحة والحاجة إلى راا عل قائمة بوصفه ار ا امد 
را داوق سواء ووذ بل شروط هذه المرجعيّة ومتطلباتها » وكانت حاجة الكل 
إليه واستغتاء الامام عن الكل دليلاً على أنه الامتداد الحقيقى للنبىَ الكريم قى 
امامة الكل وزغامته على كل المستويات. ا ۰ 

وعلى هذا الأساس تبرز قيمة المحاولة الموفقة التي قام بها الخطيب الشهير 
العامة السيّد حسن القيّانجى حفظه اله تعالى ورعاه لاستيعاب ما يؤثر عن الامام 
عل ا من تومن ور رابات قى عا الاب لجال الى مجن رحق جا 
لكلام الإمام من أهمَّ مصادر المعرفة الإسلامية. 

ولاف هة الا واد المر فة أو كل ماد كر فى هذا الات ف ون ن 
الإمام لذ حًا ا عل هتا الات ال أ ية ا رو عته» ویبقی بعد 
ذلك على من يريد الاستناد إلى شيءٍ من تلك الروايات أن یرجع إلى مقايیس 
النقد والتمحيص المتفق عليها بين الفقهاء. 

سد اله المولف الجليل وأخذ بيده ونفع المؤمنين بجهوده. 

والسلام عليه وارخمة اله ور كاکة. 


شعبان ٩۳۹۲۳‏ د 


تقرىظ كتاب (ملحمة آهل البيت جك )" 


يسم ان الزخمن الرحيم 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد خلقه وخاتم أنبياثه 
محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. 

وبعد؛ فقد أطلعنى جناب العامة الجليل الشاعر الألمعي الشيخ عبد المنعم 
لفرطوسي آدام اله تعالى تأيبده وتسديده على جزء من ملحمته الشعرية الرائعة 
الت ها اضر ال ا ها فن اس ى العقيدة الاسلامية. وقسطا 
من المعالم العامة للشريعة الإسلاميّة الغراء. كما نظم حياة الرسول الأعظہ 
افر طا فلك م ااك اشرات و عاد امات وة اكل الك 
عليهم الصلاة والسلامح وأضواء من حیاتهم وعلومهم وموفور حکمتهم وعطاتهم 
الفكري والروحي » فوجدت الملحمة فريدة في بابها ملأت فراغاً لم يكن قد ملي 
حى الآن في تراثنا الفكري والأدبي»ء وقد استطاع الأستاذ المبدع الذي وضع 
هذه الملحمة أن يمزج فيها بين جلال العقيدة وقوّة البرهان ونصاعة الاستدلال 


)١(‏ للشاعر الشيخ عبد المنعم الفرطوسي يز (ملحمة أهل البيت لإا ١‏ : المقدمة). 


ونزاهة العرض ودقة التصوير من ناحية وبين قوّة الإبداع وزخم الشعور وروعة 
الشعر وجمال التصوير من ناحية اخرى. ولئن كانت الملحمة تعبيرا عن امجاد 
شیر ا ارت للناس ومفاهيمها العامة وتاريخها العظيم بكل ما يحمل من 
سمات الاإبداع والبطولة والاإيمان والتضحية والفداء فهي في نفس الوقت تعبير عن 
مدى القدرات الهائلة في لغة القرآن التي مکتها من آن فور كل فلك الاد 
وكل ذلك التاريخ الحافل بشعر ملتزم بكل ما يفرضه الشعر من التزامات الوزن 
والقافية ولم يفقد بسبب ذلك روعة الشعر وجمالهء وهي بالتالي تجسيد لاألمعيّة 
هذا الشاعر الجليل الذي فجّر تلك القدرات بما أوتي من نبوغ في الشعر وتضلح 
فى اللغة وعمق فى الولاء وتفقه فى الدين والتاريخ» فجزاه الله تعالى افضل جزاء 
المحسنين ونفعه بهذا النتاج الخالد يوم لا نفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
شليع والشلام عليه ورحمة اله ویرکاته 

الرابع من شهر رمضان المبارك ۱١۹۷‏ ه 


محمد باقر الصدر 


التقدىم لکتاب (من وحی فلسفتنا)'" 


ليست (فلسفتنا) قصّة كتاب فکریٌ فحسب» ولا قصّة كيان فلسفي 
انتظم في سطور وفصول فقط » وإنّما هي إلى ذلك قصّة محنة الإسلام الهائلة 
التي شاءت الظروف أن يقف فيها الإسلام وجهاً لوجه أمام عدو مارد يحاربه 
في کل الميادين والمجالات. في المجال العقائدي والفلسفي. وفي المجال 
الاجتماعي والخلقي.. ويحاول أن يقضي على الإسلام بوصفه القوّة الروحيّة 
الو حيدة لهده المّة. 

ولم تكن المشكلة أن الإسلام واجه عدوا صاباً عنيداً» وإتّما المشكلة هي 
أن الإسلام واجه هذا العدو الطاغي في وقت منيت الأّمّة فيه بالانخفاض الفكري 
والروحي إلى أبعد الحدود مما يهذد كثيراً من أبنائنا بفقدان المناعة الذهنيّة 
والنقمة دال الي 

وهكذا قذر للكثير أن يواجهوا عقيدة جديدة في إطار علمي چذاب قشمل 


تلك العقيدة وامتلاكها القيادة الفكر ية بالأدلة القلسفية والعلمبة المزعومة من 
ناحية ء وبالتضليل والتمويه الفكري وإظهار الفكرة في أشكال مزوّرة من ناحية 
ثانية » وبألوان اللإغراء ومختلف الوعود التي تّكال دون حساب لهذه الملايين من 
أقفا الإسلامية المي _براقعها الفاسد الذي تعيشة من تاحية النة. 

ولا شك في أن دعو فكريّةً تملك كياتاً فلسفيًاً وعلمياً وقدرةٌ على التفاق 
والتمويه في المجال الفكري» ووعوداً جذّابة تستهوي أفئدة الناس.. لهي دعوةٌ 
خطیرة يجب ن يحسب لها آلف حساب . فهى من ناحية كيانها الفلسفي والعلمي 
تغزو الذهنيّة الفلسفية والعلمية للاَمَة ‏ وتستطيع أن تنفذ إليها .. خصو صا إذا كانت 
الذهنية مجدبة من كيان عقائدي راسخ. ومن ناحية نفاقها في المعترك الفكري 
العام» تستطيع أن تلبس تلك العقيدة غير ثوبهاء وتعرضها على الأوساط العامة 
للامّة بوصفها نظرية لا تتعارض مع جذورهم الروحية الفكريّة. ومن ناحية 
وغوذاهاء تستظيع أن تسيل لعاب كتير مقن يسلمة ساد الواقع إلى الاسضلا 
لاساو کر تير 

وهكذا نجد أن الخطر يمتد من القحة إلى القاعدة.. من العقل العلمي 
والفلسفي إلى الناس الذين يطلبون شيا من السعادة والاستقرارء فلا يجدونه في 
واقعهم. 

فكان لا بد من إحباط كل الأساليب التي يملكها العدوء ومكافحته في كل 
الدرجات والمستويات.. في مستوى الوعود التي كان يغري بها الجماهيرء وفي 
مستوى الأوساط التي كان يخدعها بنفاقه ويوهمها بأنٌ عقيدته الجديدة 
لا" تتعارض مع دینهم وعقید تهم › وكذلك أيضاً في المسشرق الااغلى على الصعد 
الفلسفي والعلمي. 


او ی فعا اک اع لی تھ ا کول لے اق کی داد 
يصارع العدؤ في أعلى المستويات التي يحارب فيهاء بتقديم نظرةٍ فلسفيةٍ أخرى 
عن التفكير والكون والحياة أعمق وأشمل » ودحض العقيدة الفلسفية التي يقدمها 
العدو ومناقشتها في مختلف أدأتها الفلسفية والعلميّة . 

ولم يكن (فلسفتنا) حاجة شخصية أشبعتهاء وإّما كان حاجة أمَّة وحاجة 
مجتمع ف ا يبسمع صوت الإسلام فى إطاره الفلسفيّ الكامل. ولهذا كان 
المجتمع الذي أعيشه يمني كله بالروح المعنويّة والهمة والإرادة حتى استطعت 
اث ات تاليف ( فلسفتنا) خلال شهور يعضدني في ذلك الأخ المفدى العلامة 
الجليل السيّد محمد باقر الحكيم » ويسبغ علي العامة الجليل شيخنا الجعفري'" 
فضلاً بوضع فهر س فنيّ للكتاب » ويتفضل علي گثيرٌ من الاإخوان بتوفير مصادر 
البحت اللازمة لي. 

وجاء بعد طبع الكتاب دور موأفنا الإسلامي المجاهد صاحب هذا الوحي. 
الذي أبى إلا أن يشارك في أهداف (فلسفتنا) ء فقرأً الكتاب» ولكن لا كما قرأه 
کثیرون» بل قرآه ليستوحي منه» ويضع في ضوئه بحوثاً استمدها منه» أو تفتّح 
عنها ذهنه على ضوء مطالعته للكتاب. وجمع البحوث قي هذا الكتاب القَيّم 
الذي يدل على فضل واطلاع. وحسن تدر وعلو هة : وليس غريباً عن مؤلفنا 
الجليل أن يكون كذلك» وهو الذي ساهم بحقّ في خضمٌ الصراع بين الإسلام 
والشيوعيّة مساهمة فكريّة وعملية لا تتاح إلا لنوابغ الأفراد أو لام من الناس 


1 يقصد الشيخ محخد رضنا الجعقر ى ۔ 


سال اله تعالی أن يسدده في جهاده العلمي والفکر ی ریا خد بيد ویره 
ثمرات جهوده المشكورة ونتائج مؤأفاته القثمة وعياً وفكراً في الأَمّة وثواباً 
ونعيماً في الآخرةء ويديمه ذخراً للإسلام ومصدر هداية وتوجيه للمسلمين. 
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 


النجف الأشرف 
الراجي عقو ربه 


محجّد باقر الصندر 


التقديم لكتاب (هكذا نبدآ)'" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لن كان المظهر أضخم من الحقيقة قى أكثر الأحايين فقد كان العكس هو 
الصحيح بالنسبة إلى هذاالكتاب ومصتفه الكريم الذي اجتمع بي وأنا لا أعرف عنه 
شيئًا على الإطلاق. فاوحى لى مظهره العام وما تتجلى فيه من وداعة وحرص 
على تنفيذ الشرع بالتقدير والاإعجاب. وحين حدثنى عن محاولته التى مارسها 
في هذا الكتاب لم أكن أتصور أله على مستوى هذه المحاولة الضخمة» ورغب 
الى أن أقراً من الكتاب بعص بحو ته وما بدات بالقراءة قى الکتاب تى اخذت 
بحوثه تبرهن على أن هذا الشاب الوادع المؤمن فى مستوى المحاولة حقًاء وأنٌ 
هذه الوداعة تتحوّل على الصعيد الفكري خلال بحوث الكتاب إلى قوّة وصرامة 
وتوتّب وأنٌ ذلك الحرص على تنفيذ الشرع فى المظهر العا يوازيه حرص فكري 
ا“ قل عند فی الروعة والتقديرء واأيمان اع بصیر بالا سالام وطربقته فی التفكير 
ومبادته الكبری. 

ومن حئ الكتاب أن أقول عتة أ ته وفق إلى درجة ملحو ظة فى المحاولة 


)١(‏ للأستاذ عبد الغنى شكر الشثرى (هكذا نبدأء المشدمة). 


التي مارسها وهي تبسيط المذاهب والاتجاهات الفلسفيّة المتعددة. ومحاكمتها 
والفدليل اباستمرار على اة الموفف اقلق الاسلامى, وقفية المواتةة 
الفلسفبة الأخرع التى تقفها مختلف المدارس المعادية للاتجاه الالهى لى الصعين 

وقد دلل الكتاب في عرضه الموفق على ما يتمتع به مصتَفه الكريم من 
اطلاع واسع » واستعداد فڪري خصب» وجودة ذهن في المناقشة والاستنتاج؛ 
راه و هله لاام وساد وة لمكيل كر اخ جا اش الي 

ولا شك في أن هذا الکتاب سد فراغاً كتا أحوج ما نكون إلى سدّه وهو : 
الفراغ الذي كان المبتدئون وتلامذة المدارس يشكون منه إذ قلما يجدون ما يتفق 
مع مستواهم من البح القلسقى الميشر قى الإطار الإسلامى. 

وإّي إذ أهتّئ العزيز الفاضل الألمعي عبد الغني شكر على نجاحه وتوفيقه 
ERATE SEs ee a SE LE a‏ 2 
ذا الخط . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ۰ 


النجف الأشرف 


فهرس المصادر 


اقرا الكريم, 

e E E E‏ غرناطةء واشنطت إيرفنغ» ترجمة د. هاني يحيى تصري. 
موشسة الانتشار العربي -بيروٽ ط ١ء١٠٠٠‏ م. 

۳ -اختيار معرفة الرجال للكشي. الشيخ الطوسي بء مؤشسة أل البيت 2 
لاحياء العراث قي ٤٠١٤‏ ١ه‏ 

٤‏ - اللإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. الشيخ المفيد بء دار المفيدء 
YAY‏ 

فارشا القلواب. الخسة ب أبن الس الديلمىالشريف الراضى شب 
۳ھ 

ا لااب ٠ا‏ عة الو فان الل د وك ١‏ ۹ه 

ا اا ق مق الا ن م او الا آلو کوت 

۸ الأس.المطعة لاسرا ال مد باق القضدن كرك الابهات 
والدراسات التخضضية للشهيد الصدر ج - قم الطبحة الأولی. ١٤١٤‏ ه. 

E E E E A E ENE 
الشافعی» تحقيق : على محمد البجاوي» دار الجیل -بیروت» ۱۹۹۲ م.‎ 


٠١‏ -إغلام الورى بأعلام الهدى» الشيخ أبو علي الطير سي مؤشسة آل البيت لهه 
لها اترات ك ال الاو لى ۴ه 

ت أعيان اة السك مسن الأن افاعلى دان السارق الط ر عات 
بیروؤت) ۱٤١٦‏ ھ. ۰ 

-اقتضادتاء السيّد محكد باقر الصدر. مركز الاعات والدراسات البذ نة 
للشهيد الصدر ب قم الطبعة الأول ٠٤١٤٠١‏ د. 

۳ -الأماليء الشيخ الطوسى اء دار الثقافة للنشر» ط ٠٤١١٤١١‏ ه. 

دالامامة والسياسة »ابن قيب ة الدينورى» فار الأشواء د بيروت 1۹۹ 

٥-إمتاع‏ الأسماعء تق الدين المقريزي .دار الكتب العلميّة -بیروت ۱۹۹٩»‏ م. 

ê Ea Saa 

۷ بحار الأنوارء المولى محمد باقر المجلسي ياء مؤشسة الوفاءء ط ٤ء‏ 
AT:‏ 

۸ -بحوث في شرح العروة الوثقى » السيّد محمد باقر الصدر» مركز الأبحاث 
والدراسات العخط هة للعهيد الضدر يي قم : الطبخة الكولى: ۴١٤١س‏ 

وت ك عك الأول السكه محهد باقر الدن قري التفد وة 
اش وا الغدیر -إیرانء ط ١۱۹۹٦1۲‏ م. 

الیکا ابو کان عم رون وسر اواس اتکی تاقار بق وا 
الجارم بك. دار الكتب العلمية -بيروتٽ» ٠٠١١‏ م. ۰ 

١‏ _البداية والنهايةء ابن کثیرء دار الفکر -بیروتٽت› ۱۹۸٩‏ ء. 

۲-البيان والتبيين بو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق فوزي عطوي » دار 
صعب - پیروت. 

۳ - تاريخ أبن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون. دار النفائس -الرياض. 
N‏ 


٤‏ - تاريخ الاإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي» دار 
الکتاب العربي -بیروت» ۱۹۹۳ م. 

- -تاريخ بغداد. أحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية‎ ٥ 
. پیر وت‎ 

٣‏ - تاریخ مدینة دمشق › ابن عساکر؛ دار الفکر -بیروت, ۱٤١۵‏ ھ. 

۷-تاریخ اليعقوبى »أحمد بن أب يعقوب بن جعفر بن وهب المعر وف باليعقوبىء 
تاغلب O O‏ ۰ 

ا ا ن الس اللي وار ال اة 
- طهران » الطبعة الرابعة. ١٤١ ٤‏ ه. 

۹-ثقافة الدعو ة الاسلامية . منشورات حر ب الدعوة الاسلامية .ط ١‏ ١١٤١ه.‏ 

٠‏ -الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبى )ء أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصارى القرطبى» دار الشعب -القاهرة» ۱۹۸۵ ء. 

اد زاسات ف اله زات الو ار ويو دان لين روت 
الطبعة الآولی» ٠۱۹۹٩‏ ء. 

١-دراسات‏ في نهج البلاغة . الشيخ محمد مهدي شمس الدين» دار الزهراء - 
زوت ۸۱۹۷۲ 

۳ -دلائل النبوة» البيهقى ‏ دار الكتب العلمية -بیروٽ» ۹۹۸۵ ء. 

رخال التجاشي [ فر رست الجاشى ك الف التجافى :فة اتشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدسة. ١٤١۸‏ ه. 

٥‏ _رسالة الجمعيّة الخيرية الاسلامية » العددان ١۳۸۸ .)٤-۳(‏ ه. 

-رسالة الجمعية الخيريّة الااسلاميّة . رمضان - شوال / ۹۳۸۸ ھ. 

۷ _ روضات الجثات. الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري» مكتبة 
اسناطلیاق اک ۹۳۹ 


۸ -السنن الكبرىء البيهقي » دار الفكر -بيروت. 

۹ ی گے الت فا روف الى هو رات الر ن 
الرضي قم . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» اين عماد الحنبلي» دار ابن كثير‎ - ٠ 
م.‎ ۱۹۸٦ دمشق›‎ 

١‏ -شرح نهج البلاغة ء ابن أبي الحديد المعتزلي » مكتبة المرعشي النجفي -قمء 


كھ 
۲ _ صحيح البخاري. البخاري » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع پیر وتا ؛ 
که 


٣‏ صحیح مسلم » مسلم النيسابوري ؛ دار القكر اير وت 

٤‏ -الصحيفة السجَّاديّة ءالإمام زين العابدين اذ » مؤشسة الأعلمي للمطبوعات. 
پیر ونا : 7۲ ٢م‏ 

٥‏ _طبقات أعلام الشيعة» تقباء البشر في القرن الرابع عشرء الشيخ آغا بزرك 


الطهراتی. دار المرتضی للنشر -مشهد ٤١٤١ه.‏ 
عالعفة القو ية قلى بن يوسقف بن مطهر الحلى , مكتة الم ر فى التجقى فت . 
أف 


ma 


۷ عوالی الال :ابن آبی جمهور الأ عسائي» منشورات سيد الشهداء اوو قم: 
ٿء عش 

۸ -الغارات إبراهيم بن محمد الثقفي , دار الكتاب. ٠٤١١‏ هھ. 

ھ٤١ -الغيبة . الشيخ الطوسى . موؤشسة المعارف الاإسلاميّة - قم؛‎ ٩ 

٠‏ افقاو الواضحةء السيد محفد. باقر الصدرء مرك الابحات والدراسات 
النخصصية للشهيد الصدر ب -قمء الطبعة الآولی» ٠٤١۳‏ ه. 


١‏ فتوح البلدانء البلاذري» مكتبة النهضة المصريّة -القاهرة» ۱۹۵7١‏ م. 

۲ - فرائد الأصول» الشيخ مرتضى الأتصاري» مجمح الفكر الإسلامى قم 
TI‏ 

فلسفتاء السقد مسد باقر الصدن: مركي الابسات والدراسات ال اة 

للشهيد الصدر بي - قم الطبعة الأٌولی» ٠٤١٤‏ ه. 

٤‏ -فوائد الأصول» الميرزا محمد حسين النائيني » تقرير الشيخ محمد علي 
الكاظمي الخراساني. موشسة النشر التابعة لجماعة المدرسين قم؛ 
ANE‏ 

٥‏ -الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن على بن محمد 
الشوكاني» تحقيق عيد الرحمن يحيى المعلمي» المكتب الإسلامي - 
یروت ١2٤۷‏ فط. 

١‏ -الكافي . الشيخ محمد بن يعقوب الكليني بث » دار الكتب الإسلاميّة -طهران. 
الطبعة الرابعةء ۱۳٣۵‏ ھ ش. 

۷ -كشف الغثة في معرفة الأئمة» على بن عيسى الأربلي » مكتبة بني هاشم - 
تیر + ۳A‏ 

۸ _ كشف المحجّة لثمرة المهجةء السيّد ابن طاووس. تحقيق الشيخ محمد 
الحشون. مركز النشر التابع لمكتب اللإعلام الإسلامي» الطبعة الثانية. 
۷ که 

۹ كمال الدين وتمام النعمة ‏ الشيخ الصدوق بء دار الكتب اللإسلامية» ط ۲ء 
قہ. ۱۳۹۵ دھ. 

٠‏ - ماثر الإنافة في معالم الخلافة. أحمد بن عبد الله القلقشندىء تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج » عالم الکتب - بیروت. بدون تاریخ . 


باع ا ول قير المهه كاظم الخارى لدر ةني الفهيد الصدن و 
مكتب الإعلام الإسلامى ومكتب السيّد الحائري. ١٤١١۷‏ ه. 

الس ن ال ار کسی دان الف هة ی و 

۴ المبسوط فى ققة الإماميةء القيخ الطو سي إل ؛ النكية المر خطو بذ لاحیاء 
آثار الجعفرة, ۱۳۵١‏ هھ شن 

اة ( الأ ضواء ): الستة الأولى 1-7 ۹-): العدد( ٢١ 6 ١۴‏ ۴) 
السنة الرابعة ( ۱۹٨4‏ م)ء العدد ( ۲-١‏ ١٠)؛السنة‏ الخامسة (۵٦۹١م)ء‏ 
الفدد(۹-¥)ء 

۵--مجلة [اللإيمان)ء السنة القانية ( ۷۹1۵ ح)ء العدد ( ١‏ - ۲)ءالسنة الثالفة. 
۸ هھ العدد ( ۷ .)١۰١‏ 

٦‏ _مجلة (الثقافة )ء السنة الغالعة ( ۹۹۷۳ ء)ء العدد الأّوّل؛ العدد التالث. 

۷ هة زز مال الالام الس الاو لى ( 1۹0۷ء العدد [ ۴ء السة الثاية 
( ۱۹1۸ م ) العدد ( (١١ -۹ ۸-۷ 1-۵ ٤-۳‏ السنة الرابعة ( ۱۹۷۰ 
م)ء العدد ( ١‏ ۲). 

۸ _ مجمع البيانء الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسى؛ دار المعرفة - بیروت› 
٣٤اه‏ 

۹ امجموعة ورام( بن آبى فارس)ء مكبة الققيه د قب 

۷اد مارات الادباء وا ا العا واتلقك: بو اقام الح بي 
محمد بن المفضل الإصفهاني. تحقيق عمر الطباع. دار القلم - بيروت؛ 
AA‏ 

١‏ -المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الآندلسى»ء تحقيق 
عر ال ع قاف سق خا الي الف ورك و 


۴ المدرشة القراقة السعد مخمد باقر الضدن: مرك الاأبخات والدراسات 
النخصّصية للشهيد الصدر ب -قمء الطبعة الأولیء ٠٤١١‏ ه. 

۴ رة الاما اکب ظرة ية املظ وا خادیت وقالات 
سماحة آية اله السيّد مححد باقر الحكيم دام ظله» دار الحكمة د الق 
الثقافی . ٠٤١٤‏ هھ. 

الات مرك الال الا سين الوت با نة آل الببت: لأعياء 
الترات -بيروت؛ ١٤٣۸‏ هط. 

ف قرات أاة الةم المد خسن الاخ هان الفا هة وك 
AY‏ 2 

١-معاني‏ الأخبارء الشيخ الصدوق» مؤشسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدڙسین قم ٠٤٤١١‏ ھ. 

۷-المعجم الأوسط ء الطبراني » دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزیع » ١۹۹۵‏ م. 

۸-المعرفة والتاريخ» أبو يوسف الفسوي » مؤشسة الرسالة یروت » ۱۹۸١‏ م. 

N‏ ی ی ا ا ت ری ا 
٠ ۰ ٠ ANE‏ 

- -ملحمة أهل البيت ع الشيخ عبد المنعم الفرطوسي» دار الزهراء عجن‎ ٠۰ 
NNE 

١‏ - من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. مؤشسة النشر الإسلامي -قمء 
AEN‏ 

۲ من وحي فلسفتناء الشیخ كاظم الحلفی » النجف الأشرف» ٠۳۸۰‏ ه. 

۳-منابع القدرة في الدولة الاسلاميّة . السيّد محمد باقر الصدرء مركز الابحاث 
والدراسات التخْصّصيّة للشهيد الصدر ب - قم » الطبعة الأولی» ٠١١١‏ ه. 


العاف اخ ههر آهو ت وة الكا م للت ك 0ه 

٥‏ -المنتظم في تاريخ الملوك والأمي» ابن الجوزي» دار الكتب الملمية. 
0Y‏ 

۸١‏ -منتهى المقال في أحوال الرجال» أبو على الحائري» مؤسشسة أهل البيت وو 
لاحیاء التراٹ ۔قہ: ١٤١١‏ ه. 

۷ _ منشوراث جماعة العلماء فى النجف الأشرف. الطبعة التالئة» ٤‏ ۲ شعبان 


TYA 
۸-المهرجان العالمي بمولد الإمام بطل الإسلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب‎ 
ءم.‎ ١۹٦۰ اقا فی کربلاء. المطبعة الحیدریة -النجف. ۱۳۷۹ھ‎ 

۹ -الموسم الثقافي الثاني لجمعيّة الرابطة الأدبية -النجف الاشرف» ٠۳۸۸‏ ه. 

٠‏ -الموضوعات. ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى » تحقيق 
توفیق حمدان › دار الكثي العلميّة - بير وت › ٥۵‏ م 

١_نظر‏ ية العمل السياسي عند الشهيد الصدر السيّد محمد باقر الحكيم بإ مجلة 
المنهاج» العدد .)١۷(‏ 

۲١‏ نهج البلاغة . كلمات الامام على اغ . جمع الشريف الرضى ية ٠‏ دارالهجرة- 
قم. 

۳-نور الأبصار فى مناقب أل النبى المختار» الشيخ مؤمن الشبلنجى » منشورات 

كا بدا عبد الق رة ار عة _ ال الأهر ف ۷ك 
4¥ م 

٥‏ - وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمد بن الحسن الحرّ 


(tA — 11)‏ 
® تحصيل العلم وسيلة لا غاية .. 
# الح إلى رسالة مكة E‏ 
حت الله وح الدنيا E EO PEO OOO EEN‏ 
درجات حن ات وحت الدنيا O E,‏ 
كلمة توجيهية في الوفد النسائي فى أبّام البيعة. eared‏ 


فكر وثقافة 
4ع س (F:*‏ 


اليقين الرياضي والمنطق الوضعي . EEE‏ 


2 E 


ENCES aa 


مناقشة المو قف الو ضعي e SG A‏ 
® ماذا جاء حول کتاب فلسفتنا U OE O ECO OEY‏ 
البحت الأول -التمهيد neee SSE SENSES‏ 
البحث الثاني -نظريَة المعرفة ا 
البحت الثالت -المفهوم الفلسقى للعالم. PESTS OES‏ 
© مفهوم تاريخي للإنسائية - في ضوء الحديث عن الإمام الصادق إجا. Rs‏ 
ص النظام الإسلامي مقارناً بالنظام الرأسمالي والماركسي a E‏ 
حاجة البشريّة إلى نظام OO PEO NOES‏ 
يجب أن يقوم النظام على أساس الدين N Ebrehe‏ 
النظام الإسلامي وحده يقوم على أساس الدين NSE RERAG‏ 
حاجتنا إلى النظام الإسلامي خاصّة VEERARAREAE EET‏ 
8 خصائص النظام الإسلامي N E O‏ 
أوّلاً - استيعاب المشرّع لكل الخبرات i OE OOO‏ 
ثانياً - قدرة النظام الإسلامي على إنشاء القيم الخلقيّة OO EEE‏ 
ثالثاً -ارتفاع النظام الإسلامي عن الواقع يتيح له القدرة على تغبيره ees‏ 
رابعاً -النظام الإسلامي لا برثبط بالعامل الاقتصادي Eves‏ 
خا -التبات في النظام الإسلامي NMEA GEESE‏ 
© النظريّة الإسلاميّة لتوزيع المصادر الطبيعيّة Es aE‏ 
تند O a a ae‏ 
ما هي مصادر الاإئتاج hereee‏ 
الجانب السلبي من نظرية التوزيع DT eS Aa Sea ea‏ 
الجانب الإيجابي من النظر ية seeta‏ 


نوع العمل الذي تعترف به النظرية O OOOO‏ 
دور العمل في نظريّة التوزيع ND NOE‏ 


النظرية الاسلامية لتوزيع السلع المنتجة SENSES ESE uN‏ 
النظرة الاسلاميّة والفكرة الأساسيّة فيها NEV REESE‏ 
تبات الملكية فى النظر ية الدسلامغة. ERSTE‏ 
الأساس العام للأجور في نظريّة التوزيع ee eS‏ 
® دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي AD E‏ 
تدخل الدولة فى الحياة الاقتصاديّة SESE Ee‏ 
الدليل التشريعى 1 
الضمان الاجتماعي Eha‏ 
التوازن الاجشماعى VEEN DELETED NEES EEG‏ 
١‏ - قرض غضرائب تابنة e OO‏ 

N ea aS -ایجاد قطاعات عامة‎ ۲ 

O O EO طبيعة التشريع الإسلامي‎ - ٣ 
seers الجانب الاقتصادي من النظام الإسلامي‎ 
eet SSAA او‎ 
ETT -الترابط فى الأّطروحة الإسلامية للحياة بما فيها الاقتصاد‎ ۲ 

sss -المبادئ الرئيسيّة فى النظام الاقتصادي الاسلامى‎ ٣ 

آ ةا النلكعة ال وة i O‏ 

ب مبداً الحوية الاقتصادية فى طاق محدود oe rete EES‏ 

E aa e SEDE ج -مبدأ العدالة الأجتماعنة‎ 


i E I E ST OS OS LSS SOS LOS a1 
N rega Easter SSE ad ملكية النبي جلك والاإمام اع‎ © 
tarsi ) الفهم الاجتماعى للنص في (فقه الإمام الصادق إذ‎ © 
hase SEE o Aerie NE حجْيْة الظهور‎ 
AP ENREEREREREERSRESEETESS RAe ESS تنويع الظهور‎ 
TOT الجائب الاجتماعي من فهم النصض‎ 
e E E الفهم الاجتماعي للنص والقياس‎ 
u POO OREO OED: المشكلة التي تحل على هذا الضوء‎ 
REESE الرسالة الفكربة والقيادة‎ ® 
See الفرق بين الإسلام والاستعمار في فتحهما البلدان‎ 
ANA RGERERRERSRNARAE القرق جلى موي النظر ية‎ 
E RTE TE القرق على مستوي التطبيق‎ 
a PRO OEE صورة الجهاد الاسلامى بين مكَة والمدينة‎ ® 
E E O E مظاهر الحياة الإسلاميّة في مك والمدينة‎ 
O OE E الأذ البدنى‎ 
البذل المالي ا‎ 
CURES EEE RRS Semah التربية‎ 

i TOTTI تذكرة الاخرة‎ 

i OEE OO EEE روح الجماعة‎ 
O قواعد الحياة الاسلامية واحدة‎ 
seer E EEE الدولة‎ 

FFE ASE E EAE EASES اسلوب العمل‎ 
Tasek EAE ليلة القدر‎ ® 


® كلمة فى المهرجان العالمى فى كريلاء بمثاسبة مولد أمير المؤمئين إغد EN ecrs‏ 
e‏ ثبدة عن الاامام علي بن الحسين ا TNS aE EE‏ 
® عمر الأضواء EONS SEEDS GOREN eb oR‏ 


سياسة واجتماع 


(ToT — ¥27 

® الأسس الاسلاميّة N o ESE nS bS‏ 
الساعن م 00 اا SE DS EOS a E‏ 
الاس رقم :السك AAR EEC enm‏ 
الأساس رقم )١(‏ -الوطن الإسلامي ON orea AEA‏ 
الأشاس :رقم (غ) دالدولة الاسلامية PEARSE ARES‏ 
الأساس رقم ( ۵) -الدولة الاسلامية دولة فكرية o OTE O‏ 
الأساس رقم )١(‏ - شكل الحكم في الإسلام oD OOO‏ 
تعريف الحكم في الاإسلام E e‏ 
المهام التى تنطلبها الدولة الإسلاميّة TE O O‏ 1 
شكل الحكم الاسلامى ROCESS EERE‏ 
الأول الفكل الاي ON RESA EERREAESEKEEER‏ 
الثاني -الحكم الشوري أو حكم الاّمّة TT‏ 
الأساس رقم (۷) - تطبيق الشكل الشوري للحكم في ظروف الأّمّة الحاضرة ..... ۲٠١‏ 
الآساس رقم (۸)-الفرق بين أحكام الشريعة والتعال PUES Saar‏ 
الأساس رقم (4) - مهحة بيان أحكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا من مهام الحكم ۲٠١‏ 
١‏ - مهثة بيان الأحكام الشرعيّة RN‏ 


الاساجن رقم ( )٠٠١‏ -المقياس في السياسة الخارجيّة للدولة N eee essa‏ 
الأساس رقم ( (١١‏ موقفف الدعوة والدولة من النفوذ الكاقر Seta‏ 
الأساس رقم ( )١۲‏ - دعوتنا إلى الاسلام دعوة تفييرية 0 
الأساس رقم )١١(‏ من أين بيدا التثار التغيبري في الام ؟! eee‏ 
® متشورات ( جباعة العلماء) N SESSA TESS‏ 
الخوو الاول N SS a‏ 
المتشور الثانى E‏ 
التى ر اكاك O ESOL ELE eR EEA E EERE RESO EEAGE‏ 
المنشور الرابع aaa cee AEE‏ 
الشون الخامي OPAC RRR‏ 
التكين السادفي EERE DEERE DEES‏ 
المنشور السابع E‏ 
® كلمة المرجعية الدينية إبان متها Nl seca ie lca ge‏ 
® برقية استنكاريّة الى آنور السادات على أعتاب اتفاقية كامب ديفيد NO.‏ 
۵ ارشادات فی مجال استمداد الدستور من مبادئ الاسلام. eRe‏ 
® رسالة مفتوحة إلى الشعب الإيراني المسلم laet‏ 
# برقية استنکارية الى شاھبوز بختياز OT‏ 
© برقيّة تهنثة إلى الإمام الخميني بك PE esasa hasreta‏ 
® رسالة إرشادية إلى طلابه حول وظيفتهم تجاه الثورة الإسلامية في إيران TY ess‏ 
® بيان للشعب الأفغانى إان الغو الروسى O rae‏ 
© رسالة الى الشعب العربى فى ايران i ROO OOOO.‏ 
© الجواب عن برقية الإمام الخميني بي الأولى Paes‏ 


are EGA es aer et الجواب عن برقيّة الإمام الخميني ب الثانية‎ ® 
OO نداءات ثورية خلال فترة الحجر‎ ® 
E DESREN EES RESON ERs RSENS SÊ التداء الأول‎ 
Tee EEE ea EEE EK النداء الثاني‎ 
RENESAS OES EERE النداء الثالث‎ 
الحوزة والمرجعيّة‎ 
(EA: — Fêr) 

TERETE EEE GERRE EE حول الوضع المعاش في الحوزة‎ 0e 
e awزلا‎ ةڭRوۆسملاو الاتجاغات .فى النظرة الى الذتيا‎ 
PE ALEGRE EES E DEERE REKE الأتجاء الأول‎ 

TOV EEREREREAE DEITENREAEASAGETEERAS الاتجاه الثانى‎ 

e O التجاء الثالت‎ 

فروق ثالاثة بين أيجابيّة الداعية وايجابية غيره i a‏ 

© حول وظيفة المبلّغ بصفته داعياً من دعاة الرسالة الإسلامية Ys‏ 
ضرورة البحث العلمى للداعية O REE AEEESELEENLSGROEESSRAD EEE‏ 
اتجاهان محناقضان TNT MEERA ai‏ 
الاتجاء الأول E OOO OO EO‏ 

ENE Sse eta SEAS الاتجاء الثانى‎ 

انحراف كلا الاتجاهين E e E e ae‏ 
گیف نتو غل قي البحث العلمي 1 
السرا جما الا لے الت خر ف الي الع Eel‏ 


ألشتا شو شمرة الوصضل بين الد سالام والعالم TN eT E‏ 


i E I E EOS OS LS SSS LS OS 2“ 
Alea este aaeE تنظيم الحوزة ضرورة لاأ بد منها‎ 
a E O SOON تنظيم الحوزة أداة لا غاية‎ 
N ESERANÊ ao ENES مراحل عملية الاصلاح‎ 
PASE Rea aE الوجود الذاتي والوجود الوظيفي للحوزة‎ 
AEST OSE الدور الذي تمارسه الحوزة فى الأَمَّة‎ © 
O aE eR ise SRE خطوط الاصلاح‎ 
a OOOO EO OEE الخط الأول‎ 

e eer ote A teen eee Eten الخط الثاني‎ 
hete EES EA الخط الثالت‎ 
rie الوجود النظري والوجود المادي للإسلام‎ © 
PESER DEERE حماية الوجود النظري‎ 
E O o حماية الوجود المادئ‎ 
E a الميدان الثانى‎ 

ESEREN GEER AREER RESRRNA الميدان الثالث‎ 

EN UES Sar محاضراث حول المحنة‎ ® 
O SO O OE ET OT E ET OTE المعاضرة الأولى‎ 
o O o oy المحاضرة الثانية‎ 
RD esis eae Sea Ei ليل جواني المخنة‎ 
OO E مشاعرنا تجاه المحنة‎ 
OT EEDA SEES EÊ محنة الصراع بين الأكراد والعرب‎ 
E۷ 


فهر س الموضو عات DB PUES ESE ESSERE‏ 
المحنة التي عاشها محمد بن أبي عمير A OCONEE‏ 1 
المراحل التي مرت بها الحوزة العلمية E‏ 
١‏ - مرحلة الاتصال الفردي N PENSE EEE EES‏ 
۲ - مرحلة الجهاز المرجعي N EERE EERE SS‏ 
۳ - مرحلة الثم ركز والاستقطاب . e ETT TTT‏ 
٤‏ - مرحلة القيادة e Ea E‏ 
محتة المد الأحمر فى العراق E a‏ 
مخاسبة النفسن OOOO EY‏ 
المحاضرة الثالثة rete ERNE‏ 
المفهوم القرآني عن المحنة ERASERS SARS‏ 
الأرضية النفسيّة لأساليب العسل ET EASES EERE TEES‏ 
١‏ - عدم الشعور التفصيلي بالارتباط پالته سپحانه O EE EEO‏ 
فة يوسف بن تاشفین n. OE EE E‏ 
۲ -أخلاقية الانسان اللاغامل . OO CE‏ 1 
أ - ايار المصلحة الخاصّة على المصلحة العاشة eee‏ 
ب -النزعة الاستصحابيّة في العمل OT ESEREN‏ 
ج -العقلية الرياضية والعقلية الاجتماعية EROS‏ 
# أطروحة المرجعية الصالحة n BIE TEE EEE TEE‏ 
أهداف المرجعيّة الصالحة E a o E‏ 
مراحل المرجعية الصالحة N eter‏ 
® الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد CNS RR‏ 
قشت النحت Nee eileen‏ 


i E E TOS OSS SS SSL OS 2A 
e OOO CONE OE ما هو الهدف من حركة الاجتهاد ؟‎ 
e O يدایات التطور أو التوشع في الهدف‎ 
ENTREE HENS HARARE EMSRS نتائج الانکماش فی الهدف‎ 
E ما هي الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد ؟‎ 

مختارات متفرقة 

(01 * — AY) 
OE OE OOOO EE حول ولاية الفقيد‎ ® 
aseno حول طهارة من نسب تفسه إلى الاسلام‎ ® 
Eure rE EEE ESER حول طهارة أهل الكتاب‎ #8 
1 حول اسلوب الطالب الجامعي والموظف في نشر تعاليم الإسلام‎ # 
e TT ترجمة السقد اسشماعيل الصدر‎ # 
n OOTY تقريظ كتاب (مسند الامام على إقة)‎ © 
es a فرظ كاب( ملخمة أعل اليك‎ 8 
RENESAS EEA التقديم لكتاب ( من وحى فلسفتنا)‎ ® 
a OEE التقديم لكتاب (هكذا نيداً).‎ ® 
ET فهرس المصادر.‎ ® 


a E a SS فهرس الموضوعات‎ 8 


